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سس لاو اق لصم 
مقدمة 
بقلم الدكتور/ سيد بن حسين العفاني 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده اللّه فلا ثضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

قال سبحانه وتعالی: نایا الَذِنَ ءامنوا انوا الله حق تقاف ولا موی الا وا 

مسلمون لمرد @4 [آل عمران]. 

وقال سبحانہ وتعالی: ی اکا ری ابی عک بن كتين دیو بک 
2 روجها وت معا رجلا کنرا واه 2 

نَ عم ربا وى النساء]. 

7 سبحانه لیب الین >امنوا نوا لله فلا مولا سینا و یصلح لک 
عملي ویغفر لکم دوک ومن بطم اه ربوم فد كار مدا میا و شرب 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب اللہ وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه 
وسلم وشر الأمور محدثاتهاء وان کل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة وکل 
ضلالة في النار. 

أما بعد: 

فان طلب الحق أحلى في النفوس الأبيّة من الشمس في رابعة النهار» وقطب تدور 
عليه همم الأخيار وعباب تنصب منه جداول الانهان والحق له قوته وصدقه وثباته 
وكلمة ا حق كالشجرة الطيبة ثابتة شامخة مثمرة لا تزعزعها الأعاصیں ولا تعصف 


3 ۱ الياقوت والمرجان 
بها رياح الباطل. والحق الأصيل لا يوت ولا بڑّی مهما زحمه الشر والزیف 
وأحذ عليه الطریقء إن الخير بخير وإن الشر بشر. 

وعقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان نور أشرقت به 
نفوس سلفنا ومن سار على دربھم؛ فرأوا الطريق واضحة إلى الله عز وجل لا 
يشوبها غبش فلسفي» ولا يحجبها ضباب أهل الکلام» ولا غبش الأوهام 
والحرافات: أو غبش الأرجحة وعدم الثبات على طريق الله فما تعثروا تعثر أهل 
البدع ولا اضطربوا ولا ترددوا ولا احتارواء بل أيقنوا أنَّ الحق في فهم الإسلام من 
نبعه الأصيل الذي لا تكدره الدلاء .. نبع الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين 
وتابعیهم یاحسان» ا یسیر الناس علی بد يوق وأن الفیر کل اطي فیما 
كان عليه رسول اللّه صلی الله عليه وسلم من اعتقاد وفهم. 

وروی مسلم وابن ماجه عن آبي هريرة رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلی 
الله علية وسلم: دن الا سلام بدا غريئاء» وسيعود غريًا كما بدأ؛ فطوبي للغرباء) 
وهم «الذين یصلحون إذا فسد التاس». كما جاء في رواية جابر وهذه الغربة لا 
وحشة على صاحبھاء بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس.. والواحد منهم هو 
السواد الأعظمء وهو الجماعة ولو كان وحده وسط أهل البدع. 

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». (رواة الحاکم في المستدرك 
وصححه الألباني). وعن المغيرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
و الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتی يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون». 

عقيدة السلف نور تشرق به نفس صاحيها ودنيا الناس بعيدًا عن غبش وظلمات 
أهل البدع والأهواء من أهل الإعتزال ومن التکلمین ومن الخوارج والرجف 
وزبالات الصوفية وأساطيرها وشركياتها وخرافاتھا وسقط متاع التاريخ من الفكر 
الفلسفي أو القطوف العفنة من حدائق الخوارج الدموية» أو حنظل العتزلة وثمارها 


الياقوت والرجان 





النکدق أو الفروع الجافة التي لا ظل لها من أشجار مدرسة القرآنیین منكري الشنة 
أو غوص في مستنقع الضلال الاسن الشیعی؛ وتفاهة أقوال الجهمية والحلولية 
والعطلت والقائلين بوحدة الوجود والباطنية والملاحدة وا جسمة والمشبهة. 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 
حذو النعل بالنعلء وان بني إسرائيل تفرقت على اثنتين وسبعين ملّة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملق كلهم في النار إلا ملة واحدة؛ ما أنا عليه وأصحابي». رواه 
الترمذي وحسنه الألباني. 

وقال صلی الله عليه وسلم: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة فواحدة في 
الجنة» وسبعون في النار» وافترقت النصارى على اثنتین وسبعين فرقة» فاحدی 
وسبعون في النار وواحدة فی الجنةء والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنق واثنتان وسبعون في التار». رواه ابن ماجه 
وصححه الألباني. 

إن العقيدة السلفية ليست منهجحا فكريًا ونظريات ثقافية يحفظها الانسان حفظًا 
جيدًا ويحسن الإجابة عنها بل هي منهج يتحرك به الإنسان في كل لحظة من 
لحظات حياته يبدأ مٹل ما بدأ به النبيون في الدعوة إلى الله من توحيد الله وسجود 
العقل والقلب على عتبة العبودیق ويشاهد العبد فيه أثار ونور توحيد الأسماء 
والصفات» وأثر ذلك في أفعاله» فهي ليست متون جامدة بعيدة عن واقع الإنسان. 

وهذا الكتاب الطيب العطر المبارك «الياقرت والمرجان في عقيدة أهل الإيمان» 
الذي خطہ يراع أخينا وحبيبنا في الله الدكتور عبد اللطیف بن خالد آل موسى 
حفظه الله تعالى ورعاه یدل على قدر صاحبها وكرامته وتمکنه» ولیس غریبا على 
الدینة المرابطة غزة بلدة الشافعي الذي كان أشهر من الدنیا في الدنيا أن تُخرج هذا 
الشمر الطيب من رجال وأهل علم يذبون عن السنة ويسيرون عليها وینافحون أهل 
البدع ويحذرون الناس من دجلهم وباطلهم. 


۱ الیاقوت والمرجان 


اه أسأل أن ببارك في جهد الد کتور عبد اللطيف وقلمه وأن یجعل هذا الکتاب 
النافع فی میزان حسناته یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم. 


وآخر دعو انا آن امد لله رب العا مین 
کته 


الرابع من ذي ألححة سنة ۲۱۷ ۹ه 


جو جو وو E‏ 
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اقوت والرجان ù‏ 


2 1 اسیک کر سے _ با 
لس وا لایر 


اعلم أرشدك الله أن التوحيد ثلاثة أنواع: 
(توحيد الربوبيةء وتو حید الالوهیت وتوحيد الأسماء والصفات) 
آولا: توحيد الربوبية: 
وهو إفراد الله بأفعاله» أي: اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد ورازقهم 
ومححييهم) ومیتھم وهذا النوع من التو حيد لا يخرج الإنسان من دائرة الشرك إلى 
دائرة الإسلام ولا یعصم دم ولا ينجيه من عذاب ا جحیم وهذا التوع من 
التوحيد قل أقر به الشر کون السالفون وجمیع أهل الملل من الیهو د والتصاری 
والصابئين واجوس ولم ینکر توحيد الربوبية إلا الدهرية فيما سبق والشيوعية في 
زمانناء والدليل على إقرار المشر كين بتوحيد الربويية: 
ب- 068 سر مر مر رفح د ص ار ۸ کو 
قوله تعالی: و سألتهم من خلق السملوتِ والارض ليقولر 
بل آکاره اس رش ل د ۰ 
سے از کر لد مم سر سر سم کے پر ہہ مر مر 
وقوله 7 من يردفكم من الشماو والارض امن يَمْلِكَ سم والابصتر 


ہر هه هر ماس 


ون بجع الى د ین میب وج میت ورت ال ومن بد 


3 


له فل الد ب 


سے کے 


6 م ر اع سے سے کر ار سے 


در الاس فسیفولون 71 


تقل آقلا كنوت چم فیک آله رکه ۳ ماداب بد الع إل الملل کی 
تصرفورت 48 [يونس]. 

وقوله تعالى: وین سَأْلنْهم من حلى السَمواتٍ والارض مولن قهن الْعريدٌ 
للبم © [الرخرف:۹]. 


ثانيًا: توحيد الألوهية: 


وهو إفراد الله بسائر العبادات المشروعة والتى لا تصرف لا لنبى مرسلء ولا لك 





الياقوت والمرجان 
مقرب فضلا عن غيرهماء كالصلاة؛ والطوافء وا حج؛ والصوم؛ والنذرء 
والاعتکاف: والذبحء والسجودہ وال رکوع. والخوف: والرجاء والرغبة والرهبة) 
وا شیةء والاستفائة إلى غير ذلك من أنواع العبادات التي شرعها الله في قرآنه انجید 
أو شرعها رسول الہ له بالشنة الصحيحة القولية والفعلية» فمن صرف شیف من 
هذه العبادات لغير الله يكون مشر کا لقوله تعالی: وين بذعم أنه إا مر لا 


ہے کی خی 1 ا کے حر ر لد فرح مر لل 
رهن له و به قانما حاب عند ربد لم لد يقلح Î‏ [للؤمنون: ۱۹۱۷]۔ 
تفسیر العبادة: 


يه العبادة في اللغة معناها: التذلل والخضوع» ویقال: طریق معبد ي مذئل. 
پ8 وفي الشرع: معنى العبادة كما قال شيخ الاسلام: هي طاعة الله بامتثال ما 
أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيصًّا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ویرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال الظاهرة والباطتة, 
آنواع العبادات وأدلتها: 
أولا: الر کوع والسجود: لقوله تعالی: تیا رک اموا أركعوا واج دوا 
وَاعبدوأ 6 وافصلو لح کم طلخو لخو [الحج: ۷۷]. 
ثانيًا: دلیل الصلاة والذبح: ول تعالى: وز إِنّ صلاقِ ونی وخخحیای وساف 
لله رب العامین م لا سرف / ویر لك ام متا رل ) لین © الأنسم]. 
ثالا: دلیل التذر والطواف: قوله تعالی: فإوليوقوا رهم مرا 
باللیّتِ الع یک [الحح: *۲]. 
رابعًا: دلیل اخلف: قوله گلا في الحديث الصحیح: ام من خلت بغیر الله فد 
ار( 
خامسًا: دليل الاستعانة: قوله تعالی: ایا نعبد وناك ن14 [الفاتحة: ه] 
(۱) صحيح) جزء من حديث رواہ الترمذي :)۱٥١١(‏ وأبو داود (۱ )۳۲٣‏ عن عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهماء وصححه الألباني في صحيح الجامع (4 ۰ 115), وأحمد في المسند (21751), 


الياقوت والرجان ۱ 


بل 
سادسًا: دلیل الاستغالة: قوله تعالی: فا اد يشن ریک فَاستَبَاب کم 


ألى ی میدکم بالف > ۳ ین المل یکو میرک [الأتفال: .]٤‏ 

سابعًا: دليل الدعاء: قوله تعالى: فرلا کم من دون ال ما لا یتک ولا بل 
ان فلت فَإِنَكَ إذَا مَنَ الطيلِينَ؟ [یوس: +۱۰]. 

ثامتا: دليل الخوف: قوله تعالی: ما لکد امد وف ولاه فلا تافو 
وََامُونِ إن کم مو من ک4 [آل عمران: ۱۷۰]. 
تاسعًا: دلیل الرجاء: قوله تعالی: نتاق جِتويهُمْ عن المضاجع بلغون ریم 
خَوفا وَمَمًا وَمِمَا رَرَقسهُمَ یرنه السجدة: .]٠١‏ 
وقوله تعالی: کان کان يحوأ لقا ریو فلبعمل عملا صَللِضًا ولا شرك بعبادة ريف 
4 [الكهف: ۱۱۰]. 
شرًا: دليل الرهبة: قوله تعالی: #إفإتى فارهبون [نسل: .]١‏ 

الحادي عشر: دليل الخشية: قوله تعالى: فلا تَحْشّوَا ألكاس وََحَتَونَک [للقدف ؛؛]. 
الثاني عشر: دليل الرغبة والرهبة: قوله تعالى: اتهم کانوا يسرعوت فى 
خيرات تعونت کا را ورعبا وسکانوا لا لیت [لأنياء: .]٩۰‏ 


9 14 ا رج لر ي مر برس 
الثالث عشر: دلیل الخشوع: لوَإِنَ من أهلِ التب لمن ین پا وم 
ہہ سے مر برسم م کے 2 سے بے سج سے نے 
ایل یکم وما ال الم حَسْعِينَ لو لا نون ڪات اتی تَمکا بل 


> مر لے صا رن 


0 چم له اجرهم عند بهم ارگ 211 مریم م الجساب هه [ال عمران: ۱۹۹]ء 
الرابع عشر: دليل ا حبة: قوله تعالى: ظ ومر الاس من َد من دون الہ 
انداد جوم کم کح الله ال امن اعد م ۳ [البقرة: ۱۵ ۱]. 
)۱ صحیح جزء من حدیت رواه الترمذي ( 5۱ ۲) و صیححه الألباني في صحیح ا جامع 
(۰)۷۹۰۷ وأحمد في السند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۰۸ء ۲۸۰۰). 


الياقوت والمرجان 





ثالنًا: توحيد الأسماء والصفات: 

وهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم والحديث الصحيح من صفات الله 
تعالى التي وصف بها نفسه» ووصفه بها رسوله پل على الحقيقة من غير تأويل 
ولا تكييف» ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تفويض کالاستواء والنزول واليد واجي: 
وغيرها من الصفات نفسرها با ورد عن السلف» فالاستواء مثلا ورد تفسيره عن 
أبي العالیة ومجاهد من التابعين في صحیح البخاري بأنه العل والارتفاع اللذان 
یلقیان بجلاله تعالی: الس کل وب ۶ وهو سیم الب © [لدوری: ۱۱]. 
ولذلك ما سكل الامام ملاك رحمه الله عن الاستواء قال : (الاستواء غير مجهول 
-أي معلوم- والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» والمعنى: 
أن الاستواء معلوم أي: هو العلو والارتفاع اللذان يلقيان بجلال الله ولا يعرف 
کیفیتہ إلا الله ولا يشبه مخلوقاته. 

والتأويل: هو صرف ظاهر الآيات والأحاديث الصحيحة عن ظاهرها إلى معنى 
آخر باطل مثل استوى بمعنى استولی. 

والتعطيل: هو جحد صفات الله ونفيها عنه كالعلرٌ لله على السماء فقد زعمت 
الفرق ١‏ لضالة أن ذات الله في كل مكان. 

والتكييف: هو تكييف صفات اللہ وأن كيقيتها كذا وكذاء فعلو الله على 
السماء والعرش لا يشبه مخلوقاته ولا يعلمه | إلا الله. 

والتمٹیل: هو تمثيل صفات الله بصفات خلقه» فلا يقال ينزل الله إلى السماء 
الدنيا کنزولناء فلا يعلم كنه وكيفية هذا النزول إلا الله. 

والتفویض: هو عدم تفسير صفات الله واعتبارها من الایات المتشابهات التي 
يفوض أمرها إلى اللہ كعدم تفسير الاستواء مثلاء وهو تعطيل لصفة العلو. 


یلو جو نت 


لياقوت والرجان 


معضی: « الرن عل المرش استویه 

قال رسول الله ور في حجة الوداع: بر اون َي قَمَا لو الوا 
َكْهَد نَل قد لت ریت صخت قَقَالُ ياصْبَعه الشیابه د د فعا مها إلى السَماء 
و کم إلى الاس اللّهُمَ اشْهَدْ اللّهُءَ اشْهَدْ تلات مَوات)(') 

سكل أبو حنيقة رحمه الله عمن قال لا أعرف ربی في السماء أم في الارض فقال: 
لقد کفر لان الله یقول: #والرمن عل العمرش استویٰچ [ط: ۰]» وعرشه فوق سبع 
سماوات, معل: فان قال إنه على العرش؛ ولکنه یقول: لا آدري العرش فی السماء 
أم في الارض؟ فال: هو کافر؛ لانه أنكر أنه في السمای ومن ع آنکر أنه في 
السماء فقد کفر("؟. 

م في کتاب التوحید عن ابي العالية ومجاهد معنى قوله تعالى: 26 

5 ال ا سما [البقرة: ۲۹] (علا وارتفع). 

7 المفسر الطبري في قوله تعالى: :ل سحن 0 اعرش أستوئ #4 اي: علا 
وارتفع. 

وقیل لعبد الله ب ن البارك: كيف تعرف ربنا؟ قال: إنه فوق السماء السابعة على 
العرشء ولقد تکرر في القران الاستواء على العرش سبع مرات ما يدل على أن علو 
الله على عرشه صفة كمال لله لها أهمية عظيمة. 

ولا سكل الإمام مالك رحمه الله عن الاستواء قال: الاستواء غير مجهول والكيف 
اللہ 3 يشيه مخلوقانه. 


گر 


.)۳۰٣۵( ماجه‎ 


(۲) شرح الطحاوية (۳۲۲). 


۱ الياقوت والمرجان 





فلا يجوز تفسیر استوی بمعنى استولی لأنه لم يرد ذلك في اللغة العربية» وما 

يستشهدون به من قول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 

فيقول ابن ا جوزي في تفسيره (زاد المسير): (هذا شعر لم يعلم قائله ولا یؤخذ 
به). 
٠‏ ولو فسرنا استوى بمعنى استولى فمعنی ذلك أن الله لم يكن مستوليًا على عرشه 
قبل ذلك وكان بيد غيره» ثم استولى عليه وهذا المعنى باطل يخالف الحقيقة. 

ولو جاء تفسیر الشعر بالاستيلاء» لم يجز بالنسبة لله؛ لأنه لا يشبه ا خلوقات؛ 
و لد آمر الله اليهود أن یقولوا: ح4 [البقرة: 4ه] فقالوا: (حنطة) تحريقاء وأخبرنا 
الله أنه استوی على العرش فقال التأولون: (استولی) فانظر ما آشبه لامهم التي 
زادوهاء بنون الیهود التي زادوها. [قاله ابن القیم]. 


ھا جو 2 کت 





الياقوت والمرجان 
معنى ۶ الہ ال الله 
1 تشي لا مود بحر ق إلا لل نه تفي العبودية 
وہ ع سر عد ہے ر 
له هو الحق وأ ما 


کلم اتود ر الا إله إلا الله»: 
یلعو ین دونو هو ۳ کے 43 1 ۳ ۳ کر 4+8 [الحج]. 
وهي تنفي اربعة امور وتثبت اربعة آمور 


تتفي 
-١‏ یت دی کل مادم ل و زنج لیا ور ری ند 
1 من أهل أو مسكن أو عكشيرة أو 


مال. 
٤‏ - الاریاب: وهو كل من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته مصدقا لقوله تعالى 
باه من دوت له | [التربة :۳۱]. 


تن زوا لبج خبارهم هنهم ارد 
وتست: 
١‏ - القصد: أى لا تقصد إلا الله 
- اسم وا حبة: لقوله تعالى: ولي مادعا 
- الخوف والرجاء: لقوله تعالی: يدعو رم حوفا و 
٤‏ - التقوى: وهي كما قال ابن مسعود: «آن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب اللہ وأن تترك معصية الله على نور من اللہ تخاف عقاب 
تمن بطح الہ سوم ون ال ره الک 


و [البقرة :28 .]٠‏ 
طمعامه [السجدة .]١5:‏ 


3 41 


رح مجر مظعم 


الله).... قال تعالی: 
ابر )© لر :۰۷ 
ہہ کرد کو ون 


7 هم الفايرون 


۱ الياقوت والمرجان 


شروط لا إله إل الله 


الشرط الأول: 

العلم بمعناها المراد منها نفا وإثبانًا المنافي للجهل لقوله تعالى: محر 
ِا اک [سمد :١:]ء‏ وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قَّالَ رشول الله 

4 إلا الله دحل ال2 


ك 
جح 
3 
ی 
٤‏ 
3 
مج 


الشرط الثانى: 
اليقين المنافي للشك: اليقين المنافي للشك لأي أن يستيقن قائلها بمدلول هذه 
الكلمة یقیئا جازمّا منافيا للشك)» لقوله تعالی: ۶ الما الممنون الین اموا باه 


سنمیز از ل اي مہو سے 7 سے می دا کر ھر 

ورسو لو ثم لم رابا ھدوا رایع ده وآتفسهم في سکیل الو أؤليك هم 
3 

3 دون 46 [احجرات]» وفي الصحيح من يث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 


ع 


ال زشول اللہ يكت : رشمد أن لها الله ونر رهم 
یر شاك فیهما إل دحل الجنّةي20. 

الشرط الثالث: 

القبول والانقیاد لا اقتضته هذه الكلمة بالقلب واللسان لقوله تعالی: فلا 


j 7‏ س ب سر مر مر گل کہ ہک شرا نہ 
ورك لا پؤیٹوت حیٰ بح ول فيا شر بلتھے تم لا عدوا ف 
١ 5‏ رسخ س صب وش ر ۳2 ۱ و 

اسهم رجا مُا قضیت وسلموا سَلِيمًا 4 [اداء]ء وفي الحديث: رلا 


يؤمن أحدكم حتی یکون هواه : تبعا لما جئت به )۷2 





)۱( صحیح رواہ مسلم (5؟/47) وأحمد 8 السند ۰1۱1 ۰ 066 
(؟) صحیح. رواه مسلم (11/50)ء وأحمد في السند .)٩۱۷۰(‏ 


ر ذکره الألباني في مشكاة الصاییح (۱۲۷/۳۹/۱) بسند ضعيفء وقال النووي في 
أربعينه : هذا حدبث صحیح رويناه 8 کتاب احجة ناسناد صحیح. 


الياقوت والرجان ۱ KN‏ 
الشر ط الرابع ۰ 
الصدق المنافي 2 بحیث يتواطأ القلب واللسان وا جوارح في مفهوم الکلم 


قال تعالى: © الم و آحیب ب لاض أن كا ار و ِفْتَنُونَ چم 
کات اه ید عرو ام نله یا را کیت رن از ي 
رب بو لمات أن سیف ا یک 406 1 [الحكيوت]» وفي 
الصحیحین عن معاذ بن جيل رضي الله عه عن اني چ ما ین أحد يَشْهَدُ أن لا 
إل إا aN E‏ إلا و مه ال علی انار( 

الشرط الخامس: 

الإخلاص لهذه الكلمة؛ وهو تصفية العمل 0 النية عن جميع شوائب 
الشرك قال تعالى: رما آمر وَأ إل يدوا ال لسن له انیت حتفا [البينة :ه]. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي ي : (أسْعَدُ الاس بسَّفَاعتي یوم القيَامَة 
من قال َه إلا ال الصا ۹۵ ان 

4 فا ھا ییا جح 20 سا لھا لا E‏ اض 
حتى يكون خالصّا صوابًا فإذا کان خالصًا ولم يكن صوابًا لم یقبلء وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل» والخالص أن يكون للم والصواب أن يكون على الشنة). 

الشرط السادس: 

ا حبة والولاء لهذه الکلمة ولا اقتضته ولأهلها العاملین بها الملتزمين بشروطهاء 
قال تعالی: #وّمرت الاس من لد من دون الله اندادا يميم كسب الله 
الب ءامو مد ما پلیہ [لبقرة ,مد]. وقال تعالی: متا 3 مامتها مر د 
0 من ويي موک بلق الک يتوم بیع يحيو الو عل الْمؤْمِنِينَ ایز عل 
آلکفرین ن هدوت فى سيل ۳11 ولا افو لوم لير [الائدة :94 

(۱) صحیح؛ رواه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۵۳/۳۲). 
(۲) صحیحء رواه البخاري (۹۹). 


۱ الیاقرت والمرجان 
وفي ا حدیث: ولا من 2 فيه وَجَد حلاوة الویّان : أن کو الله و 
أت إِلَيه با سِوَاهُمَاء وَأَنْ ُب الْوءَ لا جه إل 
كما یک أن قذف في الثار»۱). 
وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (وعلامة حب العبد ربه .. تقديم محابه 
وان خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وان مال إليه هواه» ومولاة من والى الله 
ورسوله» ومعاداة من عادى الله ورسولە واتباع رسوله لم واقتفاء أثره وقبول 
هداه). معارج القبول. 
ويقول ابن القیم في قصيدته النونية: 
شرط ا حبة أن توافق من تحب 
فإذا ادعيت له احبة مع خلافك 


ما يحب فأنت ذو بهتان 


وكذا تعادي جاهدًا أحبابه 
ليس العبادة غير توحيد اشحبة 


ولقد راينا من فريق يدعي 


جعلوا له شركاء والْوهُم 


حبًا له ما ذاك في إمكان 
این المحبة يا أخا الشيطان 
مع خضوع القلب والأركان 
الإسلام شركا ظاهر التبيان 
وسؤوهم به في ا حب لا السلطان 


الشرط السابع: 

البراءة والبغض والعاداة لأعداء هذه الكلمة غير الملتزمين بها ويشروطها وهذه 
البراءة تختلف حسب إيان السلم وحسب الظروف التي تم فأحيانًا لا يستطيع 
المسلم أن يبرأ وينكر إلا بالقلب» وأحیانا يستطيع أن يبرأ وينكر بالقلب واللسان 
وأحيانًا يكون له من القوة ما يجعله يعلن البراءة بالقوة وحد السيف والسنان» 
ولذلك جاء في الحديث: دمن رَأى نکم مٹکرا ييو بيده فان م بستطغ فَلِسَان 
رم صحیحء رواہ البخاري (١۱ء‏ ١ء‏ ۰)1۹4۱ ومسلم (۰)0۷/4۳ والنسائي 


»)٤۹۸۸(‏ وابن ماجه (1۰۲۳) ع عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


الياقوت والرجان 


ان لع یستطغ له ول أَضْعَفُ المَان(١.‏ 

وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ملق قال: «إنه یستعمل علیکم أمراء 
فتعرفون وتنكرون» فمن کره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم؛ ولکن من رضي 
وتابع» قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ فقال: لاء ما صلوام(۲). 

وفي ا حدیث جعل النبي تو المانع من مقاتلة آمراء الجور إقامتهم الصلاة» وفي 
ا حدیث بين الصطفی لتر أنه من کره بالقلب فقد برئ» ومن آنکر باللسان فقد 
سلم؛ بل إن الاسلام يبيح للمسلم تحت الضغوط الشديدة من قبل الکفار 
والمشر کین أن ينطق بكلمة الکفر مادام قلبه مطمیئا بالإيمان» وهذا ما حدث مع 
عمار بن یاسر يوم أن عذبه الشرکون عذايًا شديدًا وأجبروه على النطق بكلمة 
الكفرء فأعطاهم ما أرادوا من التصريح بالكفر باللسان مکرهاء فقال له اللبي مق 
كيف تجد قلبك؟ قال: مطمٹٹا بالاهان فقال المصطفى مَلِشٍ: إن عادوا فعد» فنزل 
قول الله عز وجل: لا من تر با منز بعد ينجي الا مَنْ أصعره وم 
مَظمَين بالایمن وللکن من شرع پالکثر صدا فعلنھم عضت مرت الله وله 
عذابگ عظيم چ4 [النحل .٦٦‏ ۹ ۳ . 

ولذلك فالر کراه على التلفظ بكلمة الکفر لا يخرج السلم عن دينه مادام قلبه 
مطمتتًا بالإيمان» ومن ثم لا يخرج المسلم عن دائرة الإسلام» ولا يحكم عليه بالردة 
إلا إذا انشرح صدرہ بالکفر؛ وانشراح الصدر هذا غيب» والغيب لا يعلمه إلا الله 
ولذلك حتی يُحكم على الرجل بالكفر لابد أن يكون قد كفر کفرا بُواحا صُراحًا 
)١(‏ صحیح: رواه مسلم »)۷۸/٤۹(‏ والترمذدي (۲۱۷۲ء والنسائي (۸٥۰)ء‏ وأبي داود 

)۱١١١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۲) صحیح رواه مسلم ٤(‏ 1۳/۱۸۰۵)» والترمذي ( ۲۲۰۵ ۰)۲ وأحمد في المسند ACES‏ 
۷ ۷ ۰۰ ۲). 


(۲) صحیح رواه ال حاکم في الستدرك (۲۳۹۲/۸۹۹) وقال: حدیث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 


لا يحتمل التأويل» ولذلك نسب إلى الامام مالك رحمه الله أنه قال: (من صدر 
عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهّا ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل 
أمرةٌ على الإيمان). 

من مظاهر مولاة الكفار 

۱- التشبه بهم في الملبس والعادات والتقاليد وا خصائص وغيرها: 

قال لاو : (من تشبه بقوم فهو منهم) ٠'2‏ 

فیحرم التشبه بالکفار في الملبس والعادات والتقاليد وا لخصائص كلبس الثياب 
العصفرة ورباط العنق» وحلق اللحی وإطالة الشوارب والرطانة بلغتهم إلا عند ا حاجة. 

- الاقامة في بلادهم وعدم الهجرة إلى بلاد السلمین: 
حدم الإسلام إقامة المسلم بين أظهر الكفار إذا كان يقدر على لوجرة 5 ة قال ل تعلی: 


إن أ يهم الملتيكة ظالی 2 الوا فيم کہ 2 کا میسن في 
الا تالا 7 ای اک س تباجا نیا تیک مارم جہن 59 
موا © إلا تن یت بل ا وان لا 58 یک ولا َو 
سيلا وچ ایک تی الہ آن عقو عنم ات اه عا عو و وسن اجر في 
سیل کہ یذ ف الأرض مرا كا وس وسن يرج ينأ بت ٠‏ اج إِلَ الله 


ورسولةو۔ تم بذرگه الوب فعد وقم أ ایم جرم عل اک وکان له لد غفورا را رَحيحًا ®4 [النساء]. 

فلم يعذر اللہ عر وجل في الإقامة مة في بلاد الکفر إلا المستضعفين الذين لا 
يستطيعون الهجرة. 

۳- السفر إلى بلاد الكفار بغرض النزهة ومتعة النفس: 

وهذا محرم إلا عند الضرورة كالعلاج؛ والتعليم للتخصصات النافعة التي لا 
يمكن تحصيلها في بلاد المسلمين» والتجارة ونشر الدعوة الإسلامية بشرط أن يكون 
المسلم مظهرا لدينه» معترًا پاسلامه مبتعدًا عن مواطن الشر. 


(۱) حسنء رواه أبو داود (4۰۳۱) رحسنه الألباني في الترغيب والترهيب (۲۰۸۹). 


الیاقوت والرجان 





-٤‏ مظاهرة الکفار والمشركين على السلمن: 
وهذا ہد 0 لقوله تعالٰی: ۰ و نک ان e‏ [المائدة ۱51 
و یو وہ وس ای للها انراز 27 


و 7 ام ہے . لا يألو رر رع جم 
قال تعالى: «إيكأيًا الزن ءامنوا لا دوا بان من ویک لا یالوک بل 
00 7 ود ف ال من ین آفوّههم وم تخفی نر ۳ بط 
بت چ رس گار مریم مر لخر بن مير گر ر بر گر و الكت 

بل إن عَيَلونَ @ هتأنتم أؤلاء ونم ولا حيو کم ومون ب لکت 


7 ۷ کر الوا ءامنا ودا عَلوا عسوا مک ۳ 7 : ال ل ما 
يبظ 2 ان آ۵ له لیم یذ ت السُذور ‏ © إن بک شوه ون ت 5 
سک يفرحوأ 7 2 [ال عمران]. 

فهذه الایات تشرح دخائل الكفار» وما یکنونه نحو السلمین من بغض» وما 
یدبرونه ضدهم من مکر وخيانة» وما یحبونه من مضرة السلمین, وایصال الأذى 
روى الامام أحمد بسنده عن أبي موسی الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر 
رضي الله عنه: لي كاتب نصراني قال: مالك قاتلك الله آما سمعت قول اله تعالى: 
یبا این اما لا دوا یهد رای أيه بعصم آزلیاه عض :٠ء‏ ألا 
اتخذت حنيفًا؟! قلت: يا أمير المؤّمنين لي کتابته وله دینه قال: لا أكرمهم إذ آمانهم 
الله ولا أعزهم إذ أذلهم الله ولا أدنيهم وقد السام الله 

وروی الإمام أحمد وسلم عَْ 8 عَائِشَةً رضي الله عنها أَنَّ زشول اللہ سار خرب 
ی ٹر تي ول من گنن قب لد را ۳ 
یت معك. فال: ومن بالله عر وجل ورشوله؟» فَال: لا ة 
2 شتمن 0 


.)۲ ۲ ۲( وأحمد في السند‎ ٤)١ صحیح؛ رواه مسلم (۱۸۱۷/. ٥ء والترمذي للرهه‎ )١( 


الياقوت والمرجان 


ومن هذه النصوص یتبین لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون 
بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارھم ويكيدون لهم بإلحاق 
الضرر بهم. 

- التأريخ بتاريخهم: 

ولذلك لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ للمسلمين في عهد الخليفة 
عمر رضي الله عنه عدلوا عن تواريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول بب ما يدل 
على وجوب مخالفة الکفار في هذاء وفي غيره ما هو من خصائصهم وال 
المستعان. 

۷- مشاركتهم في أعيادهم: 

وقد فشر قوله سبحانه وتعالى: رات لا هدوت اور [سردد ::] أي: 
ومن صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. 

۸- مدحهم والإشادة بحضارتهم ... من المدنية وا حضارق, والاعجاب 

بأخلاقهم دون النظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد: 

قال تعالى: الا تمدن یتک إل ما مسا بهء أرما م هرد تلو الب 
لم فة وف ريك حي بقن کہ [س]ء وليس معنى ذلك أن المسلمين لا 
يتخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات» ومقومات الاقتصاد المباح والاساليب 
۱ ية بل ذلك مطلوب. 

قال تعالی: ودرا لهم تا استطنشر ین قرو وین رباط لح [لأغا :.۰ 
وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في فى الأصل للمسلمين قال تعالى: اقل من حرم 


1 کے من سرام 


َة ل [ حرج لعباده. لَب من الرزق ل هی للنن ءامنواً ف اَلَحوٰۃ 
لديا خَالِصَةٌ دوم له | [الأعراف: :۴۲]. 

وقال تعالی: لوسر نکر ما د 1 را ۱ 
وقال تعالی: لهُوَ و الى جلوے نگم تا و ف ا 


الياقوت والمرجان ۱ 


فالجواب أن يكون المسلمون سباقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات ولا 
يستجدون الكفار في الحصول عليهاء بل يجب أن تكون لهم مصانع وتقنيات. 

4- التسمي بأسمائهم: 

قزل البي مقر في یھ الذي آخرجه آبو داود بسند جید: «اکم تون بو 
لقياعة بأشمایکم وَأَسْمَاءٍ آبانکم فَأشیٹرا أنماء کی( 

وثبت في ا حدیث الصحيح: «خير الأَسْمَاء عبد الله وعد الرخمن 6" . ولذلك 
لا يجوز للمسلمين أن يتسموا بأسماء أجنبية ويتركوا أسماء آبائهم وأمهاتهم 
وأجدادهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم. 

۰- الاستغفار لهم والترحم عليهم: 

و ی یت و ا توا سرن 
رز كا آل فی ین بے ما بر لخ انم اسب 2 © انا لان 
7 ا عه 

من مظاهر مولاة المسلمين 

-١‏ الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الکفار: 

والهجرة هي الانتقال من بلاد الکفر إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدین» 
والهجرة بهذا المعنى ولأجل هذا الغرض واجبة وباقية إلى طلوع الشمس من مغربها 
عند قيام الساعة» وقد تبرأ النبي يك من کل مسلم يقيم بين أظهر الشرکین» 
فتحرم على المسلم الإقامة في بلاد الكفار إلا إذا كان لا يستطيع الهجرة منهاء أو 
كان في إقامته مصلحة دينية كالدعوة إلى الله ونشر الاسلام. 

قال تعالى: فو ان تَوَسَّهُمْ المکپکه ظالیی آنشسیم قالوا فیم کن الوا كا 
مس ضعقین فى الْأرضٍ الوا 21 تن ار له ومعة فنباجروأ فہا ا ایک مأو 7 
)١(‏ ضعيفء رواه أبو داود (4۹4۸) وضعفه الألباني في ضعيف الجامع .)۲۰۳٢(‏ 
(؟) رواه احمد في المسند ٤(‏ ۱۷۱۵). 


۱ الياقوت والمرجان 
وسات موم © © الا الین مت الال اس اه ولولدب لا بستَطیعونَ جيه ولا 


مرچ مم لی حم ۳ رر ےر سی 


تفت یلا چم تیک کسی لن أن یو عم وا الله عفوا عفرا لی ومن 
اجر في سَبيلٍ ال مد في کی معا کا وس دن رت م مرا بيد مهاج إِلَ ال 
وولو شم بل لوت مد وق لبم عل أله زان الہ وا َا 49 انم 

؟- مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والال واللسان فيما يحتاجون إليه في 

دينهم ودنياهم: 

قال تعالی: مِإوَالْمُوْمِبُونَ رامیت بم الا بض [لتربة :۰۷ 

۳- التألم لألهم والسرور بسرورهم: 

لقوله بیقر نی الأحاديث الصحیحة: «مَثَلُ ارم في تَوَادْهِمْ وتراشمهم 
وَتَعَاطْفِهعْ عَثل الد إِذَا امْتكى مئه عضو تَدَاعَى له سائ يد اد بالشهر 
و۲۱۱ دس لِلْمْؤْمِنِ کالیتیان ید بَعْضُّهُ بَغضًا وَمْبّك 9 

-٤‏ احترام حقوق الومنین: 

حقوق المسلم على أخيه السلم كثيرة.. سنذكر منها أربعين حمًا وأدبّاء عليك أن 
تتأدب بها أيها الأخ الحبيب نحو أخيك المسلم قد ذكرناها مشفوعة بالأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنةء منها: 

أولا: رد السلام أو إفشاء السلام: 

يقول تعالی: ولا خیم بح بر مک باحس ینا از دوسا اه :ده 

ال 5 سول الله لل : اي يي ب ده لا تذ شلوا اک حتّی موا ولا منوا 

عئی ایرد آقلا الع عَلَى أثر إا مود تحایئم؟ آفشوا السلام تنم . 

(۱) صحیح؛ رواه مسلم (11/۲۹۸). 
(۲) صحیح رواه البخاري (1۰۲۷)» ومسلم (19/۲۵۸۵). 
(۳) صحیح رواه مسلم ٩۳/۵ ٤(‏ وأبو داود (5۱۹۲). 





لیاقوت والمرجان 


انیا: يشمته إذا عطس:. 

لقوله ا ادا عطس آعذ کم یل اليد لله لفل ا 4 شوہ 0 صَاحبْة: 
برعمت الله ذا قال له ترعمت الله فلیقل: هدیک الله وَيُصْلِح بالکنم<. 

ثالثًا: أن یعودہ إذا مرض: 

لقوله للا : وک وا العانی [يَعْنِي یی رطق وا الجاع وَعُودُوا ريض“ 

رابھا: أن يشيع جنازته: 

لقوله م: «من هد لجار عئی يُصَلَى علیها نله قراط وَمَنْ سَّهِدَهَا خی 
دقن قَلَهُ قِيرَاطَانٍ قیل: وما الْقِيرَاطَانِ؟ قال: مثل اخْبَلینْ الْعَظيمين. 

خامسًا: أن يبر قسمه: 

إذا أقسم عليه في شيء غير محذور ولا معصية حتى لا يحنث أخوك المسلم في يينه 

سادسًا: إجابة الداعى: 

أي إذا دعاك أخوك المسلم إلى طعام فلبٌ إن لم يكن عندك عذر. 

سابعًا: نصرة المظلوم أمام ظاله في المواطن التي يُنتهك فيها عرضه. وتستحل 

فيها حرمته: 

لحدیث البراء بن عازب قال: را بعيادة المريض وَانّباع الْجتَارّة وَتَضْمِيتَ 
اس وَإِبْرَارٍ سم وَنَضْرِ المظلو م وافشّاء الشلام وَإجَابَة لداعي . 

ثامنًا: الوصل والزيارة: ۱ ۱ 

ال رَشول الله ل : «تن عَادَ تریضا او زار أا له في الله نَادَاهُ ما 
وطاب شا وَتَبَوَأْتَ من اة تلا 0 ۱ 
(۱) صحیح» رواه البخاري (1۲۲4). 
(۲) صحیح: رواه البخاري .)٢٦٥٤ ۰۳۹۷۳ ۰۵۱۷۶ ۰۳۰ ٣٤(‏ 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۱۳۲۰)» ومسلم (۵۲/۹6۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) صحیح. رواه البخاري (۵۱۷۰ 01۳۰) ومسلم (۳/۲۰۲۲) والتسائي (۱۹۳۹). 
(ه) صحیح» رواه الترمذي (۰)۲۰۰۸ وصححه الألباني في الترغیب والترهیب (۲۰۷۸). 





تاسعًا: أن ينصحه إذا استتصحه فى شیء: 

فين له ما فيه من اير والشر كذلك ینصحه إذا وجده قر فی جب الله عز 
وجلء لقوله یڑا : «الدّينْ ایح غا: ن؟ قال: لله ویکتابه ولرشوله لب 
الشلمی وعائتهم». 

عاشرا: أن يحب له ما يحبه لنفسه, وأن یکره له ما یکره لنفسه: 

رلا من غ حدم ختی بحب تع ا مَا بحت لمهي 

الحادي عشر: أله عسه بسوء وألا يروعه: 

لقوله کک : سیم م مَنْ سَلم عون من لسانه وید ۱ 

وقوله عر : (مَ ون عل آنشیهع و 0 

وقوله عَقه: دلا جل سیم أن برع مشليهاا”” 

الثاني عشر: ألا يتكبر عليه: 

1 7 شا زک 1 رر ار یه ی ۳ چ 7 ا ۳ 

٢‏ يه لاسن ولا تش في الارض مرا 
مج 4 تال وق کا سا 

النالث 5 ا يهجره فوق ثلاثة أيام : 

7 و ا لی یئ ہک کر یی 9 9 

لقوله گل : «لا يحل لمشلم ان یَھُجُر اخَاۂ فؤق ثلاث لیال یلاب فُغرض مذا 
(۱) صحیحءرواہ مسلم (85/55). 
(؟) صحیح» رواه البخاري (۱۳)ء ومسلم .)۷۱/٣١(‏ 
)۳٣(‏ صحیح رو اه البخاري (۰۱۰ (TEAL‏ مسلم ) ./٤‏ 
)٤(‏ رواه أحمد (٦۸۸١ء‏ 0۹۷۸ والحاكم في المستدزك (۲۷/۱) بسند صحيح. 
(ہ) صحیح» رواه أبو داود رک ہد وقال الألبانى: : صحيح») > وأحمد في المسئد (۵ ۵ ۵ ۲ ۲) 

وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


(1) صحیح: جزء من حدیت رواه مسلم (1/۲۸۲۰) وأبو داود (ہ1۸۹۵])؛ وابن ٠‏ مابعه 
(4۱۷۹). 





الياقوت والرجان 


وَيُغْرض مذا وَحَيِدِهُمَا الذي یبدا بالشلام۱). 


الرابع عشر: ألا يغتابه: 
لقوله له : «أتذرونً ما الخيم؟ قالو: الله وَوَسُولهُ أغلّهء قَال: کو 
1 أ 


یک قیل: ارايت رن کان في أ- خی ما 


ات ون 3 کن فيه فَعَد 5007 


ا خامس عشر: ألا ینم عليه 
لقوله له : ها بان ات في کبیر 2 حدما فَكانَ لا : شتیڑ من 
الول وأگا الح فَکان شي بالَمیمَة. 


ل کم لا 


ولقوله عي : ولا ۱ الجنّه قثّات)20). 
السادس عشر: ألا يسبه بغير حق حيّا كان أو ميئًا 
لقوله للا : «سباب لت شوق وله ك0 . 


9 


وقوله ع : ولا تسوا الأَعْوَاتَ انهم َد ا إلى ما قَدّمُوا. 

السابع عشر: ألا پحسدہ: 

لقوله لااو : «لا تحاسدوا ولا تَبَاغَضُوا ولا تحشدوا ولا تحشدوا ولا نوا 
وکونُوا عباد اللہ إخوائه. 


)١(‏ صحیح: رواه البخاري (۷۷٦٦ء‏ ۰.۱۲۳۷ ومسلم 5/555٠‏ ؟) واللفظ له. 

(؟) صحیح» رواه مسلم (۷۰۷/۲۰۸۹). 

(۳) صحیح؛ رواه البخاري (۰۲۱۸ ۰۱۳۲۱ ۰۱۳۷۸ ومسلم (۱۱۱/۲۹۲). 

(4) صحیح: رواه البخاري (٦٦٥٦٦)؛‏ ومسلم (۰ ۰۱۰۹/۱۰ ۱۷۰). 

)٥(‏ صحیح. رواه البخاري (4۸» ۰۰4۶ ۰۷۰۷۰ ومسلم (١٤٦/٦۱۱))ء‏ والترمذي 
(۰۱۹۸۲ ۲۱۳۵). والنسائي (۵ ۰2۱۰ 4۱۱۲-۱۰ وابن ماجه (59) ۳۹۳۹). 


١ 


0 


(5) صحیح: رواه البخاري (۱۳۹۳ء 19۱5۰ والنسائي .)١575(‏ 
(۷) صحیح رو اه مسلم (Tro)‏ 





الياقوت والمرجان 


الثامن عشر: ألا يظن به سوءًا (ألا يسيء به الظن): 

لقوله تعالى: یی ان اما اجنوا كرا من لقن الک بعص لظن ا | [الحجرات :۱۲]. 

ولقوله علقر: «إئاكم وَالطَّنَ ان ال أَحدَّبُ افِیتِ(. 

التاسع عشر: ألا يحتقره أو يسخر منه أو یبزه بلقب سوء: 

رلا ان وا ان منوا لا حر قوم من كوم عم أن یکووا خی 
ق یی ا نی لا یروا انکر ولا کاب ا 
ا اسم رب بعد الإيملن ومن 1 يشب ب ايك م هم لسوت ®4 [الحجرات] . 

ولقوله ب : (بخشب افري من الشّه أن بشقر احا السل. 

العشرون: ألا يتجسس عليه: 

لقوله تعالی: ولا تسوا ولا یغتب بعشہم مسا [الحجرات :۱۷ 

الحادي والعشرون: ألا يغشه وألا یخدعه وألا يحمل عليه السلاح: 

لقوله كا : رم عمل عَلَيِنَ الشلاع لیس متا ومن غُشتا فیس نام" . 

الثاني والعشرون: ألا يغدر به إذا عاهده, وأن يتجنب معه صفات النافقین: 

لقوله طلت: «آيه لاف ثلاث إِذَا عَدَّتَ کلب وَإِذَا وَعَدَ لت إا ان 
ان 


۰ 1 ےو مس ا عاص جر سا ار (Oj r‏ 
وفي رواية: «وَإذا عاهد غدر وَإٰذا خحاصم فر . 





(۱) صحیح؛ رواه البخاري (4 ۵۱۶ 5055 ۰۱۰۱ 1۷۲۶ ومسلم (۲۸/۲۵۲۳) 
والترمذي (۱۹۸۸) وابو داود (۱۷*). 

(۲) صحیح؛ رواه مسلم (۵ ۳۲/۲۰۰ وأبو داود (EAAY)‏ وابن ماجه (1۲۱۳). 

(۳) صحیح» رواه مسلم (۱۱/۱۰۱). 

.)۱۰۷/۵۹( صحیح رواه البخاري (۰۳۳ ۰۲۱۸۲ ۰01۰5۹۵ ومسلم‎ )٤( 

(۵) صحیح؛ رواه البخاري (۳۱۷۸): ومسلم .)۱۰٦/٥۸(‏ 


الیاقوت والمرجان لت 

لثالث والعشرون: ألا يماطله فی دين إذا كان قادرًا على سداد دينه: 

لقوله سل «مطل لین ظا . 

الرابع والعشرون: ألا يتبع عورته: 

لقوله یل : (يَا مَعْشَرَ مَنْ أمَنَ بلسانه وَل يَدْخْل الإِعَانُ له لا تَعْتَابُوا المي 
ولا وا عزرانهم؛ فَإِنّهُ من الع عزراتھع سم الله عؤرتکہ وَمَنْ شغ له عورته 
يمه في ته "۹ . 

الخامس والعشرون: أن يخالقه بخلق حسن» فیبذل له العروف ویلین له الجانب: 

لقوله علِرٍ: دای الله عم کشت ون الكجة الحسئةٌ عشها وَحَالِقِ النَّاَ 
بلق تن . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (البر شيء ہین؛ وجه طليق و کلام لین). 
السادس والعشرون: أن يوقره إن كان كبيراء وأن يرحمه إن كان صغيرَاء وأن 

يجله إن كان عالا: 
لقوله لھ : دیس ما من لم يوحم صَغِيرَنًا وف بيرت( . 
وقوله يَتهِ: دیس یا من لَمْ جل کیره وتوحم صَغِيرنك وتفرف لعا 


َة . 


)۱ صحیح رواه البخاري (۸۷ ۲۲ء ۸ ۲ ۰۰ ۲)؛ ومسلم ( ۰۳۳/۱۰۰ والترمذي 
(۱۳۰۸)ء والنسائي (۸۸٦٦ء‏ 4۱۹۱ وأبو داود (۳۳۵) وابن ماجه (۲۰۳). 


(۲) حسن صحیح رواہ آبو داود (۸۸۰:) قال الألباني: حسن صحیحء وأحمد في المسند 
(۱۹۲۷۷ء ۱۹۳۰۲). 

(؟) حسنء رواه الترمذي (۰)۱۹۸۷ حسته الألباني في صحیح الجامع (۹۷)ء وقال ا حاکم 
في المستدرك ٤/١(‏ ۱۷): هذا حديث صحیح على شرط الشيخين. 

)٤(‏ صحیح: رواه الترمدي ))١57١١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 4159 ۵)» وأحمد 
في المسند (۲۷۸۲۳). 

(۵) حسنه الألباني في صحيح الجامع (51417). 


لسا الياقرت والمرجان 





السابع والعشرون: أن يعفو عن زلته: 

لقوله تبا رك وتعالی: اوخا العفو لم وا م بِاْلْعرْفٍ راعش عن لهات يارج ک ہہ [الأعراف]» 

وفوا لمجا ألا و ا أن یر الہ نہرگ آصر:٢٢].‏ 

ولقوله علر : «ما راد الله عَبِدَا بِعَفُو إا عر 

الثامن والعشرون: أن ينفس عنه کربات الدنیا إذا ضاقت عليه الأرض با رحبت: 

لقوله یپ في ا لحدیث الصحیح: «مَنْ مَس عَنْ مُؤْمِنٍ که من كرب اليا 
شی ال عله ون من گرب نما ون نشو على ففسم تعر ال ع في 
ادن ولا جرة وَمَنٌ سَتَر سلما سره الله في | ادن الا جر ال في عون الْعَبدِ ما 


کان الد في عون أَخيه)0©. 


التاسع والعشرون: أن يشفع له فى قضاء حاجته إذا کان ذا منزلة عند الخلق 

لقرله ملق : «اسْمْغْوا تُوْجَدُوا وَيَقْضِى اللَهُ عَلَى لِسَانِ نيه ما ساع۳«6. 

النلانون: أن يدعو له بظهر الغیب: 

لقوله طلقر: رمن دعا لأخيه بظهر اليب قال اللك الوك 
بمثل) (4). 

وفى رواية: (دَعْوَةُ الڑو المشلم لأجيه بظغر لمعب مُستَجابةی*». 
)۱( صحیح رواه مسلم A۸)‏ ۲,.۔ 


ووم صحیحء رواه مسلم (۹۹٦۳۸/۲)ء‏ والترمذي (۰۱4۲۰ ۱۹۳۰ء ۰٣۲۹)ء‏ وأبو داود 
2455159 وابن ماجه (۲۲۵). 


29 صحيحء رواه البخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (۱4۰/۲۰۲۷) والترمذي (٢۷٦۲)؛‏ 
والنسائي (1 ۵۵ ۲ ). 

.)۸۷/۲۷ ۳۲( صحیح رواه مسلم‎ (٤) 

(ہ) صحیح؛ رواه مسلم (۸۸/۲۷۳۳). 


به: ام ولك 


الياقوت والرجان 
الحادي والثلاثون: أن يعيذه إذا استعاذه باللہ وأن يعطيه إذا سأله بالله وأن 
یکافته على معروفه: 
لقوله کل : «مَنْ شعاد كم , ۷ رر 32 مألکم ب او ا مال کا 
وغمان: وَمَنْ داكي فَاجیبوۂ 8 م الَعَمُوا- وَمَنْ آئی یک مرو فا تک قال 
لد وَعْنْمَان: فان ۳ عدا وا الله ا له حى تغلموا أن قَدْ او( 
الثاني والثلاثون: ألا یتعرض لما سبق إليه من الباحات فلا يبيع على بیع أخيه 
ولا يخطب على خطبته: 
جاء في الحديث: «لا تبیغ الول علی تیم جيه لا يَخْطِتُ عَلَى خطبة أجیوم > 
الثالث والخلانون: أن یکرمه ضیفا: ۱ 
تقوله یپ : «من کان ۇين بل ايوم لاجر کر یف 
الرابع والثلانون: أن يكون معهم في حال العسر والیسر والشدة والرخاء: 
حلاف آهل النفاق الذین یکونونٍ مع المؤمنين فی حالة الیسر والرخاء ویتخلون 
بی في حال الشدق قال تعالی: لب تیصو يك تن 1 کم قتم من الله 


سے 


وا ألم تكن مک ون کات لفن تصیت ٹالوا أ ۳ لر یه ی 
موم مع نام مج 


ود من لمومنن6 [التساء :۱ ۰]۱ 
الخامس والثلاثون: الرفق بضعفائهم: 

ثبت عن النبي ما أنه قال: اهل تُنْصَرُونَ وَتُورَقُونَ 1 بسْعایکب,) 

(۱) صحيح, رواه النسائی ))١551/(‏ وأبو داود (۰۱۹ع) واللفظ له صححه الألباني في 
الصحيحة ٤(‏ ٢۲)۔‏ 

سرت جو و وروی ددري (۲۱۳۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم 
(۵۰/۱۶۱۷) عن ابن عبر رضي الله عنهما. 

(۳) صحیح» جزء من حديث رواه البخاري (۰1۰۱۸ ٦٦٦٦ء‏ ۰1۱۳۸ »)1٤۷٩‏ ومسلم 
(5/40لاء ۷۰) کل الروايات عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) صحیح» رواه البخاري (5855). 


مر ر ع ع سر مر می 


وجهم ولا قد ا عنہم رند ره الحیوة دیا که [الکهف :۲۸]. 


وقال ات ۳ کے ليت ارت سمقونا بالایتن4 [الحشر:١٠]‏ 
(من السابع والئلائین حتى الاربعین: حقوق خاصة باخیران) 
السابع والثلاثون: عدم أذية الجار: : 
لقوله ملا : سن کان بوم بالله ریم الاخر فلا بوذي جَارَة)1 . 
وقوله َ: دو لله لا یز ين واه لا ون الله لا يوين قیل: وَمَنْ تا رَشول 
اليه ؟ کا یب 5 جاڑۂ يَوَايقَه)22. أي: لا يأمن ظلمه وغشمه وأذيته. 
معنی لا يبع أو يو جر ما ا يتصل ہجارہ حتی يعر ص الامر على -جيرانه الاقرب 
فالأقرب دون غیرهم لقوله یڈ : «من كان له شريك فی حائط » فلا يبع نصيبه 
من ذلك حتى يعرضه على شریکه" 
لقوله ملق : 7 نغ جاژ جَارَهُ ان يَغْررَ حَشَبَهُ في جدَارو)' . 
الأربعون: إذا ابتلى بجار سوء فليصبر عليه وأن يقابل الإساءة بالاحسان: 
واعلم أيها ا حبیب أنه ليس من حق ال جار كف الأذى عنه فقط بل احتمال الأذى 
)20 صحيح ) روأة البخاري (۵۱۸۸ ۰1۰۱۸ (TiVo ITT‏ ومسلم 107١‏ أه لاليء وأبو 
داود (۵۱۵). 
(۲) صحيح. رواه البخاري (1۰۱). 
(۳) رواه ا حاکم في الستدرك على الصحیحین (4471/۰). 
(؛) صحیح رواه البخاري (٢٤٥٤۲)ء‏ رواه مسلم (۹ ۰۱۳/۱۲۰ وأبو داود (۳۲۹۳4) 
وابن ماجه (۲۳۳۰). 


الیافوت والرجان 
منه والصبر عليه والاحسان إليه رحم الله القائل: (اصنع العروف فی آهله وفي غير 
أهله؛ فان أصبت آهله فهم آهله؛ وان لم تصب آهله فأنت آهله). 

تتبيه: وأما قوله تعالی: له یاهع ینک تير في این و1 بر 
من دب آن مد ویطرا مد الله يب امین © (منا 

فمعناه أن من کف آذاه من الکفار فلم یخرج السلمین من دیارهم فان السلمین 
یقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي ولا یحبونه بقلوبهم» 
لأن الله قال: لوان پروھر وتسطرا ام پچ [الصف :۸]ء ولم يقل توالونهم وبونهم. 

ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين الکافزتن: مون جلہدالہ علخ أن تشر بی ما 
40 [لقمات :6؟]» وقد جاعت أم أسماء إلى أسماء تطلب صلتها وهي كافرة 
فاستأذنت رسول الله عار في ذلك فقال لها: (صل آملت»(۱). وقد قال تعالى: 
ولا يد وما ہدوت يانه وَالْبَوْو الآخر نوائوت من کا ال سول ولو 

الا ءاشم أو ابا کہ [نجاده :۲۷]. 

فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء» والمودة شيء آخر؛ لأن فی الصلة وحسن المعاملة 
ترغييًا للكافر في الإسلام: فهما من وسائل الدعوة بخلاف الودة والمولاة فهما يدلان 
على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضى عنه وذلك يسبب عدم دعوته للإسلام. 

وكذلك تحریم موالاة الکفار لا تعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد 
البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم» فالتبي عله 
استأجر ابن أريقط الليثي ليدله على الطريق وهو كافر واستدان من بعض اليهود. 

ومازال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الکفارء وهذا من باب 
الشراء منهم بالٹمن وليس لهم علينا فيه فضل ومن وليس هو من أسباب محبتهم 
وموالاتهم؛ فان الله أوجب محبة المؤمنين ومولاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم. 


.)60/١٠١١5( ومسلم‎ ؛)۲٦٢‎ ٢( صحیح» رواه البخاري‎ )١( 


الياقوت والمرجان 


قال تعالى: ورن این اما كبو وَجَتْهَدُوا بآمولهم وَأَنفهمْ في سیل 
ال والدان عاووا وا وليك بعصم آزیاه بعض 46 [الأنفال ۳ 

قال ا حافظ ابن كثير: (ومعنی قوله: ولا تعلو تک فة فى الْأضٍ رمسا 
ڪر 4 [الأنفال :۷۳] أي : إن لم يجانبوا المشر كين وتوالوا المؤمئين وإلا وقعت فتنه في 
الناس وهو التباس الأمر واختلاط المؤمنين بالكافرين فيقع بین الناس فساد منتشر 
عريض طویل) انتهى. قلت: وهذا ما حصل في هذا الزمانء واللّه المستعان. 

أقسام الباس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء 

الناس في الولاء والبراء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من يُحَبٌ محبة خالصة لا معاداة معها: 

وهم الؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصا حین؛ وفي مقدمتهم 

۱ / 

رسول الله یل ؛ فانه تحب محبته اعظم من محبة النفس والولد والوالد والناس 
أجمعين» ثم زوجاته آمهات الژؤمنین وأهل بيته الطیبین وصحابته الكرام» خصوصًا 
ا خلفاء الراشدین وبقية العشرة البشرین با جنة والهاجرون والأنصار وأهل بدر وأهل 
بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ثم التابعون والقرون 
الفضلة وسلف هذه الامة وأئمتهاء کالائمة الاربعة. 

قال تب : وت جاو من ب مدیم ولو رتا مر لحا ولیغویتا 
یت سفوا باللیتن ولا تنعل فى فلوبتا غلا تِن اموا رتا الک روت 

تب 4 [الحشر]ء ولا ييغض الصحابة وسلف هذه الائمة م مَنْ كان في قلبه إيمان» وإغا 
يبغضهم أهل الزیغ والنفاق وأعداء الإسلام كالرافضة وا حوارجء نسأل الله العافية. 


اقم لقي من یخض ويعادي بغضًا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة مهم 
اختلااف جاه کما قال تعلی: ل ت د قوما ترس ۳ ۾ الوم الآخر 


ودوت من اد له ورسولم ول کانوا هم أو ات از اخونهز 
۳ 3 ہی [الجادلة :۲۲]. 





الياقوت والمرجان 


وال تعالى عائټا على بني إسرائيل: رى كيرا مهم ولوت الذي 
سر اق کا مت کر شیم آل سط اه مهم وق لداب 

حون 29 و کانوا يؤمنوت بل لت وم ارگ یه ما آنخژوهم 
وي ول کنیا سم يفوت ہک س]. 

القسم النالث: من يُحَبٌ من وجه ویغض من وجه: 

فتجمع فيه ا حبة والعداوة وهم عصاة المؤمنين» يُحبون لا فیهم من الإيمان 
وییغضون لا فیهم من العصية التي هي دون الکفر والشرك ومحتهم تقعضي 
مناصحتهم والانکار علیهم» فلا يجوز السکوت على معاصیهم بل يُنكر عليهم 
ويُؤمرون بالعروف وینهون عن المنكر وتقام علیهم الحدود والتعزیرات حتی يكفوا 
عن معاصیهم ویتوبوا من سیقاتهم؛ لکن لا يبغضون بغضًا خالضّا ويتبرأ منهم كما 
تقوله ا حوارج في مرتکب الکبيرة التي هي دون الشرك ولا يُحبون ویوالون حا 
ومولاة خالصین كما تقوله الرجفة بل یعتدل فی شأنهم على ما ذکرنا كما هو 
مذهب أهل السنة وا لجماعة. 

وا حب في الله والبغض في الله أوئق عرى الإيمان» والرء مع من أحب يوم القيامة 
كما في الحديث» وقد تغیر الوضع وصار غالب مولاة الناس ومعاداتهم لأجل الدنيا 
فمن کان عنده مطمع من مطامع الدنیا والوہ وان کان عدوا لله ولرسوله ولدينه 
وا مسلمين» ومن لم يكن عنده مطمع من مطامع الدنيا عادوه ولو كان وليا لله 
ولرسوله عند أدنى سبب وضايقوه واحتقروه. 

وتشيّع المسلمون اليوم إلى شيع وأحزاب. کل حزب با لديهم فرحون الكل ينظر 
إلى جماعته وحزبه بأنهم الفرقة الناجية» وغيرهم على ضلال وعلى هلاك وعلى شفا 
جرف هار» والكثير من المسلمين اليوم يضع مصلحة الحزب فوق مصلحة الدين 
حتى وان زعم أنه يخدم دين الله عز وجلء ولذلك أصبح القانون الذي يحكم في 
البلاد وبين العباد (إن كنت من حزبنا وجماعتنا فأنت حبيبناء وان لم تكن من حزبنا 


۱ الياقوت والرجان 
وجماعتنا فأنت بغیضنا حتی وان قلت: قال الله .. قال رسوله)» وأصبح القانون 
الذي یحکم بین التاس (من یدفع آکثر فنحن معه) ... فأصبح الرجل بیع دینه 
بعرض من الدنيا بثمن بخس دراهم معدودق وأصبح في دينه من الزاهدین؛ 
وصدقت فینا نبوءة النبي َلثم إذ یقول في ا حدیث الصحیح الذي رواه مسلم رحمه 
الله في صحیحه: (بَادِروا ال فتتا کقطع ال المظلم یَصبخ بل مومت 
ريسي کافرا؛ 0 ينس مُؤْمِنًا وَبُضبخ کافراء یم دِيتَهُ عرض من انیا( 


جھ جو سے Ê‏ 


(۱) صحیح. رواه مسلم .)۱۸٦/۱۱۸(‏ 





معنى محمد رسول الله 


معنی آشهد آن محمدذا رسول از أي الإيمان بأنه مرسل من عند الله عز وجل» 
ونصدقه فيما أخبرء ونطیعہ فيما أمرء ونجتتب ما نهى عنه وزجرء وألا نتعبد الله إلا 
ما شرع لا بالأهواء والبدع .. فتأملوا قول الله تعالى: وم اک ول 
قدو وما تنک عَنْهُ کان سر :]. 

بج و ہے شر هم ٹم لے ٹوا 


جم سای تین ادن 


مت 





را ما يد می سو سم و سم ١‏ لی 9 


اس 


کے عَنْ اسرد أن صم و ۳ ہم عذان أ ابر 1 [النور :۳ 


وتأملوا قول النبي مق من أخدث في أر هَذَا ما لیس مه فهو رد1 2 . أي: 
مردود ۳ صاحبه. 
«تَعلّيكع بستني وَشة الما الرَاسِدِينَ اهدي وعضُوا علیها باُواجذ وا که 


وشات ۳1 فان کل مح[ئة بدعه ون کل بد٩عة‏ صّلالت(۳). 


)١١‏ صحیح؛ T8)‏ ومسلم (۱۷/۱۷۱۸)؛ وأبو داود ٦(‏ ٦م"(‏ وابن ماجه ر٤ )١‏ كلهم 
عن عائشة رضي الله عنها. 


رم صحيح» رواه الترمذي (٦۷٦۲)ء‏ وأبو داود (۶7۰۷)» صححه الألباني في صحيح 
الجامع (551559)., 


تا رت رارجاد 
أسماء الله الحسنی 

أسماء الله الحستی هي التي أثبتها تعالى لنفسه وأثبتها له عبده ورسوله محمد ل 

وآمن بها جميع لمؤمنينء قال الله تعالى: 82 ویو الاسماء اسي ادعوم 2 ودرا 

1 بلجدوت ف أسمليه. وم سجر کا کا 17 © [الأعراف]ء وقال تعالی: 

را ان یا ما مدموا قله السا الى [الإسراء »]٠ ٠:‏ 


تعال : 205 إلا هو له الکاء ااسق © [ط]» وقال تعالى: و 

مت ريس ١.‏ عي سه جيه ر فح سے سر کل یع حر وس هر 2 
زی اه لا خر کید التب وش هو لح لحم ۾ هو له 
الک ۷ له الا هو الم لد وش اك المومن المهمن ره ۳ 


سک شبن اتو عَنَا رڪ چم هر الہ الق البارع الْمْصَرَدٌ که 
الک لحت سیم ما ن اوت وآلأز ر ام للکۂُ @) رس 

عن بیع اليك يلق كال م إن له تَدَعَة وَيَسْعِينَ نّ اشمًا مِائة لا وَاجِدّاء 
م أعْصَامَا دل الجكة). وراد هَمَّامٌ عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبی لتر : انه ور 
ہے بحث الوثى. 

ورواه الترمذي وزاد: مر اللہ اي لا إله إلا هو لحم من الْوَحِيمُ الك دوس 
السلا انومن الهَیمن العز يد ا اه الکو ا الق البَاری ئ الصو الْعَفَار مار رما 
لِرّاقٌ ام الْعلِيمُ الْقَابِضُ الباسط لاف لس امِل الیم لیر 7 
ایب الیل الكرم القِيبُ ی اٹ 7 بع اک الوڈوڈ ۳۹ لاعت 7 
ای وكيل موی تین ون ال حمیڈ حصي ائ اعد احيي یی الي 
الم الْوَاجِدُ الَاجِذُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْمَادِۂ اعد د ام الو ا ۱ لاجر الاه 
الْبَاطِنٌ الوَالي مالي ال ارات الق عم الوغوف مالك الك ذو الال 
(۱) صحيحء رواه البخاري (۷۳۹۲)؛ ومسلم (/ا/51؟/5). 





والاکرام المقّسِط الام ای اللمُّنی الام الصا الَافع اور الْهَادِي البدیم الباقي 
زار لشي الصَّبُون) (0). 

وقد حررها الحافظ ابن حجر رحمه الله في (التلخيص) تسعة وتسعين اسما من 
كتاب الله العزيز منطبقة على لفظ ا حدیث ورتبها هكذا: «الإلَه الوب لاح الله 
الوب لمخم الفجيش الك دوس تلا ِء المهَيمِنُء الْعَزِيرُ انیبان 
الک الق الباری اصرف الأَجَلُ الا الظامث الْاطِنٌ» الخ لمیر المع 
لظي وب الخَلِيمُ اواس ا لحکیغء الشاكر الم ال لكريم م الْعَفُوٌ الْقَدِيك 
الط ا بیو الكُمِیغ لمیر الْوْلَى اللّصیب قرب احیب القیت اييف 
موی الضَّهِيكٌ ابید ید المحيطء الفط الح الیل الْعَنَاز مار الاق 
لام الوڈوڈ عون الوف السكور الكبيك الال الفیث المستَعَاتُ» اماب 
زارت الول اماب ای عالت اماه انك اخافش الأَعَدٌ السْعث 

لیر الوکیل الْهَادِي الکنیل الكافيء لأ الأغلى الاق دو الْمَوَةٍ 

لن عافز الب فابل لیب یذ لعقاب دُو الط رف الدَرَجَاتِء سَریغ 
الیساب» فاطو الكَمَاوَاتِ دض بیغ المَعَاوّاتِ وَالأزض, وه الشماوات 
وا ضء مالك الاك دو الا والإكرام» أه. 

وقد عدها جماعة غير من ذکرنا کسفیان بن عيينة 2 وابن حزم والقرطبي وغیرهم. 

واعلم أ الاسلام زادك الله علمًا أن هناك عدة آمور متعلقة بأسماء الله ا حسنی 
لابد للموّمن الوحد ا حریص على صحة إسلامه وسلامة عقیدته أن یتعلمها: 

ول اعلم أن آسماء الله عز وجل ليست بمنحصرة في التسعة والتسعين ا مذ كورة 
في حديث آبي هريرة ولا فیما استخرجه العلماء من القرآن الکریم؛ بل ولا فیما 
علمتّه الرسل والملائكة وجمیع ا خلوقین لحديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي 


٦١م‏ ضعیف: رواه الترمذي (۳9۰۷)» ثم قال: هذا حديث غريب. وقال الألباني في المشكاة 


٦ 
۱۰ 
ب‎ 
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(۲۲۸۸): ضعیف. 


لعئا الياقوت والمرجان 
وقال: حديث حسن صحيح وغیرهما عن رسول الله يكت أنه قال: «ما أَصَابَ 
ُا قط مم ولا عرد قال الهم إني بدك وَابْن بدك وان ميك ايتي بعد 
اض كك عَذلٌ في قاو لك کل اشم هو لَكَ سفیت به از 
مه سا نع او في كبك أز ارت ب في لم یب نآ 
عل مر ريع لبي ونور صذري وجلاع خزني غاب همي إلا قب الله كا 
وعزته وله عکانه رجا قال: فقیل: یا ر شول الله ألا تَتعَلمُهًا؟ فَقَال: بلی تتبغی 
7 سَمِعَهًا أن تا مها( 

انیا: واعلم أن من أسماء اللہ عز وجل ما لا يطلق عليه إلا مقترنا عقابله فإذا 
أطلق وحده أوهم نقصّا -تعالى الله عن ذلك- فمنها ا معطي لماع والضار النافع» 
والقابض الباسطء والعز المذل» والخاقض الرافع فلا يطلق على الله عز وجل المانع 
والضار والقابض والمذل والخافض كلا على انفراده» بل لابد من ازدواجها بمقابلهاء 
إذ لم تطلق في الوحي إلا كذلك؛ ومن ذلك المنتقم لم يأت في القرآن إلا مضافا 
إلى (ذى) کقوله تعالى: ری ذو انار [ل عمرد :4] أو مقيدًا بانجرمین كقوله 
تعالى: «إِنًا من المَجرمی مَنْقَمُونَ ف [السجدة :۷]. 

ثالنًا: اعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز وجل على نفسه على سبيل 
الجزاء والعدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدح وکمال» لکن لا يجوز أن يشتق 
له تعالى منها أسماء ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من الايات» كقوله تعالی: 
ا امین یود اه وه هې (سء :۲ وقوله تعالى: رڪرو 
ومکر 1 » [العمران :04]» وقوله تعالى: وسوا الله یم [التویة :10]؛ 0 
تعالی: ارلا حَلوْا ال شیطينهم و معک نما من تهون © أله 
تبر ہم * [ [ابمرة]ء ونحو ذلك فلا يجوز أن یطلق على الله تعالی مخادع 
ماكر ناس مستهرئ ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه» ولا يقال يستهزئ ويخادع 
ويمكر وينسى على سبيل الإطلاقء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 


(۱) رواه آحمد في المسند (۳۷۰۶). 


الياقوت والمرجان 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: (إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع والاستهزاء مطلقاء ولا ذلك داخل في أسمائه الحستى» ومن ظن من 
جهال المصنفين في شرح الاسماء أن من أسمائه تعالى المستهزئ الكائد فقد فاه 
بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد تصم الاسماع عند سماعه» وغو هذا الجاهل 
أنه سبحانه وتعالى أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق له منها أسماءء وأسماؤه 
تعالى كلها حسنى فأدخلها في الأسماء الحسنى وقرنها بالرحيم الودود الحكيم 
الکرم» وهذا جهل عظیم؛ فان هذه الأقعال ليست ممدوحة مطلقًا بل تمدح في 
موضع وتذم في موضع فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله تعالى مطلقًاء فلا يقال إنه 
تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ویکید فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها 
أسماء يُسمى بها بل إذا كان لم يأت في أسمائه ا حسنی المريد ولا المتكلم ولا 
الفاعل ولا الصانع لأن مسمياتها تتقسم إلى مدوح ومذموم وإنما يوصف بالأنواع 
احمودة منها کا حلیم والحكيم والعزيز والفعال لما یرید فكيف يكون منها ا ماکر 
والخادع والستهزی» ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي الاتي 
الجائي والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساخط والغضبان واللاعن إلى 
أضعاف أضعاف ذلك من التي أطلق تعالى على نفسه أفعالها في القرآن الكري» 
وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقلء والمقصود أن الله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه 
بالكيد والمكر واخداع إلا على وجه ا جزاء لمن فعل ذلك بغير حق). 

رابعًا: واختلف العلماء في معنی قوله علقر: (مَن أَخصّاما». 

فقال البخاري وغيره من ا حققین: معناه حفظها وأن إحدى الروايتين مفسرة 
للأخرى. 

وقال الخطابي: يحتمل وجومًا: أحدها أن يعدها حتى يستوفيهاء بمعنى أن لا 
یقتصر على بعضها فيدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الوعد 
عليها من الثواب» وثانيها الراد بالاحصاء الإطاقة» والمعنى من أطاق القيام بحق 





۱ 3 ۱ الياقوت والمرجان 


هذه الاسماء والعمل جقتضاها وهو أن یعتبر معانیها فیلزم نفسه بموجبها فاذا قال : 
(الرزاق) وثق بالرزق و کذا ساثر الاسماء ثالشها الراد بها الاحاطة بجمیم معانیهاه 
وقیل: آحصاها عمل بها فإذا قال: (الحكيم) سلم جمیع آوامره وأقداره وآنها جميعًا 
على مقتضی الحكمة؛ وإذا قال (القدوس) استحضر کونه مقدسّا منزهًا عن جمیع 

وقال ابن بطال: طریق العمل بها أن ما كان یسوغ الاقتداء به کالرحیم والكريم 
فیمرن العید نفسه على أن يصح له الاتصاف بها يعنى فیما یقوم به وما کان 
يختص به نفسه کا جبار والعظيم فعلى العبد الإقرار بها وا خضوع لها وعدم التحلي 
بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد يقف فيه عند الطمع والرغبة وما كان فيه 
معنی الوعید یقف منه عند الخشية والرهبة. آه. ۱ 

والظاهر أن معنی حفظها واحصائها هو معرفتها والقیام بعبودیتها كما أن القرآن 
لا ينفع حفظ آلفاظه من لا يعمل به» بل جاء في المُراق من الدین آنهم يقرأون 

خحامشا: وقوله تعالی : ودروا ادن ڈوک ف امه [الأعراف :0۲۱۸۰ قال 
ابن عباس وابن جريج ومجاهد: هم المشركون عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي 
عليه فسموا به أوثانهم فزادوا ونقصواء فاشتقوا اللات من الله والعزی من العزيز 
و مناة من المنان» وقیل: هي نسمیتهم الا صنام بالالهق وروي عن ابن عباس رصي 
الله عنهما: © نيدوت 4 املد 4 [الأعراف ۸۰۰ا ی: یکذبون. 

وقال قتادة: ظا بلجدوت 4 [الأعراف :۱۸۰]یشر کون فی آسمائه. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: الإ حاد التكذيب» وأصل الإ حاد فى 
لانبحرافه إلى جهة القبلة عن سمة الحفر. أه. 

وهذه الأقوال متقاربة» والإلحاد يعمها وهو ثلاثة أقسام: 





الأول: إلحاد المشركين: وهو ما ذكره ابن عباس وابن جريج ومجاهد من 
عدولهم بأسماء الله تعالى عما هي عليه وتسميتهم أوثانهم بها مضاهاة لله عز جل 
ومشاقة له ولرسوله عله . 

الثاني: إلحاد المشبهة: الذين یکیفون صفات اللہ عز وجل ويشبهونها بصفات 
خلقه مضادة له تعالی وردًا لقوله عز وجل: ليس کته شو 6 [الشورى :10]» 
ولا یطوت بو لاه ىد »]٠٠.:‏ وهو مقابل لإلحاد المشركين فأولك جعلوا 
الخلوق بنزلة ا حالق وسووه به وهؤلاء جعلوا ا حالق بمنزلة الأجسام ا خلوقة 
وشبهوه بها تعالى وتقدس عن إفكهم. 

الثالث: إلحاد النفاة وهم قسمان: قسم آثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى دون ما تضمنه 
من صفات الكمال فقالوا: رحملن رحيم بلا رحمق عليم بلا علم حكيم بلا 
حکمت قدير بلا قدرة» سميع بلا سمعء بصير بلا بصرء وأطردوا بقية الاسماء 
الحسنى هكذا وعطلوها عن معانيها وما تقتضيه وتتضمنه من صفات الكمال له 
تعالى» وهم في الحقيقة کمن بعدهم ولنما أثبتوا الألفاظ دون العاني تسترًا وهو لا 
ينفعهم» وقسم لم يتستر بما تستر به إخواتھم بل صرحوا بنفي الأسماء وما تدل 
عليه من العاني واستراحوا من تكلف أولئك ووصفوا الله تعالى بالعدم ا حض الذي 
لا اسم له ولا صفة وهم في الحقيقة جاحدون لوجود ذاته تعالى مکذبون بالکتاب 
وا أرسل الله به رسله. 

وأصحاب هذه الأقسام الأربعة كل فريق منهم يكفر مقابله؛ وهم كما قالوا 
كلهم كفار بشهادة الله وملائكته وكتبه ورسله والناس أجمعين من أهل الإيمان 
والإثبات الواقفین مع کلام الله تعالى وسنة رسوله یو وآله وصحبه أجمعين .. 
انظر معارج القبول للحكمي في باب أسماء الله الحسنى. [بتصرف]. 


جھ کہ 26 ê‏ 


الياقوت والمرجان 





الشرك الاکسر والأصفر 


أولا: الشرك الأكبر وأنواعه: 

الشرك الأكبر أن تجعل الله نذا (مثيلا) تدعوه كما تدعو الم أو تصرف له نوغا 
من أنواع العبادة كالاستعانة أو الذبح أو النذر أو غيرهاء وفي الصحيحين عن ابن 
مسعود رضي له عنه قَالَ: مال الب يله أي الب ب اطم عِنْدَ اللّه؟ قَالَ: أن 
تغل لہ نذا وهر عَلَقَككَم''۶. 

قال تعالی : ِن الہ لا يعفر أن سرک پو ویففر ما دود دک لِم کا [انسه:۸»]. 

وللشرك آنواع كثيرة: 

۱- شرك الدعاء: وهو دعاء غير الله من الأنبياء والأولياء لطلب الرزق أو شفاء 
امرض أو في إغناء ذوي الفاقات أو معافاة أصحاب العاهات والبلیات أو 
یما لا یقدر عليه إلا الل عز وجل» لقوله تعالی: ولا تَدعٌ من دون الو ما 
لا يتفعك ولا له فان فعلت 5۳ 7 من لیامت 4 [بونس] أي: 
المشركينء قال تعالى: اک الى لظام عظيم # [لقمان :۱۳]. 

؟- شرك النية: وهو العمل الصالح للدنيا فقطء لقوله تعالى: من كن بريد 
الحیزه ۳ وزیتبا نوي مہم هم فا وہر فا لا َو © 
وكيك الِب لس کم في ال رل أت اکا ر وحط ما صَنَعْوأ مرا فا وکیلڈ 
ا حكانوا یموب € [مرد. 

۳- شرك ا حبة: وهو محبة أحد لا كمحبة الله نقولہ تعالی: ویر 


میں 


الاس من يَلَد من دون الو آندادا نوتم كحت الد وال ءامنرا اد 
٠‏ کن ہچ [البقرة :16 ١]ء‏ 


)ا( صحیح» رواه البخاري (۷ ۰4۶۷ ۸ ٤ء‏ ۰۸۱۱ ٦٦۸٦ء‏ ۵۲۰ ۷)» ومسلم 
.)١ 3/A)‏ 


الاقوت والمرجان 





ذلك لقوله تعالی: ادرا أُخبارَهُم ررفبتهم اراب من دوب 
که [العرية :۳۱]. 

وقد فسرت العبادة بطاعتهم في المعصية بتحلیل ما حرم الل وتحریم ما حل الله 

قال سل : ولا طَاعَةً لوق في مَغصیة الله 2 وج 

ه- شرك ا حلول: وهو الاعتتقاد بن الله حل في مخلوقاته, وهذه عقيدة ابن 
عربي الصوفي المدفون بدمشق وغيره حتى قال شاعرهم: 
وما الکلب والختزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة 

ومنهم من قال: (سبحاني ما أعظم شاني). 

ومنهم من قال: (وما في الجبة إلا اللّمم» وصدق الله العظيم إذ يقول: رحن 


ی سے 5 


عل المرش | استویٰ ر4 1[ [طه] أی: أن الله عز وجل استوى على عرشه فوق السماء 
السابعة وهو بائن عن خلقه. 

-٦‏ شرك التصرف: وهو اعتقاد أن بعض الأولياء لهم تصرفات في الكون 
يدبرون أموره كالأقطاب والأغواث مع أنَّ الله تعالى يسأل الشر کین 
الأقدمين قائلا: ون بدي الکن قیقد الد [بوس :۴۱. 

فكان امش رکون الأقدمون أحسن حالا من صحاب شرك التصرف. 

والشرك الأكبر يحبط العمل ويخرج من الملة» لقوله تعالى: «إوَلَقَدَ ری ای 

وَإِكَ لت من کبک لین أشركت لطن عك وك من این © 4 [لزسا. 

ثانيا: الشرك الأصغر: 

الشرك الأصغر لا یخرج فاعله من الإسلام» ولكنه من الكبائر ومن أنواعه: 

-١‏ الرياء الیسیر: والتصنع للمخلوقء کا مسلم الذي يعمل للّه» ويصلي لل 
ولكنه يحسن صلاته وعمله ليمدحه الناس» قال تعالى: لان کان يحوأ لاه 

وم صحیح رواه أحمد في السند (۱۰۹۸)ء قال الأرناؤوط: إسناده صحیح على شرط 
الشیخین۔ 


مب ۱ الياقوت والمرجان 
يو فليعَمَل علا صلا ولا ره مبادة یه تا [الكهف ۰۰ قال 
0 الله پور کے ان آخوف تا أَحَافُ یکم شاه لس الرا: يا 
۳ الله را اسوك الاْعَو؟ قَالَ: ایام إِنّ الله تیار وی يمول یز 
ازى الْعِبَادُ بأغمالهم. ادْمَهُوا إلى الْذِينَ كشع راون أغمایکم في الدُنیا 
نطو ل دود عندهم جر ا)2 , 
؟- الحلف بغیر اللّه: لقوله ملا : ومن علت پقیر الله قذ كفر أو و )20 
۳- الشرك ا حقي: وفسره ابن عباس بقول الرجل لصاحبه: (ما شاء الله وشعت)» 
ومثله: لولا الله وفلان» ويجوز أن نقول: (لولا الله ثم فلان)» وقد أمر النبي 
للا أن يقولوا: (مَا عَاء الله تم شِفْتَ2©. 


جو وہ جو رن 


(۱) صحیح. رواه أحمد (٢۲۷۷ء‏ وقال الأرناؤوط: استاده صحیخ. 
(؟) صحيح» رواه الترمذي (۱۵۳۰)» صححه الألباني في الصحيحة (۲۰4۲). 
(۲) صحيح» رواه النسائي (۳۷۷۳)ء صححه الألباني في الصحيحة (۱۳). 


الکفر وأنواعه 
كفر أكبر .. كفر أصضر 
أولا: الكفر الأكبر وأنواعه: 
الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام وهو الكفر الاعتقادي وأنواعه كثيرة 
منها: 

-١‏ كفر التكذيب: وهو تكذيب القرآن أو الحديثء أو بعض ما جاء فيهماء 
والدليل قوله تعالى: ا ومد تن أ تن ار ڪل الم كَدبًا از كدب 
لحي ما جاه الس في جه ملو ی لكين © [السكبوت :78]. وقوله 
تعالی: انرون بِبَعْض آلککب وَتَكْفرُوت بض [ابقرة :۸۰ 

؟- کفر الاباء والاستکبار مع التصدیق: وهو عدم اناد للحق مع الإقرار به 
ككفر إبلیسء والدلیل قوله تعالی: وَل فا لک اسجْهاً لادم 
َسَحَدتا إل ابیت آن اشكر ون من الکفیت ري [ابترتا. 

۳- کفر الظن والشك بیوم القيامة: أو انکاره وعدم التصدیق به والدلیل قوله 
تعالی: «وْمآ ظنْ لام یمه [لكيف ۲٦:‏ [إلی قوله تعالی: ظا کفرزتِ 
ی لقف من ترا # [الكهف :۳۷ 

-٤‏ کفر الاعراض: وهو عدم الاستجابة مطالب الاسلام وتر کها والدلیل قوله 
تعالی: وان قروا عم اروا مرو [لاحتاف :۳]. 

ه- کفر النفاق الاکبر: وهو إظهار الاسلام باللسان واعتقاد الکفر بالقلب 
وا جنانء ومخالفته بالأعمال» لقوله تعالى: 2۵ ذَلِكَ یب ءامنا تم 7 
2 0 وی فھر لا يففهونٌ 4 [المنافقون :۳]. 7 تالو 
الاس من يمول ءامنا بل ا خر وَمَا هم بموّینه بی 4 [البقرة]. 

-٦‏ كفر الاستهزاء: : فمن استھزاً بشيء من دين الله أو ثوابه أو عقابه فقد كفر 


الیاقوت والمرجان 





والدليل قوله تعالی: لفل أله ویو وَرَسُولِه. کنر راون چ لا 
۳3 ف گرم تم بمد یسیک ی 

ٹانیا: الکفر اللأصغر وی 

الکفر الأصغر: هو الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام ولكنه من الكبائر مثل: 

-١‏ كفر النعمة: والدليل وله تعالى يخاطب الؤمنين من قوم موسى عليه السلام: 
«وَإذ تاد ریک لین ڪر ليرت ولن كدت لد دای 
ندید > © اراب .[v:‏ 

۲- الكفر العملي: وهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفرء ٠‏ ومع بقاء 
اسم الإيمان على فاعلها مثل قوله علرٍ: «سبَاب لشیم فشوق» تال 
كوس ۱ © وقوله له رلا يني الزّانِي جين يري وہ مُت ولا شرق 
الشارق جين يشرق وَھُو موم ولا یشرب انعر یں يَشْرَبُهَا وَهُوَ 
موم فهذا كفر لا يخرج صاحبه من الإسلام بخلاف الكفر 
الاعتقادي؛ ولكنه من الكبائر. 


لہ تو جوا 5 


7 یحء رواه البخاري .)٤۸(‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۱۸۱۰))ء ومسلم (۱۰۰/۰۷). 


الیاقوت والرجان لت 


احذروا الطوافست 
اعلم -رحمك الله تعالی- أَنَّ ول ما فرض الله على ابن آدم الکفر بالطاغوت 
والاآیمان بالله تعالی۔ 
الطاغوت: هو كل ما ید من دو الله ورضي , بالعبادة من معبود أو سر أو 


کے سر مھ سے سر و خی 2 


واجتناب الطاغوت: قال تعالی: ولد بَعَنْنَا نی کل ام رشو 5 أعبدوأ 
اه وأحتنبوأ لته [البحل :۳۹]. 
والطواغیت كثيرة» ورژوسهم خمسة: 
-١‏ الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالی: ار ها ا 
یب ادم أن لا تْبُڈوا امین تم لكر عدو مُبِينٌ 65 اس 
؟- واضع الدستور المغير لأحكام الله تعالی: والدليل قوله تعالى 0 
الشر کین المشرعين تما لم برض به الل ۰( کر خی کڑا کر کم ين 
لن ما 2 با به و الگ [الشوری :۲۱]. 
- الحاكم بغير ملأتزل الله إذا اعتقد عدم صلاحية ما أنزل الله أوأجاز الحكم بغیره» 
قال تعالی: رمن ا کر يمآ رل رز ولیک هم الکفروں که [اكائدة ٤:‏ ؛] . 
4 الذي يدعي علم الغیب من دون اله من العزافین والكهان: لقوله تعالى: 
لئ لا تر من في لسوت وألأرض الب إلا ا سل :هب 
ه- الذي يعبده الناس ويدعونه من دون الله وهو راض بذلك: والدليل قوله 


035 
ما 


ل ج 


تعالی: ومن يِفَل منہم لفت ِل من دونو مَدلِكَ یه جھنم 
كلت زی للم 6+ [الأنبياء :۲۹]. 
واعلم أنه يجب على المؤمن أن يكفر بالطاغوت حتى يكون مؤمنًا مستقيمّاء 
والدليل قوله تعالی: من یعس بالطغوت ورن یا فد استمسك 
العو الوق ۾ لا انفصام ۸ ها واه میم م عل [البقرة :ده وهذه الاية دليل على أن 
عبادة الله لا تنفع إلا باجتتاب عبادة ما سواه. 


الياقوت والمرجان 


أنواع النفاق 

اولا: النفاق الأكبر: 

النفاق الأكبر هو إظهار الإسلام باللسان واعتقاد الكفر بالقلب والجنان ومخالفته 
بالاعمال وهو على انواع: 

۱- تكذيب الرسول لار . 

؟- بغض الرسول و 

-٤‏ بغض بعض ما جاء به الرسول ینز 

و الفرح بهزيمة المسلمين وانكسار شو كتهم. 

وصاحب النفاق الأكبر عذابه أشد من الکفان وخطره أعظم لقوله تعالی: إِنَّ 
لْمَفِقِنَ فى الدُزلے الکسکل من آلّار إنسهء :۱:۰ ولهذا وصف الله الکافرین 
بآيتين» ووصف المنافقين بڈلاٹ عشرة أية في آوائل سورة البقرة. 

ثانيًا: النفاق الأصغر: 

و هو النفاق العملي کالمسلم الصف بصضفة من صفات المنافقين التي آخبر عنها 
الرسول عا : : یه لاف لاٹ : إِذا خد کذت» وَإِذَا وعد الف اد این 
تان 

وفي رواية: اوَإِدًا عَاهَدَ غَذَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَر» وهذا النفاق لا یُخرج صاحبه 
من الإسلام إلا أنه من الكبائر. 

(۱) صحیح» رواه البخاري (۳۳ء ۸۲٦۲ء‏ ۹۰٦٦)ء‏ ومسلم (۱۰۷/۵۹). 
220 صحیح؛ رواه البخاري (TIYA)‏ ومسلم (۸ ۰۱/۵ 1 


الياقوت والمرجان 


مظاهر الشرك 
-١‏ دعاء غير الله: ويظهر ذلك فى الأناشيد والقصائد التی تقال بمناسبة احتفال 


مولد أو ذكرى تاریخیة فقد ينشدون: 


يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمدي 
وفي دنياي وأخحرتي یا رسول الله خذ بيدي 


ولو سمع الرسول َو مثل هذا لتبراً منهء إذ لا يبدل العسر باليسر إلا الله وحده 
ومثلها قصائد الشعر التي تكتب في الجرائد وا جلات والکتب. فيها طلب المدد 
والعون والنصر من الرسول والأولياء والصالحين العاجزين عن تحقيقها... 
؟- دفن الأولياء والصالين في الساجد: فترى في بعض الساجد القبوں وقد 
بنيت عليها القباب» وبعض الناس يسألون أهلها من دون الله ونهى الرسول 
کل عن ذلك بقوله: «لْعَنَ الله یهد والتصَازی ادوا ور ابه 
مَسَاجِدَ27. فإذا كان دفن الأنبياء في المساجد من عادة الكفار» فكيف 
يجوز دفن المشايخ والعلماء؟ 
۳- النذر للأولياء: بعض الناس ينذرون ذبيحة أو مالا للولي الفلاني» وهذا النذر 
شرك يجب عدم تنقيذه؛ لأن النذر عبادة وهي لا تصرف إلا لله وحده. 
-٤‏ الذبح عند قبور الأنبياء والأولياء, ولو كانت النية أن الذييحة لل فهو يشبه 
عمل المش ركين الذين كانوا يذبحون عند قبور أصنامهم الممثلة لأوليائهم. 
۵- الطواف حول قبور الأنبياء والأولياء كالجيلاني والرفاعي والبدوي والحسین 
وغیرهم؛ لأن الطواف عبادة لا تجوز إلا حول الكعبة لقوله تعالى: 
#وَلْيَطْوَوا بانب البق (لع :«۳. 


.)۱۹/۵۲۹( صضحيح» روأة اليخاري (۱۳۹۰) ومسلم‎ )١( 


5[ ارت ولرجاد 

-٦‏ الصلاة إلى القبور: وهی غير جائرة لقوله ع: «لا تجلشوا عَلى اور ولا 
۳۳ یا 

۷- شد الرحال إلى القبور للتبرك بھاء أو الصلاة عندها لا يجوزء لقوله لل : 


۳ وا 2 0 ی ۳ 7 7 3 5 
ولا تشد الخال إلا إلى ثلاثة مساجد مَشجدِي هدا وَمَسْحِدٍ الحرام و مَسشجد 





الأفصى)”". 
فنقول: ذھبنا لزيارة المسجد النبوي والسلام على صاحبه. 


E 3۳ 3 جو‎ 


(۱) صحيحء رواه مسلم .)٩۷/۹۷۲(‏ 
(۲) صحيح, رواه البخاري (۰)۱۶۲۱ ومسلم (2۱۱/۱۳۹۷). 


الطترة والفأل 


قال تعالى في سورة الأعراف: دا جا ته تھے له قالواً آنا هلذه. وان تصني 
مد بو بموی ومن م آل ۷ طلیرشم ند ا ولک حرم لا 


رچ الي مر 


بعلمون نیش 7 [الأعراف]. 

كان آل فرعون إذا آصابتهم ا حسنة -أي ا خصب والسعة والعافية كما فسره 
مجاهد وغیره- قالوا: نحن أهله اجدیرون به» وان أصابتهم السيئة أي: البلاء 
والضیق والقحط یطیروا بموسى ومن معه فیقولون: آصابنا هذا البلاء والضیق 
والقحط بشؤم موسی وأصحابه فیقول الله تبارك وتعالی: إنما طبهم عند 
که [الأعراف :۱۳۱] آي: شومهم عند ال ومن قیله» وإنما جاءهم الشوم من قبل الله 
بکفرهم» وتکذیبهم بآیات الله ورسله ولیس بسیب موسی ومن معه» وهذا يشبه 
قول الله تبارك وتعالی: وین هیلوا مز من عند اک وان مهم 
سه يووا هو من عند فل كل من عند اه قا هو الوم لا یکادوں بفمهون 
حا [التساء :۷۸ ]۰ 

أي: الكل من عند الله ولكن هذا الشوّم الذي أجراه الله عليهم ما أجراه بسبب 
كفرهم وتكذييهم لآيات الله ورسله ولیس بسبب موسى ومن معه» وكيف يكون 
ذلك وما جاء به موسى خير محض والطيرة إما تكون بالشر لا بالخير؛ ولذلك قال 
تعالى: ول آکارهم لا لا یمن ¢ [الأنعام :۳۷] أي : اک كثرهم جهال لا یدرون: 
ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس فيه شيء يقتضي 
3 لأنه خير محض. 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي ال عَنْهُ عن ال مله قال: «لا عَذْوَى ولا طِيرَةَ ولا هَامَة 

لا صَفْرَ)(١).‏ وزاد مسلم: دولا نَوْءَ ولا غول»۲). 
(۱) صحیح: رواه البخاري .)۲۷٥۰۷(‏ 

(۲) صحيح رواه مسلم ١(‏ ٢٢٢/٦۱۰)۔‏ 


الياقوت وا مرجان 





لا عدوى: لنعلم أن هذه الميكروبات والفيروسات التي تسبب الأمراض؛ والتي 
تنتقل من شخص مريض إلى آخر سلیم بالعدوی» إنما هي كائنات تسبح لله تبارك 
وتعالی؛ فإذا أراد الله تبارك وتعالى أن تصيب شخصًا أو تنتقل من مريض إلى سليم 
فإنما يكون ذلك ممشیفة الله و حکمة يعلمها اللہ ولذلك فمعنى لا عدوى: يعني 
على الوجه الذي کانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله هذا ما 
قاله ابن القيم» وابن صلاحء وابن رجب. 

ولذلك فالإنسان مطلوب منه أن يأحذ بالأسباب ويتعلق بربها والعبد مأمور باتقاء 
أسباب الشرء ولذلك فلا يرد السليم على الأماكن التي تنتشر بها الأوبئة والأمراض 
أخدًا بالأسباب» لقول النبي یا في الحديث الصحيح: «لا يُورِدَن رض على 
مصخ (وَفَِ من اجذوم کما تفه من میم وقال في الطاعون: (فَمَنْ 
سمع به برض فلا یمن عَلیو»(). والمرض: هو الذي ابله مراض؛ والصح: هو 
الذي إبله صحاح. 

ولا طيرة: قال ابن القيم: هذا يحتمل أن يكون نفيًا (أي: لیس هناك شيء اسمه 
التشاؤم) ويحتمل أن يكون نهیا بمعنى (لا تطيروا) والنفي هنا أبلغ من النهي لان 
النفي يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره» وفی صحيح مسلم عن معاذ بن الحكم 
السلمي ء أنه قال لرسول الله لٹ : دوَمنًا رجال يَتَطَيونَ؟ قال: دك سىء یَجدُونَہ 
في ضذورهم فلا يَصُدَّنهُع)0». فأخبر النبي تي أن تأذيه وتشاؤمہ إنما هر شيء في 
نفسه وعقيدته فوهمه وخوفه وإشراكه هو الذي يطيئره ويصده لا ما راہ أو سمعة 
)١(‏ صحیح» رواه البخاري (2۷۷۱). 
(۲) رواه البخاري معلقا فی باب الجذام. 
(۳) صحیح؛ رواه البخاري (۶ ۱۹۷). 
)٤(‏ صحیح: رواه مسلم (۲۳/۵۳۷). 


لیاقوت والرجان 


وبذلك تطمئن قلوبهم ونفوسهم إلى وحدانية اللہ وقد جاءت أحاديث ظن بعض 
الناس أنها تدل على جواز الطيرة مثل: رلا عدوّی لا طيّرَة 5 الشُوْمُ في تلاث في 
قرس و والدّار۱). ۱ ۱ 

فأجابت طائفة من العلماء على هذا ا حدیث بقولهم: 

نا الشؤم بهذه الثلاثة ما يلحق من تشاءم بها فيكون شؤمها عليه» وأما من 
توكل على الله ولم يتشاءم ولم يتطير لم تكون مشفومة عليه ويدل على ذلك ما 
رواه ابن حبان في صحيحه عن أنس مرفوعًا: «لا طيرة» والطيرة على من تطير»"» 
فقد يجعل الله سبحانه وتعالى تطير العبد وتشاومه سببًا خلول الکروه بساحته كما 
يجعل الثقة به والتوكل عليه وإفراد الخوف والرجاء منه من أعظم الأسباب التي 
یدفع بھا الشر وقد حصت هذه الثلاثة ة باکر لأن أكثر شوم الناس يكون فيهاء 
ولهما عن نس بن مالك رضي الله عَنْهُ عن ان عله قَالَ: «لا عَذْوَى ولا طيرة 
وَبْعْجِبني الال قالوا: وَمَا ال قَال: كلمة طیيڈك(ک ففي ا حدیث بین النبي ر 
أن الفأل یعجبه, وأنه ليس من الطيرة النهي عنها. 

ومعنى التفاؤل: مثل أن يكون رجلا مريضًاء فيسمع رجلا يقول: يا سالم أو 
يكون طالب ضالة فیسمع أحر يقول: يا واجد. 

قال ابن القيم: والّه سبحانه وتعالی قد جعل في غرائز الناس الاعجاب بسماع 
الاسم ومحبته ومیل نفوسهم إليه. أه. ولذلك فإذا قرعت الاسماء الحسنة مثل 
ناجح وواجدء وظافر وراشدء وسالم وفالح» وفائز الأسماع استبشرت بها النفس 
وانشرح لها الصدرء وقوي بها القلب. 

قال الحليمي: ونما كان يعجبه الفأل؛ لأن التشاؤم سوء ظن باللّه تبارك وتعالى 


(۱) صحیحء رواه البخاري (۲۷۷۲)ء ومسلم (ہ ..)۱۱٦/٢٢١‏ 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه (1۲۲۹/۲۸۷/۲۰). 


(۳) صحیح» رواه البخاري (٦۲۷۷)ء‏ ومسلم (۱۱۲/۲۲۲4). 


الياقوت والرجان 


بغير سبب محققء والتفاؤل حسن الظن به والمؤمن مأمور بحسن الظن الله تبارك 
وتعالى على كل حال. 
ولابي داود عَنْ عُروَة بن , عامر فال: ۳۹۹ قرش قال: کر لطي عند اي 
کر «خسنها الْمَأَلُ ولا رد لها اد أى دک ما یکره فل یٹ الهم 1 
تی بالحستات إلا انت لا يَدْهَمُ السات 1 َنْب ولا حول ولا وه إلا بك“ 
وفي حدیث ابن عمرو مرفوعًا: «من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك) › 
ولذلك فمن تطير أي تشاءم بشيء مسموع أو مرئي فرجع عن عزمه على سفره 
ثلا أو امتنع عما عزم على فعله فقد قرع باب الشركء وبرئ من التوكل على الل 
وفتح على نفسه باب الخوف والتعلق بغير الله ولذلك فالطيرة لا ترد مسلمًا عما 
عزم على فعله» ولا تثنیه عن سفره أو قصده. 
ولذلك فان رأی آحدنا ما یکره» فلیقل فليقل: للم لا يأني با تات إل ۹ ولا 
يفم الشَيّكَاتِ 1 نت ولا حول ولا قح 1 بلث» فهذا دعاء مناسب بينه النبي 
َه لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة» وتصريح بأنها لا تجلب نفقاء ولا تدفع ضرا 
وعد من اعتقدها سفيهًا مشركاء وقولك: «ولا ول ولا موه إلا كه فيه تبرؤك 
من حولك وقوتك» واستعانتك بحول الله وقوته» فلا تحول ولا انتقال من حال إلى 
حال إلا بقوة الله تبارك وتمالی» وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطیة من الشوك وم 
ما وَلكنّ الله یه او کل .٦‏ 
وإما جعلت الطيرة من الشرك لانهم کانوا يعتقدون أن التطیر یجلب نفغا أو یدفع 
عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهء فیتعلق القلب بغیر الم وهذا نوع من الشرك لأن 
الذي يأتي بالحسنات هو الله والذي یدفم السیغات هو الله 
(4591). 


(۲) صحیح. صححه الالباني فی صحيح الجامع. ٤٤(‏ ٦٦)۔‏ 
(۲) رواه الترمذي )۱٦١ ٤(‏ وصححه وجعل الترمذي آخره من قول ابن مسعود. ورواه غيره. 


الياقوت والمرجان انا 


وقوله: (وَمَا مِنّاهِ هنا فی ا حدیث إضماں والتقدير هنا روما منا إلا ويعتري قلبه شيء 
من ذلك) وهذا نوع من أدب الكلام؛ ولكن ما توكلنا على الله وآمنا به واتبعنا ما جاء 
به الرسول كه أذهب الله ذلك عناء وأقر قلوبنا على السنة واتباع ا حق. 

ولا نوء: عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن ۳ لد ثال: ریغ في 
یی مرن مر اه لا یت کون مخ في الأعصاب» الط في الأنْسَاب» 
والاشتشمًَاء بجوم لاه وقال: النَائِحةٌ دا لم تب قبل مویها نام يوم القیامة 
رعلیها تال من قَطِرَانٍ وَدژع من جرب» < 

وعَنْ رید د ن کال انی آله قال: صَلَى کا ر شول ال بلق صَلاة الشبح با یه 
على ار سماء كائث ين اقا افضرف بل على الاس ال کت 
ریکم؟ او الله وش غلم قالَ: «قَالَ: أَصْبَح من عبايي ین بي و کافژ بي 
اما من قال: مُطوِنًا مضل الله وَرَحْمَيِهِ فَذْلِكُ مُؤمِنٌ بي کافژ بالکڑکب؛ وا م 
قال: مطہنًا بتوء کَذا وکذا فك کافژڑ بي مُؤين بالکزکب»«) 

ولا غول: بالفتح (مصدر) معناه: البعد والھلاك وبالضم (اسم) جمعه أغوال أو 
غيلان والغول كما يقول أبو السعادات: هو من جنس الجن والشيطان كانت 
العرب تزعم أن الغول في الفلاة تتراءى للناس فتتغول تغولا أي: تتلون تلو في 
صور شتى» وتغولهم أي: تضلهم عن الطريق وتهلكهم فنفاه النبي ر وأبطله. 
وقيل: قوله لا غول: ليس نفيًا لعين الغول ووجوده وانھا فيه إبطال زعم العرب في 
تلونه بالصور ا ختلفة واغتياله» فيكون العنی بقوله: (لا غول) أنها لا تستطيع أن تضل 
أحدّاء ويشهد له الحديث الآخر: «لا غول ولكن السعالي سحرة ا جن أي: ولكن في 
الجن سحرة لهم تلبيس وتخييل» ومن الحديث: «إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)7©. 
(۱) صحیح: رواه مسلم .)۲۹/۹۳٤٣(‏ 


(۲) صحیح: رواه البخاري (٤١٤۸ء‏ ۱۰۳۸)ء ومسلم (۱۲۵/۷۱). 
۲7 رواه أحمد فی السند (۱۷۲ ۱۶) وقال الأرناؤوط : صحیح لغيره. 





الياقوت والمرجان 


ولا هامة: قال الفراء: الهامة طائر من طير الليل كأنه يعني البومة» قال ابن 
الأعرابي : كانوا يتشاءمون بها إذا وقعت على بيت أحدهم يقول: نعت إلى نفسي 
أو أحدًا من أهل داري. 

وقال الزبیر بن بكار في (الموافقات): إن العرب كانت في الجاهلية 7 تقول إذا قتل 
الرجل؛ ولم يُوْحََد بثأره» خرجت من رأسه هامة (وهي دودة) فتدور حول قبره 
وتقول: اسقوني» وفي ذلك يقول شاعرهم: 


یاعمرو إن لاتدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني 
صفر» ويقولون: إنه شھر مشؤوم وربما ينه هی أحدھم عن السفر فيه بل ابي 


کل ذلك» رجحه ابن رجب ولعل هذا القول أشبه الأقوال» ولذلك فالتشاؤم بصفر 
هو من جنس الطيرة المنهي عنها وكذلك التشاؤم بأي يوم من الأيام أو أي شهر من 
الشهورء کتشاؤم أهل الجاهلية بالنکاح في شهر شوال خاصة. 
نواقض الإسلام (المخرجة من الملة) 

اعلم -أرشدك الله تعالی- أن الله خلق ا خلق ليعبدوه ولا يشركوا به شیقّاء قال 
تعالی: مَإوَمَا لقت لن وآلانی لا عون ج الذريات]» ولكن هناك نواقض 
تخرج المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الردة منها 

أول: الشرك الأكبر بأنواعه: 

والدليل قوله تعالى: ر الہ لا یی أن عرق پو ریش ما مون كلك لمن 
4 [النساء :48]. 

۱- شرك الدعاء. 

۲- شرك النية والقصد. 

۳- شرك ا حبة. 

؛ - شرك الطاعة. 


الیاقوت وا مرجان 





ه- شرك ا لحلول. 

-٦‏ شرك التصرف. 

انیا: الكفر الأكبر بأنواعه: 

-١‏ كفر التكذيب. 

٢‏ کفر الإباء والاستكبار. 

۳- كفر الظن. 

-٤‏ كفر الإعراض. 

ه- كفر الاستهزاء والاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره أو نهي 

من نواهيه أو وعد من وعوده أو بآياته أو برسوله. 

-٦‏ كفر النفاق الأكبر. 

ثالتًا: النفاق الأکبر بأنواعه: 

. بغض النبي لي‎ -١ 

۲- بغض بعض ما جاء به النبي مو 

۳- تكذيب النبي َل . 

. تكذيب بعض ما جاء به النبي لام‎ -٤ 

-٥‏ الفرح بهزية المسلمين. 

-٦‏ كراهية انتصار دين الله تعالى. 

رابعًا: من لم يكفر المشركين أو الكفار اجمع على كفرهم أو صحح مذاهبهم 
أو شك في كفرهم .. كفر إجماعًا. 

خاممًا: مظاهرة الكفار والشر كين ومعاونتهم على المسلمين: والدليل قوله 
على: بر يلم يكم ف ون له لا یی الم یت درم 

سادسًا: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يسألهم الشفاعة أو ليقربوه 
إلى الله زلفى .. كفر إجماعًا: والدليل قوله تعالى: اوی ادوا من دون 


الياقرت والمرجان 





ایب ما يدهم إلا لیوا ای اه زلف إِنَّ الہ یکم جیهم فی مَا هم 
فِيهِ یر إِنَّ الہ لا بھی من مو کوب کنا [لزم :۳ 
سابعًا : الحكم بغير ما أنزل الله: في ست حالات: 
-١‏ إذا جحد ا حاکم أحقية الحكم بما أنزل الله 
-١‏ إذا اعتقد ا حاکم أن الأحكام الوضعية أفضل من حکم الله ورسوله. 
۳- إذا اعتقد الحاكم أن الأحكام الوضعية مساوية في الفضل کم الله ورسوله. 
-٤‏ إذا اعتقد الحاكم جواز الحكم با یخالف حکم الله ورسوله. 
ه- إذا أوجد محاكم وضعيةٌ محادةٌ ومعاداةً لله ولرسوله تستند في حکمها على 
الحكم الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو ما إلى ذلك من مذاهب الكفار. 
-٦‏ حکام الفرع الذين يحكمون بالعرف والعادة وحكايات الآباء والأجداد 
وهو ما يعرف بالسوالیف) رب واعراشا عن حکم اللہ ورسوله 
فإذا فعل ذلك الحاكم واعتقده فقد كفر كفرًا أكبر یخرج من الملة. 
أما إذا قضی الحاكم في قضیة معينة بشهوته. وهواه, وهو يعلم أنه بهذا الحكم 
مجانب للحق والصواب, وأنَّ حكم الله ورسوله هو الأفضل, وأنه مستحق 
للعقوبة بذلكء فقد كفر كفرًا أصغر لا ينقل عن الملة ولكنه من الكبائرء وهذا 
هو الذي قال فيه ابن عباس: ( كفر دون كفرء كفر لا ينقل عن اللة) » وفي 
رواية: (هي لهم کفر» ولیس کمن کفر باللّه ورسوله). 
الوصايا الذهبية في ا حکم على من استبدل شرع الله والحاكمية بأحكام وضعية: 
۱- إِنّ الذي يتولى الحكم عليهم العلماء الربانیون الراسخون في العلم» أصحاب 
الدراية والخبرة وليس الجهلاء الذين يقفزون فی الهواء قفزات هوجاء. 
؟- لابد أن تتحقق شروط التكفير وتنتفي موانعه» ولذلك يُنسب إلى الإمام 
مالك أنه قال: (من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين وجهًا 
ويحتمل الإيمان من وجه واحد محمل أمره على الإيمان). 


الیاقوت والرجان 


۳- هل من حکم بهذه الأحكام الوضعية قد فعل ذلك محادةٌ ومعاداة لله 
ولرسوله ام فعل ذلك جهلا أو خوفا وجنبا من أعداء الله عز وجلء فالحكم 
على الحاكم في الحالتين مختلف تمامًا. 
4- لابد من إقامة الحجة على الحاكم بغير ما أنزل الم فينصح من قبل العلماء 
الربانيين» وتُقدم له الأدلة والبراهين على وجوب الحكم با أنزل اللہ وخطر 
استبدال شرع اللہ والحاكمية بأحكام وضعية» فان عدل عن موقفه قُبل منه 
و کف عنهءووجبت طاعته ومناصحته بالمعروف. 
-٥‏ إن تبين بالادلة الدامغة والقاطعة بعد إقامة الحجة عليه (أي الحاكم بغیر ما 
آنزل الم عناده» وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات في حقه. بل 
لابد من روج عليه بعد توافر أربعة شروط: (أن تكون الظروف مواتية - 
والحسابات دقيقة - وأن يملك السلمون من القوة والحيلة ما يمكنهم من 
کسر شوكته - وألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر)؛ فان لم تتوافر هذه 
الشروط مجتمعة يحرم الخروج عليه والذي يقدر ذلك العلماء الربانیون 
الراسخون في العلم أصحاب الدراية والخبرة وليس الجهلاء الذين يقفزون 
قفزات هوجاء في الهواء. 
ملاحظة: قسم العلماء الإمارة إلى ثلائة أنواع: 
أولا: الامارة البرق: وهي التي تکون فيها الراية ره والأميد يا ومثال ذلك ا خلافة 
الراشدة التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين. 

ثانيا: الامارة الفاجرة: وهي التي تكون فيها الراية یه والاأمیژ فاجواء ولذلك ل 
أنكر الخوارج ضرورة الخلافة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال علي 
رضي الله عنه وأرضاه: لابد للمؤمنین من إمارة ی كانت أو فاجرة فقالوا: يا أمير 
المؤمنين هذه الإمارة البّة قد عرفناها فما هي الفاجرة فقال: يكفي أن تومن بها 
الشبل وتُقام بها الحدود ويُجاهد بها الأعداء ويُقسم فيها الفیئ. 


الياقرت والمرجان 


ثالعًا: الأمارة الكافرة: وهي التي تكون فيها الراية كافرة والأمير فاجرًا کافڑا. 

امتّا: ومن نواقض الإسلام: السحر والكهانة والعرافة أو إدعاء أن الوحي ينزل 
عليه (بعض هؤلاء الذين يعون أن الوحي ينزل عليهم ينشأ لهم عن جنون فھژؤلاء 
لا نقصدھم وانما نقصد من صار له شوكة وأتباع): 

فمن فعله أو رضى به أو اعتقد أن الكاهن أو العراف يعلم الغيب واعتقد صدقه 
فقد کفر والدليل قوله تعالى: رما یمان من اح حى يفول نما عن فة 
فل تک € [لبقرة :۱۰۲]) ولقوله ملا فيما ثبت عنه: «من أتى عرافا أو کاهتا فصدقه 
با يقول ء فقد كفر با آنزل على محمد یلاو ۷ . 

تاسعًا: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباع النبي: وأنه يسعه الخروج عن 
شريعته كما وسع النضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام .. كفر إجماعًا: 

فقد جاء في ا حدیث الصحيح: ولا یؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جثت 


۲ 
بہ) 4 


عاشرا: استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريمه .. كاستباحة ا حمر أو الزنی 
أو الربا أو أكل لحم الخنزير أو استباحة واستحلال دماء المعصومين. 

احادي عشر: حرم ما آجمع السلمون علی حله: کتحرم الطيبات. 

الثاني عشر: إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة: 

مثل إنكار وحدانية الله وأنه الخالق الدیر لهذا الكون أو إنكار وجود الجن أو 
الملائكة أو أن القرآن وحي من الله أو إنكار البعث والجزاء أو الجنة أو النار أو إنكار 
فريضة الصلاة والزكاة والصیام وا حج. 

الثالث عشر: سب الذات الإلهية أو القرآن أو السنة أو الدين. 
0 روہ اکم تی سر 5/1/0 )١‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرطھما جم 
من حديث ابن سيرين» ولم يخرجاه. 


(۲) سبق تخريجه. 


الیاقوت والمرجان 
الرابع عشر: سب النبي لتم أو أي نبي من الأنبياء. 
الخامس عشر: إلقاء الصحف في القاذورات أو كتب الحديث استهانة بها 
ما يترتب على الردة من عقوبات وأحكام: 
۱- تحبط جمیع الأعمال الصالحة التي فعلها المرتد قبل الردة. 
؟- عليه غضب من الله تعالى. 


۳- يستوجب العذاب الشديد في الآخرة. 


استنادا لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: من یرد هنكم عن دینو۔ 
ر م سے خرس مر ص انم سے بر ره یو حم 
یم وه ڪاو وليك خبطت أَعَمَلهم 2 الد لديا 7 خرو الم 


77 معا ارم 


صحب النار هم نها ہدوت 4 [البقرة :۰]۲۱۷ 
لمم حل 2 
وقوله تعالى : 3 صحشر اه من بعد إيملنهه إلا من اڪره و قلبار 


مم 


ہے ۳۹ 


مُطمین اين ولکن من شر نَ باکر ذا نهر عست قرب ألله ولھم 
عدا تل 6ہ (نس]. 

4- یستتاب المرتد ويعطى فترة زمنية قدرها بعض العلماء بثلاثة أيام يراجع فيها 
نفسهء وتفند فيها وساوسه. وتُّاقش فيها أفكاره, وثقدم له الأدلة 
والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس» وتريح ما علق 
بالوجدان من ريب وشكوك فإن عدل عن موقفه بعد كشف شبهاته ورجع 
إلى الاسلام» وأقر بالشهادتين واعترف با کان ينكره وټّرئ من كل دين 
يخالف دين الإسلام قُبلت توبته وإلا أقيم عليه حد الردة آلا وهو القتل 
بالسيف حدًا استنادًا إلى قول النبي گا في الأحاديث الصحيحة: (مَنْ 

الله ول 


مر و2 


بل دِيئَهُ فافتْلوخ؟. الا جل م اقريئ شعیم شآ 1 1 
مُعگدا ر سول الله إلا يإخدى تلاثِ: رجل ری بعد حصان انه برجم 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۳۰۱۷). 


الیاقوت والرجان 





ورجل حرج خارا له وزشولہ نه قل از بِضلبِ أو یتفی ین لازض أو 
َل تسا کشت باه 

والذين رأوا تقدير المدة بثلاثة أيام اعتمدوا على ما روي أن رجلا قدم إلى عمر 

رضي الله عنه من الشام فقال : هل من مغربة خبر؟ قال: نعم. رجل كفر بعد 

ی 
ثلامًا وأطعمتموه كل يوم رغيقاء واستتبتموہ لعله يتوب ويراجع أمر الله اللّهم 

7 لم أحضرء ولم آمر» ولم أرض إذ اي الهم إني أبرأ إليك من دمه. 

-٥‏ تفسخ العلاقة الزوجية بين الزوجين بردة أحدهما فان تاب المرتد منهما وعاد 
إلى الإسلام من جدید كان لابد من مهر وعقد جديدين إذا أراد استعناف 
الحياة الزوجية بينهما. 

-٦‏ لا يرث الرتد قريبه السلم» ولا يورث مالهء وما ترك من مال يكون فیا 
للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة لقوله ر في الحديث الصحیح: 
دلا بر اون الکافر ولا ترث الْكاؤد لوين“ 

۷- ويرى بعض العلماء أنه يفقد أ ية الولاية على غير فلا يجوز له أن يتولى 
عقد تزويج بناته ولا أبنائه الصغارء وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة لسلب 
ولايته لهم بالردة. 

۸- لا يُفسل ولا يُصلى عليه ولا دفن في مقابر للسلمین لقوله تعالی: ولا 
سل علق أحر ر نم مات أبدا کے لی کرو لبم کفرواً الہ ورسُولمہ 


سے حمي 5۶ سم کا 


رانا وهم فقوت ک ئک ارہ 


e‏ جو سے جن 





(۱) صحیحء روأه أبو داود (4757)) صححه الألباني في صحیح الجامح (٢١٤٦۷)۔‏ 
(۲) صحیح؛ رواه البخاري (۰)4۲۸۳ ومسلم .)۱/۹٦١ ٤(‏ 


الياقوت والرجان هن 
التسرك 

تعريفه: طلب الیمن والبر کته والبركة هي النماء في الخير والزيادة فيه. 

شرط التبرك: لا يكون إلا با لمع شرغا أن فيه بركة وأذن الشارع الحكيم بطلبه 

والتماسه. 

بما يكون التبرك؟ 

© في الزمان: كليلة القدر لقوله تعالى: «َإلْلَهَ اد عبر من آلف عبر‎ -١ 
رل التلتيكة ورن يا یلان هم ين کي آي وه سم هى عق ملع‎ 
نم م4 زس.‎ 

ویکون التبرك بها یاحیاء هذه الليلة بتلاوة القرآن وقيام اللیل والدعاء فیها ما 

آحر جه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لتو قال: (مَنْ َامَ 
یل الْقَدْرِ إِمَانَا واخیسابا غَفِرَ لَه ما تَقَتُمَ من دنبمه۳. 
وروی أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه عَنْ عَايِشَةً رضي الله عنها قَالَتُ: 
قلث: يا زشول الله أَُأبْتَ إن علفث ی عة ليله الْقَدْرِ ما اقول فِيهًا؟ قَالَ: 
«قولي: الم مل كر تب الْعَفْوَ قاغف عَئي؛”'' إسناده صحيح. 

۲- وفي المساجد: کالساجد الثلاثة وغيرها من المساجد التي أسست على 
التقوى» ويكون التبرك فيها بالصلاة والاعتكاف والذكر وقراءة القرآن: 
والاستغفار لقوله ملق : «لا تُشَدُ الإحال إلا ی اة مساجد مشجدِي مدا 
وتسچد ارام تسد الأقْصَى 9 . 

(۱) صحيح. رواه البخاري (۱۹۰۱ء ۰۲۰۱۶ ومسلم (۱۷۵۰/۷۲۰). 

(۲) صحیح رواه الترمذي (۳۰۱۳)» وابن ماجه (۰)۳۸۵۰ وصححه الألباني في مشكاة 
الصابیح (۲۰۹۱ وأحمد فی السند ("۲4۸۵ ۰۲۹۹۲۷ ۲۶۹۹). 

(۳) صحیح» رواه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (5۱۱/۱۳۹۷). 


اليافوت والمرجان 
شک وفي الأشياء: كماء زمزم لقوله 3 في الحديث الصحیح: (رمزم طعام 
طعم وشفاء سقم) ٩‏ 

-٤‏ وقي المجالس کمجالس العلم والذ کر لقوله بيه : «لا ید مغ یذ کرو الله 
عر وجل إلا حنتهم الملائكة وغشيتهم الوخمة ونر علیهم الشکیته 
وَذَكَرَهُمْ + الله فين عِنْدَةُ) )۲ 

-٥‏ وفي الأمكنة: كبيت الله الحرام» ويكون ذلك با تابعة بين اج والعمرة؛ 
والطواف والصلاة وقراءة القرآن. لما جاء في الحديث الصحيح: (تَابِعُوا ین 

۳ رز ڑھ ےس ر ۲ ارو و ۳ a‏ 7 کچ 
ج وَالعُمْرَة فانهما يَنِْيَانٍ الفتر والذنوب كما يفي الکیه حت الحدِيدٍ 
والذقب ومةه » و کالاراضی القدسة: (كالحجاز والشام) بالاقامة فيها 
على حسن سيرة وكمال أدب والحياة فيها والموت فيها 
وتحكيم شرائعه والاستشقاء به قال تعالی: م ونتزل ل من الشرےءان ما 
سر مر پر سے سے حر یر 
۳9 وره 9 ولا رید یمین ا خسان © [الاسراء]. وفي 
الحديث الصحيح: «القران شافع مشفع وماحل مصدق من جعله آمامه قاده 
إلى الجنة ومن جعله حلفه ساقه إلى التار)٩)‏ 
۷- التبرك بمجالسة الصالحین: ومرافقتهم في أسفارهم وطلب الدعاء منهم لقوله 
(۱) صحیح » رواه البزار في مسنده (۲۳۶۳) ؛ وصححه الألباني في صحیح الجاع الصغير 

.)۲٥۱۷٢(‏ والحديث في صحیح مسلم (۷۳؟ ۲ بلفظ: «قال: فمن كان یُطمهلث؟ 

ال لك ما کان لي عام إلا مال رم فصمنث عثى تكشرث مکی تطني وما أجة 


() صحیحء 4 رواہ مسلم (ہ aly.‏ 
(۲) صحيح» رواه الترمذي (۸۱۰)ء والنسائي (٣٢٦۲)ء‏ صححه الألباني في مشكاة 
الصابیح (۶ ۲۵۲). 





(4) صحيح, رواه ابن حبان في صحیحه (۱۷۹۳))؛ وصححه الألباني في الصحیحة (۲۰۱۹). 





کا رمن دعا لأجيه بظهر ایب كَالَ ال انگل به آبت و بفل»» 
۸- وفي الأشخاص: كذوات الأتبياء» ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم؛ 
ولا آثارهم إلا بذات النبي يك وآثاره إذ لم یرد الدليل إلا بهاء وقد انقطع 
ذلك بموته لئ وذهاب آثاره. فقد ورد في مح البخاري: «ما تتم 
رَسُولُ الله ہللاو نُحَامَةٌ إلا وقعث في کف رمل ينهم َلك بها وَجهه 
وَحِلَدَهُ ود ره ابْتَدَرُوا ا ود 50 كادُوا توت عَلَى وَضُویه»(۲. 
فهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يقتتلون على ما تساقط من وضوئه ل 
ويتبركون به. 
حكمه: أقصى درجات حكمه الشرعي أنه مستحب؛ ولكن إذا كان سيؤدي إلى 
فعل مکروه أو ارتکاب محرم فیجب تر که ويتعين عدم فعله؛ لأن درء المفاسد 
مقدم على جلب المنافع» ويشهد لهذا ما فعله عمر بن ا خطابء وهو أحد الخلفاء 
الراشدين الموصى شرا باتباع سنتهم؛ فانه رضي الله عنه لما رأى الناس يكثرون 
النزول تحت شجرة الرضوان وهم في طريقهم إلى مكة أمر بقطعها حسما لمادة 
الفساد إذ لو تركت لعبدت كما عبد غيرها من الاشجار باسم التبرك. 


۴ کہ د 


.)۸٦/۲۷۳٢( صحیح رواه مسلم‎ )١١ 
.)۲۷۳ ( صحیحء جزء من حدیث طویل رواه البخاري‎ )۲( 


۱ الیاقرت والمرجان 
اتخاذ القسور أعسادا 

یقول لړ : رلا تجعلوا یرتک وا لا لوا قري عِيدًا!'؟ . 

ولذلك فمن الفاسد. اتخاذ القبور أعيادًا فترى غلاة المتخذين لها عيدًا یقبلونها؛ 
ويطوفون حولها ویصلون إليهاء ولذلك لو نظرت إلى الذين يشدون الرحال إلى 
المساجد التي فيها القبور» کمقام حسین والسيدة زينب» والسيد البدوي 
وإبراهيم الدسوقي» وغيرهم» وقد حنوا لها الجباه وقبلوا الأرض» وكشفوا الرؤوس» 
وارتفعت الأصوات بالضجيج وتباكوا حتى يسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد 
أربحوا في الربح على الحجيج» واستغاثوا بمن لا يبديء ولا يعيد» حتى إذا دنوا منها 
صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر ما لم يحرزه من صلى إلى 
القبلتين» فتراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضلا من الميت ورضوائه وقد ماغوا أكفهم 
خحيبة وخسران. 

تالله لغير الله بل للشیطانء ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» 
ویطلب من الیت من ا حاجات: ويُسأل من تفریج الكربات» وإغاثة اللّهفات, 
وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات» ثم انثنوا بعد ذلك حول 
القبر طائفين» تشبيهًا له بالبیت الحرام الذي جعله الله مبا رکا وهدى للعالين ثم 
أكملوا مناسك حج القبر با حلق والتقصی واستمتعوا بخلاقهم من ذلك ۳ 
وقربوا له القرابینء فكانت صلاتهم وطوافهم ونسکهم لغیر رب العالین ولو رأيتهم 
وهم يهنئون بعضهم البعض قائلين: أجزل الله لنا ولكم الأجر ا جزیلء عافانا الله 
۱ من ذلك فهذا هر مبداً عبادة الأصنام في قوم نوحء قال تعالى: لڑوقالواً لا مرن 
و ولا در رها ولا سوم ولا ینوت وَيَعُوقَ تک 4©9 رعا 
قال ابن عباس وغیره من السلف: هؤلاء کانوا صا حین من قوم نوح فلما ماتوا 


لت صحیح» روأة أبو داود (585)) صححه الألباني في صحیح اجامع (۱ ۲ ۲ ۷). 


الياقوت والرجان 


عكف الناس على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم» فعبدوهم» فكان هذا هو مبداً عبادة 
الأوثان» وکل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد 
الذريعة إلى هذا احظور. 


یہ جھ جو تج 


الياقوت والرجان 





التوسل المشروع والجمنوع 
قال تعالى: یلا الب منوا افو أله وََتَتَکُوا اد 
وجهذواً في سبلو ملک حون @ [لسم. 
تعريف الوسيلة: هي التقرب إلى الله تعالى بعمل صالح طلا للقرب منه والحظوة 
لديه والدرجة عنده سبحانه وتعالى» أو جلب خير أو دفع ضر أو قضاء حاجة. 
شروط يجب توافرها في عملية التوسل: 
-١‏ أن يكون التوسل مؤمئاء فلا تكون الوسيلة من كا 
- أن يكون العمل المتوسل به قربة (ما شرع الله عز وجل لعباده أن يتقربوا به 
إليه سبحانه). 
أن يكون موافمًا فی أدائه لما كان عليه النبی بل وصحابته الكرام. 
ولذلك فلا تقبل الوسيلة من الكافرء ولا يصح أن تكون البدعة وسيلة يتقرب 
بهاء وإن كانت الوسيلة مخالفة في الاداء لما كان عليه النبي یلو فلا تصح بحال 
من الأحوال. 
أنواع التوسل المشروع: 
)١(‏ التوسل بالإيمان: 
والدليل قوله سبحانه وتعالی: عإارتا إا ءامنا عفر لنا دوا ریا عذاب 
لار 4 [آل عمران .]١1:‏ وقوله تعالی: 


ءَامنوأ بر 3 مامتا رسا فاعفر 
اَلكجرار 48 [ال عمران :۱۹۲۳]. 
(۲) التوسل بتوحید الله: 

کدعاء يونس عليه السلام حين ابتلعه الحوت في قو اه تمل 

ذهب اف أن أن تیر له قسادیٰ فى الظلمت آن ا 
کو سر 


سے سے سی 


سنك 2 سکن من الظيلمیَ هم ناسا لم و 
فیس الْمَؤْميِينَ چ4 الأنيام]. 


1 سے 
ل نمی ۳ سے سپ کے سے رم کر مو میں 


بر 
اخ 


at 

از 

وت با سنا شا بکاری لیکن أ 
5 


8 
۹ 
11 


الياقرت والرجان 


(") التوسل بأسماء اللّه: 


قال تعالى: ويل الأسآة أي فأدعوه يبا [لأعراف :۸۰ء وقوله مَل : 
سالك کل اشم هو لز»(۱). 

)٤(‏ التوسل بصفات اللّه: 

كقوله لن : (يَا خی یا یوم م برخميك أَسْتَغِيث)2"2. 

(ھ) التوسل بالفرائض والنوافل من صلاة وزكاة وحج واعتمار وصدقة 

وجهاد ورباط وغيرها: 

قال تعالی في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري وغیرہ: دوم رب إِلَيّ عدي 
بشیء أححب ال يما فرصب عليه وَمَا یرال عَبِدِي تمه وب یباراف ی 7 . 

5 الصلاة: 

لقوله يك في الحديث الصحيح وقد سكل عن أحب الأعمال إلى الله تعالی 
فقال: «الصَّلاة على رهاب 

و الصیام: 

جاء في الحديث الذي آخرجه البخاري ومسلم: (مَا ین عَبدٍ د يو م ما في یی 
الله اعد الله بذَلِك اليم وَجْهَهَ عن لثار سَيْعِينَ نّ ریا( 


سے اع می 


روی أحمد واترمدی بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: رِنَلكَةٌ لا رد 

دَعْوَنْهُمْ الصائم ختّی بُمطر الما العادل ودغوه الظلوم»(. 

)١(‏ صحیح رواه أحمد (4 ۳۷۰). وا لحاکم في المستدرك (۵۰۹/۱)» صححه الألباني في 
صحیح الترغيب والترهيب (۱۸۲۲))ء والسلسلة الصحيحة (؛ ۱۲). 

(؟) حسن» رواه الترمذي ٣(‏ ٣٣۳))؛‏ حسنه الألباني في صحيح الجامع (4۷۷۷). 

(۳) صحیح, رواه البخاري .)15٠5(‏ 

.)۱۳۹/۸۵( ومسلم‎ »)۵٩۹۷۰ ۰۰۲۷( صحیح رواه البخاري‎ )٤( 

(ه) صحیحء رواه البخاري (۲۸4۰)» ومسلم (۱۲۱۷/۱۱۰۳) واللفظ له. 

)٦(‏ صحیح: رواه الترمذي (۹۸٥۳)ء‏ وابن ماجه (۱۷۰۲)» وصححه الألباني في الصحيحة 
(۰)۱۷۹۷ وأحمد في السند (۷۹۸۳). 


الیاقوت والمرجان 

5 الصدقة: 

جاء في ا حدیث الصحيح عن النبی کلم أنه قال: «الصَّدَقَهُ نطف الخطيعَةَ كما 
بطم الام مارم . 

انم لاه رلو ب بش رة 3 

8 ا حج والاعتمار: 

جاء في الحديث الصحیح: «ابغوا یال وَالْغدرۃ معا تیان لفر ریوب 
كما يَنفِي الکیز عبت اخبید وَالذَّهَبٍ وَلیسُت. 

ب8 اطهاد والرباط: 

ون في ل الا ترجه أَعَدّهَا الله لِلْمُجَامِدِينَ : ني یل الله ما ین ارت 
كما بين الشماء لاض © «ربَاط یم في شبیل اللہ ید یڑ بن ع ادا وَمَا عَلَيْهَا 
وضع سوط عوك من اة یه من الدُّنْيا : علیها ۳ حة يرو حها الْعَتِدُ في 
سيل الله ٤‏ َو ده خير مل ؟ الدئیا اوت له 5 وفي الحديث لصحیح: «رباط 
يوم ول که من میمش وه و مات ری عله عع يي كن ندم 
ور عَليه رزه دمن لفان" 

)٦(‏ تلاوة القرآن والذكر والتسبيح والاستغفار: 

یہ القرآن: 

جاء في الحديث الصحيح: دیع من تَعلُم الق وله( داز بالمرآن 
(۱) صحیحء رواه الترمذي (٢٢٦۲)ء‏ صححه الألباني في صحيح الجامع .)٢١٥٦(‏ 
(۲) صحیحء رواه البخاري (۷١١۱ء‏ ۰۰۲۳ »)٦٥۳۹‏ ومسلم (1۸/۱۰۱). 
(۲) صحيح» رواه النسائي (٢٢٦۲)ء‏ صححه الالباني. 
0 صحيح؛ رواه البخاري (. ۷۹( عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم )۱۱٦/۱۸۸ ٤(‏ 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(©) صحیحء رواه البخاري (۲۸۹۲). 
(1) صحیح: رواه مسلم (۱۱۳/۱۹۱۳). 
(۷) صحیح» رواه البخاري (0۰۲۷). 


الياقوت والمرجان 
مع الفَرق الكرام رة(“ ویقال له إذا دحل الجنة: «اقْرَاوَازقَ ول كما کنث 
رل في نیا ملک عِندَ آخر آیة رؤا 

1 7 والتسييح: 
نا ل ل يي ب وأا ا کر ن ڈکونی في تفه 5ج في تبي 
ان دّكرني في ماج د که في ما حير منم ون تب رل بیبر تَقَوِبْتُ إِلَيه ذِرَاعًا 
وان مهب 2 ذِراغا تم ِت اه اعا وان آتاني بيشي اتا هوو HE‏ 


5 الاستغفاو: 

جاء في الحدیث الصحيح: ١‏ نآ ار جعل اله 4 م ین کل ضیق مخرجا 
ومن کل هم رجا وَورَقَهُ ی حیث لا ی يتيب (21. 

(۷) الصلاة على النبي سل : 


جاء في ا حدیث الصحیح: من ملیف ضا صلى ال ع يه عق 
)۸( ) ونل بدعاء اء النبي 3 و أن کان حیا 

الله أن یرد عليه بصرهء هذا إن صح حدیٹ الأعمی» ولکن بعض المحدثين قد 
ضعفوه لن في سندہ أبا جعفر الرازي وهو سيئ الحفظ يهم كثيرًا فلا يحتج با 
ينفرد به. 

(۱) صحيح » رواه مسلم .)۲٤٢٤/۷۹۸(‏ 


)٣(‏ رواه الترمذي »)۲۹۱٤(‏ وصححه الألباني في صحيح ا جامع (۰)۸۱۲۲ وأحمد في 
المسند .)۱۷٦۰(‏ 

ومع صحیح» رواه البخاري )۷٤۰٥(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۱۷۰). 

3 رواه أبو داود (ر۸١٥۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۱۹)؛ وأحمد في السند Y4)‏ 

(م) صحیح» رواه مسلم (۱۱/۳۸). 





الياقوت وا مرجان 


وکما طلبت ا جاریة السوداء التي كانت تصرع وتتكشف من النبي لَه أن يدعو 
الله لها آن یعافیها. فخیرها النبي ۳ بين الصبرء وبين أن يدعو لها فقال: إن 
شت ضَیَدتِ ولك 8 وان سمت دَعَوْت الله اُنْ يَافيْكٰ('ء فاختارت الصبرء 
وسألت النبي پل أن يدعو لها ألا تتکشف حینما تصرع فدعا لها. والقصة ثابتة 
في صحیح البخاري. 

)٩(‏ التوسل بدعاء المؤمنين الصاین: 

فقد جاء في الحديث الصحیح: دم دعا لجيه بظقر ایب قال الملّك لو کل به: 
میں ولك ينل" وقد توسل الصحابة بعد وفاة الرسول بتي بدعاء العباس رضي 
الله عنه فخرج فصلی بهم صلاة الاستسقاء فاستجاب الله تعالی له وسقاهم بعد 
قحط شدید وهذا ثابت في صحیح البخاري. 

(۱۰) التوسل بفعل الخيرات مطلقًا: 

کب الوالدین والأمانة وحفظ ا حقوق وغيرهاء وهذا ثابت فی صحیح مسلي 
وكذلك البخاري في قصة آصحاب الغار الثلائة الذين حبسوا في الغار حيث 
سقطت صخرة على فم الغار فسدته عليهم فتوسل اثنان منهم ببر فعلوه لوجه الله 
فتوسل الأول إلى الله بالإحسان للوالدين» وتوسل الآخر إلى الله بحفظ حق الأجير 
ففرج عنهم 2. 

(۱۱) التوسل بترك احرمات: 

کالزنی وا لحمر وغیرها من ا حرمات فقد توسل أحد أصحاب الغار الذين حیسوا 
في الغار» حيث سقطت صخرة على فم الغار فسدته علیهم بت ركه الزنی من اينة عمه 
)١(‏ صحیح. رواه البخاري (٥٥٥٢)ء‏ ومسلم (۲ 4/۲۵۷ ۵). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۸۷/۲۷۳۲). 
(۳) إشاره إلى قصة أصحاب الغار رواها البخاري (۰۲۲۱۵ ۰۲۲۷۲ ۲۳۳۳) ومواضع؛ 

ومسلم (۱۰۰/۲۷۳). 


یوت والرجان 


بعد أن قدر عليها ففزج الله عنھمء فقد توسل إلى الله يقوله: الله ان لي بن 

عم كانث عب ااي الع ایا عن تب اقث يئي ڪئى لٹ بها سن من 

الْسّنِينَ فجاء ني ها جشرین وما دار على أن ينعي ول تفسهانفعث 

عثی إا قرت علیهاقلث أجل لَك أن کش ام بح محرت بن 

فوع علیها مَلْصرفْتُ عنها وجي اث الئاس إلى وت کث الذَّهَبَ الّذِي أغطیها 

للم إن کثث فَعَلْتُ ابِمَاءَ وَجْهِكٌ قافر عَنّا ما خن فيه فَالْمَرَجَتُ الصَّحْرَة)؟'2. 
الوسائل المحرمة 

(۱) دعاء الأولياء والصالين والاستعانة بهم: 

كدعاء الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين في جلب خير أو كشف ضر أو قضاء 

حاجة أو إغاثة لهفة أو تفریج كربة أو جلب رزق فهذا شرك أكبر يخرج من الملة. 

قال تعالی: ولا تَدع من دون الله ما لا بنقعك ولا بش فان کَعلتَ نک ذا من 

القَيليینَ 43 [بونس] أي: من الشررکین. 

كأن يقول: يا سيدي فلان خذ بيدي. 


مولاي فلان أنا في حماك. 


4C 


5 


بدوي آغتتي أو فرج كربي. 
(۲) النذور للأولياء والصاخین أو الذبح على أرواحهم على الاضرحة والمشاهد 
وفي القباب: 

بعض الناس ينذرون ذبيحة أو مالا للولي الفلاني ... كأن يقول: يا سيدي فلان 
إن رزقني الله طفلا نذرت أن أذبح عند قبرك كبضًا أو أصلي عند قبرك ركعتين. 
فهذا نذر لغیر الله فهو ليس قربة ولا عملا صا حا يُتوسل بهء وانا عبادة صرفت 
لغير الله تعالى فصاحبها قد أقحم نفسه في باب من أبواب الشرك» وهذا عمل 
)١(‏ انظر التخريج السابق. 


الیاقوت وا مرجان 





يشبه عمل ا مشرکین الذين كانوا یذبحون عند قبور أصنامهم الممثلة لأوليائهم. 

۳( الطواف حول قبور الأنبياء والصالحين: 

كالجيلاني والرفاعي والبدوي والحسين» فهذا لیس قربة ولا عملا صال حا یتوسل 
به» إنما هو عبادة صرفت لغير الله تعالى؛ لأن الطواف لا یکون الا ببيت الله لقوله 
تعالى: ول وف بالسیّتِ البق [الحج :۲۹]. 

(4) شد الرحال إلى قبور الأولياء والصا ین أو الصلاة عندها أو العكوف 

حولها وإقامة الحفلات والحضرات: 

فهذا ليس عمل قربة ولا عملا صا حا يتوسل به بل مخالفة شريعة وعمل فاسد لا 
يفعله إلا من سفه نفسه لقول النبي سا ولا مسد الإعال إلا إلى لاه مَسَاحِدَ 
مَشجدي هذا وعشجد ارام وَمسْجدٍ المْضیب(). 

والصلاة إلى القبور أو غيرها لا تجوز لقوله عا : رلا تسوا على شور ولا 
۳۳ إليهَام2" . 

(۵) التوسل بجاه فلان أو بحق فلان: «التوسل البدعي) 

فهذا توسل مبتدع لم یعرفه سلف هذه الأمة ولا صدرها الأول الصالح وما كان 
من جنس البدع والأمور ا حدثة لا یکون وسيلة تعطی بها الرغائب وتقضی بها 
الحاجات واللّه تبارك وتعالی یقول فی کتابه العزیز: ما را في التپ من 
کی وگ [لأنمام :۳۸]. 

ولقول أبي هريرة في السنة الصحيحة: «علمنا رسول اللہ یل کل شيء حتی 
الخراءة»» وقد روی مسلم رحمه الله عن سلمان قال: «قیل لَهُ: قد کم کم 
3 کل شیع تی ال‌اعۃ؟! قال: کَقَال: أجل . 
(۱) صحیح؛ رواه البخاري (۰)۱4۲۱ ومسلم (۵۱۱/۱۳۹۷). 


(۲) صحیح, رواه مسلم .)٩۷/۹۷۲(‏ 
(۲( صحیح» رواه مسلم (۷/۲۲۲<). 


الياقوت والمرجان 





وقد تقل عن أبى حنيفة الانکار الشديد على من سأل الله تعالی بحق فلان إذ لا حق 
لأحد على الله تعالى فيسأل به ولغا الله ذو الفضل فيسأل من فضله كما قال تعالى: 
ہے پو سے الب 


وٹکلرا اه من قضله إِنَّ اه کات بگل َو علیعا 46 [انساء]. 
ورحم الله القائل: 


إن غذبوا فيعدله أو تُعُموا فيفضله وهو الكريم الواسع 


الرد على حجج المتدعين وتفنیدھا: 

(۱) حديث الاحتجاج بتوسل آدم بحق محمد عند الله تعالى: 

والذي جاء فيه: «لا اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد ما 
غفرت لي فقال اللّه: يا آدم وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه قال: يا رب نا 
خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأیت على قوائم العرش 
مکتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب 
الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الق لي ادعني بحقه فقد غفرت 
لك ولولا محمد ما خخلقتك)20©. وهذا حديث موضوع. 

(؟) حديث: «اللّهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق مشاي هذاي. 

هذا حديث ضعيف فقد قال الھیٹمی في مجمع الزوائد: هذا إسناد مسلسل 
بالضعفاء (عطية العوفي» والفُضيل بن مرزوقي» والفضل بن الموفق) كلهم ضعفاء. 

ولو أننا سلمنا بصحة الحديث فما هو حق السائلين؟ 

فحق السائلين على الله هو إجابة دعواهم وإعطاؤهم سؤالهم وهما صفتان لله عز 
وجل كما قال تعالى: اک عا عتا تر امین [ترم .]٦۷‏ 
(۱) موضوع» رواه الحاكم في المستدرك »)1٠١/۲(‏ وقد علق الذهبي على هذا الحديث في 

المستدرك فقال: موضوع. وقال الالياني في السلسلة الضعيفة (۲۵): موضوع. 

(؟) ضعيف» رواه ابن ماجه (۷۷۸)ء ضعفه الالباني في ضعيف الجامع (۵2۷۱). 


۱ الياقوت والمرجان 


(۳) حدیث فاطمة بدت أسد آم على بن أبى طالب: 

وقد توفیت وکانت قد ربت النبي یلم فجلس عند رأسها وقال: «رحمك الله يا 
آمي بعد آمي» فلما أدخلها ف اللحد قال: «اللَهُ الذي بُخيي ریت وَهُوَ کت 8 لا 
وٹ اغفو اي فَاطمَة ب بت مد نها حجُتها ٠‏ ووس عَلَيِهَا مُذخلهاء بق بحق 
بيك انیا لین من 2 نك آزعم الا حمین»(۲۱. 
وعلی فض النسلیم بصحتہ فحق انیم على اللہ هو صفة من صفات الله تعالی 
وهو نصرته لهم وإرضاؤهم وإعلاؤهم على أعدائهم. 

)٤(‏ أما احتجاجهم على الاستغاثة بقوله تعالى في قصة موسی: «إفاستَعه 
الى من شیعیه #4 [القصص :5 .]١‏ فما أسمجه من استد لال وما أبرده !!! فهو استغائة 
حي بحي فيما يقدر عليه وهذا جائز وليس فيه حلاف. 

(ھ) حديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور». فهو حديث مكذوب 

)٦(‏ حديث: «توسلوا بجاهي فان جاهي عند الله عظيم”". 

(۷) حديث الرجل الأعمى الضرير: الذي أتى إلى النبي يلقو فقال: «اذع الله 
يعافيتي ال إن سك شش دَعَوْتٌ لَك وان نت 203 سِْتَّ أَخََدتُ داك هو یو َال اده 
مر آن یرس یخی رضوعه 4 یصلی و رَكعدَينٌ وَيَدْعُوَ بهذا الدعاء الهم إنّي 
سا وا رجا ك ی شعكب نج اه عم تبث بك ای رى 
في خاجتی هذه َتَمَضى لی لله مه 4 فیع)(٩.‏ 

هلا التوسل مركب من عدة آمور لا يتم إلا بها: 

(۱) ضعیف؛ ضعقه الألباني فى السلسلة الضعیفة (۲۳). 
(۲) موضوع قال الألباني في السا سلة الضعيفة (۲ ۲): لا اصل له لم ر بسخعام ٠‏ في وضعه اثنان. 
وأحمد في السند )۱٦۷۸۹(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات. 





الیاقوت والمرجان 


-١‏ هذا الرجل سأل النبي ‏ أن يدعو له وقد دعا له اني عي 
۴~ هذا ذا الرجل قد قلم الب کل بین يدي دعواه فقال: «للَهُمَ إلى | اما 
نج إِليِك بيئك مُحَمّد نی ال حمة». 

وهذه ۳ قد تعذر الحصول عليها بوفاة النبي مقر فلو قام أحدنا اليوم وقال: يا 
رسول الله أدع الله لي أن يعافينى لكان قوله باطلا وضلالاء ولا معنى له لأن النبى 
لتم لا يسمعه ولا يرامع ولو قام أحدنا وقال: اللهم إنى أسالك وأتوجه إليك بنبيك 
نبى الرحمة ... لكان كاذبًا فى قوله لأنه لم يقدم النبي مَل بين يدي دعواه» ومن 
هنا لم يبق هذا التوسل بهذه الكيفية جائرًا ولا نافعًا. 

أضف إلى ذلك أن بعض المحدثين قد ضعفوا حديث الأعمى إذ أن فى سنده أبا 
جعفر الرازي وهو سيء الحفظ يهم كثيرًا ولا يحتج به بما ينفرد به . 

(۸) حديث استسقاء عمر بن الخطاب بالعباس رضي الله عنهما ما قحطوا 
فقال عمر: الهم ! ِا كنا وشل لك بيا قُتَسْقِينًا وان وسل لك بِعمٌ تب 
فاشقتا قال فیسمَون) ` )۲ ٹم قال: قم یا عہاس فادع | الله لنا. 

فلم لا نتوسل نحن اليوم بالنبي ړ؟ 

نقول: معنى قول عمر نتوسل | إليك بنبينا أي: بطلبھم منه أن يدعو الله تعالى لهم 
أن یسقیهم الغيت فیستجیب الله دعوته ویسقیهم كما حصل ذلك مراڑا لا آنهم 
کانوا یتوسلون إلى الله بذات النبي أو بجاهه بلقي والنبي غائب عنهم» ولو كان 
ذلك جائرًا بعد موته لما عدلت الصحابة عن الرسول إلى العباس بن عبد المطلب» 
وهذا من الوضوح بمكان لا يخفى إلا على من أعماه التعصب والعناد وسلك سبيل 
أهل الضلال والفساد. 

ومعنى نتوسل إليك بعم نبينا أي: طلبوا من العباس عم النبي یج أن يدعو الله 
عز وجل أن يسقيهم الغيث» فقام العباس» فدعا لهم فأرخت السماء أمثال الجبال 
من الأمطار الغزيرة فسقوا بعد قحط. 


(۱) صحيح رواه البخاري (۰۱۰۱۰ ۲۷۱۰). 


۱ الياقوت والرجان 


اوستتفاع .. التشفع .. التفاعة 
معنی الا ستشفاع: 
أن يطلب إنسان من آخر التوسط له عند ذي سلطان ليقضي له حاجته أو یتجاوز 
عنه في ذنب قارفه أو جرية ارتكبهاء والشفع هو خلاف الوتر (أي الفرد). 
ولذلك فالرجل فرد فإذا أدحل واسطة وطلب منه شفاعته كان معه شفغا أي: 
اثنين بعد أن كان فردًا. 

حکم الاستشفاع: 

-١‏ یندب للرجل أن یشفع لأخيه السلم عند ذي سلطان من أهل الدنیا ليقضي 
اجه أو لیتجاوز عه في ذنب قارف أو جریة ارتکبها لقوله تعالی: من 
تق كما کے یک أو یت هذا وی تن شکب کی کو 
کفل نما وکن له عل کل شیر مُقِينًا یکا [نساء سم 

اجر شفع على شقا حتى واو لم قش حاجة من شفع له وه 

(اشقغوا نو جروا وَيَمْضي الله عَلَى لِسَانِ ته ما سای . 

-١‏ لا يجوز الاستشفاع فی لثم كإسقاط حق من الحقوق أو تعطيل حد می 
الحدود لقوله تعالى: روا عل ار الق ولا نعاونوا عل الات 
ومد ون که [المائدة :؟]. 

ولذلك أنكر النبي له على أسامة بن زيد حینما آراد أن يشفع فی المرأة الخزومية 

التي كانت تستعير التاع وتجحدهء فرفع أمرها إلى النبي لاہ فقال النبي يِل 

لأسامة: أَنَنْنُم في حل من دود الله . 

() صحیح» رواه البخاري (40 01 ومسلم (۷٢٦٣/٤٥۱)ء‏ والترمذي (٢۷۲٦۲)؛‏ 
والنسائي .)۲٥٢٢(‏ 


ح؛ رواه البخاري (۰۳۹۷۰ ۰۷۸۸ ومسلم ۸/۱٦۸۸(‏ ۹)ء والترمذي 
٠١(‏ ١٤۱)ء‏ والنسائي (4۸۹۸) وأبو داود (4۳۷۳) وابن ماجه (۲۵4۷). 


(۲) صحیح 





۳- في دار الدنيا: لا يجوز الاستشفاع عند الله بأحد من الأولياء أو الصا حین 


من الأحياء أو الأموات كأن يقول: (يا سيدي فلان اشفع لي عند ربي في 
قضاء كذا وكذا). 
فمن فعل ذلك فقد جمع بین عظيمتين: 
الأولى: دعاء غير الله تعالى وهذا شرك أكبر. 
الثانية: قياس الخالق على الخلوق وتشبيهه به» حيث طلبوا له واسطة كما تطلب 
للمخلوق من ذوي السلطان. 
فالله عليم بأحوال عباده: ولا يحتاج إلى من يعلمه بأحوالهم من الوسطاء. 
ولذلك قبح بالعبد أن يستشفع على ربه بأحد من خلقه» وحسن به أن يسأل ربه 
مباشرة وبغیر واسطة» فالله تاره دی یقول: ی سالک اوی ع فان 


کی 92 سم سوک ۳ 


۔ سه 4 ما سے م صما م" 


ترشدوت 2 [البقرة]» وقال تعالى ۹ 8 5 زس نشین آستجب لک 
میت سکرو عن عبادق سَيَدْعْلُونَ جه دلخريت» و4 إغانا. 


ولذلك فالميت غير مكلف بعبادة ولا دعاء ولا يسمع من يناديه» ولا يعرف من 
يستشفع به فنداؤہ وطلب الدعاء منه والاستشفاع به لا يفعله إلا من سفه نفسه 
وسلك سبيل أهل البدع والضلال. 

5 - في دار الآخرة: الشفاعة تنقسم يوم القيامة إلى قسمين: 

أولاً: شفاعة منفیق لا حقيقة لها ولا وجود؛ من صورها: 

أ- شفاعة الآلهة التي عبدت من دون الله للكفار والمشركين سواء المرجو شفاعته 
كان ملكا أو نبا أو وليًا أو من الجن أو الشياطين أو الحيوانات أو الجمادات» وذلك قوله 
تعالى : ظا ادوا من دون ۳ اء ولو کاوا لا د لکن ن شا ولا 
مب @ قل ال شمه جریا که [ازمر 4-48 4]؟ ولان من عبد غير الله تعالى 
مشرك کافر ولا شفاعة لکافر قال تعالی: َا تمه حَمَعَدُ سین هچ [۸]. 


ب- الشفاعة بدون إذن من الله للشافع أو عدم رضاه عن الشفوع قال تعالى: 
من 2 ری ی ين ده 1 باذنه es‏ [البقرة ٠٠١:‏ ۲]) اس وک من مب 2 اوت 


لا نی تمان کین إلا يا ند نب يسن باه رشن ي زسم 
ثانيًا: شفاعة مشتة: 
شفاعات الي َي : 


ومنها الشفاعة العظمی التي تکون في فصل القضاء حیث «يَجْمَعُ الله اس 
الأول َالآخِرِينَ في وید واحد شيهم الذاعي یدهم لس دنو امس 
یلع اس من ام والکوب ما لا ون لا یك فو ام ألا تَونَ ما 
كذ بلدكُم؟ ألا تون من تفغ كم إلى رکوہ يول بعش الاس یغض: 
علیکم بآم رن دم عليه لام ولون لَه نت و تر اك لله هده وق 
فيك من ژوجه وار اديه مُعجذوا لَك اشقغ لنا لی ری ألا تری إِلَى ما تحن 
فيه؟ ألا ری إِلَى ما قَدْ بلَ؟ ول آكغ: إِنَّ ری قَدْ عضب ايوم عسْبا لم يَغْضَبْ 
له له ون يَعْضَب بعد مِثلهُ وه قَدْ تهاني عَنْ الشُجرة فَعَصَيعُهُ نَفْسِي نمسي 
فيي لذبو إلى عمیری ابو إلى توح یر وه فَُوُون: ها وح نت 
لش إلى أل الأرض وق سا له عدا عَکوزا شفع شْمَعْ لتا إلى رب ألا تری إلى 
ما تخل فیه؟ فَيقُولٌ: لد ري عر وجل قد عغضب الیزع عَضَبا لم بَفْضّبِ یله بل 
ون یب بَعْدَهُ مله وه قد د کائٹ لي َغوة قعزلها عَلی قَؤبِي فيي نفيي 
فيي اذْهَبُوا إلى يري ابو إلى بْرَاهِيمَ یاون نمیم َيَمُولونَ: يَا إِيْرَاهِيمٌ آنت 
ين لله وق يله ِن ال الأوْض سمغ تا إلى رب ألا ری ای ما تح فیه؟ فََقُولُ 
۾: إن رئي فذ عَضِتٍ الهؤم عْصَها لم يفْب قب مله ون يَغْضَب بَعْدَهُ مثله 
اي قذ کنث كَذَبْتُ قلات گذباب فد رهي اب ڪيا في الحڍِيِ تفي نَفْسِي 


و و 


فيي ابا إلى غيري اذْهَبُوا إلى وی یاون مُوسَى فَيَقُولونَ: يا مُوسَى نت 
َسُولُ اللو فَصَّلَكَ الل پرسالّیه زیکلامه عَلَى الئاس ام لتا إلى رب ألا تری إِلَى 


ے٠‎ 


ہہ 


الیاقوت والرجان 


ما شی فيد؟ فَيمُولُ: إنَّ ري مد عَضِب الوم عضبا لم یسب بل يغه وان 
تلت بعه بل وإلي هذ فلك تلع لم أو لها تبي تفي نذبي افير 
إلى غَيرِي اذْمَبُوا إلى عیسی ابن مزج م ون عیصی ون تا عیعی أَنْتٌ زشول 
الله كلمل ها إلى عم وزو بت کلمت الث في لد یا شم لا إلى 
رَبك ألا ری إلى ات فیه؟ یول عیضی: إل ت ري قد عغضب ايوم عَضَبًا لم 
َفْضّث قله مله قط ول یَفضب بَعدَهُ بل 4 ولم يڏ کز دا فيي نَفْسِي نَفْسِي 
یرای غَيرِي اذهبو إلى محمد یود مدا يفُولُونَ: ا فد آنت رَسُول 
الله وکام انا وذ عقر الله لک ما تلع من دبک وما تأر اشقغ لا پیز رَبك 
لا تری ی ما تحن فیه؟ الق قاتی تحت الْعَوش ي فاق سَاجِدًا لی عر وجل ” 
يفت الله علي ین محامده وخسن اش عليه فالتخا ع اس ہا 
يقَال: یا ملد ارفغ رك سل ثغطة واشفع نسم رت أي فاول: متي يا 
رٽ امي يا رب أمبي يا ر ٿ نیال يا مد أدخل ٠‏ بن ايك من لا ساب 
لیم مِن اباب لن ين باب الت وَهُمْ شُرکاء الئّاس فِيمَا سِرَى دك مِنْ 
لوب تم قال: لي فيي يده إن تا تين راغ من مَصَارِيع الجن كما 
یس مك وحمي جفیر أو كما ین مک وَُضری ۲'۸ 
عَجر: بلدة في البحرين» وقصة الشفاعة العظمی ثابتة في البخاري ومسلم. 
والشفاعة العظمى في فصل القضاء هي القام ا حمود الذي ذکر في القرآن في 
وله تالى: ط وین آل هد یوہ كيل د عق د بعک ما 
مود مدا © 4 [الاسراء] . ولأن النبي ا في الحديث المتفق عليه بعد أن ذكر حديث 
الشفاعة تلا قوله تعالى : + وص ا ن عك ری ماما ضف وہ اک [الاسراء :۷۹]) 
وقال: «وَمَذّا المَامُ احبود لي وعده یک. 
(۱) صحيحء رواہ البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم )۳۲۷/۱۹٣(‏ والترمذي ٤(‏ ۲۶۳ والنسائي 
(۱۱4۰). 
(۲) صحیح جزء من حديث طویل رواه البخاري (۷۰). 





الياقوت والرجان 
۴ من شفاعته: شفاعتة لأهل الكبائر من أمته: فبعد أن يتلظى أهل الکبائر في 
جهنم لا يخلدون فيهاء وإنما يشفع لهم النبي لج ويؤذن لهم بدخول 
الجنة... فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله ما : «شفاعتي ۳ 
الكبائر من ' اي .صحیح, رواہ الترمذي (۲۳۵)» وأبو داود (4۷۳۹)» 
وصححه الألباني في المشكاة (۲۰۹۸). 
# ومن شفاعته: أنه بشفع لمن مات من أمته لا بشرك بالله شيعا لقولہ ی 
کل ی دَعْوَةٌ تج عل كل ی دَعْوَتَهُ وني بات دَعْوَتِي 
ماع اي یم القيامة فَهِيَ له إِنْ اء الله مخ مات من یی لا بش رل 
الله شیا . صحیح رواه البخاري ٤(‏ ۳۰ ومسلم ٩(‏ ۳۳۸/۱۹) واللفظ 
مسلم عن أبي هريرة. 
ب- شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء: 
اول شفاعة الملائكة: ثابتة بقوله تعالى: 0 وک من مَك مل فى آلت وت ۳ 
شفلعهم 5-2 إل من بعد ا أن یادن ا لمن سا و و دض سی 4 [النجم]. 
ثانيا: شفاعة الأنبياء والعلماء والشهداء: ثابتة بعموم قوله تعالی: من وا ای 
شفع عند 1 دنه © [لبقرة :۱۰۰ وفي السنة» فقد أخرج ابن ماجه والبزار 
والبيهقي عن النبي ا : «يشفع يوم القيامة الأنبياء » ثم العلماء » ثم الشهداء»(. 
واسناده حسن. 
وقوله كلت : (يُسَفُعُ لشهید في سَبْعِينَ من أل 7 
ج- شفاعة القرآن: لقوله بتي في الحديث الصحيح: (القرآن شافع مشفعء ماحل 
مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجدة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار1”'. 
(۱) صحیحء رواه ابن ماجه (4۳۱۳) وصححه الألباني في الشكاة (21۱۱). 


(۲) صحیح رواه أبو داود (٢٢٥٢۲)ء‏ وصححه الألباني. 
(۲) صحیح؛ رواه ابن حبان في صحيحه (۱۷۹۳))؛ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۰۱۹). 


الياقوت والرجان 





د- الصيام والقران: ما جاء في الحديث ام «الصَیام الان يَشْفْعَانِ 
للعید یوم لام ة يمول الصّيَامْ : ین رت مه | لطِعَامَ وَالشّهَوَاتِ اهار تفه 
يمول مان مَتَعْنّه الوم الیل معني فيه قال: فَیشْفعَان۱) 

سر وأعظم هذه الشفاعات شفاعة رب العباد: 

فيقول النبي ب في الصحيحين: فيفع اون وَاللائكة ولو فَبفُولَ ابا 
یٹ ڪقاعتي يفوص قَسَة ين ار قبخرخ وا قذ اشیشوا ميقو في نهر 
انوہ اله بقَال ا له ما اليا ین في عافتبه كما تبث اليه في حبیل الیل 

روا إلى جانب الصَّحْرَةٍ ّى اب اجره ما كَانَ | ی اش ھا 
كان احص وَمَا كان مِنْهًا إلى الل كاد ایض ون هم ال تیجعل في 
رقابھغ مایم فَيَدْحُنُونَ الله ول اَل اد ولا عتقَاۂ من دهم ان 

بر عَمَلٍ موه ولا خر دوم یال هم تک ۳ يك وَمِثْلَهُ مَعَهُ۲۳۱6. 

و الشفاعات الثابتة للأنبياء والعلماء والشهداء والملائكة مقيدة بثلالة شروط: 

۴ أن لا يشفع أحد إلا بعد أن يأذن الله له رأي: الشافع) لقوله تعالى: س‎ -١ 

الى یم عکه» إلا بای [لغرة .]٠٠١:‏ 

؟- أن يكون المشفوع فيه قد ارتضى الله قوله وعمله لقوله تعالی: ولا 
مٹفعورے 1 لمن آرتضیٰ 4 [الأنبياء :۲۸]. 

۳ لا يشفع أحد فيمن مات على الشرك والكفر وذلك لأن الله تعالى حکم 
بخلود الکفار وا مشركين في نار جهنم بقوله تعالى: ف٤‏ لذن کر 
الكتب ونر فى ار جهکر کی نا یک شم کڑ الله ن4 رب 

ولذلك قال تعالی: ا عة اع اسفن 46۵ [الدثر :44]. 

(۱) رواه أحمد في السند »)1٥۸4(‏ وقال الأرناؤوط : إسناده ضعيف. 


(۲) جزء من حدیت طویل رو اه البخاري (۰ 4 ۷)» ومسلم (۲۹۹/۱۸۲). 





#ة بالنسبة إلى شفاعة النبي یق : حتى يستوجب العبد شفاعة النبي ثي لابد 
من خمسة شروط: 

١‏ - يقول الله تعالی: لوقل له لمع جم اکچ [الزمر :٤:]ء‏ ولذلك فمن أراد 
شفاعة النبي چا فليسألها من ال ولیقل: الم ارزقني شفاعة نبيك أو 
له شفع في نبيك» أو الم اجعلني من تشقُع فيهم نبيك أو الهم لا 
تحرمني شفاعة نبيك» ولا يجوز أن يخاطب الإنسان النبي ثي فيقول: يا 
محمد اشفع لی أو يا محمد أغثني أو يا محمد أستجير بك» فهذا من شرك 
الدعاء الذي يخرج من الملة. 

؟- الإخلاص في توحيد الربوبيةء والألوهية والأسماء والصفات: لقوله بلي 
رسد الاس بشفاعتي يَوْمَ القِيَامَةٍ من كَالَ: لا ال 1 الله حالصا من فلب 
أو تیه 

۳- الوت على التوحید الخالص: لقوله ل الكل نی دَعْوَدٌ مُسْتَجَابَةٌ عل 
کل ي وه وَإِني شبات دَعْوَتِي سَفاعة تي يوم الْقِيامَةٍ هي یله 
سَاءَ الله من مات من متي لا شرك باللّهِ سا . 

-٤‏ كثرة الصلاة: لا صح عنه کا عن زیڈ یق بق کفب لشیم فان نت 
یی مرول الہ مق ینہ يوَضُوه وَحَاجْيِهِ فَقَالَ لي: «سَل) فَمُلْتٌ: 
نان مرا في ال قَال: 17 غَهْرَ دَلل؟» قَلتٌ: هر داك قال: اي 
على تفیل بكر الشجود)(؟. 

- الصلاة لیابي وسؤال الوسيلة له ما روا مسلم بسندہ عن عي اله 
این مشرو بن الٰقاص أنه سَمِعٌ ال چاو یول: (إذا > میقم لو ول 

(۱) صحیح رواه البخاري (۹۹). 

(۲) صحیح؛ رواه البخاري (1۳۰4): ومسلم (۳۳۸/۱۹۰۹) واللفظ لسلم عن أبي هريرة. 

(۳) صحیح» رواه مسلم .)۲۲٦/١۸۹(‏ 
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وت رادي ل 7 2 2 مو م ۳ سے عم 3 ت م 
مثْل ما يقول ثم لوا عَليَ؛ فان مَنْ صلی علي ضلاة صَلى الله عليه بها 
7 - ۶ ار 8 کے ھرےم سا 7 ہے ہہ سے ی 
عَشْرَاء ثم سلوا الله لي الرسيلة نها مترلة في الجّةٍ لا تنبغي إلا لعج ین جباد 
الله وأو جو أنْ أكون أنَا هى فُمَنْ سَأل لى الْوَسِيلَةَ حلث لَهُ السَمَامَةً“. 


E 33 3 ۳ 


.)١ ۱/۳۸۶4( صحيح ) رواد مسلم‎ )١( 


لا _ الياقوت والمرجان 
عضية الله عز وحل 

8 هي النزلة التي تنافس فيها التنافسونء وشمر إليها السابقون وهي قوت 
القلوب» وغذاء الأرواح وقرة العيون» (من قرت عينه باللّه قرت به كل عين» 
ومن لم تقر عينه باللّه تقطعت نفسه على الدنيا حسرات ولا يشعر بهذا 
النعيم إلا من ذاق). 

۴ وهي الحياة التي من فقدھا فهو في جملة الاموات؛ والنور الذي من فقده فهو 
يرئع في بحر الظلمات ولذلك ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة. 

8 فمتی رسخت هذه ا حبة فى قلب العبد المؤمن» و عمقت جذورهاء كان الله 
عر الغاية من كل عمل؛ واه على كل شيء وضحی من اجه بكل لي" 
لا مَنْ ۹ فيه وَجَد لاو این أن 59 الله 7 َع 1 مم 

۲ و و ےہ 2ہ دہ ,‫ ۔ 
سواهما وَأ يحت اوہ ٩‏ يه الا لله وان يَكرَة آن يَعُودَ فى الکفر كما 
بکرۂ اَن بِفْذّف فى الّار(۱). 

۴ رحم الله ا حسن البصري إذ یقول: (رحم الله عبدًا وقف عند همه فان کان 
لله امضاه وان کان ليره تأخر). 

8 فالنفس لا تزال مریضة والإيمان لا يزال ناقصّاء إذا كان هناك ثمة لمك س شيء أحب 

۱ 1 ۱ 1 
إليها من الله ورسوله وجهاد في سبيله قال تعالى: موقل إن کان بارخ 


56 1> رھ 2 EY‏ ۳ ور ا کا سے مر مرا کر مسر دا 


واشاؤڪم و اخواز : واروے امو فافتمبھا وره شون 
ومسلكن ترضوئهآ أ | ثم مر الله ورسولی وجهاد فی سَبِله 


ا قب" ر سے لبك ۱ے 


فرص وا حي پاوے آ7 مرو و اج دی القوم لْفْسِقَينٌ © [التوية ٠:‏ ۲]۔ 


(۱) صحیح: رواه البخاري (١١ء‏ ۰۲۱ ۰1۰۶۱ ٤١۹١))ء‏ ومسلم (١٤٤/۷٦))ء‏ والنسائي 
(۹۸۸٦)ء‏ وابن ماجه (4۰۲۳) . 


اما 


الياقوت والرجان 
© وقد جاء في الحديث لصحي الذي أخرجه البخاري ومسلم عن النبي عله : 


رلا من اعد کم تی أكون اع ليه من وَالِدِہ ‏ وولده وَالاس 
أَجْمَعِينَ)!'2. َال لَه عُمَهد: نو لأنت آعب إلى بن كل خی 
من فيي ال اي ی : لا واي فيي پندو عشی أكون أحب لك 
من تسه فقال له غعر: به الآن وله لأنت أحث لی من تذيى مق 
2 چا : «الآن یا عم( . فإذا كان النبي بل أولى بنا من آنفسنا في 
حب اما لیس رپ محمد ی رب الأرباب وی با من أنفسنا في 

احبة ولوازمها؟ . ۰ بلی والله. 

۴ كيف لا نحبه» وهو الذي يدبر أمرناء ویدبر أمر ا حلائقء فیأمر وينه ویخلق 
ویرزگ ويحيي ويميت ويقضي وينفذ» ویعز ویذل. 

8۴ كيف لا لحبه وهو ربنا الواحد الاحد الذي إذا شاء جاء ما شاء في الوقت 
الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. 

# كيف لا نحب ربناء وهو الذي أحاط سمعه بالأصوات كلها فلا تختلف عليه 
ولا تشتبه» بل يسمع ضجيجها باختلاف لغاتها على كثرة حاجاتھاء لا يشغله 
سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرم بالحاح ذوي ا حاجات. 

۴ كيف لا نحب ربن وهو الذي أحاط بصره بالمرئيات جمیعها فيرى دبیب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. 

e‏ كيف لا نحبه» وهو الذي لا ینام ولا ينبغي له أن ینام يرفع أقوامًا ويضع 
آخرين» يرفع یه عمل الليل قبل التھار وعمل التهار قبل الليل» حجابه انار 
أو النور لو كشفه لاحرفت شبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه. 

۴ كيف لا نحبه وهو الذي يده ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهان 





.۷۰/44( صحیح. رواه البخاري (١۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)٦٦٦٦( صحیح ره اه البخاري‎ 3) 


ئا ۱ الياقوت والرجان 
قلوب العباد ونواصيهم بيده وأزئّة الأمور معقودة بقضائه وقدرهء ولا 
يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا حاجة يسألها أن يعطيها ما ذكر على عسير إلا 
وهان» ولا على صعب إلا تيسر ولان: ولا على مشقة إلا وحفت ء ولا على 
كربة الا وانفرجت. 

# كيف لا تحبون ربكم أيها الوحدون. وهو الذي شملت قدرته كل ي 
ووسعت رحمته کل شيء وسَعَث نعمته إلى كل حي» قال تعالى: و کل لم 
من فى مت ارف 0 دور هر ف ان ®4 [الرحدن]. يغفر دنیا ويستر 

عيبا ويكشف كربًا ويغني فقیرا؛ ويفقر غنيّاء ويعلم جاهلا ويهدي ضالاء 
ويرشد حيران» ويغيث لهفان» ويشبع جائقاء ویکسو عاريًاء ويشفي مريضًاء 
ويجبر کسیڑاء ويعافي مبتلئ ويقبل تائبّا ويجزي محسنًا وينصر مظلومًا 
ویقصم جبارًا» ويقيل عثرة ويستر عورة» ويؤمن روعة ويرحم غربة» ويؤنس 
وحشةق فهو الملك فلا شريك له والفرد فلا ند لهء والصمد فلا صاحبة ولا 
ولد له کل سىء لك إل وجه [القسص :۸۸]. 

8 أحبوا ربكم أيها السلمون فهو رحملن الدنیا والآخرة ورحیمهما الذي کتب 
على نفسه الرحمة وهو آرحم الراحمین؛ بيده ملکوت کل شيء ولا شريك 
له ولا معینء لا راد لقضائه» ولا مضاد لأمره» ولا معقب لحكمه ألا له 
الحكم وهو أحكم ا حاکمینء اتصف بصفات الکمال وتقدس عن كل 
نقص ومحال وتعالی عن الأشباه والأمثال. 

۴ فهو الخافض الرافع» الضار النافع» العطي المانع فلا راقع لمن خفضء ولا 
خافض لن رفع» ولا نافع لمن ضرہ ولا ضار لمن نفع» ولا مانع لمن أعطى؛ 
ولا معطي لمن منع. 

2 كيف لا نحبه وهو الذي يجود على عبدہ بالتوال قبل السؤال ويعطي سائله 
فوق ما تعلقت به الآمال» ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج 





الياقوت والمرجان 


عطاياه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار. 


هناك خمسة تقريرات فى محبة الله عز وجل لابد من معرفتها: 
-١‏ واللّه ما خلقت السماوات والأرض إلا من أجل تو حیده و محبته ‏ وما 


جردت سيوف الجهاد إلا من أجل توحيده ومحبته وما قام سوق الجنة 
والنار إلا من أجل توحيده ومحبته. 
لا طريق إلى محبة الله عز وجل إلا باقتفاء أثر رسوله ينج ظاهر! وباطناء فيأتمر 
العبد بما أمر ظاهرا وباطنًا وينزجر عما نهی عنه ظاهرا وباطنًا فقد جعله الله عر 
وجل فارقا بين ن او وبين أعدائه قال تعالی: فل ۲ إن 31 ود الله 
اون یک آله ینف كك دبک وک عو نے چم اد عرد] 
کل من تب الطريق» وضل اسيل وشاق سيد المرسلين» كان مصيره 
جهنم وبئس الصیر قال تعالی: ورس ناف الرسول من بعد ما نب له 
اُلھدیٰ وسيم عير کیل موی ولو ما ول وص لی جک 58 
مَصِيرًا 4 [النساء] ... وكان له نصيب يوم القيامة من قول الله عز وجل: 


رمه م عم م مہ سے 3 7ھ ھر سے 
وا يل وک کے سو بی اج ارو سيلا @ 
جا کاب ا کی ےج ۳ ل رت کم 


7 م م 


اروا دا ا الفرےانَ مهحورا #4 [الفرقان]. 


-٤‏ لا طریق إلى محبة الله حتی یضطلم العبد بفرائض ض الاسللام ونوافله» ویتحمل 


أعباءه وتبعاتہ گا آخر جه البخاري عن النبى : (مَن عَادَى لي و فد 


۳ 


آذه پالوب ما قرب إِليّ عبيي بشیء أحبٌ ال يما افقرضث علیہ وم 
رال عَبِدِي یقرب لین بالرَافل حَتٌی ی أيه فاد أخبيئة کنث سَمْعَهُ الذي 
مغ به وَبَصَرهُ الذي یصڑ به وَيَدَهُ التي تبطش بها وَرِجْلَهُ التي يمْشِي بها 


KH‏ الياقوت والرجان 

وان ساي لغيه وين اشتعلاني لاله زتا ترذ عن شیم انا قاع 
ترڈدي عَنْ تفس الوم يكره الوت وأا أَكرَهُ اء . 

ه- وأحباء الله هم أولياؤه الذين يتخلقون بأخلاقه» فاللّه كريم يحب الکرمای 

عليم يحب العلمای قوي يحب الشجعانء ولذلك فأحباء الله سَلَمْ لأوليائه 

حرث لأعدائه متأهبون دائمًا لإعلاء كلمة «لا إله إلا الله لا يخافون في 


الله لومة لائم. 
چرس م 4 سس حر ا سے مر مر ره سح ہس می ہ 
قال تعالی: تاا لَّذِينَ ءامنوا من رَد منک عن دين فسوفٌ یلق 1 بقوو وحم 
سر کر ظر سر می کر ل سی - سے ال سی حب حر يم 


ومبونهو لو عل الْمُوْمِينَ لعز م آلکفرین هدوت فی سيل اللہ ولا يخافونَ لؤمَة 
کر کلک شل الله ید من باه راه وم یگ © 

- ولقد كان الصحابة الکرام محبین لله ولرسوله أكثر ما سواهما -أكثر من 
آنفسهم وآبائهم وأمهاتهم ومن الاء البارد على الظماً- فبذلوا في سل الله کل 
نفس ونفيس» ودفعوا مهجهم في سبيل اله تعالي ف ا 2 
الٹڑیبے انسر رآنوکم یلک لهم اة يتيوت فی سیل لل 
7 ولور وعدا عليه عم ف الین وَالإنيل لشت و 7 
آڑؤں مهد مر أله فا ٹوا سیک لی ی ایم به وَذَلف هو 





® 





- فهذا أنى ؛ بن النضر كان قد تغيب عن غزوة بدر فقال: (لئن أراني الله تعالی 
مشهدًا فيما بعد مع رسول الله لأرين اله عز وجل ما أصنع). 
فلما كان يوم أحد قال: رواها لریح ا جنة إني أجده دون أحد) ثم قاتل حتى فل 
فؤجد في جسدہ بضع وثمانون ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم» ولم 
تعرفه الا أختى عرفته بینانه. 

سے رع رو 


وفيه وفى أصحابه نزلت هذه الآية الکریة: فمن امین رال صدفو ما علهدوا 


(۱) صحیح رواه البخاري .)٥٥٦٦٦(‏ 


الياقوت والمرجان E‏ 


مر رس مد سے 2< سی میں کے حم جو خر ساس مط رس عر ره ہمہ سر ۳ 
الله علو فینهم من قضئ حبك ومنهم من بنتظرُ وما بدلوا ريلد وي [الأحراب]. 
- وها هي الخنساء قد أوصت أبناءها الاريعة عندما أرسلتهم إلى معركة القادسية 
فقالت: ( يا ب ني نکم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارین, واه الذي لا له إلا هو 
نسیکم واعلموا أن الدار الآخرة خیر من الدار الفانية: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا 
الله لعلكم تفلحونء فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقهاء وجللت نارًا على 
آرواقها فتیمموا وطيسهاء تظفروا انم والكرامة في دار الخلد والمقامة» فلما أضاء 
الصباح باکروا إلى مراکزھمء فتقدموا واحدًا بعد واحد ينشدون آراجیز یذ کرون 
فيها وصية آمهم حتی استشهدوا جميعًا فلما بلغها الخبر قالت: ا حمد لله الذي 
شرفني بقتلهم» وارجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته). 

- وهذا عمر بن ا خطاب رضی ي الله عنه ثارت عليه نفسه ذات یوم فاراد أن یذلها 
فدعا السلمین للاجتماع وصعد النبر ثم قال: (آیها الناس» لقد رآيتموني وأنا آرعی 
غنم خالات لي من بني مخزوم نظیر قبضة من تمر أو من زبيب)» ثم ینزل من على 
المنبر بین دهشة ا جتمعین وتساژلهم ویتقدم منه رجل لم يُطق على ما رأى صبرًا 
وھو (عبد الله بن عوف) فيقول: (ما زدت على أن حقرت نفسك يا أمير 
المؤمنين)» فقال عمر: (یا ابن عوف حلوت بنقسي فقالت: أنت أمير المؤمنين ليس 
بينك وبين الله أحدء فمن ذا الذي هو أفضل منك؟؟ فأردت أن أعافها قدرها). 
فقال له: ما هذا يا جابر؟ فقال: هو لحم اشتهيته فاشتريته يا أمير المؤمنين فقال: أو 
كلما اشتهیت اشتریت: أما تخاف أن يقال للك يوم القيامة: ام مل کہ فی 
وه لدا [الأحقاف :۲۰]. 
وحین دُعی للقاء ريه واقتربت اللحظات التي سیودع فيها دنيا الناس وكات 
شغله الشاغل وقتذٍ اختیار الرجل الذي سیسلمه الأمانة والزمام فاقترب منه المغيرة 


الیاقوت وا مرجان 
ابن شعبة قائلا له: أن أدلك عليه يا أمير المؤمنين» إنه عبد الله بن عم هنالك 
انتفض عمر وقال: (لا أرب لنا في أموركم إنني ما حمدت الخلافة يومًا حتی 
أرغب فيها لرجل من أهل بيتي إن كانت خيرّاء فقد أصبنا منه» وان كانت شرا 
الله ما أتقاه وما أنقاه, وما أبره وما أطهره !!! نقول فيه ما قاله فيه علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه: لقد أتعبت من سيأتي بعدك يابن الخطاب) عزله حبه لله 
وحياؤه من الله عن كل ترف وأبى أن يصيب من الطعام إلا تقوتًا ومن العيش إلا 
کنافا. 

- هؤلاء أناس تربوا على موائد القرآن وعلی موائد محبة الرحملن» ولذلك 
فاحرص أخخي السلم على مجالسة ا حبین الصادقین» وانتق من أطايب کلامهم كما 
ینتقی آطایب الم لذلك كان عمر رضي الله عنه یقول: (اقتربوا من افواه الطیعین 
واسمعوا منهم فإنه تتجلی لهم آمور صادقة) . 


جو جو FE‏ جن 


الیاقوت والرجان ۱ 
آوتق عری الإيمان 
«الحب نی اللّه .. والبغض في الله 

إن الله وحده هو الذي آلف بين قلوب المؤمنين الصادقین؛ فأصبحوا بنعمة الله 
إخواناء فتلاشت من بينهم كل الأحقاد التاريخية والثارات القبلية والأطماع 
الشخصية والرايات العنصرية الجاهلية وانضووا تحت راية الحق الكبير المتعال على 
غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها ولا تجارة يديرونها... ولذلك فالّه وحده هو 
الذي يستطيع أن يثبت الاقدام» ويربط على القلوب ويجمع على كلمة التوحید 
فتستحيل قلوب الناس النافرة وطباعهم الشموص إلى قلوب متاخیة متراصة يذل 
بعضها لبعض أما العوارض الفانية والمطامع الشخصية والمصالح الدنيوية فإنها 
تشتت ولا جمع وتخالف ولا تألف وتفرق ولا توفق» وصدق الله العظيم إذ يقول: 
لان ینوا آن عو فک حبك ا مو ای اَل تضرم یی @ 
ولک بت تع تو أُنقَقَتَ ما فى الض يما کا نت بيست لوبهم 
وک الہ الت نم تم عر کم ويي الأفن]. 

ولذلك فیوم القيامة کل التحابین ستنقلب محبتهم ومودتهم بغضًا وعداوة إلا 
لمتقين الذین ارتبطوا بحبل اللہ لمنين فاذا أحب آحدهم أحب لله وإذا أبغض أبغض 
لله وإذا أعطى أعطى لله وإذا منع منع اك وأما آولعك الذين جمعتهم العوارض 
الفانية والمطامع الشخصية والمصالح الدنيوية والقيم الأرضية والرايات العنصرية 
الجاهلية فسینقلبون إلى خصوم يتلاحون بعد أن کانوا أحباء یتناجونء وصدق الله 
العظيم إذ يقول: لأا بو بنشهم بیع عو إلا الت وي الاعرف]» 
وی بش اکا عل یه فول یی ادت مم لول سيبلا وچ وی لیت یکر 
یذ لکا حلا © ند اسي عن الزڪر تد إذ جن وسکات ان الإ 


دوا © وقال الرسول سرب إن فی أتضذو هنذا فان هجو 4 الفرتات]. 


الياقوت والرجان 


ولذلك فبینما الأخلاء مشغولون في خصوماتهم وحسراتهم يرفرف الأمن 
والطمأنينة والسكينة على المتحابين في جلال الله تعالی والمتواصلين في جلال الله 
تعالی» والمتناصحين في جلال الله تعالی یتیب ك 2 حون مک الوم وله ۱ سر 


ل د سے 


غروت © کے 4 [الزعرف]. 
مالك رضي الله عنه أنَّ زجلا سأل اَی کل مى السَاعَةٌ یا زشول اللّهِ؟ قَالَ: دما 
َغدَذت له قال“ م توت ۳ من ۳ ولا صزم ولا صدقَة؛ ولي 


ا الله وَرَسُوَلَةُ ال أت مع من مس دت( 


وهناك ستة أسباب تقوي الحب في الله: 
آولا: إخبار من تحب آنك تبه في الله فان ذلك أبقى في الألفة وأثبت في الودة: 
قال عَلِتَ: «إذا حت ال آخاه فلیخه ان ؛ حه(" 
ثانيا: إفشاء السلام فإنه يزيل الوحشة ويذهب الدهشة: 
ال ر شول الله و اي تفي پیده لا تلو 5 حى تُؤْمِنُوا ولا موا 
سی ابو د ذلك عَلَى ار إِذا فعلتشوة ايشم ت سوا الشلاء م که 
ثالثا: الهدية: قال يته : «تهادوا ابوا»۱*). 
رابعًا: تخول الزيارة: أي عدم الإكثار منها لأن الإكثار من الزيارة يحدث الملل 
ويورث فتورًا في ا حبة لقوله یلا : «زز غبا تزدد حبام(*). 
ر( صحیحء رواه البخاري (1۱۷۱)» ومسلم .)١51/5559(‏ 
(۲) صحیحء رواه أبو داود (14؟١6):‏ صححه الألباني فی صحيح أبي داود. 
رمم صحیح رواه مسلم (4 ٩۳/۵‏ وأو داود (۵۱۹۳). 
ريم حسن» رواه البخاري في الأدب الفرد والسيوطي في ا جامع الصغیر (4 ۰)۳۳۷ حسنه 
الالبانی في ارواء الغلیل .)١5١١(‏ 
(2) صحیح» رو اه البيهقي والطبراني» جحد الألباني في صحیح الجامع (۳۵۲۱۸). 





وه در القائل: 
عليك باغباب الزيارة نها إذا کترت كانت إلى الهجر مسلکا 
فإني رأيت الغيث یسام دائمًا ويُسأل بالأيدي إذا كان ُمَکا 

خامسًا: القصد في الحب والبغض: 

لقوله عت : «أخبثٍ حبك وا ما عَسَى أَنْ يکود تفیضلت يوتا ما وَأَبْعْض 
فیشك هَوْنًا ما عسی أَنْ کون بيك يَوْمَا مام(. 

سادسًا: احرص على الطاعة وترك المعصية: 

لأن ذلك يورث محبة الله عز وجل للعبدء ومن أحبه الله عز وجل کتب له 
القبول الحسن بين عباده ولذلك فمن أراد عزة فلیطع العزیز ومن أقبل على الله بقابه 
أقبل اللّه عليه بقلوب المؤمنين الصادقینء قال تعالى: ف إِنَّ لیے منوا وعمِلُوأ 
لمحت سَمَجعل ١‏ لحن ود © [عرع]. 

وقال مَتر: ( دا أَحبٌّ الله اعد نَادَى چٹریل: إن له بحث قُلَانًا قحب تسه 
چبریل ادي جربل في ال الشَمَاءِ: 3 الله حت فلاا اجره يج اهل 
المُکاءِ ثي وضع 4 لول في لأزض» 3 

والحب في اله والبغض في الله له ست فضائل: 

الأولى: محبة الله عز وجل للمتحابين بحلاله: 

قال یك فیما يرويه عن ربه: «عقت مَحبتي لِلْمْتَحَابنَ نی 

وقال یف أن رجلا زار أا لَه فى اة أخرى فَأرِصَد اللہ لَه له على مد جيه ملكا 
ا نی علیہ قَال: ین ثریذ؟ قَالَ: أرب د نا لي في هَذِءٍ او ال َك عاي 
(۱) صحيح, رواہ الترمذي (۱۹۹۷)؛ صححه الألباني في صحیح ال جامع (۱۷۸). 
)۲( صحيح. رواه البخاري (۰۹ ۳۲) واللفظ له ومسلم (۲۳۷ ۰۷/۲ ۰)۱ والترمذي .)۳۱٦۱(‏ 


(۲) صحیح رواه أحمد في السند (۲۱۶۹۷) قال الأرناؤوط: حدیث صحیح رجاله ثقات 


رجال الصحیح. 


الياقوت والمرجان 





بأد الله قد أَحَبكَ كما أخبيقة فيهع0". 
الثانية: المتحابون في الله له عز وجل تحت ظل عرش الرحمان يوم لا ظل إلا ظله: 
قال بیقر : ون الله ول يَْم الَيامة: ای الْتُحَابُونَ بجلالی؟ از له في ظلي 

توم لا ِل إلا طلي ۳ ۱ 

الثالثة: التحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة: 

قال لا فيما يرويه عن ربه: «قال الله عر وَجَلّ: الْحَحَابُونَ في جلالي لَهُم تابر 
ین ور بطم اون هدام 

الر ابعة: التحابون في الله ۱ خوف عليهم ولا هم یحزنون: 

قال عللقر: ون من عباد الله لأَنَاسًا ما ہُم انا وا شْهُداء بطم لا 
ناه وم لام بمكانهم من الله تلیقالا تا زشول اله ُخيرتا من هم قال مج 
وم ایا یژوح الله ه علی غَر آزعام تیم ولا أمْوَالٍ یََعَاطَوْتھَا رال إن رهم 
ور وم على ور لا خاو إا حاف الاس ولا یرون إِذَا خن اس وا مذه 

اب الا ات آزییاء ال لا حو لبه ولا هم روت ®4 [بونس]) ٤7‏ 

الخامسة: الحب في الله سب في حلاوة الاعان: 
قال رز دم سره أن بد طفم ايان فلحت ار لا یی إلا لله عد 

وج 6 

(۱) صحیح» رواه مسلم .)۳۸/۲٥۰٦۷(‏ 

(۲) صحیح؛ رواه مسلم .)۳۷/۲٦٢(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۳۹۰)ء وصححه الألباني في صحیح الجامع (۰)4۳۲۱ وأحمد في 
السند )۲۱۰۷٥(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير 
حبيب بن أبي مرزوق فقد روى له الترمذي والنسائي وهو ثقة. 

)٤(‏ صحیح رواه أبو داود (۰)۳۲۰۲۷ صححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(ه) حسن؛ رواه آحمد في السند (۱۰۳۹۰) قال الارناژوط: اسناده حسن. 


الياقوت والرجان ۱۰ 
سادسًا: ا حب في الله طريق إلى الجنة: 
قال ر شول الله ی الذي َفْسِي بيده لا ذلا چک حقی یئاه ولا موا 
عئی موه فلا ألم على أثر إا معفمو تحايه؟ آنفوا العلم بيتكي. 
© ولاب للمسلم أذ بحرص على دوام الحب فی ال لأخيه المسلم فالنبی مقر 
يقول في الحديث الصحیح: «ما تحاب رجلان في الله تبارك وتعالی إلا كان 
أفضلهما أشدهما حًا لصاحبة)”” 
#۳ واعلم أيها الأخ الحبيب أنه إنه إذا اجترح أحد المتحابين في الله ذنیا كان 
الفراق عقوبة لهما جزاء وفاقًا لقوله لو : «ما تواد اثنان في الله عز وجل أو 
في الإسلام فيفرق بینهما إلا بذنب يحدثه أحدهما)”". 
لذلك إذا أحس العبد من أخيه جفاء فليتفقد نفسه ابتداء فان وجدها اجترحت 
سيئة فلیتب سريعًا يستقم له ود أخخية . 
ومن لوازم اعبة: 
-١‏ أن يحب العبد لأخيه كما يحب لنفسه: لقوله ملق : «لا من أَعَدُکُم ّى 
بحت لأجيه ما مُت اتی( 
- أن يتعهد العبد آخاه بالنصح كلما استنصحه أو كلما وجده قصر في جنب 
الله عر وجل لقوله يَته: دالڈین ایح فا يَن؟ قال: لله لکتابہ 
ولرشولہ ول الم وعاقیهی © 
- الوصل والزیارة: بشرط أن یتخول الزيارة وألا یکثر منها حتی لا يورث ذلك 
(۱) صحیح؛ رواه مسلم (4۳/۰4)» وأبو داود (9۱۹۳). 


69 صحیح؛ رواه البخاري في الأدب المفرد (۶ ٤‏ ۵)» وصححه الألباني. 
(۲) صحیح: رواه البخاري في الأدب المفرد ٠1‏ 1)) وصححه الألباني فى الصحیحة (۱۳۷). 


)٤(‏ صحیح, رواه البخاري (۰)۱۳ ومسلم (۵ع/۷۱). 
() صحیح.رواه مسلم .)٩۵/۵۵۰(‏ 


الياقوت والمرجان 





الملل والفتور في ا حبة لقوله ع من عاد عریضّا زار 1۳۹ له في الله اداه 
مُتاد: أن طثت وَطابَ مساك وات من + الک 2 مثرلاء. ولقوله ي : رر غبًا 
تزدد حا 

ومن الأمور الموجبة للبغض في الله: 

- الکفر: قال تعالی: 1 جد د قوما دا منوت اه وا[ وال وم الآخر دوادو 
من اد الله وَرَسُولةُ ولو کانواً ءابا هم آز تاه و إِخْوَ تر أو 
عَيْير 4 [انجادلة :۲۲]. 

؟- النفاق: لقوله تعالى في حق النافقین: هر الم حزم کلم ند أن 
کون 4 [النانشون :4]. 

۳- الابتداع في دين الله عز وجل: 
فيجب على المؤمن اعتزالهم لأن مخالطتهم كالسموم الفتاكة التي تفتك 
بالروح والجسد» فهؤلاء إذا جردت بينهم التوحيد قالوا: انتقصت من قدر 
الأولياء والصالحين» وإذا جردت بينهم المتابعة للنبي ميه قالوا: أهدرت 
الأئمة المتبوعين» وإذا وصفت الله عز وجل با وصف به نفسه من غير غلو 
ولا تقصير ومن غير تكييف ولا تمثیل ولا تعطيل ولا تفويض قالوا: أنت من 
المشبهين» وان حرصت بينهم على إحياء السئن قالوا: أنت تريد إثارة الفتن 
فأنت من أهل البدع المضلين. 

5 - المعاصي: م من اقترف من هذه القاذورات فإنه أتى بابّا يبغضه الله فعلی العبد 
المؤمن أن يبغض فعله وينصح له وألا يكون عونًا للشيطان عليه بأن يكون 
هدفه من وراء تذ کیره بعيوبه وأحطائه النصح والإرشاد وتحذير المسلمين من 
الشرء وليس المعايرة والتجريح وتتبع العورات. 

(۱) حسنء رواه الترمذي (۲۰۰۸)ء وقال الألباني: حسن. 
(۲) صحيح»رواه البيهقي والطبراني» صححه الألباني في صحیح ال جامع الصغیر .)٥٥٣۸(‏ 





الياقوت والمرجان 


هناك أمور لا تنافي البغض في اللّه: 
-١‏ اللين في عرض الدعوة وتبليغها إلى العصاة حتى لا يتركوا في حمأة 
العصية دون تذكير أو تحذیر لقوله تعالی: نع ال سیل ريك با ليکمة 


سے کی کے مم و 


والموعظة اة وعدلهم بألى هی آحسن إن ريك هو آعام ہمن م 
عن سيل وشو مهن و4 (سسل). 

واعلم أيها الخ الحبيب أن النفوس الشاردة والقلوب القاسية لا تلين إلا يإظهار 
العطف والشفقة والحرص ولذلك كان التوجيه الرباني إلى موسى وهارون عندما 
آرسلهما إلى طاغوت مصر وإلى فرعونها: ۷ ِل فرع ِنَم طف وج ففرا 
لم توا لا ماه ده آو نکی وي إلا 

وهذا النمط من الایات القرانية لا یعارض قوله تعالی: «یتایها ال جهد 
سار والسَفعت وافلظ عم وَمَوَسْهُمَ جَھَتَدٌ وش الْمَصِيرٌُ وي 5-71 

فالغلظة الأمور بها مجالها فی مقامین: 

الأول: القتال: وهو مقام یحتاج إلى شدة وغلظة كما قال جل ثناؤه: ایام 
لی مارا کیلا اليرت يلوتم بت اسر ولج دوا فيكم غلظة وأعَليرا 
أن أله م القت 49 - :3. 

7 الرد على الكفار الذين بلغتهم الدعوة وحاربوها والمنافقين وأهل البدع 
والشبهات المضلة الذين يصدون عن المنهج الحق: قال تعالی: ولا قیل هم تَسَالوا 
َرَّلَ آله و اَليَسُولٍ رای آلْمْكَفْقِينَ يَصْدُونَ نک مدرد چم 
فکیف 1 أصنبتهم مُصِيبَة مد به يما قدمت آبنریهم شم جا جا ود سے يه | 
8 إخسستًا فا چم تیک الب ینتم اللہ ما 
قرش یل داق أشي ولا بیغ © وم 7 
رَسُولٍ الا ليمع بات الو رز 7 وال ظلموا أَنشهھُمْ اموك 
توا الله واس ضر کهم اسول اوجدوا اللہ 


* ۱۰ ۱ الیاقرت والمرجان 


ولذلك كان الرسول سل ینصب منبها الحسان بن ثابت لیهجو المشركين» ودعا 
رسول الله یلت على کسری عندما مزق کتابه الذي آرسله إليه یدعوه إلى ال 
تعالى» وبذلك يثبت خطأ قول بعض أهل العلم الذين یزعمون أن مقام الدعوة لین 
كله ابتداء وانتهاء وأن الغلظة مجالها القتال فحسب. 

وليعلم الموفق لطاعة ربه واتباع سنة رسوله یل أن اللین في الدعوة لا يعني 
الداهنة والتنازل عن شيء من الدين وتمییع الاسلام لیتناسب مع الأهواء والشهوات 
بحجة آن الدين یسر و کذلك لا تعني الغلظة بالكلمة البليغة وا حجة الدامغة 
السب والشتم والسفاهة. 

۲- الاحسان إلى الکافر العاهد والذمي الستأمن: 

قال تعالى: ول يتيلك الله عن الین کم يفيلو مَتِلُوح في الین ولر رجو من درک 
أن بر وہر هر وتتیطوا اک [الصف :۸]. ۱ 

أخيرًا: اعلم أيها ا حبیب أن الحب في الله والبغض في الله قمة سامقة في الكمال 
الإيماني ترنو إليها أبصار المتنافسين وتهوى إليها دة المتسابقين بعد أن لفحهم 
هجير العلاقات الأرضية الموتورة» فاحرص أخ الإيمان أن تنتظم في عقد التحابین في 
لله التواصلین في اللّهء التباذلین في الله الذین يغبطهم الأنبياء والشهداء. 


E YF یو‎ 3۴ 





محسۃة رسول الله ا 


أحبائي في الله: محبة رسول الله ر عبادة وطاعة مفروضة انقسم بها الناس 
وتشعبوا إلى ثلاث فرق: 

-١‏ فريق أحبه حيًا عظيمًا مسنونًا على الکتاب والسنة. 

-١‏ فريق جفاه وأعرض عنه وعاداه ونصب له الحرب الشعواء. 

٣‏ فريق غلا في حبه حتی خرج عن الملة. 

فأما الفريق الذي جفاه ونصب له الحرب الشعواء وعاداه: 

فهم فريق أطفا الله بصائرهم» وأعمى أبصارهم ... حتى خرج علينا رجل سفيه 
كتب كتابًا سماه الکتاب اللأخضرء وصف فيه الرسول لو بأنه رجل رجعي . 
بدوي .. متخلف أساء إلى العرب لا يعرف علم الاجتماع ولا يعرف العمران» ولا 
علم النفس . ولا علم التربية! .. فيا صاحب الكتاب الأحضر .. سوه الله 
صحائفك يوم القيامة» أرسولنا لا يعرف التربية ولا يعرف علم الاجتماع؟!! إِذَا 
فمن الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ء ومن الذي بنى البيوت وأقام 
الاسر على منهاج قويم وأساس متين ہل ہو رسول الله بلقي أم أنت وأبوك وجدك 
يا معتوه الذين تربيتم في مقابر الاحاد وفي زنزانات الشيوعية وفي أفران التازية؟!! 
وهاهو عابد المرأة» وعابد الكأسء وعابد الشهوق وعابد الأغنية الاجنق وعابد ا جلة 
الخليعة (نزار قباني) لا رفع الله شامته» ولا قبل الله حجته قد تهكم بالشريعة 
واستهزأ بالرسالة الخالدة واعترض على الدين ثم يأتي إلى طاغوت من طواغيت 
العرب فيقول له: 

ملأنا لك الأقداح يا من بحبە ‏ سكرنا كما الصوفی باللّه يسكر 
فأنت أبو الثورات أنت وقودھا ‏ وأنت لنا المهدي وأنت ا حرر 

فهذا الصنف عادوا محمدًا عليه الصلاة والسلام واستهزءوا بالقران» وتضاحكوا 

بالشنة وحاربوا الشباب المسلم ووصفوه بالتطرف والرجعية والتزمت والأصولية 





فنحن نقول لهم: إذا كنا نحن أهل التطرف والرجعية والتزمت فمن آنتم؟ أنتم دعاة 
الفسق وا جون أنتم الذين روجتم للتبرج والسفور وأشعتم ا خدرات والخمورء آنتم الذين 
أوجدتم كتب مار كس وستالين ولینین, أنتم الذين أركبتم اليهود على ظهور المسلمين 
آنتم عملاء الشيوعية الحاقدة والصليبية المجرمة والصهيونية العالمية» ولتعلموا أن شباب 
المسلمين هم أهل القرآن هم أهل المساجد هم أحفاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: 
اد ليل إذا جَنّ الظلامُ بهم كم عابدٍ دمعه في الخد أجراه 
ود غاب إذا نادى الجهاد بهم هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه 
يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرًا يُسْيّدون لنا مجدا أضعناه 
أما الفريق الثاني: فهم المغالون فی حب رسول الله مت 
حتى قال شاعرهم البوصيري لا جاء إلى قبره عليه الصلاة والسلام: 
يا سيد الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
لا إله إلا الله کرت که ضرح من أَفوْهھم إن یقولوت إلا كذ( [لكيف :ه] 
ويقول: إذا أتتني مصيبة دهياء وبلية صلعاء استجرت بك. 
تعالى الله عما يقولون علوًا کبیڑا وتقدس تقدیشا عظيمًا وتنزه عن هذا الكلام 
الذي هو شرك وهدم للعقيدة الصحیحت فالنبي يِه لا لا به ولا يُستجارٌ به عند 
المصائب» وا يلاد وستجازژ باللّه عر وجل. 
ٴ ولذلك قال تعالى في کتاہہ العزيز مبیٹا حال البي عم ل قل لا مك لتضسى 


و کت مر سے ی ل می کس عم 


ما ولا ضرا إلا ما شاه آله وو کنت اعم لیے لكات بن ال کا و 
اش إن أا 1 تذیر ودب تور نون 8+ [الأعراف :۱۸۸]. فالتبي پ لا 
لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلا عن أن يلك لغيره» فکیف یف اپ و تج وه رن 
جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه: اخقط الله بت اخقظ الله يذ 


تاملک رد سَألےَ فاشال الله ذا استغنت و فاشتعن ال( 


)١(‏ صحیح: رواه الترمذي )۲٥٢٢٦(‏ صححه الألباني في صحیح ال لجامع (۷۹۰۷)» وأحمد 
فى المسند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۰۸) وقال الأرئاؤوط: إسناده قوي. 


الیافوت والرجان ۱۷ 
وقد تجد غلاة التصوفة يأتي أحدهم عند القبر حلیقّا مسبلا إزاره یلیس الذهب 
والحريرء وربا یشرب ا حمر تجدہ بطبل وبزئڑ ویتمسح بالقبر! أين الشنة؟ وأين 
الشریعة؟ هل التبرك بالبدوي أو ا جیلانی أو ا حسین أو السيدة زینب من الشنة؟ 
كلا واللّ إن الشنة بریئة من هذا الانحراف وهذا الضلال ولذلك فمن أتى إلى 
قب برك به أو ليستشفع بصاحبه أو ليستشفي به فقد باع حظه من دين اللہ 
وصدق الله العظيم إذا يقول: ند وى لت ولل انیت من نک لین اشرات 
حط حلك ولک من تسین ي4 لالز 
وهاهو البرعي شاعر اليمن الصوفي الخالي يأتي إلى قبر الصطفی تل في المدينة 
ييكي ویطلب الغفرة من الرسول ویقول: 
يا رسول الله يا من ذکره ٠‏ في نهار ا لحشر رمڑا ومقامًا 
فأقلني من عثرتي يا سیدي ومن اکتساب الذنب من حمسین عام 
سبحان الله من الذي يُقيل العترة إلا اللّ؟ ومن الذي يغفر الذنوب إلا اللّه؟ 


وصدق اللہ العظیم إذ یقول: و واعذواً من دونه له لا بخلقورت شا وشم 
عقون ولا بملكوت هم صا ولا تفا ولا یمَکون موتا ولا خی ولا 
نغور ®4 [الفرقان] . 

وقد صح عن النبي ۳9 أن قال: رلا تطروني كما اث التَصَاوَى این مر ۳ 
أن ده همووا َي الله وَرسْوله(۱. 

وقال أيضًا: «اللَّهُعَ لا تْعَلْ قيري واه( ولذلك فرسول الله ملق هو عبد 
لله ورسوله أوحى إليه» ولا يملك ضرا ولا نفعًا ولا يشفيء ولا يعافي ولا يضر ولا 
ينفع» فالضر والنفع بيد الله والخفض والرفع بيد الله والعطاء والمنع بيد ال فا 
عز وجل هو الخافض الرافع» الضار النافع المعطي المانع؛ فلا رافع لمن خفضء ولا 
(۱) صحیح» رواه البخاري (415 .)١‏ 
(۲) صحیح رواہ مالك في الموطأ (٤٤٥)ء‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (۷۰۰). 
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خافض لن رفع» ولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن تفع؛ ولا مانع لمن أعطى» ولا 
معطي هن منع. 

فغلاة التصوفة جعلوا محبة الرسول بر نشيدًا ورقصًا وشعوذةً وتمایلا وكهنوئاء 
ومراسيم ما أنزل الله بها من سلطان. 

الفريق الثالث: خحبٌ أهل السنة والجماعة للرسول ملق : 

فقد أحبوا رسول الله مر حا خالصًا لا معاداة معه ولا مغالاة» مع يقينهم الجازم 
بأنه عبد الله ورسوله ولكنه لا یلك لهم نفعًا ولا ضرا ولا ما ولا حياةٌ ولا نشور 
ور الله بصائرهم وأعلى منازلهم ولقد أحبوا رسولهم أ كثر من أنفسهم وأزواجهم 
وأولادهم واکٹر من الماء البارد على الظمأء وصدق رسول الله ملت إذ يقول: رلا 
وم ع أحد کم خی کون أعت ليه من وَالِدِهِ وَوَلْدِه وَالاس أَجْمَعِينَ(0). 

فهاهو الإمام مالك رحمه الله ما ما ركب دابة في الدينة احترامًا للثری الذي فيه 
جسد رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وکان مرة يقرأ في کتابه الوطاً متناولا بالشرح أحاديث رسول الله کل فیلدغه 
العقرب ثلاث عشرة مرق ولم يقطع ا حدیث فیقول له الناس: رآینا وجهك قد تغیر 
فقال: لدغتني عقرب وأنا أقرأ الحديثء قالوا: فلم لم تقطع ا حدیث؟ فقال: عجبا 
لکم أقطع حدیث ا حبیب من أجل نفسي. 

وهاهو سعيد بن السیب وهو في سکرات الوت يسأل عن حديث للرسول بلا 
فیقول: أجلسوني كيف يسأل عن كلام ا حبیب وأنا مضطجع لابد أن أجلس 
توقیها له عليه الصلاة والسلام. 

وهاهو ابن عمر یقول للصحابة: سمعت رسول الله َيه یقول: دلا وا مَاء 
اله صاجد اللّه۱۷). فیقول ابنه بلال وکان رجلا شائا: (واللّہ لنمنعهن لا یتخذن 
)١(‏ صحیح» رواه البخاري (۱5) ومسلم .)۷۰/٤٤(‏ 
(۲) صحيح. رواه البخاري (۰ ۰٩۰‏ ومسلم (۱۳۰/۶۲). 
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الساجد دخلا ولا دغلا) فغضب ابن عمر غضبا شديدًا على ابنه وقال له: أحدثك 
فما كلمه حتى مات؛ لانه اعترض اعتراضا بسيطاء فما بالك ممن یستھزئ بالسنة 
ويعترض على سيرة محمد عليه الصلاة والسلام .. أين يذهب من الله عز وجل؟ 
ومن علامات حبه ی 
-١‏ الاتباع لسنته وترك الابتداعء وصدق الله العظيم إذ يقول: هلد كان کان لک 


.ب 
ی سے سے 


1 رسول لد سو سحسسله لمن کان ترجو 21 والبوم الل 1 الہ 
کر ١‏ هه [الأحزاب :۲۱]. 

۲- عدم الاعتراض على شرعته أو الاستهزاء بسنته التي آعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن استهزی) بشيء من سنته فهو کافر 
حلال الدم كل أ با يليو ورسوله. کس سرون 0گ دروا 
کہ کر تم بد ایک [التوبة :۰]11-1۵ 

۳- كثرة 7" والسلام عليه: يقول علا : م ن صَلَى عل لاء صلی الله 
عَلَيهِ با عَضْهَا)0'). يقول أبی بن كعب سيد القراء: يا رسول الله كم أجعل 
لك من صلاتي؟ (يعني من دعائي إذا دعوت الله نکم آحصص لك من 
دعائی) قال: ها شئت» قال: ار قال: ماشعت» قال: الثلث؟ قال: 
شعت حتى قال أبى بن كعب: سأجعل لك دعائی كله يا رسول الله فقال 
له عليه الصلاة والسلام: إِذَا يغفر ذنبك وتکفی همك. وأحسن الدعاء له 
هو الصلاة والسلام عله 

4- نشر سنته في اللاس تعليمًا وتدریشاء وفتوی ودعوة وتبلیغًاء وأمرًا بالعروف 

لاو ۳ 
ونهیا عن المنكرء فهو القائل عليه الصلاة والسلام: «(يَلغوا عتي ولو 


(۱) صحیح» رواه مسلم .)۱۱/۳۸٤(‏ 





5 3 ۳ ۳ ر ً ۳۹ 
نیم( نم الل اا ہے مقا عا ات کا ے کرک شاد ئەوفے ره 
ايه . «نضر الله مرا سَمع منا شيا فبلغه كما سَمِعَ فرب مُبلغ أؤْعَى من 


فلا يجوز التکتم على العلم؛ لأن التکتم على العلم من شیم بني إسرائيل» قال 
تعالی: ل لیکو ما ارتا ین نت وف یئ بد ما که اسف 


ےط 9 می سی کی 


آلککب اوک عم الله ولمم لیو © لا ا ذبن تابوأ وأصلحوا وبوا 


مرک سر کہ ور ےر و کی مر رے ۱ 
فأؤلتيك انوب عم وَأنا الاب الم چم [لبترةا. 
سی سم ۳ ےس هك ہر مه لس < کرس و مس مر 
«واد َد له مکی ان أونوا آلکتب لسن تیه لتاس ولا تكسمو فتبدوه 
سر رخ رع » روہ سر سے مر عل ۳ 
ورآء ظْهُورِهِمْ واشتروا بو متا کیھٹ ما شروت و آل عمران]. 


(۱) صحیح رواه البخاري .)۳٣٤٣(‏ 
(۲) صحیح رواہ الترمذي (۷١٦۲)ء‏ صححه الألباني في صحيح الجامع .)٢۷٦٤(‏ 
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مواصفات الولي: 

هناك مواصفات لابد من توافرها في أولياء الله عز وجل حتى نسلم لهم بهذه 

الولاية منها 

-١‏ قال تعالى: 2 ولتی اه الى تَر الکتب وهو یو مب و4 الأعراف] 
أي: أن الله تبارك وتعالى لا يكلّه إلى نفسه بل يتولى ورعايته وحفظه. 

۲- أن هذا الولي يتولى عبادة الله وطاعتہ فعبادته تجري على التوالي من غير أن 
يتخلّلها عصيان وان أحدث هذا الوالي ذنبًا لعدم عصمته» أحدث له توبة 
على الفور» قال تعالى: #ومن ول الله موا وال #امثوا کا جرب الله 
هر افير © 4 [ ۵٥ت‏ وقال تعالى: آلا اک آویاء اللہ لا وف 
هر ولا هم روت م © لیے ءامنواً وڪاو نوت 4 [يونس]. 

إذن فهؤلاء الأولياء قد آمنوا بالل واتقوه» فأتمروا با أمرء وانتهوا عما نهی وزجر 

وأحبوا للّهء وأبغضوا للّ وأعطوا لله ومنعوا للّه. 

ولذلك جاء في الحدیث: لوط عُرَى الْإيمَانِ 

«من حب له وق لِلّہ وأغطى الہ وَمتع الہ 

طبقات الأولياء: 

أفضل أولياء الله هم أنبياؤهء وأفضل أنبيائه الرسلون منهم» وأفضل المرسلين أولو 

العزم: نوح» وابراهيم» وموسى» وعیسیء ومحمد عليهم صلوات ربي وسلامه 
آجمعین قال تعالی: سرع کم 2 من لذن مَا وی بی کا وَألَدِى وبا لك 


وَمَا وَصَيْنًا بد امم وَمُومیٰ ریس أن ۳ لین ولا ترقا : فده [الشوری :۱۳]- 


سے 


ن تحب فى الله يض في ال 
مد اتک رہ 


(۱) رواه أحمد فى المسند (۱۸۰۰۲) وقال الأرناؤوط: حدیٹ حسن بشواهده. 
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وأفضل أولي العزم محمد بتي خاتم النبيين وإمام التقینء وسيد ولد آدم» وإمام 
الأنبياء إذا اجتمعواء وإمامهم إذا وفدواء صاحب لواء ا حمد وصاحب الحوض 
المورودء وشفیع الخلائق يوم القيامة» وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعنه الله 
بأفضل كتبه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس .. جعله الله فا رقا بین أولیائہ ويين 
أعدائه فلا يكون ولا للّه إلا من آمن به واتبعه وصدقه فیما أحب وأتمر با أمر ظاها 
وباطنًا وانتهى عما تھی ظاهرًا وباطنًا ولم يقدم قول أحد على قوله کائتّا من كان. 
وأما من ادعى محبته وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الم بل هو من أعداء 
الله 9 الشيطان قال تعالى: «إقُل إن کنر تُحُونَ الله فاتبعونِ بتک الہ 
و لک دنوب کہ آل عمران :۳۱]ء ويلي هؤلاء الأنبياء والمرسلين في المرتبة نوعان 
۱ 0 مقربون وأصحاب مین قال تعالى: «إوالْسَبِفُونَ لون ® هم رلک 
مروت © ف جلّب اضر چم ثلا نالرت © دبل ین الآحيت © کل 
شر ووتو و کین مھا ميت وي طرف عم يلاد من هم با کاب 
رارق اس من مب م لا بصن عتا ولا فون ©© رکز ا شوت ي 
کر فر نا کن © رر عدأ وه كنكل الو المكون © جرا يما ۳3 
بتملوت @ لا سمعون فا ا ا ایا چم الا یلا سک سلما 4 ددع 
قال تعالى: لومب الین مآ مب الین وي ف يدر نود وي وطلح 
رر © ول کشر ي رتاو منکب (© كه کر @ لا مقطو ولا 
موم 9 وفرش نع © نا نَا باه چم متهن 7 © ) رز چ 
لمحب الین هم ل یک آلا چم بے 2 یں © [الواقعة] . 

قال تعالى: 1 را الك 2 أَصطفتَنا من فمنھم ظالم 
نے ته مق ی ساق بالحیرتِ يذ کل کلک شر الفضل 

لک کہ اء فأمة محمد کل هم الذين أورئوا الكتب بعد الم التقدمة 

وهذا التقسيم خاص بأمة محمد مَلاو. 
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فالظالم للفسه: هو صاحب الذنب الصر عليه. 

والقتصد: هو الوّدي للفرائض ان جتنب للمحارم. 

والسابق بالخيرات: هو المؤدي للفرائض والنوافل ا جتنب للمحارم والمكاره. 

ولذلك جاء في الحديث القدسي: ممَنْ عَادَى لي و ققد اده با وب وَمَا دما 
تقوب ال بدي بشيءٍ آعت إل ما افضت عَلَيْهِ وَمَا یرال عدي يقرب ی 
بالزافل عثی أجبه فاذ أخييئة گن سَمْعَهُ مه صفعة الي سمغ به وَبصر؛ الي صر به 
یه اي يلش بها ورج اي يني بهاء وَإِنْ سأي لاله وين اشتعلاني 
1۳ وَمَا تَرَدّدْتُ عَنْ سیء 5 فَاعِلهُ تَرَدّدِي عَنْ تفس اومن 24 وت ۳ 
اکر ماع( ۱ 

ولذلك فالأبرار أصحاب اليمين هم التقربون إلى الله بالفرائض» ا جتنبون 
للمحارم ولکنهم لا یکلفون أنفسهم بالمندوبات المستحبات ولا الكف عن فضول 
المباحات. 

وأما السابقون فقد تقربوا إليه بالفرائض والنوافل» وفعلوا الواجبات والستحبات 
وتركوا احرمات والمكروهات» وقد صارت الباحات في حقهم طاعات يتقربون بها 
إلى الله عز وجل فكانت أعمالهم كلها عبادات؛ ولذلك فمرتبة المقريين أعلى عند 
الله من مرتبة الأبرار أصحاب اليمين. 

وفي الحديث: «الْوّمِنُ ام ير وَأَحَبُ إِلَى الله من الوم الصّعِيفٍ وَفي کل 
یڑ احرص عَلَى ما فك واشتین بالل ولا تغجڙ وان أضابت عَيْء فلا تفل َو 
ی عت ان ذا وکذا ولكن ن نز اللہ وما شاء قعل فإ و تقح عَمَلَ 
الشیطان»(۲). 
(۱) صحیح: رواه المخاري (15۰۲). 
(۲) صحیح: رواه مسلم /۲٦٦ ٤(‏ ۳4). 


الیاقوت وا مرجان 


بعض التقریرات: 

التقریر الأول: 

ليس من شرط ولي الله أن یکون معصومًا فلا يخطئ لأن العصمة لم تلبت : 
للأنبیای لذلك لا يجوز للناس الإيمان بجمیع ما یقوله هذا الولي الا أن ۳ 
مطابقا للكتاب والسنة ولا يجوز له نفسه أن يعتمد على ما يُلقَى في قلبه من 
خواطر وإلهامات ومكاشفات ومخاطبات إلا أن يكون مطابمًا للكتاب والسنة فان 
وافق الكتاب والسنة قبله. وان خالفهما لم يقبله وان لم يعلم أموافق هو أم مخالف 
تولف فیه فها هو عمر بن المنطاب الذي یقول عنه النبي ر في الصحیحین: «قذ 
ا رذن کم معل يكن بي أتي متهم أعذ و شعر ف 
الخطاب من 

وفي حديث آخر رواه الترمذي وحسنہ: «إنَّ الله جَعَلَ ای على لِسانِ مر 
وه(" كان يقول: (اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم فإنه تتجلى لهم 
آمور صادقة)» ومع أن عمر يُعتبر محدث هذه الأمة إلا أنه كان يعرض ما يقع له 
على الكتاب والسنة فتارة يوافقهما فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن 
بموافقته أكثر من مرة» وتارة يخالفهما فيرجع عمر عن ذلك كما رجع عما بدا له 
يوم ا حدیبیة حيث إن النبي لت كان قد صالح المشركين بعد مراجعة ومداولة 
جرت بينه وبينهم على أن يرجع في ذلك العام ويعتمر من العام القادم » وشرط 
لهم بعض الشروط التي فيها غضاضة على المسلمين في الظاہر فشق ذلك على 
كثير من المسلمين» ولکن الله ورسوله أعلم وأحكم با في ذلك من مصلحة الأمة. 
وكان عمر فيمن كره ذلك فقال للرسول: تا رَسُولَ الله شتا عَلَى عق وَهُمْ على 
(۱) صحيح رواه البخاري (٤٤٤٤ء‏ ۹)) عن ابي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۲۳۹۸/ 

)٣‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) صحیحء رواه الترمذي (۳۹۸۲)» صححه الا لباني في صحيح الجامع (۱۷۳۲)۔ 
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ایا قال ی له ایس تن ا ا ي اه ال لى كال: نيم 
ول اللہ ون يعي له ل: لآق شمر ألم بض متي ی ا بكر 
تال یا آبا بكر امتا عَلَى عق وَهُمْ علی باطل؟ فال: ی قال: یں نلاا في 
ا کک لام : في التّار؟ ال لی قَال: فعلاع غي الذي في دیا رنج 7 
كم لک یت َتتعهُة؟ ما يا ان ااب 1 زشول الله رن بیع الله ابد 
ل: قزل فان علی رسول لہ بر انح قاس إلى غعر ناه ی فَقَال: یا 
ل نج هُوَ؟ قال: عم فَطَامَث تَلْشۂ وَرجع»() فکان أبو بكر رضي الله 
س کل ر ہا 
يعن ایی ال وم تمه أو بغر کشت عن رشول اللہ تب 
۲ بابي ات اي طبت ڪيا وميا الي َفْسِي بده لا بذیفك الله الوكين 


جج 


أبَدَاء نم حرج کَقَال: ھا ا ايف علی رشك فلا تكلم و بكر جلس مه فَحَمد 
ہوا ل 58 یبد مُحَمِّدًا علق فان مُحکدا قد مات 


: ت وَقّال: طك ت و و 4 [لزس]ء 
وقال: ظ وما محمد الا رسو کا یی کہ یش آانن مات از يِل 
نم ع2 َعْفَيَكُمْ ومن میب عل یه و فان یر له یا وسیجری الد 
رن 46 لآل عمران])20 فتراجع عمر عما بدا له. 
ركذلك في قتال مانعي الزكاة» فال غم رَضِي الله عل ن عن لأبي بكر: کیت تُقَابَل 


3 ار 
رق سر سر 
۳۹ 


لاس وَقَدْ ال زشول الله علقم : مدت أَنْ أَقَاتِلَ لاس می وا لا له إلا ا 


)١(‏ ضحيح رواه البخاري (۳۱۸۲ء ۰64۸45 ومسلم )44/1١07486(‏ واللفظ له. 


- 
کی 





(۲) صحیح؛ رواه البخاري .)۳٦۷٣(‏ 


الیاقوت والمرجان 
من قالها كَمَدُ صم بئی ماله وَتَْسَهُ إلا بحمه وساب ی للم کَقَال: وَالله 
لاب ء من قوق بين الصَّلَاةٍ وَالرّكاة؛ فان الوا حى الالء له لو متغونى عَنائ 
-وفي روایة عقالا- كاثُوا برد إلى رول اللہ علقم نیم علی منیا قال 
غعر رضي الله له له ما مو إلا آن قَدْ شرع الله صذر أپي بکر رضي الله عَنْهُ 
قرف له ال( 

ولهذا نظائر تبین تقدم أبي بكر على عمر مع أن عمر مُحدّث؛ فان مرتبة الصدیق 
فوق مرتبة ا حدث لن الصدیق یتلقی عن الرسول العصوم كل ما یقوله ویفعله 
واحدث يأخذ عن قلبه أشیاء وقلبه لیس بمعصوم فيحتاج أن يعرضه على ما جاء به 
التبي المعصوم لاو . 

وقد كان عمر رضي الله عنه يشاور الصحابة ویناظرهم في بعض الأمورء ذأ فأحيانًا 
يحتج عليهم وأحيانًا يحتجون عليه بالكتاب والسنة ولا يقول لهم: (أنا محدث 
ملهم مخاطب ينبغي لكم أن تقبلوا مني ولا تعارضوني)» ولذلك فأي رجل ادعی أنه 
ولي وأنه ملهم ومخاطب وعلى أتباعه أن يتبعوه في كل أحواله من غير اعتبار 
للكتاب والسنة فهو مخطئ وهم مخطئون لن كل رجل يؤخذ من أقواله ويرد إلا 
صاحب هذا القبر أي النبي یئ كما قال الامام مالك وليس أحد حجة على 
الإسلام والمسلمين إلا النبي یك ومن خالف هذا فليس من أولياء الله حتى وان طار 
في الهواء أو مشى على ا ماء لذلك فهو إما أن يكون کافڑا أو يكون مفرطا في ا جھل 
كان الجنيد رحمه الله يقول: (علمنا هذا مقید بالكتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن: 
ویکتب ا حدیث,: فلا يصلح له أن يتكلم في علمنا) أو قال: (لا يقتدى به). 
وقال أبو عثمان النيسابوري: ( من أثر السنة على نفسه قو لا وفعلا نطق 
بالحكمة» ومن أمّر الهوى على نفسه قرلا وفعلا نطق بالبدعة لأن الله تبارك 
وتعالى يقول: ون شیم هسدوا ار :+]. 


(۱) صحیح رواه البخاري (۰ ۰۱۰ ۰۱۷۵ ۰0۹۲ ومسلم (۳۲/۲۰). 





وقال أبو عمر بن نجید: (كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل)» وكثير 
من الناس من بخطئ في هذا الوضع؛ فيظن في شخص أنه ولي الله ويظن أن ولي 
له يقبل منه ويسلم له في كل أقواله وأفعاله وأحواله ومكاشفاته ومخاطباته 
وإلهاماته» حتى وإن خالف الكتاب والسنة» وهو بذلك يكون قد وافق هذا الرجل 
الذي اعتقد بأنه ولي وخالف الکتاب والسنةء وخالف ما بعث الله به رسوله الذي 
جعله فارقًا بين أوليائه وأعدائه فتجده مخالفة الرسول وموافقة ذلك الشخص إلى 
البدعة والضلال أولا وإلى الكفر والتفاق أخيًا .. وبذلك کون له نصيب من قول 
تعالی: ووم يعض الظالم عَلَ يَدَيْهِ يفول يلت ادت مم التئول سییلا و 
ی اتی 1 امد فلَانًا غیلا © لد أَصَلَى عَ ار بد ب از 
ركان ليطن لسن حَدُولا ي4 [فتد]. 

# يو فلب وجرفهم في ألَارٍ شولون ییا أطعتا الله واطعت ا © 
لوا را إا اطعا سادتتا وکبرەنا الوا الیل چم ربا اتمم صَِعْمَينِ 


مرت لْعَرَابِ نام ام کر @4 [الأحراب]. 


م سے سے مہ می می د م ر ۳ 0 ک٣‏ جب حر میت 
چو لاس من يَتَّحِدَ من دون أله أندادا بو میم ھم کیک ال 19 ا موا 


2 0س ہے سے عع سر کے 2 Tl‏ 2 

سل م ت ولو رق 7> طلم اد برون اَلْعذّات ت آن الف لہ جمیعا وَأَنَّ الله 
کید المدّاب © إذ ترا الین ا تَبِعُوأ من اذہ ج2 ر صتا مطحت 
بهم الْأسْبَابُ 3 © َال لب اُٹبھوا لو أت لتا کرد فتتبراً متهم كما توا 


ترك بوخ الله أعمَلَهُمْ حَسَرْتٍ عم وما هم بحَرِجِينَ من کار 46 مر 
.. وهؤلاء مشابهون للنصارى الذين قال الله تعالى فيهم: :ودا تارف 
جا کت ند دون ب الہ و وس أت مریم ب رم مرو الا 
7۲ ہےر یت ری ہک (عن. 
معصية الله فأحلوا لهم الحراء وحرموا عليهم 
الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم. ولذلك يقال في مثل هؤلاء إنهم مغرورون 
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لا طريق إلى ولاية الله إلا بمتابعة النبى پل ظاهرا وباطنًا ... فقد أرسله الله 
تبارك وتعالى إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم عربهم وعجمهم علمائهم وغبادهم 
ملوكهم وسوقتهم ... ولو أدركه موسى وعيسى وغيرهما من الانبياء لوجب 
عليهم اتباعه كما قال تعالى: ولد أَحَدَ ال مکی لن ا »#اتبتگم من 


ع 
ہے دم نے كر اسان ہرھ م ہے بي تم مه قال 


سے سے لدي مصدق لما مک 7 
حكتب وة ٹم جال كم رسول مصد لما معکم لتؤونيَ يوء ولت نم 


اس سے 


رش حدم علق ذلك اضر الوا آقرڑتا مَالَ فاشہدوا وانا معکم مد 
اہی چم مس کول بد کرک ماولیک هم اننوت چم ال عمراد]. 
قال اين عباس رضى الله عنهما: ما بعث الله نيا إلا حذ عليه المیثاقء لعن بعث 
محمد وهو حي ليؤمنن به» ولينصرنهء وأمره أن يأخذ على أمته الیثاق ٹن بعث 
محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. 

وقال تعالی: الم تر إل ای رون نم مت یم انل یک وم 
رل من بيك يدود آن یَتَعَاکموا إل لوت قد آیروا أن یکفروا به 
ویر الط أن هم ُکلا بهیدا © دا تق مَل که إل ما أَترّلَ 


سب 


ال“ ولل الرسول رايت المتفقت ۳۷ ود عنگ دودا © نَت لدا 
چ سے صر ار ر سی سر ہے 8 ہس سم و 7 ا ر مت 

آصلبتهم مُصبة بما قدمت 0 أنه إت أردنا الا 
سرچ 020 لو ۳ ج را سی 


إحسدنا وتوفیمّا چم رلک بت یلم اللہ بهم فعض عنم 
وعظه: ا ا نے شیم يك وي ون 7 من رَسُولٍ الا 
۰ بات الله ولو أَنهُمْ اذ طلموا اسهم کارا سا الله 
افص لیے الرسول لَوَجَدُوأ ال ناما تسا و فلا ورك 7 

ی بعک فا شس تم ثم لا دا ف 52 رکا 2 
قصیت وسلموا صَليما @4 [النساء] . 

ولذلك لو کان الرجل من أكبر الأولياء كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم 
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يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة» فكيف إذا لم يكن کذلك ولذلك فمن ظن أن 
لأحد من أولياء له طريقًا إلى الله غير متابعة النبي محمد بن عبد الله یک با 
وظاههًا فقد أخطأ خطاً يجره أولا إلى البدعة والضلالء وآخیرا إلى الكفر والنفاق. 
ومن احتج في ذلك بقصة موسى مع الخضر كان مخطتًا من وجهين: 
الأول: أن موسى كان مبعوثًا إلى بني إسرائيل فقط ولیس مبعونًا للخضر, 
ولذلك لم يكن على الخضر اتباعه ... آگا نبينا محمد بل فرسالته عامة جمیع 
الثقلين» الجن والإنسء ولو أدرك النبي بت من هو أفضل من الخضر كإبراهيم 
وموسى وعيسى وجب عليهم اتباعه فكيف بالخضر سواء أكان نبيًا أو ولياء ولذلك 
قال الخضر لموسى: (أنا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم 
من علم اللہ علمكه الله لا أعلمه)» وليس لأحد من الثقلين الذين بلغتهم رسالة 
محمد يِل أن يقول مثل هذا. 
الثاني: أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفًا لشريعة موسى عليه السلام» وموسى 
عليه السلام لم يكن يعلم الأسباب التي تبيح ذلك» فلما بينها له وافقه على ذلك: 

.. فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمصلحة أهلها حوقا من الملك الظالم أن يأحذها 
إحسان إليهم» وذلك جائز. 

.. ومن كان تکفیرہ لأبويه لا يندفع إلا بقتله جاز قتله بشرط أن تكون علمت 

من أمر الغلام ما علمه الحضر من أمر ذلك الغلام وی لك هذا!! وإلا فلا تقتلهم. 
والذي نخلص إليه أن العالم كله إنسه وجنه مأمور باتباع الرسول الامي محمد 
بن عبد الله عليه صلوات ربي وسلامه» ومن ظن أن يإمكانه الخروج عن نهج 
محمد پل إلى نهج آخر ولو كان نهج عيسى وموسى وإبراهيم فهو ضال مضل 
قال یئ : دلو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. آنا حظکم من النبیین 
وأنتم حظي من الأ 


(۱) حسن؛ رواه البيهقي ي شهب الإعمان» حسنةہ الألباني في صحیح ا لجامع (۸ .)۵٥۰‏ 


تا الیاقوت والمرجان 
التقر بر الثالت: 
والتصرفات الخارقة للعادة مثل: 
8 أن يشير إلى شخص فیموت. ۱ 
# أن يمشي على الاء أحيانًا أو أن يلا إبريقًا من الهواء. 
8 أن يطير في الهواء إلى مكة وغيرها أو إلى بيت المقدس. 
۴ أن يخبر الناس بما سرق لهم. 
#۴ أن بعض الناس قد استغاث به وهو غائب أو ميت فقضی حاجته. 
گال ومنهم من يرى أشخاصًا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ 
من الصالرن. 
# ومنهم من يأتيه أشخاص في صورة جميلة ويقال له هؤلاء هم الملائكة 
الكروبيون أرادوا زیارتك. 
۴ ومنهم من يمشي على جمر النيران. 
... وقد تحصل هذه المكاشفات والخوارق لأولياء اللہ كما قد تحصل لاعداء الله 
والعبادق وليس بمتبع للرسلء ولا مؤمن با جاءوا به» ولذلك اتفق أولياء الله على 
أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ینظر متابعته لرسول 
الہ لتر وموافقته لامره ونهيه. 
... ولذلك فقد تحدث هذه المكاشفات أو الخوارق لأشخاص يكون أحدهم: 
# لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل يكون ملابشا للنجاسات معاشرا 
لكلاب يأوي إلى الحكامات والمقابر والمزابل» ورائحته خبيثة لا يتطهر 
الطهارة الشرعية. 





. حر سے پت ہو و ظط ہے صظ ات 
... ولذلك قال النبى قه: «لا تذل اللائكة بيا فيه کلب(). 
ی تم ھ e‏ ی اا ا اہ ا آ ل رو 
«خم فواسق یل في اليل وَالحرّم: الحيّة وَالعْرَابُ لابق والفارة وَالكلبُ 
الَقود وديا 
ولا تضحث اللائكة رُفْقَةَ فيهًا كلت" . 


من اقتتی کلبا لا يُعْنِي عَنْهُ رَرْعَا ولا ضوغا نَقَص من عَمَلِهِ کل تژم قیرداط)(*). 
5 مر ۲ ار تا ہم 

«إن الله طب لا يمل إلا طيجا) 0 . 
أو يشرب البول. 

۴ أو قد تجده من الذين يؤثرون سماع الأغاني والاشعار» ومزامير الشیطان 
وسماع الكف والدف على كلام الرحملن؛ فيرقص ليلا طويلاء فإذا جاءت 
الصلاة صلی قاعدًا أو نقرها نقر الديك والسماع ا حدث سماع الكف 
والدف؛ وعزامير الشیطانء ودق الطبول» لم یکن الصحابة و التابعون لهم 
یاحسان: وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقًا إلى الله تبارك 
حتى قال الشافعى رحمه اللّه: (خلفت بيغداد شیٹا يسمونه (التغبير) أحدتجه 
الزنادقة يصدون به الئاس عن القرآن» وأولياء الله يعرفون ذلك» ويعلمون أن 

(۱) صحیح رواه البخاري (ہ٣۳۲‏ ۰۳۳۲۲ ٤٤٤٥ء ۰9۹4٩‏ ومسلم ۸۳/۲۱۰۲ 


٤ء‏ وأبو داود (4۱۵۵) والترمذي ٤(‏ ۲۸۰)ء والنسائي (۲۸۲ ۵۳۷ 0۳۸ 
۰ وابن ماجه ٩(‏ ۱۶ ۳). 

(۲) صحیح. رواه مسلم (1۷/۱۱۹۸). 

(۲) صحیح: رواه مسلم (ء)ء وأبو داود (۲۰۵۵۰). والترمذي (۱۷۰۳). 

)٤(‏ صحیح رواه البخاري (۰۲۳۲۳ ۰0۳۳۲۰ ومسلم ( 1۱/۱۰۷ والتسائي (4۲۸۰)؛ 
وابن ماجه (۳۲۰۲). 

.)۲۹۸۹( صحیح: رواه مسلم (15/۱۰۱۵) والترمذي‎ )٥( 
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للشيطان فيه نصيبًا وافرا ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم). 
وقد یحدث هذا السماع احدث البدعي أثرا في اللفوس أعظم من تأثیر الخمور 
ولهذا إذا قویت سكرة أهله نزلت عليهم الشیاطین وتکلمت على ألسنة بعضهم 
وحملت بعضهم في الهوای وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر 
ويظن الجهال أن هذا من کرامات أولياء الله التقین» وإنما هي من أحوال الشياطين. 
5 ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إلا يسأل آحد کم عن 
نفسه إلا القران؛ فان كان يحب القرآنء فهو يحب ال وان كان يبغض 
القرآن فهو يبغض الله ورسوله). 
8 وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: (لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام 
اله عز وجل). 
+ وقال ايسا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (الذ کر ينبت الإيمان في 
القلب كما ينبت الاء البقلء والغتاء يتبت النفاق» كما ينبت الماء البقل). 
به أو قد تجده من الذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقًا. 
۴ قال تعالی: را ينا الیو وتا دون کلک كنا اق دا ع4 اجنا. 
قال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ 
بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه» فلما استغاثت الإنس بالجن ازدادت الجن 
طغيانًا وكفرًا. 
ولذلك هناك كثير من الناس الذين يعوذون برجال من الجن - لهم طرق معينة في 
إخراج لیس الجنى أو الس الجني من الرجل المصروع بالجن أعاذنا الله منهم ومن 
طرقهم قمنها: 
الطريقة الأولى: 
طريقة الاسترضاء: وفی هذه الطريقة يقوم العالج باسترضاء ا جني الصارع» فيلبي 


الياقوت والمرجان 


من الاولیای أو يأمر بلبس الذهب أو شرب الدعان أو غيرها من الأمور احرمة 
وسبب جر مه هذه الطريقة عدة آمور: 
-١‏ إعانة الظالم على ظلمه. 
أو ما شابه ذلك. 
۳- تلبية هذه الطلبات نز یل الجني طغيانًا وعتوا و كف وغالبًا ما ينكث ا مجني 
عهده ويعاود إلى المريض مرات ومرات. 
الطريقة الثائية: 
يقة الاستعانة: وهذه الطريقة لا یقوم بها الا ساحر فيستعين با جنی الذي 
یخد مره لا ستخراج اجني الصارع للمریض فأحیائا يكون أضعف فلا یستطیع؛ 
الطريقة ت الثالثة: 
طريقة الإقسام: فيقوم المعالج بالإقسام على الجن الصارع بسيده من الجن إذ أن 
الساحر بعظيم هذه القبيلة على الجني الصارع, فيشاف ا جني الصارع ویخرج 
وفی هذه الطريقة ما لا يخفى من الشرك؛ لأن فيها سؤال خر اللہ واستعانة بغیر 
اللہ وقد قال رسول علق: «د سَأَنْتَ فاسأل الله ولذ اشتعشت فَاسْتَعِن بالل 
ولذلك فمن آراد أن یقسم على ا جني لصارع» فلیقسم عليه بأن یخرج طاعة 
لله» ولا يقسم عليه لا بعظیمه ولا بحقيره. 


22320 صحیح رواہ الترمذي )1 «(T21‏ یجید الألباني في صحیح ا جامع (۷۹۵۷) وأحمد 
فى المسند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۲۸) وقال الأرناؤوط: إستاده قوي. 


کا الياقوت والمرجان 

الطريقة الرابعة: ۱ 

طريقة سجن الجني الصارع: حيث يقوم الساحر بالتقرب إلى رؤساء هذه القبيلة 
بأنواع معينة من الشركء ثم يطلب منهم سجن هذا الجني الصارع للادمي 
فیقومون بسجنه. 

الطريقة الخامسة: 

يقة حفلات الزار: فإذا ما أَلّمّ الصرع من الجن بامرأة من الانس جاءت لها 

شياطين النساء يتاجرن بعقلهاء ویزیٹن لها أن ما دهاها هو صرع من الجن وأن في 
استطاعتهن أن يذهبن هذا الرض» فيطلين منها طلبات يعز وجودها وتتقل کاهل 
زوجهاء فیطلین منها من الحلي أنواعاء ومن الدجاج والخراف أصنافًا وتارة تتعالی 
في الطلب فتطلب جملا أو عجلا عندما تأنس منهم ثروة» عندما تراهم من 
الأغنياء» ثم يقام ا حفلء ويسمين المريضة عروسًا ويخلعن عليها ثيابًا سافرة غالية 
الثمن قصيرة الأجل قليلة الغناء ثم يُركبن هذه العروس الجمل أو العجل أو الفحل 
ويوقدن حولها الشموع ويضربن بالدفوف» ويصحن بالأغاني الخليعة التي تستهوي 
الأشدة» وتنبت النفاق في القلب» وتصيح مزامير الشيطان» فينعش الجني الصارع 
مصروعه» وتدب في جسد المصروع نشوة الفرح بهذا المهرجان العظيم» وعلى أثر 
هذا الزان ما أن يهادن الجني مصروعه من الإنس لفترة من الزمن فيظل ملتبسًا 
کامئّا في جسده ولكن يخفف عنه نوبات الصرع ثم يتمرد عليه الجني مرة بعد 
مرة فتعاودہ نوبات الصرع من جدید وإما أن يكون قد خرج الجني الصارع فعا 
من جسده لأنه قد نفذت له جميع طلباته» فقضى وطره من المصروع وأهلى 
ولکن بعد فترة یعود إليهاء ویعاودها المرض من جدید. ویتدرج شیاطین ال جن 
والانس في الطلبات حتی إذا ما خوی البيتء وف ما في ا جیب قضی الریض 
نحبه وترك العیون دامية وصدق القائل: 


ٹلائة تشقی بهن الدار المرس والأتم ثم الزار 


الياقوت والمرجان ٥‏ 

وليت الأمر يقف عند هذا الحدء بل من النساء من يتخذن هذه الحفلات 
لأغراض غير شريفة يجتمع فيها الرجال والنساء سا وجهراء يستمتع بعضهم 
يبعض -أعاذنا الله من الإفك والتضليل- فمن كان له مسكة من عقل علم أن هذه 
الطريقة محرمة بلا أدنى شك» ولكن ما جرح بيت إيلام» فخر عليهم السقف من 
فوقهم» لا عقل ولا نقل» وحرموا من الوصول إلى الحق بتضييع الأصول. 

فمن أبى أن يكون عبدًا لله كان عبدًا لغير الله ونفسك إن لم تشغلها بالحق 
شغلتك بالباطل» ولسانك إن لم تشغله بذكر اللہ شغلك بالغیبة والنميمة» ومدح 
الناس وذمهمء وقول الزور والباطل؛ والفحش والتفحش» وقلبك إن لم تشغله بمحبة 
الہ شغلك بمحبة الخلق من دون الل وهناك طرق أخرى قد ضربنا عنها صفكا؛ 
ولكن لابد أن تعرف أن أي شيطان لن يخدم انسیا إلا بعد أن يتأكد من شركه 
وهذا الشرك ربا يكون ظاهرًاء وربا يكون باطئاء أو رما یکون مبئوثًا في تلك 
العزائم والطلاسم أو الأفعال التي يطلبها الجني من الساحر الخادم له ومن تلبیس 
الجن على الساحر أن العزائم التي يأمرونه بها قد يكون فيها بعض آيات من القرآن, 
وذلك ليفهم الساحر أن طريقته صحيحة لأنها من القرآن» فيغتر المسكين» ويتمسك 
بها. (راجع وقاية الإنسان من الجن والشيطان للشيخ وحيد عبد السلام بالى حفظه 
الم بتصرف. 

وا جن منهم المسلم» ومنهم المشرك» ومنهم اليهودي» ومنهم النصراني» ومنهم 
السني» ومنهم البدعی؛ ومنهم الشيطان المتمرد وهم على مذاهب شتی كما قال 
تعالى في كتابه العزيز على لسانهم: لو میحر وین دون تلف کا طَرابنَ 
قَددًا ®4 [الجن] أي: مذاهب شتى. 

ولنعلم أيها الأخوة والأحباب أن محمدًا مو بعثه الله تعالى إلى الثقلين الانس 
وا جن باتفاق أئمة للسلمین» فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد 


ورسالته فيأتمر بما أمر وینتهی عما نهی؛ وعندما استمعت ا جن القران من رسول 


الیاقوت والمرجان 


الله ببطن نخلة لما رجع من الطائف ولوا إلى قومهم منذرینء قال تعالی: وَا: 
متا ی تنا من الین يَستَمِمُوقٌ الان كلما حرو تالا شا نما فى رل 


۳۳ سے کی عراس 


إل فومهر منذرینٌ © تلو موم ذا میعتا حكئبًا رل من بعد موس منت 
مایت يديه چبی إل لع م لطر قم و یموجن وناب 
یر تم ين دوي وشرک من عذاپ اير و ومن لا بت دی الو نیس 
5-6 آلارزض ۳ م ين دونیه أَوء رک فى مک ین 46 [الأحقاف]. 
ثم لما سمعت الجن القرآن ُنوا إلى النبي وآمنوا به وهم جن نصیبین وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قَالَ: أخجرني رجل من أضخاب الخ عنم من لاتصار 
ع يتما مم لوس لهل مع رشول الله کہ ي يتخي قاتا ال هم ول 
الله کل : «ماذا كم ۳ ن فى الْامِلة دا رمي ٹل مد قَانُوا: اللہ وَرَسُوَلَهُ 
غلم كنا تقول: وید الیل ر ِل عظیم وتات رل عَظِيع» َال ره شول اللہ لني : 
الا ری بها لت أَحدٍ ولا يات وَلکن رثا تاك لیاسم قیفر 
یع عملَة القوش» نم سبح أل الشماِ ان رتهم مى یلم دب غ أل هله 
الشَماء الیل قال الْذِينَ یلو حَمَلَةٌ رش ماه القوش: مَاذّا قال رئکه؟ 
َيَخْبِرُوتَهُمْ مادا قال قال: فیستخبه ب بَعْضُ ال الما ات بَفضا عثی یَلَع ابر 
هذه السعاء انیا خطت این الع فَيَقْذِفُونَ إلى آزیالهخ وَيُومَوْنَ به فَمَا جَاءُوا 
به على وجهه فهو حق وَلَكِنّهُمْ يَقْرِفُونَ فيه وَيَزِيدُونَ)7". 

وثبت أن النبي چو قرأ عليهم سورة الرحمن وكان إذا قرأ: ۵ هاي عالی ریک 
نکد بان 4 [ارحدن] قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نکذب فلك الحمد7". 
وقد ثبت في الحديث الصحيح آنهم لا اجتمعوا بالنبي ملت سألوه الزاد لهم 
(۱) صحیح» رواه مسلم (۲۹ ۰۱۲/۲۲ والترمذي (۳۲۲). 
(۲) حسن رواه الترمذي (۳۲۹۱)» حسنه الالباني فی صحيح الجامع الصغير (۵۱۳۸). 


الیاقرت والرجان ۷ 


ولدوابهم فقال: لم کل عظم كر اشم اللہ عليه يق في زی اي . یکھ وف ما يَكونُ 
ما وکل مر عَلَفْ درک ال زشول ال مر : فلا تستنجوا بهما فَإنَهُمَا 
طَعَامُ اشوایکنی<۱). 
ملاحظة: 
ينقسم الأنبياء عليهم السلام إلى قسمين فمنهم من هو عبد رسول» ومنهم من 
هو ملك نبي وقد خير الله محمدًا کل بین أن يكون عبدًا رسولا أو ملكا نب 
فاختار أن يكون عبدًا رسولاء فالنبی الملك مثل داود وسليمان ويوسف على رسولنا 
وعليهم أفضل الصلاة والسلام ولذلك قال الله تعالی في قصة سليمان الذي قال: 
رت یز وت لي ملكا لا بت لأسو يا بیع گنت ت ارب وج ما 
اریم جر بأتروہ مُق حَيْتُ ساب © سيط 01 باه وغواص € وءاحرین 


مه ل سے کی امرس ا ر سک قرو 


مَقَرَينَ في لاساد وچ ها عطاوّنا امن ۳ سيك َر حاب )4 5 أي: أعط 
من شعت واحرم من شكتء لا حساب عليك» ولذلك فالنبي الملك يتصرف في 
الولاية ھا يحبه ويختاره من غير انم عليه 

أما العبد الرسول فلا يعطي أحدًا إلا بأمر ريه ولا یعطلی من يشاء بل يعطي من 
أمره ربه يإعطائه ويولي من أمره ربه بتوليته فأعماله كلها عبادات لله تبارك وتعالى 
ولذلك کان البي كما ثبت في صحیح البخاري يقول: «ما أُغطيكع ولا آنتشکم 
ما أن ایخ ضَغ حیِث آیزث؛. ولذلك فالعبد الرسول أفضل من النبي اللك. 

وا جن والإنس على أحوال: 

فمن كان من الإنس يأمر الجن ما أمر الله به ورسوله» من عبادة الله وحده وطاعة 
بيه» فهذا من أفضل أولياء اللہ وهو في ذلك من خلفاء الرسول ونوابه» ومنهم من 
يأمرهم ويناهم» ولكنه یستعملهم في أمور مباحة فيكون بمنزلة ملوك الذين يفعلون 
ری صحیح» رواه مسلم »))١5٠/45٠0(‏ والترمذي .)۳۲٣۸(‏ 
(۲) صحیح:؛ رواه البخاري (۳۱۱۷). 


الیاقوت والرجان 
مغل ذلك» هذا إذا قدر أنه من أولياء اللہ فغايته أن يكون فی عموم أولياء الله تعالى 
مثل النبي الملك مع العبد الرسولء ومنهم من يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه 
ورسوله كأن يستعملهم فی الشرك أو في قتل معصوم الدم أو في العدوان على أحد 
من الانس كتمريضه وإنسائه العلم أو يستعملهم في جلب من يطلب فيه الفاحشة 
فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوانء فان استعان بهم على الكفر فهو کافر 
وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص. 

ومن الناس من یکون غير تام العلم بالشريعة فيستعين بهم فيما يظن أنه من 
الكرامات مثل: أن يستعين بهم على الحج أو أن يحملوه إلى عرفات» ولا يحج 
الحج الشرعي الذي أمر به الله ورسوله ومن هؤلاء المحمولين» من حمل مرة إلى 
عرفات» ورجع في نفس الليلة فرأى في النوم ملائكة يكتبون احجاج فقال: ألا 
تکتبونی؟ فقالوا: لست من الحجاج (يعني أنك لم تحج حجا شرعیا). 

8 منهم من يطير به الجن عند السماع البدعي ودق الطبول ومزامير الشيطان. 

۴ منهم من يحملونه من مدينة إلى مدينة وهذا النوع من الناس مغرور قد 
مكروا به. 

۴ وکٹیر من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن بل قد سمع فقط أن أولياء الله 
لهم كرامات» وخوارق وعادات» وهؤلاء ليس عندهم من حقائق الإيمان» 
ومعارف القرآن ما يميز به بين الكرامات الرحمانیة والتلبیسات الشيطانية. 

## ومنهم من يدعو غير الله تبارك وتعالى من الأنبياء والأولياء في طلب رزق أو 
شفاء مريض أو كشف ضر أو جاب خير فيكتفي منه الشيطان بهذا النوع 
من الشرك ألا وهو شرك الدعاء فيظهر على يديه بعض خوارق العادات؛ 
واللّه تبار ك وتعالى يقول: ولا تدع + من دون 7 ما لا ينفعك ولا کر فان 
فعلت ۳۳۹ دا من لین 9 ۱ من الشر كين. لوان يمسسك 


ع ير یں 2 سم 3 


بش لا سكاف اکر ا کر تیب کا رب راد E‏ 





الياقوت والمرجان 


3 سے لے فى مھ سم امار ار 


بویت ہو۔ من يَمَهُ من ن عادو وشو الغقور لحم © [یونس]. 
# أو یکون من الذین یشدون الرحال إلى قبور الأولیاء والصالحین أو إلى 
لاتبركء واما للطوافء واما للصلاق وإما للنذر لهؤلاء الاولیاء بذبح الذبائح 
وهذه كلها مظاهر من مظاهر الشرك من فعلها استکفی منه الشیطان بذلك؛ لأنه 
قد مك رقبته للشيطان فخر عليه السقف من فوقه لا قرآن ولا عقلء فعند ذلك 
یسجد له الشیطان مطیقاء فیظهر له بعض المكاشفات وا حخوارق للعادات» فيظن هذا 
سک ہاج من أولياء الله خلصین فتکون ا طلم بعضہا فوق بعض إا 
أخرج نم ل کد ما من لر حل الد 4 ورا ما لم من ور ور ٠:‏ 4]. 
فلتعلم أيها الأخوة: 
8 أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد لقوله مق : «لا تُشَدُ الژخال إلا إلى 
اة مساج عسجدي هذا تسج ا رام وَمَسْجدٍ ای 
8 أن دفن الأولياء والصالحين في المساجد هو مظهر من مظاهر الشرك نهی عنه 
النبى چیم فقال: «لَعَن الله اهود وَالتُصَارَى انحذوا بور نيابو مساج . 
وقال مثو : لا ون من كان کم کائوا یتخذون یور أ نیا هم ایهم 
مساجد ألا فلا دوا ابو ماج إِنّي نها کم عَنْ دی( . 
عه والصلاة إلى القبور غير جائزة لقوله علق: ولا تجلشوا عَلَى اور وّلا تُصّلوا 
لیا . 
(۱) صحیح روأه البخاري (۰)۱4۲۱ ومسلم (۱۱/۱۳۹۷). 
(۲( صحيح) رواه البخاري (۰)۱۳۹۰ ومسلم (59ه/؟ .)١‏ 
ر۳ صحیح رواه مسلم (۲۳/۰۳۲). 
)٤(‏ صحیح: رواه مسلم .)٩۷/۹۷۲(‏ 


ٹل والنذر لا يكون إلا لله والطواف لا يكون إلا ببيت ال العتيق لقوله تعالى : 
ول کو نذورَهُم وليطوفا لیت ایو [خع :0 فالنذر 
والطواف من العبادات التي لا تصرف إلا لل فلا تصرف لا لنبي مرسل 
ولا لك مقرب فضلا عن غيرهما فلا طواف حول قبر الحسين والجيلاني 
والرفاعي والبدوي والدسوقي وغيرهم لأنه مظهر من مظاهر الشرك. 

پا والذبح أيضًا عبادة لا تصرف إلا لله فل لد صلاق شی رای 
اف لہ رب ات @ لا کرت لم وَيدَيك لت ,آنا یل 
لیج چ4 الأنمم یج 7 فلا تصرف لا لنبي مرسل ولا للك مقرب 
فضلا عن غيرهما . .. والذبح عند قبور الأنبياء والصالين غير جائزة حتی 
وان كانت النية للّه؛ لأنه يشبه عمل المشركين الذين كانوا يذبحون عند قبور 
أصنامهم المثلة لأوليائهم. 

8 والتبرك لا یکون إلا بما علم شرعًا أنه فيه بر كة» وأذن الشارع الحكيم في طلبها 
والتماسھاء كبيت الله ارام بالحج والعمرة والطواف به والدعاء عنده؛ وماء 
زمزم الذي قال فيه الرسول ع : ازمزم طعام طعم وشفاء سقم) ۲۱2 

وكالمساجد الثلاث» والمساجد الأخرى التي أسست على التقوی» يكون التبرك 

فيها بالصلاة والاعتکاف والذ کر وقراءة القران» وكمجالس العلم والذكر وقراءة 

القران الكريم» وكمجالسة الصالحین ومرافقتهم في أسفارهم وطلب دعائهم. 
واقصی درجات حکمه الشرعي أنه مستحب؛ ولکن إذا كان سيؤدي إلى فعل 
(١م)‏ صحیحء رواه البزار في مسنده )۳۳٣٣(‏ بهذا اللفظ ‏ وصححه الألباني فی صحیح 


ال جامع الصغير (۳۵۷۲). وا حدیث في صحيح مسلم )۱۳۲/۲١۷٣(‏ بلفظ: «قال: َمَن 
کا طشك ؟ ؟ ال واس“ ما كان لي طعا و ذو تسیا على تعر كن 


رضی اللہ عن 








مكروه أو ارتکاب محرم فانه يجب تر کی ويتعون عدم فعله لأن درء المفاسد مقدم 
على جلب ب الماع ويشهد لهذا ا فل عمر بن اخطاب؛ وهر أحد | الخلفاء الراشدين 
دی في ره لی م لی کڈ في الترول تحت شجرة بيعة الرضوان للتبرك أمر 
بقطعها حسما لادة الفساد» إذ لو ترکت لعبدت كما عبد غیرها من آشجار كثيرة 

باسم التبرك. 

۴ ولنعلم أن الرجل إذا ادعی الولاية» ودعا الناس إلى الاعتراف له بھاء واستغل 
ذلك إلى مصلحته الشخصية من جلب منافع خاصة من جاه ومال» وما إلى 
ذلك من الحظوظ النفسية والدنيوية فهو رجل دجال لا بركة عندہ ولا خير 
فيه» فلا تحل مجالسته ولا احترامه فضلا عن التبرك به؛ لأن موجبات البركة 

هي العلم» » والإيمان والتقوى وهذه الامور ة قد انعدمت في ذلك الرجل الدعی. 

تنبيه : 

يقول الرسول مت دلا توا ييوتكم يورا ولا توا قري عیذ۷. 

- ولذلك فمن القاسد اتخاذ القبور اعیادا, فتری غلاة التخذین لها عیذا 

یقبلونھاء ویطوفون حولهاء ویصلون إليهاء فلو نظرت إلى الذین یشدون الرحال إلى 

المساجد التى فيها القبور كمقام ا لحسین و السيدة ینب و السید البدوي» وابراهیم 
الدسوقي» وقد حنوا لها الجباه» وقبلوا الارض وكشفوا الرؤوس» وارتفعت 
أصواتهم بالضجیج وتبا كوا حتى نسح لهم انشع ٠‏ درأو نهم قد أربحوا في 

القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد احرزوا من الاجر ما لم يحرزه من صلی إلى القبلتين» 

فتراهم ركمًا سجدًا يبتغون فضلا من الميت ورضوائًاء وقد ملأوا أكفهم خيبة 

وخسرانًا فلغير الله بل للشيطان ما یراق هنا من العبرات» ويرتفع من الأصوات» 


)۱( صحیح رواہ أبو داود (۲۰۲۲)؛ صححه الألباني في صحیح الجامع (۱ ۲ ۲ ۷). 





ويُطلب من الميت من الجاجات» ويُسأل من تفريج الكربات» وإعاثة اللّهفات» 
وإغناء دوي الفاقات» و معافاة ذوي العامات والبلیات ٹم انٹنوا بعل ذلك حول القبر 
طائفين تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي جعله الله مبا رگا وهدى للعالمين. 


ثم أكملوا مناسك حج القبر بالحلق والتقصيرء واستمتعوا بخلاقهم من ذلك 
الوثن؛ وقربوا له القرابین فكانت صلاتهم ونسكهم وطوافهم لغير رب العالمين» ولو 
رأيتهم یھنٹون بعضهم بعضّاء قائلين: أجزل الله لنا ولکم الأجر ا جزیلء عافانا الله 
من ذلك فهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح» قال تعالی: 3 یلوا لا نو 
“الھک ولا رن وا ولا سوعا ولا یوت یموق ودرا وک ا 
8 قال ابن عباس وغیره من السلف: ہؤلاء کانوا صالحين من قوم نوح قلما 
ماتوا عکف الناس على قبورهم ثم صوروا تمائيلهم» فعبدوهم فکان هذا 
مبداً عبادة الاوثان. 
وکل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه, يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة 
إلى هذا احظور. 
التقرير الرابع: 
التميبز بين أولياء الرحملن وأولياء الشيطان: 
ولذلك فمن كان خبیڑا بحقائق الإيمان كان فارقًا بين الأحوال الرحمانية 
والأحوال الشيطانية» مميرًا بین علامات أولياء الرحمن وعلامات أولياء الشيطان؛ 
لأن الله قذف ب و قلبه من ن قور قال تعالی: یا ات ءاسن افو أنه 
اھٹا شود یک كلاق بن تنم تنل سم لا شر بی یز نک 
وله عفور ےچ وم [الحديد]ء يك اوا إِلَكَ روا من رن ما کت درك 
ما الکتب ولا الْإيِمنٌ وکن جعلنه ودا تھی ہو۔ من اه من نّ عاو [الشورى]. 
وقد جاء فی ا لحدیث القدسي الصحيح عند البخاري وغيره عن رب العزة: «مَنْ 
ادى لي ولا فد ده با وب وما تب لي عَبِدِي بشیء أعت 2 ما افْتَرَضْتٌ 


الياقوت والرجان ۱۳۳ 


عَلَيهِ وَمَا یرال عبدي مه رب لاف حَتّى کی أحيه اذا أخييثة كنت سمعة الِّي 


يَسْمَعٌ به وَيَصْرَهُ الذي يُنِصِرُ به وَيَده اي تنطش بها وَرِجْلهُ اي ِي يها وان 


اني لاله وین اشتعااني لأعيدٌ ده وما تركذت عَنْ شَئْءٍ اا فَاعِلهُ تَرَدُدِي عَنْ 
تا أكرَةُ مَسَاءَنة)1 '۶. 
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تفس انومن یکره لت وا 

فمن كان من هؤلاء فرق بین حال أولياء الرحمن وأولياء الشیطان كما یفرق 
الصيرفي الحذق بین الدرهم ا جید والدرهم الزیف» وكما یفرق من يعرف الفروسية 
بین الفارس الشجاع والفارس ا|جبان. 

ولذلك فکرامات الاولیاء سببها الإيمان والتقویء آما ما كان سببه الکفر والفسوق 
والعصیان فهو من حوارق أعداء الله لا من کرامات أولياء الله فمن كانت خوارقه 
لا تحصل بالصلاق وقراءة القرآن والذ کر وقیام الليل» والدعای وإنما تحصل بالشرك 
وأنواعه» فهو من آولیاء الشیطان. 

ولذلك فهذه الشركيات تفتح لأصحابها اتصالا با جن والشیاطین فیظهرون لهم 
بعض خوارق العادات فيظن ذلك الغرور بأنه قد مج من اُخص أولياء الله قال 
تعالی: هل اشک عل من رل لین چ رن عل کي الآ و بلقو المع 
وآکارهم کوت وج 4 الشعره]. 

ار تر آتا مك سین عل الكفرت وم ار 6> (سم]. 

ون أجلي لوحو اك آزییآبهر الک 4 [الأنعام :۱۲۱]. 

ومن بنش عن وکر الع یش کر کا ر ف و انا 

وت کان رال ۶ من آلانس موذون ال من لن فرادوهم 55 © [ا جن]۔ 

وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ 
بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. فلما استغاثت الإنس بالجن» ازدادت ال جن 
طغیانا وكفرًا. 


.)٦٦٦٦٦١( صحیح رواه البخاري‎ )١١ 


الياقرت والمرجان 


وقد یتمئل الشيطان بصورة من يستغيث به المشركون: 

-١‏ فان كان نصرانيا واستغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورة 
جرجس أو غيره» وإن كان منتسبا إلى الاسلام» واستغاث بشيخ يحسن 
الظن به جاءه الشيطان في صورة ذلك الشيخ» وان كان من مشركي الهند 
جاءه الشيطان في صورة من يعظمه ذلك المشرك. 

- ومنهم من يرى أشخاصًا في اليقظة ويدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ 
من الصالحين» وأنه السيد البدوي أو الشيخ إبراهيم الدسوقی أو الشيخ 
الرفاعي» وقد حدث هذا لغير واحد وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر 
الذي يزوره» وإما هو جني قد تصور بتلك الصورة. 

۳- ومنهم من یری فارشا قد خرج من قبر من يزوره أو دخل في قبر من بزوره؛ 
ويكون ذلك شيطانا قد تمثل بصورة ذلك الفارس. 

-٤‏ ومنهم من يرى في منامه أن بعض أكابر الصحابة كالصدّيق وغيره» قد قص 
شعره أو حلقه وألبسه طاقية» فیصبح وقد خلق شعره أو قصرء وعلى رأسه 
طاقية» وإنما الجن هم الذين حلقوا شعره وقصروه. 

-٥‏ ومنهم من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في 
ذلك الوضع. 

-٦‏ ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرها. 

۷- ومنهم من یخاطبه الشيطان ويقول له: أنا من أثر الله ويخبره بأنه هو الهدي 
المنتظر الذي بشر به النبي ری ويقول له علامة أنك الهدي تنبت في 
جسدك شامة» فتنبت ويراهاء وذلك كله من مكر الشيطان. 

۸- ومنهم من تحمله الجن عشية عرفة ثم تعيده من ليلته فلا يحج حجّا شرعيّاء 
بل يذهب بثيابه ولا يُحرم إذا حاذی الیقات» ولا يلبي ولا یقف عزدلفة 
ولا يطوف بالبيت ولا يسعى بین الصفا وا مروق ولا يرمي الجمرات بل 


الياقوت والمرجان ٥‏ 


يتقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلتهء يقول شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه: من هؤلاء ا حمولین من حمل إلى عرفات ورجع» فرأى في النوم 
ملائكة يكتبون الحجاج فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج» يعني 
أنك لم تحج حجا شرعیا. 

۹- ومنهم من یتصور له الشیطان ویقول له: آنا الخضرء كما كانت تدخل 
الشياطين فی الأصنام وتکلم المشركين فیخره بیعض الامور ويعينه على 
بعض مطالبه. 

۰- ومن هوّلاء من إذا حضر سماع الکاء والتصدية يتنزل عليه شیطانه حتی 
يحمله في الهوای ویخرجه من تلك الدان فلذا حضر رجل من أولياء الله 
تعالی یتمتع بشخصية عمرية يَفْرق منها الشیطانء طرد شیطانه» فسقط 
ذلك الرجل كما جری لغير واحد. 

۱- كان شيخ بمصر قد أوصى خادمه فقال: إذا آنا مت فلا تدع أحدًا يخسلني» 
فأنا أحيا وأغسل نفسي» فلما مات رأى خادمه شخصًا في صورته فاعتقد أنه 
دحل وغسل نفسه» فلما قضى ذلك الداعل غسل الميت غاب» وكان ذلك 
شيطانًا وقد أضل الميت» وقال: إنك بعد الموت تحيا فتغسل نفسك. 

-١١‏ ومنهم من یری عرشًا في الهواء وفوقه نور» ويسمع من یخاطبهہ ويقول له: 
آنا ربك وقد رفعت عنك التكليف؛ فان كان من أهل المعرفة علم أنه 
شیطانء فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. 

۳- ومنهم من تتنزل عليه الشياطين فتتكلم على لسانه كلامًا لا يعلم وربا لا 
يفقه» ورا تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المصروع؛ فإذا 
أفاق لم يشعر بشيء كالمصروع تماما الذي يتخبطه الشيطان من المس» فقد 
يضرب هذا المصروع ضربًا شدیدا مبرخاء ولو وقع هذا الضرب على رجل 
غير مصروع لأماته أو أمرضهء ومع ذلك فالضرب لا يؤثر على هذا 


۱ الياقوت والرجان 





الصروع لانه كان يقع على الجني الذي لبسه. 
4 ۱- ومنهم من يكاشف بعض الحاضرين بما في قلبه» وشیطانه الذي يتنزل عليه 
هو الذي يدله على ذلك» فهذا عبد الله بن صياد » وقد ورد ذكره فى 
الصحيحين» فقد ظن بعض الصحابة أنه الدجال» وقد توقف النبي ملا فی 
أمره في بداية الأمر حتى تبين له فيما بعد أنه ليس الدجالء وإنما هو من 
جنس الکهان الذین تتنزل علیهم الشیاطین» فقّال له الب یہ : اي قد 
اٹ لَك خبیتّا» ال ان صَكَادِ: هو الخ قال اس فلن عدو 
درك » يعني أنك من إخوان الكهان الذین يكون لأحدهم القرين من 
الشياطين فيخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمعء وكانوا يخلطون 
الصدق بالکذب كما في الحديث لصحیح الذي يرويه البخاري: إن 


£ 


2 


اوک کر في تن ومو الشحاث كذ کر ار يي في مسق 
شاي السَّمْع فَسْمَعْهُ فتوحیه | ّى لكان ییون مَعَهًا ماه دة من 


-٥‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان: إني أعرف من تخاطبه النباتات با فيها من التافع» وإنما يخاطبه 
الشيطان الذي دخل فيهاء وأعرف من يخاطبهم الشجر والحجر ويقول له: 
هنيثًا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك عنه» وأعرف من يقصد 
الصيد فتخاطبه العصافير وغيرهاء وتقول: خذنی حتى يأكلني الفقراء 
ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنسي. 

1 - ومنهم من تريه الجن أنوارًا وتحضر عنده من يطلبه» وإذا قرأ آية الكرسي مرة 
بعد مرة ذهب ذلك كله. 

(۱) صحیح رواه البخاري (١٣۱۳ء ٦٦۷٣ ٠٣٥٢‏ 1۲۱۸ ومسلم (85/5954). 
(۲) صحیح رواه البخاري (۳۲۱۰). 


الياقوت وا مرجان 





۷- ومنهم من يكون في البيت وهو مغلقء فيرى نفسه خارجه وهو لم یفتح» 


وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة۔ 
-١‏ ومنهم من يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله كالتعدي على أحد 
من خلق الله کتمریضه وإنسائه العلم» ولا يحدث لهذا الشخص أي بلية 
لا إرادة اله اشع أ ال مه لوا جتمعث على أذ ينفو کو لم غود 
لا بشيء قد کته الله لَك ولو اخ جتعفوا عَلَى أن يَسُژرك بِشَيْءٍ لم یود 
إا ا پشيقد کته اله یت عت ال وَجَقُتٌ الضَخف)2)00. ولو كان 
| الرجل الذي يريدون ضرره يتمتع بشخصية إيمانية غمرية يَفرق منها 
ليطن ا سای هذا ال ول تيه م لحن أن توا في ره 
عن أن يتوجهوا له بضرر فخسئ أحد على وجه الأرض أن يلك لك نفعًا 
أو ضواء فاللّه تبارك وتعالى هو الضار النافع» الخافض الرافع» العطي المانع؛ 
فلا نافع لمن ضرء ولا ضار لمن نفعء ولا رافع لمن خفضء ولا خافض لمن 
رفع» ولا مانع لمن أعطى» ولا معطي لمن منع. 


خلاصة القول: 
هذه التلبيسات الشيطانية قد تحدث لطوائف معينة من الناس قد قدموا تنازلات 


في اجاه الشيطات ومن هؤلاء: 
۱- قد تحدث لرجل معاشر للنجاسات, معاشر للکلاب رائحته خبيثة لا یتطهر 


الطهارة الشرعية, يأوي إلى ا حمامات والقابر والزابل ولا یصلی الصلاة 
الشرعية. 


٦‏ أرجل يا جح ا حیات والعقارب والخنافس وأذان الکلاب التي هي خبائث 


(۱) رواه الترمذي (۱ ۰۱ ۲) و صححه ۳۳ في صحیح اجامع الصغیر (۷۹۵۷) وأحمد 


فى السند ٤(‏ ۲ قال الأرناؤوط: إسنادہ قوي. 





۳- لرجل يدعو غير الله تبارك وتعالى من الأنبياء والأولياء في طلب رزق أو 
شفاء مريض أو كشف ضر أو جلب خی فيكتفي منه الشيطان بهذا النوع 
من الشرك ألا وهو شرك الدعاء. 

-٤‏ لرجل يشد الرحال إلى قبور الأولياء والصالحین أو إلى المساجد التي دفن بها 
أولياء أو من يزعمون أنهم أولياء - ما للتبرك - ولما للطواف - وإما 
للصلاة- وأما للنذر لهؤلاء الأولياء بذبح الذبائح وتوجيه الأموال إليهم. 

ه- لرجل من الذين یؤٹرون سماع الأغاني والأناشيد والاشعار ومزامير الشيطان 
ودق الطبول وضرب الدفوف على سماع کلام الرحملن؛ فتجده يرقص 
ليله الطويل مع ا ردان والنسوانء فإذا جاءت الصلاة صلی قاعدًا أو نقرها 
نقر الديك. 

-٦‏ لرجل من الذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهما. 

۷- أو قد تحدث لرجل من الأحبار والرهبان من اليهود والتصاری» أو عباد 
النجوم والكواكب أو عباد الأوثان أو قد تحدث لمشركي الهند واليونان 
والترك حتى يوهمهم الشيطان بأنهم ينتفعون بعبادتهم وطاعتهم لتلك الآلهة 
من دون الله وتكون عبادتهم في ا حقیقة إنما هي للشيطان قال تعالى: 
ووم حشرهم جیعا یع نم ول للمليكة اتؤك رم ڪاو عدون @ 
اح أت وش ين نوخ بل کر الج أحكارهم بہم 
منوت 6ا [س 

التقریر ا خامس: 

كرامات أولياء الرحمن 

أما كرامات أولياء الله فسببها الإيمان والتقویء وإنما حصلت له بب ركة اتباعهم 

لكتاب الله وسنة رسوله لته فأتمروا با أمرء وانتهوا عما نهىء فأيدهم الله 
ملائکته. وبروح منهء فكانت الكرامة بشارة لهم في الحياة الدنيا قال تعالى: ألا 


الياقوت والرجان 
اک أزْلَ الو لا خوف عله ولا هم رورت © لے اموا وڪاو 
رت © لهم اش في َو لديا مفب كدر لا يدل ِکيِتِ ال 
دیلک هو لور لَظیم وي4 ابوس]. 
رهي تعطی بحسب حاجة الرجل: 
۴ فتد تعطی لرجل عظیم الدرجة عند الله فيجري الله على يديه من ال خوارق 
ما یساعده على تبیان الحق للناس, فتساعده على هداية الخلق یاذن الله تعالی. 
ٹپ وقد تعطی لرجل متوسط الدرجة عند الله ولکنه موحد التوحيد الصحیح 
حتی تزید من إيمانه وتثبته على طریق ا حق. 

۴ وقد يعطيها الله تبارك وتعالی لولي من أوليائه محتاج حتی تسد حاجته. 
8 وقد لا تعطی الکرامة لرجل عظیم الدرجة عند اللہ لغناه عنها لا لتقص في 
درجته» ولهذا كانت هذه الامور فی التابعین أكثر منها في الصحابة. 
وهذه الکرامات وا حوارق للعادات إن استعان بها الولي على ما يحبه الله ویرضاه 
ازداد رفعة وقربًا من الله وان استعان بها على ما نهی الله عنه ورسوله كالشرك 
والظلم والفواحش» كان كأمثاله من الذنبین, فیستحق بذلك الذم والعقاب إلا أن 
يتداركه الله بتوبة نصوح أو حسنات ماحيات» ولذلك کٹیڑا ما یعاقب أصحاب 
الخوارق» تارة بسلبها كما یعزل اللك عن ملکه وتارة بسلب التطوعات والنوافل 
منه» فینقل من الولاية الخاصة إلى الولاية العامة» وتارة بسلب العالم علمه وتارة 
ينزل إلى درجة الفساق, وتارة برتد عن الاسلام وهذا یکون فیمن له خوارق 
شيطانية فان کٹیڑا من هؤلاء من برتد عن الاسلام الا أن تتدار که رحمة الله فیعث 
اللہ له رفقة من الربانیین الذين یعرفونه طریق الکتاب والسنة» وكثير منهم لا یعرف 

أن هذه ا خوارق شيطانية بل یظنها من کرامات أولياء الله 
- ولا كانت ا حوارق کٹیڑا ما تتقص بها درجة الرجلء كان کثیر من الصا حین 
من یتوب من مثل ذلك و کانت تعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها وان أعطيت 


كنا الياقوت والرجان 


لہ فلا يقف عندهاء ولا يجعلها همته, ولا يتبجح بها مع ظنه بأنها كرامة من اللّه. 

من كرامات الصحابة والتابعين: 

5 فهذا أبو بكر ما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وقدم لهم طعامًا وكان يتناول 
لقمة الا رَيَا من أسفلها أكثر منها» فشبعواء وصارت أكثر ما هي قبل ذلك» فنظر 
إليها أبو بكر وامرأته؛ فإذا هي أكثر مما كانت فرفعها فعها إلى رسول الله لتر وجاء 
إليه أقوام كتيرون فأكلوا منها وشبعوا. وهي قصة ثابته في الصحيحين'. 

۴ هذا عمر بن الخطاب لم أرسل جیشا آمر عليهم رجلا يسمى ساريةء فبینما 
عمر يخطب أخذ يصيح على النبر: يا سارية الجبل» يا سارية الجبل الجبل» 
ولا قدم رسول ا جیش إلى المدينة سأله عمر فقال: يا أمير المؤهنين! لقينا عدوًا 
فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل يا سارية الجبل الجبل فأسندنا ظهورنا إلى 

(۱) رواها البخاري (1۰۲» ۸۱٥۳)ء‏ وسلم (۱۷۱/۲۰۵۷) بلفظ: أن أُصْحَاب الشِفَّةِ کائرا 
اسا فراع ون رول اللہ مق قال مر : من کان نغ طعا ال بذعت بال ون کا 
عِنْدَهُ 4 طَعَامُ بء بَعَةَ لیدعت حایس پشادس» اؤ كما قال نآ بكر جاء لا ة وانطلق نی 
الہ کہ بعشرة و بكر لا ال و أي أي لا أي عل ال اي زاغ 
بن با وتيت أبي بكر ال نآ بر تھا شی عند الین کہ ٹم لت عثی ضلیث ایشا 
تم زجع فلّیت عثی نع ر شول الله َل اء بَعْدَمَا عضی يئ اللي ما شَاء الله الث له 
افرآند: ما حبك عن أَضْيَافِكَ؟ أو قَالَتْ: ضیفك قال: أو ما عشیهم؟ قالث: یا عَمٌی 
تيع قذ عَرَصُوا هم علوي قَال: میت أن قاتا وقال: | تر دع وس 
وقال: كنُوا لا هنا وقال: اله لاعف ادا قال: ام اللہ ما تَا تشد من فة لاو ربا من 
اسملا كر ينها قالَ: عَتی شبغتا وصار ت خر نت بیش کر بآ بر 
هي کما هي أز تر قال لامرأنه: ا حت تبي فراس ما َذا؟ قالث : لا رة عيبي لہی الا 
آکتر نها بل ذلك ثلاث یزار قال: اکل نا بر ر وال ا کات دك من الشَِّطَانٍ 
تغني کیت نم ال منها لقع م عملها حَمَلھا إلى ر شول ال ل تأضبحث عند قال: وکا 
تا وين َم عفد فعضی ال عرفا لتا عضر رجلا مع كل رج ينهم أن س الله أعلْ 

کو 2 مغ کل جل إلا اه بعت مهم فَأَكَلُوا منها أجمَعُون. 


الیاقوت والرجان 





الجبل فهزمهم الله... وقد روی هذه القصة البيهقي بسند حسن(۱). 

۴ وهذا أسيد بن حضير عندما قرأ سورة البقرة نزل عليه من السماء مثل الظلة 
فيها أمثال السرج وهي الملائكة نزلت لقراءته» وعندما قرأ سورة الكهف 
تغشته سحابة تظلہ هذا قد ورد في صحيح البخاري!'' 

۴ وهذا شبیب بن عدي كان آسیها عند المشر كين بمكة شرفها الله فكان يُأتى 
بعنب يأكله ولیس بمكة عنبة واحدة. وقصته في البخاري7) 

يه وهذه آم أيمن ... حرجت مهاجرة ولیس معھا زاد ولا ماء » فكادت تموت 
من العطشء فلما كانت وقت الفطر» وكانت صائمة سمعت صوتا على 
رأسها فرفعته فإذا هو دلو معلق فشربت منه حتى رويت» وما عطشت بقية 
عمرها. 

2# وهذا سفینة مولی رسول له پل أخبر الأسد بأنه رسول رسولِ الله فمشى 
معه الأسد حتی أوصله مقصده(؟. 


.)۱/۱۸۱/۳( رواه البيهقي في الدلائل‎ )١( 

(۲) ذکره البخاري فى صحيحه تعليقًا فی کتاب فضائل القرآن باب نزل السكينة والملائكة 

(۲) صحيحء جزع من حديث طویل رواه البخاري (۵ ۰ ۳ ۹ء) عن عمرو بن أبى 
سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي بلفظ: کال یوب هو تل ارت بن غاب ؤم بذ 
لت ید مب بخ سر 7 خيرني غ اه و 
207 على فخذه والس ب بيده فَفَزِعْتٌ ع رھ حییت في رجهي ال 
تَحْشَيتَ آن ئل ما كنك لعل بت وله ا رأ یره قط یڑا من تيقب الق 
جذ تزا يكل من طف جلب في يده وه وق في اید وتا َة من تر وکات 
مول اه رز من الله رژفه 4 با 
الألبانى فی مشكاة المصاييح (55245). 


الياقوت والمرجان 

## وهذا البراء بن مالك: كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمہ فلما كان يوم 
القادسية قال: (آقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم» وجعلتني أول 
شھید فمنحوا أكتافهم» وقیل البراء شهيدًا). 

8 وهذا سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوق, وما دعا قط إلا استجيب 
له» وهو الذي هزم الله به جنود كسرى» وفتح العراق. 

8 وهذه الزيرة ما عُذبت في الله على الإسلام -أي: لأنها أسلمت- فأبت إلا 
الإسلام فذهب بصرهاء قال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزی؛ 
قالت: كلا واللّه فرد الله عليها بصرها. 

# وهذا آبو مسلم الخولاني» فقد طلبه الأسود العنسيء لما ادعى النبوة» فقال له: 
أتشهد أني رسول اللَّه؟ قال: لا سم قال أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ 
قال: نعم فأمر بنان فألقي فيها فوجدوه قائمًا يصلي وقد صارت عليه بردًا 
وسلامّاء وقد قدم الدينة بعد موت النبي مب فأجلسه عمر بينه وبين أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من 
أمة محمد ملت من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل ال وقد وضعت له 
جاريته السم في طعامه فلم يضرهء وقد خببت امرأة عليه زوجته» فدعا عليها 
فعميت» وجاءت وتابتء فدعا لها فرد الله عليها بصرها. 

۴ وهذا عامر بن قیسء كان يضع في كمه آلفي درهمء وما يلقاه سائل في 
طريقه إلا أعطاه بغير عددء ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. 
ومر بقافلة قد حبسهم الأسد» فجاء حتى مس بثيابه الأسدء ثم وضع رجله 
على عنقه وقال: نما أنت کلب من كلاب الرحمن وإني أستحي من الله أن 
أحاف شیا غیره. ومرت القافلة» وقد دعا اللّه تعالی أن يهون عليه الطهور 
في الشتاء» فكان يؤتى بالماء له بخار. 


الیاقرت والمرجان 





ووجدوا له قبر! محفورًا فيه لحد في صخرة فدفنوه فيه و کفنوه في تلك 


الأثواب. 
۴ وهذا عبد الله بن زيد أصابه الفالج» فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت 
الوضوی فكان وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده. 
۴ وهذا الأحنف بن قيس لما مات وقعت قلنسوة رجل في قبرهء فآهوی 
ليأخذهاء فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. 
وهذا باب واسع يطول الکلام فيه .. والّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه 
الرجع والمآب وصلٌ الم وسلم على سيدنا محمد سيد رسله وأنبيائه. 


ê Ê جو یو‎ 


الياقورت والمرجان 


الخحوف 
اعلموا أحبائى فى الله أن العبد لن يذوق حلاوة الإيمان وطعم الصدق واليقين 
حتی تخرج | حاهلية كلها من قلبی ولو تحقق هذا في نفس العبد لرمو ه الناس 
جميعًا عن قوس واحدة .. ولن يذوق العيد حلاو ة الصدق والیقین حتی یتخلی عن 
قربانه» فبقاء نفسك معها بحظوظھا تطرب للمدح وتضطرب من الذم ولم تخبت 
للأدلة الشرعية دليل على أنه لم يتقبل منك قربانك. 
وحتى تصل إلى هذه الرحلة من الإخبات إلى الله عر وجل» لابد لك من حاد 
وهذا الحادي هو سوط الخو ف الذي ذلل القلوب لعلام الغيوب» ولذلك فمنزلة 
الخوف من الله عز وجل منزلة شمر لها السالكون وتنافس فيها المتنافسون. 
الخوف أربعة أنواع: 
وهذا هو الذي ذكره الله في حق موسى في كتابه العزيز فقال تعالى: 
# فرح ما خایتا رقب 4 [القصص :١؟].‏ 
۲- خوف السر: وهو أن تخاف أحدًا غير الله من الأحياء والأموات أن يصيبك 





بمشيكته وقدرته بفقر أو قتل أو قطع رزق» فالارزاق بيد ا خلاقء وخسئ أحد 
على وجه الأرض أن لك لك نفعًا أو ضرًا. 

## واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد 
كتبه الله للك» ولو اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه 


الیاقوت والمرجان معدا 


الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. 
بع فلا یلك النفع والضر إلا الله ولا يلك الخفض والرفع إلا الله ولا يملك 
العطاء والمنع إلا الله فاللّه هو الخافض الرافع» الضار النافعء المعطي المانع فلا 
رافع لمن حفض» ولا خافض لن رفع» ولا نافع لمن ضرء ولا ضار لمن نفع» 
ولا مانع لمن أعطى» ولا معطي لمن منع. 
قال تعالى: ون بسك آل بش لا اف له الا هو ايت يدك ير 
لا رگ له پیٹ به من يَنَآهُ بن عادو وهو افو ارم ي4 لضا 
ولذلك لا موف الشرکون إبراهيم -علی رسولنا وعلیه أفضل الصلاة والسلام- 
الهتهم ماذا قال: ےرسیت اناف مآ اترم ولا تافو اتک اشر 


دج اس 2 عم ال برس الک 

و کا لم یرل به مک سُلْطنًا فا الفريقنِ اح الاس إد کم 

یر مسر 0 : 5 مم سم 8 ۳۹ ہے ین 
ت لک ان منوا و لیس ایمتهم بظُلر ویک ا 1 وهم 

گر عم ای ر 


ولا 38 قوم عاد آخاهم هودا بآلهتهم فقالوا: وان انٹول لا تردق بع 
ات دكي [هود :04| قال هود على رسولنا وعلیه أفضل الصلاة والسلام ۴ وال 


سو ہے7 کے من A‏ 
2 ید الله وَأَشْبَدُوَأ أ بَرىء مسا رون © بای من مہ ہب ون جیعا نم لا 


ہج 


نون وجي إن توك عل او رق ور کا یں دأ الا هر کاڈ بَاصِيَيباً د 
رق عل مط نت و امنا 

وهذا النوع من خوف السر؛ هو الواقع الیوم من عباد القبور؛ فإنهم يخافون 
الأولياء والصالحين أو من يزعمون بأنهم من الأولياء والصالحين كخيفتهم لله بل 
أشدء ويحبونهم كحبهم لله بل أشد» ويت وكلوت عليهم كت و كلهم على الله بل اشد 
بل ويدعونهم من دون الله فی طلب رزق أو كشف ضر أو شفاء مريض أو إغناء 
ذوي الفاقات أو معافاة أصحاب العاهات والبليات» ويسألون أولياءهم من دون الله 
تفريج الكربات» وإغائة لفات تجد أحدهم يصلي إلى قبلة وليه كما يصلي إلى 





قبلة اللہ ويطوف بقبره كما يطاف ببيت الله ويقرب له القراين كما تقرب 
القرايين لله ووالّه لو سألت أحدهم أن يقسم يتا بالله لأعطاك من الأيهان ما 
شقت كاذبًا كان أو صادقاء أما إذا سألته أن يقسم يمينا بحياة صاحب التربة لم 
يقدم على اليمين إن كان کاذباء ومكروا ومكر الله واللّه خير الماكرين» ولذلك 
فخوف السر لا يجوز تعلقه بغير الله 

۳- ترك الأمر بالعروف والنهي عن المكر بغير عذر إلا ا خوف من الناس: 

وهذا محرم شرغا. 

۴ قال تعالى: لتا کیم ینب آولیاءم لا تافوهم واو إن کم 
یی (©4 ال سا. مک لام : والعنی عند جمیع الفسرین: 
أي یخوفکم بأولیائه فیعظمهم في صدروکم وبالتالي لا تجاهدونهم ولا 
تأمرونهم بمعروف ولا تنهونهم عن منکر» ولذلك قال تعالی: فلا اقوش 
ون إن كم موی 

8 نکلما قوي إيمان العبد زال من قلبه حوف أولياء الشیطان و كلما ضعف 
قوي خحوفه منهم. 
وما أحسن ما قیل: 
إذا صح منك الود يا غاية المنى ‏ فكل الذي فوق التراب تراب 

فكيف يقدم العبد على تقديم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم 

كيف يلتمس رضا من هو تراب بسخط اللك الوهاب» إن هذا لشيء عجاب! 

8 فحقيق وجدير بالعبد الوحد لله ألا يؤثر رضا الناس على رضا رب الناس؛ 
الذي قلوب العباد ونواصيهم بيده» وأزمّة الأمور معقودة بقضائه وقدرہ 
الملك فلا شريك له ء الفرد فلا ند له» والصمد فلا صاحبة له ولا ولد له 
الذي شملت قدرته کل شيء ووسعت رحمته كل شيء وسَغت نعمته إلى 
كل حي» كل شيء مالك إلا وجهه وکل ملك زائل إلا ملکه» وکل فضل 


منقطع إلا فضله» وكل ظل قالص إلا ظله» يطاع فیشکر ويُعصى فيتجاوز 
ویغفر كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدلء أخذ بالنواصي وسجل 
الآثار وكتب الآجال. 

# ولذلك أيها الأخ الحبيب يجب عليك أن تأمر بالعروف وأن تنهى عن المنكر 
وأن تصبر على ما أصابك؛ فان ذلك من عزم الأمور؛ فان الشجاعة لا تقصر 
عمواء والجين لا يطيل عمرًا؛ فاصدع بالحق أينما كنت ولا تخشی في الله 
لومة لائ فواللّه الذي لا إله إلا هو لو دت كلمة سفيه إلى فيه لسعد بها 
رادها كما شقي بها قائلها فاللّه كريم يحب الكرماءء سخي يحب 
الأسخيائ عليم يحب العلماء» قوي يحب الشجعانء وأحب الخلق إليه من 
عامل خلقه بمقتضى صفات الله ایتا ال ام من د + نکم ڪن يناه 
موک بلق الله تور مي ومحبوتهد أواز عل الْمُؤْمِِينَ لیرد عا عل آلگفید 
هی ف ميل اکر ا وم پم ذَلِكَ لك فصل الہ یوت من کا 
له وسم علیہ 9 4۵ [الائدة :4ه]» جاء في الحديث: «سيد الشهداء حمزة 
ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» . 

-٤‏ الخوف من وعيد الله الذي توعد به الغصاة: 

۴ وهو أعلى مراتب ا خوفء وهذا الذي قطع قلوب الصحابة والتابعین» 
وتابعيهم إلى يوم الدين. 

۴ فعليك أيها الخ مبب أن تخشى وعيد الله الذي توعد به العُصاة بشرط 
ألا يوقعك هذا ا خوف في اليأس والقنوط من رحمة الله ولذلك قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: هذا الخوف ما حجزك عن معاصي الله فما زاد على ذلك 
فأنت غير محتاج إليه. 

۴ ولذلك فالمؤمن يطير إلى اللہ بجناحين أحدهما جناح الخوف والآخر جناح 


(۱) صححه الألباني 2 صحیح الترغيب والترهيب (۲۳۰۸). 
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الرجای ومطلوب من العبد المؤمن أن يكون عنده جناح ا خوف في الدنيا 
أقوى من جناح الرجاء حتى يكون حاجرًا له عن معاصي ال وحاديًا به إلى 
الجنة وبلاد الأفراح أما إذا شعر المؤمن بأنه يعيش اللحظات الأخيرة التي 
سيودع فيها دنيا الناس» وشعر بأنه قد اقتربت منيته فلابد أن يكون جناح 
الرجاء عنده أقوى من جناح الخوف لقول النبي عَكلئهِ: «لا تون ادخ الا 
وهو خسن ع ال ال ی عر وج 7 


قال تعالی: «إلا ید ين حب نتم غين © ون هر یت ريدم 


وون ۔ 7 ييو 


نون بان ون ۳ ب لا سروت © © رال تون ما ات وو وجله ام 
0 رهم رجعون 9 رل رعو 42 اليرت 3 م ها سلمقَونَ و 45 [المؤمنون]. 

أخرج الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله 
للم عن هذه الآية فقلت: أئم الَذِينَ بون الحم وَيُسِرقُونَ؟ قَال: «لا يا شت 
الصّدّيقٍ ولکٹھُم الذينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُونَ یدرون وَهُم یحاون أن لا قبل 
ِٹهُم؛ أولَئِك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الخيرات وَهُمْ لَهَا سابقون»“. 
ن سِلْعَةَ الله الج . 

آدلج: أي سار من أول الليل وبادر بالأعمال الصالحة خوفًا من القواطع والعوائق 
التي تحول بينه وبين سلعة الله ألا إل سلعة الله الجنة. 

فبادر أيها الأخ الحبيب بالأعمال الصالحة قبل أن تعتريك القواطع والعوائق وقبل 
أن يقابلك قطاع الطرق إبليس والدنياء ونفسك والهوى كيف الخلاص وكلهم 
أعداؤك فيحولون بينك وبين سلعة اللّه. 


٦ 
ي۔ لا سے‎ 


لا 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۸۱/۲۸۷۷). 
(۳) صحيح» رواه الترمذي »)١450(‏ صححه الالباني في صحيح الجامع (۲۲۲). 


الياقوت والمرجان 


۴ ولذلك كان النبي ميتي إذا دخل إلى الصلاة يُسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. 
يه ومن تأمل حياة الصحابة والتابعين يجد أنهم قد جمعوا بين غاية العمل وغاية 
الخوف من مكر الله آما نحن والعياذ باللّه فقد جمعنا بين غاية التقصیر وغاية 
الأمن من مكر اللہ ولذلك كلما زاد علم العبد بريه ازداد خوفه ثم ازداد 
عملهء و كلما ازداد جهل العبد يربه ازداد أمنه ثم ازداد تفريطه في جنب الله 
فانظر إلى حياة الصحابة والتابعين كيف جمعوا بين غاية العمل وغاية الخوف: 
5-3 فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: (وددت لو أني شعرة في جنب 
عبد مؤمن)ء وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشیة الله عز وجل. 





88 وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأ سورة الطور حتى بلغ قول الله عز 
وجل: إِنٌ عَذَاب ريك لوقع 4 [الطور] فأخحذ يرددها ويبكي حتى مرض 
وعادوه» وكان فی وجهه عطان آسودان من كثرة البکای ولا طعن قال لابنه 
عبد الله وهو في اللحظات الأخيرة التي سيودع فيها دنيا الناس: (ويحك 
ضع خدي على الأرض عساه أن يرحمني)» ثم أخذ يقول: (ويل أمي إن لم 
يغفر لي) ثلانًا. وقال لحذيفة بن اليمان الذي أعطاه رسول اللہ مق أسماء 
النافقين: يا حذيفة» استحلفك باللہ هل ذكرني رسول الله لق في النافقین؟ 
فقال حذفیة: لا ولا أزكي بعدك أحدًا فسمعه ابن عباس فقال: يا أمير 
المؤمنين مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوحات وتقول: إنك في 
النافقین فقال عمر: (وودت أن آنجو لا أجر ولا وزر). 

۴ وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه» كان إذا وقف على القبر ييكي حتى 
تبتل يته ويقول: لو أنني بين الجنة واللان ولا أدري إلى أيتهما أصيرء 
لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. 

8 وها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قد سلم من صلاة الفجر وقد 
عله كآبة فأخذ یقلب يده ويقول: لقد ریت أصحاب رسول الله کل فلم 
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از اليوم شیّا يشبههم» لقد کانوا یصبحون شُعتًَا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال 
رکب العزی» قد باتوا سجدًا وقيامًا یتلون کتاب الله یراوحون بين جباههم 
وأقدامهم؛ فإذا آصبحوا فذ کروا الله تمادوا كما يميد الشجر فی يوم الريح, 
واه فكأني بالقوم باتوا غافلين فما رؤي رحمه الله بعد ذلك ضاحكا حتی 
ضربه ابن ملجم. 

۴ وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يقول: ابكوا فان لہ 
تبكوا فتباكواء فوالذي نفسي بيده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع 
صوته» وصلى حتى ینکسر صلبه. 

8 وها هو الحسن البصري عالم التابعين؛ كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن 
حميمه؛ وإذا جلس فكاأنما هو أسير أمر بقطع رقبته» وإذا ذكرت النار فكأنما 
لم تخلق إلا له. 

8 وها هو زرارة بن أبي أوفي قاضي البصرة صلی بالناس الفجر بسورة المدثر 
قرأ: © دا قر فى آلتافور رق فلك یز يوم عبر 469 زدنر ]» فأخحذته 
شهقة فمات. 

۴ وها هو الامام الشافعي» وقد دخل عليه فقير بن مسكين في مرض موته فقال 
له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا 
ولإخواني مفارقاء ولكأس النية شارئاء ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة 
فأهنيهاء أم إلى النار فأعزيهاء وأنشد يقول: 
ولا قسا قابي وضاقت مذاهبي 0 جعلت الرجا مني لعفوك سلما 
تعاظمني ذنبي» فلما قرنته 2 بعفوك ربي كان عفوك أعظما 

ولذلك لو آننا نعلم حق العلم ما نحن لاقون بعد الموتء نا أكلنا طعامًا على 

شهوة» ولا شربنا شرابًا على شهوق ولا استمتعنا بالنساء على الفرش؛ ولما دخلنا با 
نستظل به ولثرجنا إلى الصعدات نضرب على صدورنا ونبكي على أنفسنا. 
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فضل الصلاة على الضبي عو 

قال الله تعالى: ‏ إِنَّ الله رکه یصلو ‏ لی عَلُ اتی : کا لَب امنأ 
سر عله مَسلَمُوا ا سیکا ®4 [الأحزاب]ء قال البخاري قال أبو العالية: صلاة 
الله تعالی: اؤہ عليه عند اللاثکت وصلاة الملائكة الدعای وقال ابن عباس: 
(یصلون: یبر کون). 

والقصود من هذه الأیق كما ذکر ابن كثير في تفسیره: (إن الله سبحانه وتعالی 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبیه عنده في الملا الأعلی؛ بأنه يثني عليه عند الملائكة» وأن 
الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين). 

۴ في هذه الآية يأمرنا الله أن ندعو للرسول یق ونصلي عليه لا أن ندعوه من 
دون الله أو نقرأ له الفاتحة كما يفعل بعض الناس والجهال. 

5 أفضل صیفة للصلاة على رسول اله حي ما علمها لأصحابه حين قال لهم 
«فولوا: اللّهْمَ صا على مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كما یت علی إيْرَاهِيمَ 
وَعَلَى آل (نراميم ات میڈ جيذ الهم تارك عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل محمد 
کما باکت عَلَى ترامیع وعلی آل إنراهِيم نك حمِيدٌ چی۸ 

85 هذه الصلاة وغيرها من الصلوات الواردة في كتب ا حدیث وکتب الفقه 
المعتمدة لم تذكر فيها كلمة (سيدنا) التي يزيدها الكثير من الناس» علمًا أن 
الرسول بل سیدنا؛ ولکن التقید بکلام الرسول واجب. 

۴ وقال عل: إا يتم ادن تَقُولُوا مثل ما يَقُولُء ثم صلوا عَلَيَ فان من 

لی عا سک حل لله مه من سَلُوا الله لی الیل فان 


)١(‏ صحیح؛ رواه البخاري ( ۰۳۲۷۰ ۷۹۷ ٩۷‏ ۰07۳ ومسلم ( 7/۰ وأبو داود 
(IY‏ والترمذي <(tAT)‏ والنسائى (۱۲۸۹-۱۲۸۷))ء وابن ماجه .)5١ ٤(‏ 


La‏ الياقرت والمرجان 
مال في اج لا 7 نمی إلا لعب د من عباد الله وأو مجو أن کون أا ہُو نم 
مأل لي الْوَسِيل لت لَه السشَّفَاعَةُها0)» ودعاء الوسيلة الوارد عن الرسول 
مقر مو: داللهْم رب هه الُعوۃ امد وَالصّلَاة الْقَائِمَةِ آت مُحَمّدًا الْوَسِيلَة 
وَالْمَضِيلَةَ وَابْعَتْهُ مَقَامَا مَحَمُودًا الذي وَعَدتَة>(٢).‏ 
والصلاة على النبي مطلوبة عند الدعاء لقوله يَهِ: «كل دعاء محجوب حتى 
يصلى : فيه على النبي پا ۷ء وقال له : ون لله في الأض ملائْكةٌ سَيَاجِينَ 
يوني ین مي الشلاع»(»). 
الصلاة على النبي مطلوبة ولاسيما يوم الجمعة» وهي من أفضل القربات: 
والتوسل بها مشروع عند الدعاء لأنها من العمل الصالح» فتقول: الهم بصلاتي 
على نبيك فرج عني وصلى اله على محمد وعلی آله وسلم. 
نسمع كثيرًا من صيغ الصلاة على النبي مبتدعة» لم ترد في كلام الرسول 
وصحابته» والتابعين والأئمة ا جتھدینء بل هي من وضع بعض المشايخ المتأخرين» 
وقد راجت هذه الصيغ بين العوام وأهل العلمء فأخذوا يقرأونها أكثر مما يقرءون 
الصلوات الثابتة عن النبي بء ولو أمعنا النظر في هذه الصلوات لرأينا فيها مخالفة 
لهدى الرسول الذي نصلي عليه. 
ومن هذه الصلوات الممتدعة قولهم: 
-١‏ رهم صل على محمد طب القلوب ودوائهاء وعافية ا الأبدان وشفائهاء 
ونور الأبصار وضيائهاء وعلى آله وصحبه وسلم)» إن الشافي والمعافي 
رې صحیحء رواه مسلم (۱۱/۳۸۵) وأبو داود (0۲۳)» والترمذي ٤(‏ ٣٦۳)ء‏ والنسائي (1۷۸). 
رپ صحیح » رواه البخاري .)٦۷۱۹ ء٦٦ ٤(‏ 
رہ حسن» رواہ الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۷۲۷۸)ء حسنه الألياني في الصحيحة (ه ۲ .)٢‏ 
اه النسا ۱ الالبانی فى مشكاة | » وأحمد 
کی ند ۳ ۱ ول لا اا ۳ روےے جال ا رجال 
الشيخين غير عبد الله بن السائب وغیر زاذان فهما من رجال مسلم. 
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للأبدان والقلوب والعيون هو الله وحده. والرسول چا لا يلك النفع لنفسه 
ولا لغيره فهذه الصيغة تخالف قوله تعالى: 'لاقل لا أَمْلِكَ لنفسی نفعا ولا 
كر 1 ما شاه ا [الأعراف :۸۸:]ء ویخالف قوله ي : ولا 5ُطؤوني كما 
ارت التَصَارَى این مج ی نَا عم ولا ید الله وَرَشولّه('ء ومعنى 
الاطراء: هو مجاوزة ا حد أو الزيادة. 

جاء في كتاب (فضل الصلوات)» لشيخ لبناني صوفي كبير هذه الصيغة: 
(اللهم صل على محمد حتى نجعل منه الأحدية القيومية) فالأحدية 
والقيومية من صفات الله التي لا تجوز مخلوق» وقد جعلها هذا الشيخ 
لرسول الله وكأنه أصبح إلهًا يوصف بهما. 

جاء في کتاب (أدعية الصباح) لشيخ سوري كبير قوله: هم صل على 
محمد الذي خلقت من نوره كل شيء)» والشيء يشمل آدم والقردة 
والحنازیر والأصنام فهل يقول عاقل بأنهم خلقوا من نور محمد؟! لقد عرف 
الشیطان خلقه وخلق آدم حين قال في القرآن: اتا ڪي مه ی بن ار 
لته من طین چا [الأعراف :۱۲]فهده الاية تکذب کلام الشیخ وتبطله. 
ومن هذه الصيغ اليعدعة قولهم: (الصلاة والسلام عليك يا رسول الله 
ضاقت حيلتي فأدركني يا حبيب الم الجزء الأول من هذه الصلاة 
صحیح, ولكن ا خطر والشرك في الجزء الثاني» وهو قوله: (أدركني يا 
حبيب الم وهذا مخالف لقول اللّه: طاشن تج الْمضطر لذا دَعَامُ 
تکیت اوه رس ٠۲:‏ وقرله: رن بتک اه يشر 96 
کات لَه الا 2 الأنمام »]٠٠:‏ والرسول نفسه كان إذا أصابه هم أو 


CE 7 0 5‏ 5 ۳ 1 هه 1 ۲ 
غم قال: یا حي یا يوم برخميك أستغِيتُ) '. 





)۱( صحیح رواه البخاري .)۳٤٣ ٣٥(‏ 
(؟) حسن: رواه الترمذدي (۳۵۲4)» حسنه الألباني فی صحیح الجامع (4۷۷۷). 


13 الياقوت والمرجان 


فکیف يجوز لنا أن نقول له أدركنا ونجنا؟! وهذه الصيغة مخالفة لقوله 
بلتم : «إذًا سَأَنْتَ فَاسْأَلْ له وَإذَا اشتعنت فَاسْتَمِن باللمم(). 

-٥‏ صلاة الفاع: وصيغتها: (اللّهم صل على محمد الفاح ما أغلق...)» وقائلها 
يزعم أن من یقرآها آفضل له من قراءة القرآن بستة آلاف مرق وثقل ذلك 
عن الشیخ آحمد التيجاني رئيس الطريقة التیجانیة!!. 
إنها لسفاهة أن يعتقد العاقل فضلا عن السلم أن قراءة هذه الصيغة المبتدعة 
أفضل من قراءة كلام الله مرة واحدة» فضلا عن ستة آلاف» وهل يقول 
ذلك عاقل أو مسلم؟!! 
وأما وصف الرسول یلگ بالفاتح لما أغلق على إطلاقه دون تقييده بمشيئة الله 
فهو خطأ؛ لأن الرسول یلاہ لم يفتح مكة إلا بمشيئة اللہ ولم يفتح قلب 
عمه للإيمان به» بل مات على الشرك والقرآن يخاطب الرسول قائلا: فول 
َك هدر وحن الله بھی كن ياو [لبقرة :۲۷۷ 

-٦‏ يقول صاحب دلائل الخيرات فی الحزب السابع: ( الهم صل على محمد ما 
سجعت الحمائم» ونفعت التمائم) والتميمة هي الخرزة ونحوها التي تعلق 
للحمایة من العين» ولا تتفع» بل هي من أعمال المشركين. 
قال ملا : (مَنْ 6 ِيمَةٌ فَقَد رك(" فهذه الصيغة تخالف الحديث» 
وتجعل الشرك والتميمة قربة إلى الله 


ہے جو 33 ہو 
)۱( صحیح رواه الترمذي :)۲٥٢٦(‏ صححه الألباني في صحیح الجامع (۷۹۷) وأحمد 


فى السند ٤(‏ ٢١٦۲ء‏ ۲۷۰۸) وقال الأرناؤوط: اسناده قوي. 
۲2( صحیح؛ رواه أحمد فی السند ٦۹٦۹(‏ 416 وقال الأرناؤوط: اسناده فوي. 
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اليافوت والمرجان 


عالم الملانكة 


خلق الملائكة: 

اللائكة: جمع ملاك نقلت حركة الهمزة فيه إلى الساكن قبله, ثم حذفت 
الألف تخفیفًا فصارت ملكاء وهو مشتق من كلمة الألوكة التي هي الرسالة 
والجمع ملائك وملائكة» وعددهم لا يحصيه من دون الله أحدء خلقهم الله من 
النور وطبعهم على الخيرء فهم لا يعرفون الشر ولا يأمرون به» ولا یآتونه» ولا 
يفعلونه» فلذا هم لربهم مطیعونء ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون 
ويسبحون الليل والنهار لا يفترون» ولا يسأمون من عبادة الله ولا هم عنها 
یستکبرون» أخبر الرسول ملق عن مادة خلقهم فقال: احْقَث اللائكة من ور 
رحق ان من مارج من تار وَلِقَ دم با وْصِفَ لكو هذا فيه إشارة إلى 
قوله تعالى: : ل إن مکل سی عند اش كمل دادم کات لع ين ٹراپ خر قل 1 
کون چ [ل عران]ء وإلى قوله تعالى: موقد حلفا آلاضن من صَلصّلِ من 

ع ل مسون 45 جا 

تفاضل اللائكة: 

والملائكة يتفاضلون في القرب من الله تعالى» وعلو المنزلة کالبشر أو هم أكبر 
تفاضلا فمنهم الملائكة المقربون لقوله تعالى: «إلّن يَنْتَتكِفَ ألْمَيِيمٌ أن یکو 
عبدا یه ولا ألم کہ لبون 4 [انساء :۱۷۲] ومنهم من دون ذلك عليهم السلام 
آجمین. 

آعمال الملائكة: 

من وظائف اللائكة وأعمالهم التي آناطها الله تعالی بهم عبادة له وطاعة: 

۱- جبریل عليه السلاه: ویسمی روح دس أيضّاء وصفه الله عز وجل بالقوة 


.)1۰/۲۹۹۲( صحیح؛ رواه مسلم‎ )١١ 





الياقوت والمرجان 


می ری قال سارل 


والامانة في قوله تعالى في سورة التكوير: 9 | 
و ند زی امش کن © ٤‏ ظ 





و ظيفت وهي السفارة پینه تعالی وین سله علیهم السلام فكان ينزل 


بالوحی كما قال تعالی: وم زيل رب مين و تَر بد روح آلشمین و 
ل قليك لتکون من مذرین 9 [الشعراء]. وصح عن النبي َم أنه رافقه في 
أعظم رحلة تمت في الوجود وهي إسراء النبي َلثم ومعراجه فرافقه عليه 
السلام من مكة إلى المسجد الأقصى» ومنه إلى سدرة المنتهى في اللکوت 
الأعلى» وقصة الإسراء والمعراج ثابتة في القرآن الكريم وفي الصحیحین ۲7 
ميكائيل: وظيفته التي وكل بها المطر والنبات. 

إسرافيل: ووظيفته التي وکل بها النفخ في الصور يوم القيامة فو ون في 
اور تی من فی لسوت کن في الْأَرْضٍ الا من کا اللہ ثم تع ذ 
خر فا هم تیم بن ےک [لرم ہ]. 

ملك الوت: وهو موكل بقبض الأرواح» وله أعوان من الملائكة لقوله تعالی: 
لفل یک ماک مزب ای ول بكم شر ِل ریکم روک و [لسجدنا. 
أعوان ملك الوت وهم صنفان: ملائكة رحمة» وملائكة عذاب وهم مع 
ملك الوت المقصودون بقوله تعالی: طحق لا جاه حدم آلموٹ تَوَفَته 
رسا وهم لا يَقَرَطون4 [الأنعام .]٦:‏ 

حملة العرش: عرش الرحملن عز وجل ويكون عددهم ثمانية يوم القيامة 
لقوله تعالى : أن ارت لعزي ون عم سوت ند رم ولو 


3 سم تھے 
سن عرسي سر ا سے گے سے حر سم 8 8 ے سے الع سن ا 
پد عفرو للنذين ءا 3F‏ [غافر :۷]ء ولقوله تعالى: وول عرش ريك 
ری کے 


کے مھ 
فوقهم بوميتر یه 4 [الحاقة :۰]۱۷ 


)١(‏ إشارة إلى حديث الإسراء والمعراج» رواه البخاري (۰۳4۹ »)٠٠١۷١ ۳٣٣٣‏ ومسلم 
(٢٦۹/۱٥۲)ء‏ والترمذي (٣٣۳۳)ء‏ والنسائي .)٥٥٤٥-٥٤٤(‏ 


الياقوت والرجان 


۷- رضوان: وعمله الذي و کل به خزانة ا جنانء فهو رئيس خزنة الجنة ورئیس 


الخدم بها. 


۸- خدم الجنة وخزنتها: وهم ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالی ووظيفتهم 


خدمة أهل ال جنة قال تعالی: ولیک یحو عم من كل باب ھک [ارعد]. 


۹- الزبانية: وهم تسعة عشر ملكا و كَلَھُم الله تعالى بالنار» فهم خزانها يعذبون 


فيها أهلها قال تعالى: مضه سر © ون ارك ما سم وم لا بی و 
دد هم رس ہک ہے عر © رما جلا اب ار و مب 
وما جعلتا یهن إلا مه لین کنروا و [سره ورئیس هؤلاء الخزنة 
بای (مالکا)» قال تعالی في الحديث عن أهل النار: و کم ی 
لن ريك قال انہر کوت © لد بشتکر بلي ولك كرك لح 
رشو © [الرزعرف]. 


۰- الکرام الكاتبون: وعملهم كتابة أعمال الب وإحصاؤها عليهم» فعلى 


(1) 


مین کل مكلف ملك يكتب صالح أعماله» وعن يساره ملك یکتب 
سيئات أعماله قال تعالی: «إإذ بلق بان عن الین ون أل تیه چچم 
ہیر ہت ادا ون کک مین © 
کراما کلت 69 مون ما عون سرد @) [الانفطار] . 

وفي الحديث الصحیح: (إذا فا أده إلى الصَّلَاةٍ فلا یس أَمَامَہُ فا 
تابي الله ما دام في له ولا عن كيده فد عن ييه ملكا وطن عن 
یشاره أو تحت َدَمِهِ فَيَذْفْنهَا ۲ء وان قيل: كيف ييصق عن يساره وكاتب 
السیعات عن یساره؟ قیل: إن المؤمن في الصلاة لا یفعل سوءًا قط فلذا ینضم 
كاتب السیقات إلى کاتب الحسنات إذ الصلاة أ الحسنات ولا سيكة فيها. 


صحیج» رو اه البخاري )٦٤٤(‏ واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه ۰٩(‏ ۶ ۰۶۱۱ 


۶ء ومسلم (7/5148ه) عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


الیافرت والمرجان 


۱- ا حفظة: وعملهم حفظ الإنسان من الجانء والشیطان والونس والهوام 
والعاهات والآفات قال تعالى: لم معقبلت من بين بدیه ومن خلفه. 
سے صظ و 2 مر اللہ 
يحفظونه من و عد :1۱۱ قال ابن عباس رضي الله عنهما في تسیر 
الآية: 58 يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله لوا 
وقال مجاهد: (يحفظونه في نومه ويقظته من الجن والانس والهوام). 

۳- الملك الوکل بالرحم: لحديث البخاري ومسلم واللفظ له: ون الله عه 
وجل قذ َكَل بالوجم ملكا يول أَيْ رت تُطفَةٌ أي رب علق ی رب 
مضع مدا راد اله أن يفضي حلفا قال: ال الملّك: ی زب وات 
سَفِيّ ا سعید؟ قما الزق؟ فَمَا لاجل؟ یکت کدی في بَطن أ 

۳- ملك ا بال: وهو ملك وكله الله بالجبال لحديث البخاري ومسلم: 
تدای مَك الال فسل علي ل 7 ا محمد فَقَال ذَلِك فیما شقّت ان 
03ھ سفت ان ابق عَلَيْهِمْ الأخحضَبين 70 

-١ 4‏ الملافكة السیّاحون: وهم ملائكة سياحون فی الأرض يبلغون سلام أمة 
محمد وصلانها على بیها کک خدیث آحمد وهو صحیح الر سناد: 13 
في الأْض مَلَائِكَةٌ سیاجین يَلقُوني من أي السلام)”*2. 

۵ ۱- ملائكة الدعاء: وعملهم الذي وكلوا به أن العبد إذا دعا بدعاء لأخيه 
المؤمن وهو غائب قال اللك: «آمیی ول عثل»» لحديث مسلم: «َغرَة ال 

.)۲۰۸/۳( اللؤلؤ والرجان‎ )١( 

(؟) صحیح رواه البخاري (۰)۳۱۸ مسلم (۵/۲۹۶۲). 

)٤(‏ صحیح: رواہ النسائي (۱۲۸۲)ء صححه الألباني فی مشكاة الصاییح (4 .)٩۲‏ وأحمد 
في المسند (۸٤١٦)ء‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 

الشیخین غير عبد الله بن السائب وغير زاذان فهما من رجال مسلم. 


الياقوت والمرجان 





شی لأجيه بر لتيب متا نه وأ ملك موز لها دع لأب 
بخیر قال املك الو كل به: آمِينَ وَلّكَ بثل(. 

۹- الجا قال السدّي في تفسير ابن كثير في قوله تعالى في سورة الأنبياء: 
يوم نطوی الما کطی ليجل ڪب [الأنبياء »]١ ٤:‏ والسجل هو 
ملك موكل بالصحف؛ فإذا مات الإنسان رفع كتابه إلى السجل فطواه 
ورفعه إلى يوم القيامة» كذلك جاء عن أبن عمر أن السجل اسم ملك 

۷- منكر ونکیر: وعملهما سؤال العباد في قبورهم عن الرب تعالى والدين 
والنبي بش أي يقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ خدیث 
الترمذي وهو حسن الاسناده وأصله في الصحاح : فيه: (إذَّا قير الث و 
ال که تا تلکان 1 شودّان ۲ رقان يقال لأعدهمًا: که و رالد 


التَكيه فَيَقُو لان: ما کت مول فى في هَذَا ال خل؟ فیقّول: ما كان يمول هُوَ 


عَِدُ الله وشوه أَمْهَدُ أذ لا له إلا الله ون مدا عبده وَرَسْولَهُ فیقولان: 


| 
ذ كنا تلم أك تقول هذا فم فسخ | له في قرو تبون ذِراا في سَبْعِينَ؛ 
ع ينور له فيه ثم يقال ل : م یڈول: أزجغ إلى خی تأخيرفع ولا مم 
کَتوْمَةِ الْعروس الذي لا یرقظه إلا اعث آفله َه مى یه الله من 
مشجیه ذَلِكَ ون کان مانا قَال: سيعت الاس ون كلك بث لا 
أذريء فیمولان: عَذ كنا تغل نك تول ذَلِكَ تيقال للأرض: الكدِمي عَليهِ 
یم علیہ خلت فیا أضلاعه اد ال فیها با عقی ية لله من 
تشجمه ذلك . 

هذا وإذا تبعنا الآثار الواردة في أعمال الملائكة ملاحظین الایات القرآنية الدالة على 

الملائكة وأعمالهم مثل قوله تعالی: طلست که [الصافات :]م ات کہ [الصافات :۲]» 

.)۸۸/۲۷۳۳( صحیح رواه مسلم‎ )١( 

(؟) حسن, رواه الترمذي (۱۰۷۱)ء حسنه الألباني في صحيح ا جامع الصغير .)۷۲٢(‏ 





اقوت والمرجان 
ال للت [الصافات :۳]» راشرس [الازعات :۱]ه وا له لته [ زعت ::]؛ 
۵ فالمدرات ا بعت :+] ٠‏ #مَالْمعيَمت© (نذریات :]... لقلنا بصدق إن الکون كاه 


علويه ۾ سقّليه قد ١‏ ائیط أمر ند بیرہ باللانکت وذلك یادن ربهم تعالی ویضاف ا 


2 ی 5 
2 : 


ذلك ان النبي ملا قال: «اطت السَمَاءُ مخت لها 8 تو ما فيها مَوْضْعٌ ژبع اضابة 
إلا وملك وَاضِعٌ جَبِهْتَُ سَاجِدًا لِلَه) 
ملاحظة: 
۴ الصافات: الملائكة تصف أنفسها و الصلاة وأجنحتها فى الهواء. 
گت الراجرات: الملائكة التى ترجر السحاب أي: تسوقه حيث يأذن الله 
۴ التاليات: الملائكة التاليات للقرآن ذکها, 
# الدازعات: الملائكة الى تن ء نفو الکفار والفجار بشدة عند المت 
رعلا سا . یی ہے رس ار م کر ٠‏ مز ست 
# الناشطات: قیل هي الملائكة التي تتشط نفس المؤمن فتقبضها كما بنشط 
الرجل الدلو من البگر (ويكون هذا النشط برفق ویسر). 
8 المديرات: الملائكة التى تذبر امور الدنیا یادن من لدن الله اک | 
۴ السابقات: الملائكة التي تسبق بار رواح المؤمنين إلى الجدة 
بعض صفات الملائكة: 


إن الملائكة تستحى استحیاء يليق بحالهاء اذ قد صح أن النبی ہے قال: رالا 


وس لع ص 1 ۳ ا مم 0 ۳ 8 ۲ 8 5 8 ١‏ 
اشتحی من رَجل تشتحی منه ایک 9 یعنی بدلات ارجا عثمان بن عفان 
- 5 = 
0 1 + 3 5 5-6 2 5 
رګي الله عله گفي هذا اخبر الصادق الصحےے ح دليل على أن ہے یه ا حیاء من 


اھ ای مدای ۲۳۱۲ هار . ما ۰ Y1 ٤‏ : ب اخامء اأ 
رمدي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه (4۱۹۰) حسنه الالباني في صحیح ا جامع الصغیر 


1 


3 4 
ہب ۹ حزق له نك ا 5 "۳ 
TiS",‏ واحمد في آنسند ٠2١‏ ۲۰( و فان الارناؤوط: حسم" لغیرہ هدا إسناد ملشضهع . 


۲۸( صحیح؛ رو اه مسلم ١)‏ ۸.۰. 


الياقوت والرجان بٹھ 


۲- تاذيهم ما يتاذى منه بنو ادم: 
ان ایادیکه 5 من المكروه كما يتأذى منه الإنسان لحديث مسلم: (ِمَنْ 


3 


ات مرحد 2-5 2 مس سج ے٤2‏ 7 3۳ تا بر 
کات فلا یفرب ہیں پا دی می دی نه ہو 


۰ 


۱ ۱ 0 9 7 تذل 0 ر 2 ۰ سے 5 ۳ 


رد فعدم دخولهم الہ لبیت الذي فيت الکلب أو صور ۵ کر اهیه منهم لهما دلیل 


1۹ ۳ ۳ ۱ ال =I‏ لد 
وم إلى دن فقا جاء 8 القران ها يذل ل على ذلك لدلالہ الا ترامع اذ | اخبر تعالی 
رسای فا مک سی یہہ ۷ ۱ ۱ء۶ آنهم ۱ 
عنم . سوجود ن الثل والنہار لا رون 42 5 | < یا ء] : ولازم از چم 5 
امون ولا يأكلون: ولا يشربون» ولا بتعبون. 


-٤‏ خوفهم من الرب تبارك وتعالی: 


3 
۱ 


إن اللائكة يخافون من الله تعالىء أثيت ذلك الخبر ا في مثل قول الله 
جس ان ے 07 کے ۸٥2‏ کے لسوت و یگ 0 ا ی ار م ل 
تعاى : ويله سجد ما فى | ت وما فف الارض من داب وا وهم لا 


ر کیٹ مل حا فرع لر سر بر ہے عم ۳ 
ستحريه ری يخافون رهم من وه وفعلون ما رود 4+6۵ [ حل] 


و قوله: ولا فوت إل لمن آرتضیٰ وهم هم من حش2۔ هتوب [لأبياء :۲۸]. 


إن الملائكة مطیعون لله تعالی لا یعصونه بحال من الأحوالء وذلك لقوله تعالی: 
للا يصون لَه ما مهم رون ما مروت (سره :ج] 
قوله: لإ خر و یفوتم الول وم بأمروء یوت ہک [تأساء]. 


)۱ صحیح؛ ر اه ملو ر٤٦٥‏ وج 





(۲( د رن بای البخاري رد ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۳ ° 2( ومسلو وا ۰ ا 
2" سب - 


۲ هھ دا ۰ ۔ 5 4 0 8 
) والمقفظ لیم یت اوھ ۵۱ < ۱ 5): ۾ اتر مدي ز۲۸ والنسائي TAT)‏ 
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۷ تن ار سل ۵۲3۰ مایت ماجه رھ ؟). 
٤, 3‏ وابن ١‏ 


KH‏ الياقوت والرجان 


-٦‏ حبهم لمن يحب ربهم: 

إن الملائكة تحب حبا يليق بحالھم وحسب ذواتهم» فقد دل الدليل الشرعی 
على أنهم يحبون» ففي حديث الصحيحين: «ذا أحتٌ ک الله اعد تادّى جريل: | إن 
اله مت فلا هه جبريل قاي جرب في أقل الشماء: نله يحب 
فُلانا اجره تیج اَل السَمَاءِ ء نم یوضع له او في 9 وض)20. 

۷- دعاؤهم للمؤمنین واستغفارهم للتائبين: 

إن الملائكة ليدعون ربهم ويسألونه كما قال تعالى عنهم: ا ال حون الم وَمَنْ 
عم ره ند و سوب وه وتو اموا رکا ومیفت کل 
تیم كَحَمَةٌ وملما فاغفر لِلَّدِينَ باصعا سیک وقهم عَذاب للحم و (غن. 
۸- لعنهم لمن لعنه الله تعالی: 

نهم ایلعنون من لعنه ریه سبحانه وتعالی كما قال تعالی: ا ِا ها 
وکا وشم قائ یک عم ام وليك رالاس لَْمَعِينَ @ خَنِدِنَ یا 
کی ۸ےھ عي الا ا م مورت 8× [البقرة] 

۹- عظم خلقهم وتفاوتهم فيه: 

إن خلق اللائكة لعظيم» وهم يتفاوتون فيه تفاوتا کبیزژاء فقد صح في 
الصحيحين أن لجبريل عليه السلام ستمائة جناح» فعن ن ابن مسعود رضي الله عنه 


سے 


رن ابی عم رأى چیریل له بث اة متام( '" فى حین أن من الملائكة من 


له جناحان فقط كما قال تعالی: لد یلو اطر ألسَّمواتٍ وَالشّض باعل 
خر ہے ر ۳ 7 8 مر من وت مر عم سے مر سے سضر 2 r‏ 2 مي سم 50 
المليكة سلا او ایق من وتات ودب رد فى التاق ما یسا اج الہ ع کر 


ہے #۶ 

شیر فر ۹۶٩‏ [نط]. 

)۱( صحیح رواه البخاري (۲۲۰۹) واللفظ لف ومسلم (۲۲۳۷ ۰0۱۱۷ والترمذي 
.)۳۱٦۱(‏ 

(۲) صحیح: رواه البخاري (۰)۳۲۳۲ ومسلم (:۲۸۰/۱۷) 


الياقوت والمرجان 





روى أبو داود بسند صحيح أن النبي بل قال: ون لي أن أحدث عن ملك من 
حملة العرش رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه وعانقه 
خفقان الطير سبعمائة عام يقول ذلك الملك: سبحانك حيث كنت '. 

أثر الإيمان بالملائكة في حياة الإنسان: 

تقدم أن لله سبحانه لم يطلعنا على شىء من غيبه إلا وفيه نعمة عظيمة على 
الخلق» وكان من فضله جل وعلا عليناء أن عرفنا بهذه ا خلوقات الكريمة . 
والإيمان بالغیب الذي وصف به التقون» قال تعالی: ال وج ذلك الكتب لا 


ہے و ےم کے وب 


ب یه هم نی وه أله بش بالخیب یمن الم و مه 


سے 
هرد ل 


رزقنلهم سنوت ۾ کے 46 [البقرة] . 

ونان ا مللائکة آثار عظيمة ي 7 حياة الزن ٠‏ 
الخرافات ت والأوهام التي وقع فيها من ۱ یؤژمنون بالغیب» 7 يتلقون معارفهم عر عن 
الوحي الإلهي. 

ومنھا: الاستقامة على آمر الله غر وجل؛ فإن من يستشعر بقلبه وجود الملائكة 
إذ كيف له ذلك وهو يعلم أن کل شيء محسوب ومکتوب ومشهود عليه. 

ومنها: الصبر» ومواصلة الجهاد في سبیل الله تعالى» وعدم اليأس والشعور بالانس 
والطمأنينق فهذه العانی من لوازم الإيمان بالملائكةء وما أخبر الله من آفعالها 
(۱) صححه الألباني 8 صحیح ا جامع الصغير (۸۰۳)ء وفي ا حدیث إشارة إلى حدیث بي 


داود (4۷۲۷): صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ۸۵٤)‏ و لفظه: أن لي أن 
عدت عن عل بن تلیکة اله من له اقوش إِنَّ ما بن حمة أده إلى عاق عیبر 


۱۹۹ الیاقرت وا مرجان 


اا فر ا ا نو ہے ہے ۱ 
واج ایا فعندما یضشل 0-0 شب ع الصريق. # لود الجاهلية الجهلاء و يصح اموم 


٠‏ يتا يصحيه ويرافقة ویواسیہ ویصبرہ ويطمئنه: و یشجعه على مواصلة السیر 
على درب الهذی: فهده جنود اللہ معه تعبد الله كما يعبد» وتتجه إلى خالق 
سماه ات والأرض كما يتجه. وتبارك حطواتہی ونشد من أزره وتد کره پا خیر 
عند » في ذا ا ۾ جات 1 طريق ای الله ولک ن یسیر مع الر کب العظیم؛ 


ر الا کٹ یه م. مخلوقات الله صا وجا مع الملائكة ا تکرام ومع الأنبياء عليهم 


٣ 


سلاف ومع السماءات وال ض فھو الاکٹر رفيقا »هو الأقوى سبداء فتجعله هذه 


متداعر الصادقة صابها مظطمثٹتا لا يزيده صدود الناس الا اا وجهادًا. 


0 مړ 3 


فانظر يا أحى» کم انعم الله علینا بخلق الملائكة. و کم انعم علینا بالإيمان ما له 
شد الاثر فی قلویتا وأعمالنا واستقامة حیاتنا ... والإيمان بهم تصدیق لکتاب الله 
۴ 1 
و وله الحادق الام عليه ا الصلكاة ۹ھ التسلےم. اھ 


عالم الجن والشياطين 


الجان مخالف لأصل الانسان 


۵ اة 
ژڑ سس 
۸ میرم ٠‏ ار مر چيه ۳ 37 سح مہو 9 
انم تک هو وقبيله سب و ہیں تست سم دعر اف :1۳۷ 
أ 


احدیث الدى اخرجه مسلم عن عالشة تس النبى ساس اخلقت امللانکه م نې 
ار 

رم رس رگ سے ۔ و مر اراس سر تر و ۰ (۲) 

9 اجان م مارج م نار َخلق ادم : وصف لحم 


۱ 7 8 ۱ اااي ا کے سے 2 
شك ان خلق الجن متقدم علق الانسان لقوله تعالی و خلقنا الاضلن 
آي '٭ مر بی گر و ہے ےراس سح مہ نر سا ۳ سر 
من صلصل من 3 مسنوںٍ 0 وان خلفنه من یل من نار امو © اخ 5 
سے ٣۰۵‏ سم 
قفد نص 3 الآية أ ن اجان مخلوق قا ل الإنساتن. ويرى بعس السابقين انهم حلمو أ 


قبا اانسان بالفی عام ۾ شد الا ديل ليه من کتاب وا سنه ‏ 


.)59/1( البداية والنهاية‎ )١( 
.)10/5555( صحيح؛ رواه مسلم‎ )۲( 





الیاقوت والمرجان 


أسماء ا جن في لغة العرب: 

قال ابن عبد البر: الجن عند أهل الكلام والعلم باللسان على مراتب 

-١‏ فاذا ذكروا الجن حالصا قالوا: جنى 

۲- فإذا أرادوا أنه ما یسکن مع الناس: قالوا: عامر وا جمع عمّار. 

۳- فإذا كان مما يعرض للصبيان قالوا: أرواح. 

-٤‏ فاذا خبث وغرد قالوا: شیطان. 

ه- فان زاد خطره على ذلك وقوي آمره قالوا: مارد وعفريت. والعفریت أشد 
عتوًا من المارد. 

أصناف الحن: 

يقول الرسول رلته في هذا: «الجن ثلائة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون بها 

في الهواء وصنف حيات و کلاب وصنف يحلون ویظعنون)"؟. 

أدلة وجود الجان والشيطان: 

والآن نورد الأدلة والبراهين المثبتة لوجود الجن والشياطين بالاثار والأخبار: 

أولا: الآثار المرئية 

إن الاثار الدالة على وجود الجن والشياطين كثيرة جدًا وحسبنا منها ما يلي: 

-١‏ الصرع بالأرواح الخبيثة الذي لا يكاد یخلو منه زمان ولا مكان والذي ينكره 
قلیلو الحظ من العلم ومن اتخذ الزندقة فضيلة. 

1- تكلم الجان على لسان الشخص الذي يحل فيهء واخباره بأمور لم يكن 
الإنسان المصاب به يعرفهاء حتى إن بعضهم ليتكلم بلغات لم يكن المصاب 
يعرف منها حرفا واحدًا. 

(۱) صحيح: رواه الطبرانی في المجم الکبیر (۲۱۰/۲۲)» والحاكم في المستدرك (455/7) 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم یخرجاہ والبيهقي فی الاسماء والصفات پاسناد 

صحیحء وصححہ الالباني في صحيح الجامع الصغير ٤(‏ ۳۱۱). 


الياقرت والمرجان 


۳- خروج الجن من الإنسان الذي حل فيه» بعد رقیه بالرقى المشروعة من ذوي 
الأرواح الطيبة» والنفوس الزكيةء أو بالرقى ا حرمة من ذوي الأرواح الخبيثة 
من البشر من يوالون الشياطين» ويتعاونون معهم وتصريح الجن باخروج 
وعدم العودة 

6 - ظهور بعض الجان لبعض الناس» ومخاطبتهم إياهم وهذا أيضًا متواتر الأخبار 
بحيث يعد إنكاره غباء وجهالة» أو مكابرة وجحودًا. 

ه- الجرائم التي يرتكبها الانسان بین الناس من فعل قوم لوط وزناء وقتل نفس» 
وسرقة» وشرب خمر؛ وعقوق» وكذب» وخلف للوعد» ونكث بالعھد كل 
هذه الجرائم التي تتنافي مع الفطر البشرية» والشرائع الإلهية هي بدون شك 
آثار للشیاطینء إذ هي التي تحسنها للإنسان وتزينها له وتغريه بارتكابها. 

ٹانیا: الأخبار: 

ان الأخبار الالهية والنبوية الصادقة والناطقة بوجود الجن والشياطين لكثيرة جدّا؛ 

فلنكتف بذكر طائفة منهاء ولبداً بأخبار الله تعالى: 

-١‏ أخبار الله تعالى: أخباره تعالى المصرحة بوجود الجن والشياطين كثيرة منها 
33 قوله تعالى في خلق الإنسان والجان: اق لانن من صَلْصَلٍ 
لار چم وق الصا من ارچ من تارٍ 8ہ را 

# وقوله فی بيان العلة في خلقه للانس وا جن: روما خلقت اب والاف 
مش © مآ ارد منم تن تلق وبا ايد أن یمرن له أله ان 
ذو و اوه لْمَتِينٌ @4 [الذاریات]. 

#8 وقوله في الإخبار عن شياطين اجن وشياطين الانس يوحي بعضهم إلى بعض 
الباطل والکذبء لتضليل الناس» وإغوائهم بالفتن والشرور «سَيْنطِينَ آلإ 
والجن وی مضه 1 بعض حرف القول ور کچ [الأتعام :۰]۱۱۷ 

لا وقوله تعالی في الاخبار با ام به على عبده ورسوله سلیمان عليه السلا 


بد الياقوت والرجان 


وتسخیر ا جن والشياطين له حیث کان يستخدمهم عليه السلام فی شتى 


۳ ۲ 3 مر قرس صرح یر اخ سح عم ی کے و ل اس سر ۳ 
الا عمال ما غراض : وهو 76 من تعمل دان يديه بان ردك ومن خی 
جوم عنم 3 7 مر بر سج سر گر سم 


- ر 
و ی يتا لاب دور ر زاسیلت 2 e‏ =[ 


ٹہ ء ر س 


IT ۳ 3 7‏ کا" 1 ار 
ام سم 7 عغنية اأ اة والسلام ف ج بطن ےجاے (مخاں بس سن والطائف) 


وكيف رجعوا إلى قومهم يدعونهم إلى الو یمان بالرسول پل وینذرونھہم ما 
يترتب على عدم إيانهم من العذاب الیم ود صتا ايك تفا ین لحن 
ہی رمه ال ۰ میس یر کر سے 


ون الْقُرْءَانَ فلا حَصَرُوهُ الوا ےئا نا فضى ولوا ال مومهم 
مَذِرِسِنَ © تَالُوأ مسا إا سما تب ازل + من بعد موس مَصَدَة 


لما بن يَدَيْهِ تجدى ال الک ول ی 26 5 يلقومنا لبوا داعی اللہ 
سے سر سح لے ۳ ع مک رس هي یر ١‏ 

8 وقوله تعالى فی ام ل الله ا بان یخبر با أوحي إليه من استماع الجن 
لقراءته؛ واندی دار بين اج م. احادیث عجیبة موی حقائق مدهشة 
عظيمة من 7 وعقاندهم واعمالهم واحوالهم فی كذا اية من سورة الجن 


1 ته اس مقر من اي مقالوا نا سيمت کا ا 6 
301 اس ور سل سم سل سك 


ارد اما بو ون شرك رتا اکنا 14 ج 
الأمر بالاستعاذة من الشیطان في عدة آیات 


ا 
کے 


۲ ۱ 
رھ 2 را نز ہے ل ها ال مرا ۳ سر تہ مر چم 7 رع ”غير سے حم 
سلطلن الزبرک عامنوا وعلن ریھم توکلون لگ 1 سلطاےع 
رت معط برهم م ہر کم سر 
الست بََلوم وان هم بد رایت جع انس 
مد پر وو سر یم ۳ 7 2 
۱ کم ی 2 ۰ اب ی 
ومنها ب قل آ د برب الئاس ر مللب الئاس © الله الناس رج 


اس 
7ہ 2 طص ےمم 2 رماس و کر مر ٦ے‏ 
+ 4 ی 
من شر الوسواس الخناس © الى وسوس فف صدور الاس ي 
ہ 1 جہ۔ لاس ١‏ 
من الْحِنَةَ ولاس @4 [دس]. 
5 01 8 ۰ 3 

؟-- أخبار الرسول عِلِدهِ: وهي كثيرة منها: 

33 قو له صل شی الإخبار کن ۳۹۹ و وت ای و اي وك لک السا ي 
7 ۳ ۳ : 3 5 .= 2 ص 
منكم من أحدٍ إلا وقد کل به فریله مِنْ اح قالو: ياك یا زشوں حیا 
۳۴ اي 1 2 3۹ ا ای 040 > ا ٦‏ 5 00 

1 ف کی 0 ٣ل‏ اہ سی لد فاشلی شال تا ری 0 3 8 
نا وقوله 82 ال با" عر تدحو لشيصان مع الانسال لمتك. ولاه دك در صع مد 
1 5 5 ۳ 
5 9 ع لآ 1 1 
وشرابه وذلك اقام ۽ ۶ أك مسلم: ند تحت الژجں ته قل کے اة حب ل و ره 


سی جا ۳ مم 
Ja 3‏ ۱ 1 7 1 ۳ سر و 2 7 25 ہت رم ۰- 
أ 3 ١ای‏ م ج دج آ ا" زج > 2m‏ | ج ا : جه ! ء 
لله سنا د حو یه ی ایشتصان ادر صم سس مه ې“ ہے الم ر پت ہب سیق 23ے 
2 1 گس و 5 ۳ ار ۱ } 1( 
قأل اد" نمم است ««الفشات) 
8 ۱ سم ۳ 
3 50 
, له ان سو 1 کا ۽ الس ات بالشمال اعلا راک الال دشا ےم 
وو شی عي - سے نی لیے ٭ سا ار سے أ - سی ٭ 
5 ۱ ۲ ہی 1۶ 7 ۲ 0۳ رو ای م۶ مھ سس 
بشماله: ولا يا کل اخد منْكُم بشماله ولا یشرب" بها فين اشيیصان باد 
ا ےہ ہس (TY‏ 
بشماله ويشرب بھا؛ . 
٠‏ م رام 2 3 
7-۰ ا *ا I4‏ ۱ ہس سے i,‏ سے م 
E‏ ملام با ساله ا ادا الحديك ا : التو کک 2 ل سے 
۵ هو له وه جن راد لت تا 0 م | عشم شر سس 
Fr 3 : 3 ۳ ۳‏ 2 2 ۷ 
1 و ہل وھ 3 کے بي ۰ ۳ و سین سو ےم مم مو 5 2 
الله عليه يمع فى ! نكم اوق" ما یخول حب ه خا فد عاش لاوا ہوا 
و کپ کے زا ی 2 بارت 


5 8 
و ہا * / 4 کی ا 7 ۳ ۱ م 2 وا ب 
6 هم" 2 ل ابا زی > ہے یا 7 ل 5 قاروا ار 

اي هیا بی اس بای ہا سم سر ےو با رت و سر سس ةا یه 


* ریھڈ o‏ و انتا طف اما انكف 
۱ : رفا تشتحوا بِهُما ےی ھ حو هه . ۔ 





۱ ضحیح 4 راد مسلم 50 ۱ء 


3 


(۲( صح ۽ و اہ يلو A)‏ 3 ۲/. ^ ۾ ات داه د (ھص۳۷۹): 5 دا جد {TAMAN‏ 
ےت مایم آ7 ہی كمد 5 ۲ ۱ ر کے 5 


(NA. 


ایاقوت والرجان 

# وقولہ یلو في إرشاده لأمته أن تسأل الله تعالى عند سماع صياح الديك 
وتستعية من الشيطان عند سماع نهم نهيق الحمار: «إِذا سَمِعْتُمْ صیاح م الديكة 
فاسألوا الله 4 من فَضْله نا رات ملكا ملكا وَإِذَا سَمِعْقُعْ تهیق الحِمَارٍ د ودرا بالله 
من الشَيطَانِ اه أی میطاناه(٩.‏ 

5 وقوله في الصحيح كذلك: إا كان + مجئخ الیل أو اسي شم فکفوا صییانکم 
ن الشَّيَاطينٌ تشه حیتیذ(۲). 

وجوب الإيمان بوجود الجن والشياطين: 

لتلك الأدلة العقلية والفعليةء التي سقناها كان الإيمان بوجود الجن والشياطين 
واجيًا حتمّاء بل كان جزءًا من عقيدة المؤمن لا يتجزأ وكل محاولة لإخلاء العقيدة 
الإسلامية من التصديق بوجود عالمي الجن والشياطين تعد كفرًا صُراحاء مُخْرجًا من 
اللة المحمدية لأجل تكذيب الله تعالى في آخباره» وتكذيب الرسول ب وكفى 
بتکذیب الله تعالى» وتكذيب الرسول پل كفرًا وباطلا. 
مادة خلق اخن: 

ا جان هو آبو سائر ا جن وهو مخلوق من مادة النار العروفت. وکان خلقه قبل 
الإنسان» وذلك لقوله تعالی: ولد لقنا الاضلن ين صلاصل مِن حل مسون 
وتان خلمتھ من فل بل ين نر السّثرو 6ہ [الحجر]. 

وهل السنة في خلق اجان وذريته كالسنة في خلق آدم وذريته؟ بمعنى أن الجان 
الأول خلق من نار وأولاده خلقوا بطريقة أخرى کالتناسل محتمل والله أعلم. 
لِم سمي ا جن جنا؟ 

سمي ا جن جتا لاجتنانهم وهو استتارهم» وعدم ظهورهم للناس؛ لأن الاجتنان 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۳۳۰۳) واللفظ لف ومسلم (۸۲/۲۷۲۹ء وأبو داود (٥٥۰١٢)؛‏ 

والترمذي ٠١159؟).‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۳۲۸۰) واللفظ له ومسلم (۹۷/۲۰۱۲). 


الیاقوت والرجان 





هو الاستتاں وهو مأحوذ من جیّ الليل إذا أظلم» فستر الأشياء بظلامه» ومنه 
سميت مب المقاتل وهي الخوذة التي يجعلها على رأسه في الحرب وسميت الجنة 
دار النعيم جنة؛ لأنها تستر بأشجارها الكثيرة الملتفة من يدخلها كما سمي الجنين 
فى بطن أمه جنيئًا لاستتاره ببطن أمه وعدم ظهوره» قال تعالى فی الشيطان في 
سورة الأعراف: إِنّمٌ رک هو وی من حیث لا روم [الأعراف :۲۷ 

إن ا جن مفتقر إلى الغذاء الناسب لذواتهم کافتقار ساثر ا حیوانات والنباتات 
لأغذيتها المناسبة لهاء الدليل على هذه الحقيقة: ما صح من أذ الجن سألوا رسول 
لله رم الزاد فقال لهم: كم کل عظم در اشم الله یه ني از 
ِکونُ اء ونهى عن الاستجمار بالعظم» وقال: ما طَعَامُ رانک !۲) 

كما تھی عن الأكل بالشمال والشرب بها وعلل ذلك بأن الشيطان يأكل 
ويشرب بشماله, فثیت بهذه الأحاديث الصحيحة ا خرجة في البخاري ومسلم أن 
الجن والشياطين يأكلون ويشربون» وذلك لأجل التغذية اللازمة لهم حسب ذواتهم 
والطبيعة التي خلقهم الله تعالى عليها 

ا خن يتوالدون: 

لا شك أن الجن والشياطين تتم بينهم عملية التوالد بحسب طبيعة خلقهم 
وتكوينهم: وأن لهم سنة في ذلك يتم بحسبها وجود ذرية لهم؛ > كما تتوالد سائر 
الأحياء» کل على نظام السنة تي جعلها الل تعالی لی ويشهد لهده الحقيقة القران 
لکرم حيث قال الله تعالى: را د فلا لم کے اسجدو لادم سجدوا له بيس 
کان من الجن فْشسق عن آمر ریه< فا تخد ونه ودره الب من دوق وشم لک 


مد ۳ 


پٹ للطیلمی بدلا ©4 الكبن]. 


)۱( صحیح» جزء من حديث رو اه مسلم (۰ ۰0۱۵۰/46۰ والترمذي (۸ ۲۵ ۳). 
(۲) صحیح جزء من حدیث رواه مسلم (۵۰ع/۱5۰)» والترمذي (۲۲۵۸). 


الياقوت والمرجان 


هل بين الجن والشيطان فرق؟ 
نعم إن بين الجن والشيطان فرقًا کبیڑا ... فالجن: نوعانء شياطين لا خير فيهم 
البتة وهؤلاء لا يعرفون إلا الشر ولا يأمرون إلا به ولا يدعون إلا إليه 


وجن منهم الصالح؛ ومنهم الفاسده فحالهم کحاں الناس لهسي البار و فليو 
الفاجرء و منهم الموّمن , وهم الکاف شرا ۾ پیلد أن × الشياطين أصلهم 0 اجن م دال ان 
إبليس كان من الجن لإخبار القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى: هلا إبليس كان 


ہے کے مع مر سے و 


من لجن ففسق عن مر رید کہ [نخهت .]٤۵۰:‏ 

ولا أبلس الشيطان و طرد من الر حمة الإلهية؛ وانقطع من ات کل كانت د ت 
مثله بحكم الوراثق لا حير فيهم أصلاء فلا يعرفون إلا الشی و يدعون 
وامثل القريب لذلك أن الحية لا تلد إلا حية. فلم يطراً على نسنھا مند أن كانت 
تغيير بحيث تلد أولاڈ لا شم فيهم ولا خبث معھہ ثم إن كل من يخبث ويتمرد 


وينقطء عه الي م. اف اد اجان والإاتسان يصبع شصانا قال عتا كيد قه ماد 
حا 2 5 هد ای ۳۳ سے سم ۶ ےہ ی 4 د - ہے 


۹ ۳ 3 اذا 35 ۳ رب 
وال زاد عتوه وصغاينه فيل فيه عفریت. 


ی 

۾ فن الت الق ان العضم ہا د الختا کنها: اذ جاء قت لا مه اا اھ بب واه 
/ د ارا = f 7 e‏ سو اس ج ار لري ل مرس 
الإنس شياطين» قال تعالى: «وشيلطين الاض والجن بوجی بعضهم إن بعض 


٢ 9‏ بح برع 1 با گے ۱ 1 
زخرت القول عورا | نمام اك كما جاع فيه ال من اجن جين ١‏ دا 
قوله تعانی فیما حکاه عن ان من سور 5 اجن: وان ما اون وھ دود ذلك 
ري 2 
کا طرابق قددا 0 ی 


ولذلا ١ھ‏ او ٠‏ 1 . ۳۳ ہے 7 


۹ 
1 
ع 
۰۱ 


اليهودي والنصرا راعی» ومنهم ۔ اس ای حثة م احعتز ره + غیرهم. 


هل الجن والشياطين يتشكلون؟ 


لا شك أن اجن کالشیاهین یتشکلون باشکاا مختلقی « يتنو نون تلو نا تک 


ل 


۳ 0 اع ؛ - ہے سے چ 7 ای ۔ 4 
وهذا دل عليه السمع وا مٰشاھدق وهو من انمحنات اجائزة عقلا. زد تصور 


الياقوت والرجان ۷۵ 


۲ عنس # 5 0 
ش ی دها 3 الى سے تناقضا قاتا اندا. 
3 ع 3 
52 تشک م ص 5 السا ی ۵ سحت أ وه جے | جما 5 جما 
1 ل في ضورة ساب و کي صرره یه و صوره رات حمل و حمار 
0 5 0 2 
سے ۱ : ۱ و کیہ 
و بق ۵ و كلب أو وط خاصة الخلااب السود ولأا احبر الل سوال : 5 مرور 


وی 0 ٢‏ ۰ ۳ ۹ ۾ بے 
الكلب الاسود يقطع الصلاق وعلل ذلك بان الكلب الاسود شیصان(). 


و اس 
مرا MM Td‏ ۹1 ےڑا که ا | 
بشو رب اس ية رنہ اف سم هم هبات الحا لب اج تشه لكو لك تل ؟ ۳ 
سے د ا سے بات 1 : ہے لے 8 ۰ 

0 تدناك بصورہ الط ل الأسود؛ أن السەاد احمع للقه ی الشيعيانية ها شد وقيت 
۳ کین ۰ ۳ 7 - ہے وی مس 3 


1 نہ = 
شد ۵ ۳5 0 0 
ہے کے حي 


للتشاور فى امر النبى محمد پچ لٹ ودعوته الإسلامية التى اظهرها فی 


یی مر 2 
۱ سے 1 ای 41 سر 
ا بد ۱۱ م سك أ ڑھ 5 ۲ ۰ ۱ > ٦‏ شه ےم 
وہ۶ ا قتل ۱ نے سے او سے پ ۳ لدي گہجا نے ےہ سای دحل - : 


7ت شی حماعیم ۾ مد اه لا هم و جح لهم اق اشا حاز اغليبة الاصوات 
ااا ۳ 1 کے 0 5 


۴ سس 


5 ۲ 3 می 
کر اس ن نسان وأقبحه. وأكثره شرا وفساد ال الا وهو ا حکہم 


بشت أ ۱ بش فهذه الحادثة متواترة لا مجاا ل للشك فيها فضلا عن 


ا ہا CTY‏ 
نا شا و جسي ڈث ت 
2 ۳ فی ٠‏ 52 
/ 3 ۳ 7 ۳ ار 
٣٢ if Ik!‏ £ 
(۱) : 5 ۳ سجل تک اك فس ) ی ٦۹‏ ۲) ہے ابی 1 ری الع سے ا كاي كان سنو لي 
7 ا 3 1 هس و 0 7 و ع ره 7 8 ۳ 19 ج 1 : 0 
0 جع 5 ۲ سس 7 = 3 ار > تج لاق ۱ ہہ خر کے ۳۹ 1 س جھ 
ا ات ۴ ادا شام اخد هم هی فإند يسرد ادا داد يعن یدنه تل جر الدخل؟ ادا ج 
٦ 7 9 8‏ 5 8 چم 
۱ م ۳ : 2 و دد اي 0 
گے ہے“ کے ہے م .ے۴ 2 ا ۔ ۱ و ولل 
نخ ته يذه مث أ ة ٢أ‏ خا وفانه تقوله صلاتة الما“ و ام اه الكل الاشودء فلت" : 
سیر 
کی کس ا ان ا کین a‏ 5 سو ا 
8 8 1 م ۰ * جح 3 1 8 7 ۳ 
۱ ۳3 1 | ی 0 ۳ | ا د و د ہیر ! ۳ كام 
أن جر ف بال الخلل الاشود م ا کلت او حم مد الكلب الام ؟ قال ألم خی 
8 بد 20 ۴ 4 ورد 7 اسا >تّے 
لاو رر ےہ ار صرت سر .ہم نج ہے ی و 3 
سینت سے عمول اعت 7 لها مس سن . گصان , اا لجسب أذ شود شتِطان). 
- ا نٹ 0 هه 
)٢(‏ 2 ت ھا بل سیر ۳ الد ی ك سا اد ۱۷۵/۳۱ ۰ ۰۱۷ ه آب رہ قر ف السب 8 (۲/۲ 5 ۱ 


الياقوت والمرجان 


¥ 


وقد جاء الشيطان المشركين يوم بدرٍ في صورة سراقة بن مالك» ووعد 
المشركين بالنصرء وفيه أنزل: وة وين له یط تلهم وال 4 
الب لكم الوم بت آلتاس وی جار تک مه [الأنفال :1۸]: ولکن 
عندما التقى الجيشان وعاين الملائكة تتنزل من السماء ولى هار 2 
تراءَتِ اَلْفْتَتَانِ ان کمن ع عَمََيه وقال ي رى منکم ای آری م 

.]٥۸: [الأنفال‎ 2 


18 
تشر 


تشکل جان من جنان الدينة النبوية في صورة حية» فعن آيي سعید الخدري 


رضي الله عنه قال ١كَانَ‏ فیه کی با حَدِيتُ عَهْدٍ پوس قال: فعَرَجتا مع 
رَسُولٍ الله لقو إلى اعد فكانَ لك الْمَتى يسان زشول اللہ ع 
ضاف اهار ر جع ال أله فاده ما فقال له رشول اللہ پل : مد 
لك سلاحك فَإني آششی ليك فرط فاد ال جل بلاعۂ تم رجع 
اد مرا ین بای قَائِمَةٌ وی إِلِْهَا الدُمح لیطعتها به وَأْصَابَهُ غَيْرَه 
قلت له: اکثت عَلَيكَ رنحت واذغل ابیت عتی تتظر ما الّذِي 
آشرجني» دحل فَإذَا بحَيِة عَظِيمَةٍ منطويَة غلی الفراش وی لا بالژٹح 
نتمها یہ ُغ رج ترکزه في الا َاطْطَربَتْ غلیه معا يُذرى ها گان 
أشرع ما اة آم لتی؟ ال فجثتا إلى ر شول اللہ فک فيك له 
وق 2 الله یُخیيه لا فَمَالَ: اعدا ِصَاحِبكُمْ تم م قال: 2 بالمدِيئة جنا 
ُد أَسْلَمُوا َا 1 هم میا کاؤثرۂ تة أا ان بدا كم بعد ذلك 
او ۳ هو سهان ۱ 

تشکل شیطان في صورة انسان» وسرقته من تر الصدقة كما جاء في 
حدیث أبي هريرة عند البخاري» إذ فيه ما معناه أن آبا هريرة جعله رسول 
اللہ کو على حراسة تمر الصدقة فكان ا مان يأتيه فی صورة إنسان ويأحذ 


.) ۵ ۲ ۷ ۵ ۲ ۵ 1( واللفظ لى وأبو داود‎ (Taf) صحیح رواه مسلم‎ (١۱) 


الیاقوت والمرجان 
من تمر الصدقة فقبضه وأراد أن يوقع به فاعتذر اللعين فت رکه» ثم أتى للمرة 
الثانية والثالثة» وعندما عزم أبو هريرة على أن يذهب به إلى رسول الله یم 
غير أن الشيطان اعتذر كذلك بأن له عیالاء وأنه مضطرء وطلب من أبي 
هريرة أن يعفو عنه على أن يعلمه آية من کتاب الله من قرأها فان الشيطان 
لا یقرب وهذه آية الكرسي» فعفا عنه وتر که» ولا قابل ابو هريرة رسول الله 
بل بادره النبي بلي قائلًا: ما فعل أسيرك البارحة؟ فقال له أبو هريرة: كان 
من أمره كذا وكذا ... فقال له النبي رز صدقك وهو كذوب!!!27. 
أين يسكن الجان؟ 
الغالب في الجن والشياطين أنهم یسکنون الخرائبء وا حشوش» والزابل والقمائم 
لحدیث أبي داود: 3 هده شوش مضه ة فد ۴ د کم الخلا فلیقل: ود 
الله من ات وا باشت) ٩‏ 
ومن هنا كانت الشیاطین تنزل على أخباث الرجال واللساء من أهل لدم 
والاغا کین الملوثين بالذنوب والجرائم العظامء قال تعالى من سورة الشعراء: و هل 
یک عل من رل اط © تز عل کی ی یر © بف لتم 
وآکارهم کیت 49 زد 
هل الجن تسترق السمع من الا الأعلى؟ 
نعم إنَّ الله تعالى أعطى الجن والشياطين قدرة على العروج إلى اللکوت الأعلى 
فلذا هم يعرجون كما تعرج الملائكة من الارض إلى السمای ويسترقون السمع من 
الملائكة؛ ويهبطون به إلى الأرض» ومن كان له ولي من الإنس يقضي به إليه» 
)١(‏ رواه البخاري تعليقًا في کتاب الوكالة مجزومًا : 


)۲( صحیح رواہ أبو داود (۰)7 وابن ماجه (٦۲۹)]ء‏ صححه الألباني في صحیح اجامع 
الصغیر (۲۲۹۴) » وأحمد فى المسند ( ۱۸۸۰۰ )۱۸۸٤١ 4۸۸٤٤‏ وقال الارناؤوط: 
رجاله ثقات رجال الشيخين وهذا حديث تفرد به قتادة واختلفوا عليه فيه. 


[۱۷۸ الياقوت والمرجان 





ام 


ا 3 5 :اسه . ۳ ۰ ہے سم 5 ۲ 
لیمحدتب به الناس فيقتنهم ) ويعويهم؛ ویشهد لهده احعیعه ه یشتیی ما وهه النه 


۷ ا سی ب. .۰ہ ا مرس کی سر مر پل گر 4 رس > رار وص و 
السماء فوجدنها متت حرسا شدیدا وشہبا چم وا شعد منپا مقلعد لأسب 
7 کہ مه کو ےم مس یی مق کي ےہ  _‏ و ر ر کہ کے 
فمن ستمع الان بجد لم شا رصدا وأنا لا ندرف اشر ارد بمن فی الارض ام 
7 ۳ ری ۲ 
اراد بهم نتمم رکا 48۵ [ج]. 

کما ٤‏ کد هد اة ول ۲ الا ألم ۳ 75 ٩‏ هاش ۳ 3 

و ك - لس ! :+ سی حك اب سي و ق ا سے 


الاک تل فر العَتان وه الشخاب دک اداه 5 نی الشماء فتمت 2 
لياط الشقة شمه فُتوجیہ إلى ليان یزود تما مال کد من عند 
یهن 

الجن آقل قدرًا وأدنى کرامة من الانسان: 

ان الى حتی الصاخه‌ن منيب دق درا وادنی ی ام وأنقص شرف من الانسان؛ 
إذ قرر ا خالق عر وجل كرامة الانسان. وأثبتها فى قوله من سورة الإسراء: لت 
كنا ی مغ نز دشر - نت الب رتسم 


سے سر ہو می 


7 
کنر م ممن خلقتا تفضیلا © اوسر 

5 3 ا ۴ ۲۲ 1 ۰ ۰ 

ولم يشت مثل هذا التکرم للجان لا في كتاب من کتب الله. ولا على لسان 


۱ ۰ ۲ ٦اا‏ 05 ] 5ء 3 5 0 1 ۰ ب 
رسول من رسله علیهم السلام فتبين بذلك ان الانسان اشرف من اجان وید؛ 


على ذلك ابع ۱ شعور الجن اہ ے ۰ بنمصهمه و ضعفهم امام انس يذل على 


کے کا کے ۱١١‏ ۰ 1 
من تعضيمهم» وإكبارهم وهم لیسوا شد با فيزدادول رعقا 
8 : 7 "اس سر ۳ ہے ص م اظ ا 
تعالی ٠‏ في اححدیث عنهم من سورت ا جن ۰ وات ۳ ن رجال من الانس نعودون رجال 
سے 11 ھ“ ہر کرو ممم 

مْنَ ان فزادوهم رهقا وي [خز 


)۱ صحییج ۽ رواه البخاري ۲۰۱ ۲ ۲ ). 





الیاقوت والمرجان 
هل صاخو الجن يدخلون ا نة؟ 


قد سبق أن قررنا فيما تقدمء وبينا بوضوح ان الجن غير أولاد إبليس خُلقوا لعبادة 
لله تعالى وطاعته وشأنهم في ذلك شأن بني الإنسان» وأن منهم الصالحين ومنهم 
دون ذلك وعليه فالصاخون منھمب وهم اهل الإيمان والتقوى یدخلون انت 
ويتنعمون فيها إن هم ماتوا على الإيمان والتوحيد والتقوى والعمل الصالح 

والدلیل على هذه الحقيقة عمومات قوله سبحانه وتعالى: لوم یم من 


4 سرس رار سر 


لمحت من دکر از ني وهو مين تیک یعون اج ولا یلعو 
7 
وقوه تعالی: إن الي ر وعلوا یکت هم جن رى من عا لار 
ذلك اوا كير و66 انر 
تعانى : و کر کے 0 إسعيهء 
َم کک وچ ا وقوله تعلى: رَد الہ این مرا وعیلر 
ا مم تَمْفرَةٌ وا عظیاگه (ننب 


یت 24 ا 1 و ی ه ما کا ٠‏ وج ال مر الذت: ن با 
فکمه رم ) من القاه العمو م فيد حا فيها گل من حشقی الشرص دی كرف بھا 


خر 1 
۵ له ٭ 
فی ی 


. مه ١‏ کہ .> ۱ . وت ات ہا ۰ 
س دس جه و یتلعي الجزاء ورشو امغقرة واجنه کل مه حقق الشرط ضس إنسی 


r‏ ۲ سیر ہے يي ١ن‏ مل و۳ 
وجني. واصرح في الدلالة من هذا قوله تعالى من سورة الرحمن: طرویمن خاف عقام 


مج چ 3 ۷ لهم لس ا 2 
رش جننانِ كك [ رجحم ] ۳2 ساق د سر انس واجن معا 


ا ۳ ۱ سے 7 س 8 
ما با مل اه ان بعص الى یو دول بعتم الناس: إما کون الإ نساب قد تعرضص 
١ :‏ 1 1 
هم بالادی فا داهم بصب ماء حار علیهی او يبوله عليهم او بنزوه في بعض 
منازلھم وهو لا يشعر» فینتقمول منه ویژذونه» واما جرد الظلم من بعضهم فیوذون 


2 


۲ ہے 5 ۲ 7 ۳ - 1 5 5 5 2 5 
الإنان بده ل سيب كما بجذدت ذلك یہن ۱ نسان واحیهة اونسان: اد احيانا يودي 


الانسان أحاه تسیب اص م احیانا عرد انضلم. کما هو مشاهد شی الناس عند 


الياقوت والمرجان 





فساد فطرهم» وضعف إرادتهم وعقولهم» وقد تقدم حديث الصحيح وجاء فيه أن 
شاب الأنصاري ما طعن الجني الد في صورة حية, ما ماتت الحية حتى انتقم 
منه الجن وقتلوه فمات لفوره حتى قال آبو سعيد: (لم يدر أيهما كان أسرع موا 
من صاحبه الحیة أم الفتى (. 

ولشهرة هذه ا حقیقة وتسلیم الناس بها لا نطلب لها إبراز شواهد أخرى ونكتفي 
بحادثة الأنصاري الثابتة في صحيح مسلم. 

جنان البيوت: 

تتشكل اجان بشکل الحيات وتظهر للناس» ولذا تھی رسول اللہ يلتم عن قتل 
جنا البيوت» خشیة أن یکون هذا القتول جنيا قد سل» > ففي صحيح مسلم عن 
آبي سعید الخدري قال: قال رسول اهب ورن الي جنا قذ آسلهوا إا رم 
مهم سا فاذئوة تلا ام ان بدا لُک بعد لك قَافتلوهة ۳ هو سَيِطانٌ) ۳ 
وقد قتل أحد الصحابة حية من حيات البيوت» فكان في ذلك هلا که» روی مسلم 
فی صحیحہ: (أن أبا الاب مولی مشام بن رفرة أنه دَحَلَ عَلَى أبي میدِ ار 
ي ته قل وجلل صلی عم أ + : ئی فضي صَلَائَهُ فسیعث ریک في 
عَرَاجِينٌ في تاحية ابیت فَالْتَقَتٌ فاذا یه تین لها ار ر لل أن اجلس 
لس فعا انضرف مار الی َيب ت في الذار فَقَال: ای هذا الییت؟ فَقُلْےُ: : نعم 
ال کان فيه ی یا حَدِيثٌ عَهْدٍ بغزس کال فخرجتا مع رشول اللہ بت ی 
دق کان دك ی ستذن رَسُولَ اللہ مَل بأنضافب هار فيج إلى له 
اسا وا فَقَال لَهُ زشول الله يلتم : هذ عليك لاحك وني أختى عَلَيكَ 
فرط فاد ال جل سلاعه نم رجع ادا ارائ ين البنین قَاِعةً موی لها المح 
(۱) سبق تخریجه. 


(۲) صحیح» جزء من حديث رواه مسلم ۲۳۲۱ ۱۳۹/۲ واللفظ لب وأبو داود (۲۵۲ ۵ 
۷ وقد سبق ذکر ا لحدیث بطوله. 


الیاقوت والمرجان 





یطعتها به وأصابلة غیرف فَمَالَتْ لَهُ: اف عَلَيِكَ زُدعك وَادُْل ابیت خی تنظر 
تا الِّي أخرجنيء فَدَحَلّ قدا بِحَيةِ عَظِيمَةِ مه وة على الْفرَاشِء موی ها بالؤئ 
فَانْتَظمَهًا به به م خر فر کر ؛ ني لذ فاشطرئث عليه فما ذزی ها کل شرع 
موا الہ أ اله َی؟ قَال: مُجفتا ل1 شول الله 2 دکوتا ذَلِكَ له وَقُلْنَا: اڈ م الله 
و وپ 
يُخييه لتا فقال: اسمخ را بای م قال: | إن با تة جا قذ شمو دا رم 
مهم شَّينًا فاؤِئوۂ لاله یام فان بدا لُک بَعْدَ ذلك فَاتَُلهُ فلا مر انم 
۱- هذا الحكم» وهو النهي عن قتل هذه ا حیوانات خاص با حیات دون غیرها. 
- ولیس كل الحيات» بل ا حیات التی نراها فى البیوت دون غيرهاء آما التى 
تشاهد فی خارج البیوت فنحن مأمورون بقتلها. 
۳- إذا رأيت حیات البیوت فنؤذنها أي نأمرها بافروج, كأن نقول: آقسمت 
عليك باللّه أن تخرجی من هذا المنزل» وأن تبعدي عنا شرك والا قتلناك .. 
فان ریت بعد ثلاثة أيام قتلت. 
> والسیب في قله بعد ثلاث يمنا نکون قد تأ كد نها يست جا مسلكا؛ اتا 
لو كانت كذلك لغادرت المنزل؛ فان كانت آفعی حقيقة فهي : تستحق القتل» 
وان كانت جنا كافها متمردًا فهو يستحق القتل» لأذاه واتحافته آهل البيت. 
عن أبى لبابة أن ارسول بلي قال: تشن کر دي مت 
ان شط لد یهت اص 0 3 '. والأبتر: قصير الذنب . 
والطفیتان: خطان أبيضان على ظهر الحية. 
(١)‏ ی رواه ۱۳۹/۵۳۳/۸ واللفظ لہ ۲ داود ٥د٥٦‏ ۲۵۷ ۵). 
صحیج ) ( وابو داود ( ( 


(۲) صحيح» رواه البخاري (۳۳۱۱) واللفظ له ومسلم (۲۳۳ ۱۲۸/۲ وأبو داود (۲ ۲۵ ۵ 
۳ ) وابن ماجه (۲5۳۰). 





۳ ۳ 
1 0 ت 
۲ ما 5 r‏ 1 صز 3 
2 ید سل ۳ رصي الله تفه شال لزن اسر الله ےھ ان 
کے س ج 
نے ۱ > کید ۲ ۰ ری 
ا ۓے ا ماد 2 ل > تر .رس ۱ 
اس ل بحري من ال نسان مجزی آندھ: 
7 1 2 
1 ہے مع ۱ کے یں کت : ۴ 1 
ھ کے مر یی ار تشگ عنسلا کے اوس لئے نر لت ا لال .سو ا اي 
ہپ پ ب 1 کے سس ی ام 1 
8 5 ۳ 1 1 ۳ 307 - 5 
ےک وو در نہ 3ة رت وا یه ود شن سود تس یو جو 7 7 
3 معتکھا فاته ره ا مه نك لچ ٹم اتل لاش لع فض لاپ 
ع ۰ 2 30 كل اله یا بن 
1 ۳ 3 
2 سم = ۳۹ 5 8 5 0-3 
بو ا“ با ہے ہے و 3 1 0 : ١آ‏ بي صله ردلا 
درت ا چ 2 سے ٴقشے لا پل نیب« 1 خاان ھے' رد لاا ي للها وانا تم سکس سے سب 
بع ت ہے نے اچ ۳ ايده مب ر سے _ھ ٦‏ 
١ . .‏ ۰" ۰ 7 ۳ هه يه 7 7 
قال اه ميخ : غل رشنكم انا ضفي بك حت فقالا: شبحن الله يا رش 
هد س گے 0 کہ 1 
ٹس 592 سے عریے کی 5 . سے سييهت ہد مہ ہے ٠‏ اس ہے۔ 9 5 7 سا 
۳ 7 5 7 5 5 2 2 5 ۳ 3 2 5 
5 11۳۹ 7 اا _ e?‏ ےن >> 2ھ ”0 oa‏ اه ڈرو ۵ 
۱ 1۹ - ےک بے + ات :+ ب ہے سمل 
ڑا گان ئل اسي ب يعجر یس ر9ی. مر نساب مع رن س 3 مه کب ٹویٹ بے طا سس تح 
2 تیه 0 
5 7 و ك إو ب" ما 
ثبو نی سے ےا ھ لے سسجت ]ا 
۳۹ 5 
۳ + 8 8 . 5 دا 5 0 ۲ 1 
0 ہے E‏ ۰ ۳ 0 7 اع 
۱ 2 ۳ جار ہت بط ٦‏ نت ٭ تہ تاا اسب و على 
سج لع ہے لیف بجي ست ابا 82 کے ۰۰ مس 5 د اهمهم 
م چا سج 
ا نہ 8 سای اس لت علوم سلطا وک پیک لچ [ مرج 
رما ڪان لم عم سار 1 7 من بالخرة مِمَنْ ر ينها ف 
وما 3 من من در خرو هو 


َي اي ذلك أن الشيطان ليس نه طريق ساط به علي لا من جي 


8 5 
اخیحن ولا" من جهة القدرة. والشيصان يدرك هذه ! 


یلم ف الس ولمم ع لا ادك منم اليو چم( 


81 
3 
E‏ 
5 
الكو 
EE‏ 
ا 
( 
دس 
11 
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الياقوت والمرجان ٣د‏ 





۷ ا ے 7 0 1 0 ۳ ! ہا ے 1 
اما تست عار العاد الب بر ضےوںل الق یم ويابعون نضا رخا ومن اه 2 
ا کی ہے سي .- ہے ہد - 5 - - نا 
میں 
۳ ک٠‏ ہر عر سرع ےپور ا چغ تپ حم مل سے خر ہے سر ۳۳ 5 ۰ 

اس - ٢‏ ے ۱ ۰ “ےا 0 , 3 کسی 1 ا 6 گر بت ھ 

عم دی 4 لك 2 سلطلن إلا 8 0 4 ۱ و 4 ملح اہ کک الت 

سر 

١ ۳ ۱ “|‏ ا نے + 7 ۴ ۱ 1 ر یر سے ۳ س حم صمل کر ۳ 
ی شه ل السعیال. لے ماه اللاي هه شاه و 1 2 من 
۳ 2 ت ہیں اس * سے 
و ب 3 ۲ سس وس وا تحت ہے 1 3 - ٦ 9 “٦‏ ۰ 2 

۰ ۱ 7 ر 3 5 - لى اسه E ITT‏ ا رد ی حي : ۰ 
۳ اط 7 0 ل زود اتب سر ۱ و 1 ماكب مم ا خا انما 


۰ سس 
ا 0 > ا ار را ا SÛ EN‏ 0 ۳ ۰ 
#اللسلشنان , شه اة سا ند ات ای 5 سا ل .#0 ملسم فمو اک کے ہے 
ی 55 ¬ ۱ ۾ لی بالل سم انس 3 - سر 
]و کسیر 5 / 0 ۲ سے سے دم 5 7 ۳ رر 
و کت 8 - ا 5 | | 
عام اله لے نے دل شتسه كه لناشهمو لذ توت ہما جال کاس . لو د 
گی عا جح .- مس ھی ۱ أ - “ت -۔ کے غرم 


3 
۳۳ اج مدای ما ۱ ر ا 8 5 7 ا" 
۾ سال شيصال على اهب به ید نے شش یه ول شال اقا تست نوت لك شعت د 
بر - ے - من ۲ مین سب - 
٤‏ 5 ۲ 5 
9 ۱ ا لے و 1 م ۳ ا نے ۳ 
ا کې د ا اسه وتا دانمشسس2ك أشواعشمو ءآ امه شمه نی وا خلا الشسسهج؛ 
ہی ےج . سی 51 کے - - ٦‏ ”ہے میں سے 1 
”٣م ٦ ١‏ 5 نم 1 ٦‏ 9 0 1 
۵ مکل ا یں كيم فخ رتا غ ی هو ہے غقہے دمت نعتےی قشم اھب ا نے نے وو © عملي سے و 
5 ہے سيد 0 ہے سی" ہے ہب 1 می 
ت‫ ي تل 2 ی 2 
3 3 32 
7 1 + 0 0 5 | - ۳ 
ال سا لت تخت طخ و اہب ل ے 2ی لمك حمشد لك س لضا * فیا 
مت سے تو 
قد يسلط الم بسب د 
٣ + +‏ 
وقد یسلط على المؤمنين دنوبهم: 
۱ و لص ےر کم n‏ 1۹5 بے ےت دا را 
يه جل ےت اي 'لة ضع اج یس ها الهس ید شنت ج نحل عملت ام هرد 
2 ثت > مم ۴ بی کے کی س 
۳1 5 = ہے ۳ ۳ 
کے" )١(‏ 
امیا اب )ا . 
۳ - ۳ 
وى مما الله و کہ ا مخعمج الاو اے ای عنما مع فيا ت راد لاه 
۱ 5 ۳ ن لك 
4 عد سجن ئی ١‏ = ی سب سے مسي 0 سے ای گی تمي ١‏ ج سيا چ سے یر سے 
سی 1 ۰ ۹۹ ۰ 1 ۱ 1 1 ۳ س ہی مد ہے عي ار 
ی 4 ا سورس اسم ہے یق سی څ فا انا وات سے 2-2 # کے » ۾ اة ہی كم ۳ 
ندا ى کے 1 1 ہے ٢ے‏ ہے سم 
س 1 
م کے مل س حرص مین عم صل ملم م مير مس 7 م 
و۳ بب 8 الذى کی ا فا سے 31 090 7۶ 3 4 ۰ 
علنهم فق انلك ءانثا سلح منها ره مک 
بل 0 میں لے یی سے سے َ‫ جو عير 
3 
ا 0 - مس سرا مر عم سر کی ها رس میں مرح سرا کی ای م سید حر نظ 
الاو © ول شتا فته با وک أ ان اک هر کے و 
بت (ہی) ولو س فعنه يبا ولچنه: اخلد ال رص وأنبع هو ۰ 





(۱) حسن؛ رواہ اأترمذي 4١55+‏ وان ماجه (۲۳۱۳): حسله اباي في صحبح الترغیب 


7 - 
۾ ا شمیت ۱3 ( ۲ ). 


= 


لیاقوت والمرجان 


رجا خی - سس ہے طر ے8 مور 


گنل الکلب إن یل عليه یت او تسه پلهت ديك مَل ال 
ال كدو ايتا فاص الم للم مكرود 46 اشنا واضخ 
أن هذا مثل لمن عرف الحق وكفر به كاليهود الذين يعلمون أن محمدًا مرسل من 
ربه» ثم هم يكفرون به أما هذا الذي عناه الله هناء فقال بعضهم: هو بلعام بن 
باعوراء كان صاحا ثم کفی وقيل: هو أمية بن أبي الصلت من التألهین في الجاهلية 
أدرك الرسول یل ولم یمن به حسدّاء وكان يرجو أن يكون هو النبي البعوث؛ 
ولیس عندنا نص صحيح يعرفنا بالراد من الآية على وجه التحديد. 

وهذا الصنف (الذي يؤتى الآيات ثم يكفر) صنف خطیر به شبه من الشيطان؛ 
لأن الشيطان كفر بعد معرفتہ الحق ولقد تخوف الرسول پٹ من هذا النوع على 
أمتف روى الحافظ بن أبو يعلى عن حذیفة بن الیمان قال: قال رسول الله ای : رن 
ما أتخوف عليكم ر جل قرأ القرآنء حتى إذا رؤیت بهجته عليه وكان رڈاؤہ 
الإسلام اعتراه إلى ما شاء الله ثم انسلخ منهء ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره 
بالسيف» ورماه بالشرك» قال: قلت: يا نبي الله أيهما أولى بالسيف: الرمي أو 
الرامي؟ قال: «بل الرامي)7'؟. وقال ابن كثير: وهذا إسناد جيد. 

خوف الشيطان وهربه من بعض عباد اللّه: 

إذا تمكن العبد في الإسلام» ورسخ الإيمان في قلبه» ووقف عند حدود الله فان 
الشيطان یفرق منه ویفڑ منه» كما قال الرسول بج لعمر بن نطاب رضي الله 
عنه: ر الشَّيِطَانَ لَيَفْرْقَ متك یا عو ۶ 
)١(‏ انظر تفسیر ابن كثير (۳/٢٥۲)ء‏ ورواه البزار في مسنده )۱۷٥(‏ من طریق: حدثنا محمد 

ابن مرزوق وا حسن بن أبي كبشة» حدثنا محمد بن بكر البرساني بەہ قال الهشمي في 
احمع (۱۸۸/۱): إسناده حسن. 


(۲) صحیح؛ رواه أحمد في اللسند )۲۲٤١۸٢(‏ وقال الأرناؤوط: إسنادہ قوي» وانظر صحیح 
الجامع الصغیر للشیخ الالباني (ء .)١١١‏ 


الاقوت والمرجان در ۱ 


وقال أيضًا: 01 ی نط إلى شیّاطین الائس وال قد فووا من مر . 

لیس ذلك حاضا بعمر؛ فان من قوي إكانه يقهر شيطانه ويذله كما في الحدیث: 3 
ال لَيِنْضِي شَيَاطِيئَهُ كما لضي يد کم تير في السَفر2'1 . ومعنى ينضى -وفي 
لفظ: ينصي- شيطانه لیأخذ بناصيته فيغليه ويقهره كما يفعل بالبعير إذا شرد ثم غلبه. 
تسخير الجن لسليمان عليه السلام: 

سخر الله لنبيه سليمان في جملة ما سخر الجن والشياطين» يعملون له ما يشاء 
ويعدب ويسجن العصاة سی 6 رتا له الریج ری یمرو يه حت اساب @ 


تین 11 باه وعواص © 8 وءاخرین مرن ل امد 46 [ص]. 


وقال تعالى 5 سورہ سب وی لجن من من تعمل بن يديه ادن 79 ومن من برع 
ینم عن اما نید من عتاب ایر @ سا ل م ما یکا من تریب 
وتملثيل وحقان کا جوا وقدور راسیلت ک4 [سبا]. 
و هلا التسخیر علی هدا الحو استجابة من الله لعبده سليمان عندما دعاه وقال: 
محر و 3 سم هط . 
هب لى ملكا لا نی لکد من بیک [ص :۳۰]» و هده الدعوة هي التي منعت 
نينا محمتا من ربط انی الي جاء بشهاب من تار يريد أن يرميه في 
روہ کر 2 ي صیحح مسلم گن أبي الدرداء قال: (قام رتسول الله و فسمشتاه 
يَقُولُ: أَعُودٌ باللہِ ِثكَ ؛ نم قال : نك لئ الل كان وتسط يده 4 کا بَتتاوَل مین 
فلا فرغ م ین السْلاو فنا نا زشول اللہ قَد يتاك تقول في الصّلَاةٍ يا لم 
تعمقی * وله یل دك ور طت پَرَك؟! قال“ ان عدو الله یلیل جَاءِ 
ُ: غود بالّه مت ثلاث مراب تم قُلْتُ: 
رم صحیح رواه الترمذي (۹۰٦۳)ء‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع (۲۹۲). 
7( رواه أحمد في السند (۸۷۱۷) وقال الارناژوط: إسناده ضعیف ا فيه أبن لهيعة سيء ا حفظ 
كذا قال الأرناؤوط - لم يعله إلا باين لهيعة - مع أن رواية قتیبة بن سعيد عن ابن لهيعة صا حة 
كما قرر الأرناؤوط قبل ذلك. وذكره ابن كثير فی البداية والنهاية (۷۳/۱) بلفظ: «لینصی». 





رگ 1 8 ۳ 5‫ 3 7 1 10 1 1 : 
ام رڑۓے أ مس ۹۹ أا ام وس ےی ھت ھ تج ہے می سم أ 0 ا a,‏ زا ہر 
الععنا. ر شا له انايك ا امه فلج بسكا لح" نکر س اف لیے تچ 5 نی انيد EE‏ ۾ الات هه 5 کے کے ۵ 

5 5 ۳ ضا لی ل رس 0 7 


1 


یستخدم اجن بهذه. فقال بعنهم: و ال هذا حى جار ما قعله سایمال فائز: 
7 سے ۰ے ا مج کم کر رپ حر مر ا ۰ ۱ 2 وصرے۔ لا کا سے صرصر ھی تكس و 
الله تعالى : وکا اتهم رسول دن نار الو مصلق لما معهم بد ريق من 


مل م 4 ہے مر سم رمم في وم م 
ال اورا الکتب كتب ال ورَآء ظهورهم كانم لا مملفرت 46 تن 


۲3 
نے رب ان اع اما ان لا اط ا ماه 
لم بین انهم تبعوا ر كانت ہی على ع عهد ماك سليمان ورا سلیمان من 
1 والکفر معا ام تمل وم یر ان و الي 
3 . ۰ 


وکا ری کر بر الائ ار وما ا عل ملس باب 


سر از مرگ سر ا ہے AF Fr‏ سی رو و راف حم رس و عد 
کوک ویک وما ان ين کک کی نله نما خن فته فلا تک 


تربع تك ہہت أله مت وکا کم با بيد 
4 ال بادن 1 عون کا 72 رهم و عه و و لد لد علا من 





(۲) صحیح ردان البخاري (1۱ ۰46 ۰( ۲۸۵5 4۱ ۶۲۲ ٣ب‏ مخ ماه (Tafa)‏ 


واللفظ له 


كاوأ نے ۵ اند 


ا ب 0 0 8 م 31 ر 0 1 1 0 - 1 
ذ نسنح صا ا الاتان هما العح ات نے کلب تھا 
أذ سس" £" نے لد 32 





لرنج | لش 358 و تعدی الله بان ان الانس ل 0 فل لن 5 21 
سے مب ۳ ۳ 


+ 1 1 1 3 7 00 ۰ ا ٭ ¢ !۱ 3 یج با" 
ا ` وہ ے. ار 8 3 | ص ھ ےو فيج سیا الل 
7 بشیاطین بعر کل سے 82 صور 2 اس موی e‏ فى اسرد ی سا حب 
ح بے ی ع او 232311017 
a 1‏ 1 1 1 1 ده -۔ وا د مس ان igs‏ 7 
لد ۵ بے ایت مد چی نے ية نامتسناۃ ای جحت و ا[ ہے ۰ نے لے تجن سال ہس ا۔سسھا یا ام 
ی سے گے ۹ کی 3 بے ي کب ص ت سے ۹ ہے مر 9 
الي 22320 
سوسا 0 
3 سا .۔تے 
۱ ىر ند ئہ بے ور تشن ده کیٹ © 
٠‏ 1 2-3 ۰ ے ام جم 3 ۰٥‏ 9 
5 ااےع ےہ 5 4 386 أ م١‏ 1 1 7گ پک 1 
ر نام ھا امن رئی معد بر کت سے کے پل سس تا پت 2 ۳ 
5 ۱ ۳ 4 ۳ 1 ۳ 9 ا ۳ ا 10 ۲ 
و کے ۔جامع هر مر سا اص رات اب پر جب كه نے عم سا ید سر طف 
ح‫ ا هك = 
۳ 
بن الا نے 4 ١‏ 
صا 
3 
“٠ ۲ 5‏ ٢ب‏ ۔ہ ہم 
۱ 3 3 .| ۳۹ ۳ ۱ کے اپٹھ ۳ 
والغلاه م الا حادیت اب الشيصان د یک ایا ہو رج أل سے اي وا اخقيقية: ولا منعه 
3 2 
۱ 1 کرات i‏ ع | ق ا | Sli‏ 
. اس ہے 1 م ا كت ویلقغی 0-3 1 گج اللفيع ولف 
شل 9 الى سیم صد رد پر من وه ری 2 و پا سوال تفت 
۹ ۱ َ‫ سے 3 ۶ 5 عام و 
۳ ۱ ءا ا 0 ہے 9 سج . کے باه ١‏ 
فا يحور ال پحتح ہمہ اک سا عل لے حص من هی ازع رای أ علو ل ريحي می امناع 
٢ ۳ 5‏ 7 سے . ا ہی 1 ۸ محر 
۱ ! ث ۳ ۱ ۱ 3 5 ۳ 
اھ ,اه جشا اذ ادا ثانلك صتته ما العف الت ونيا چت الحايث: ل متیر مم 
ي ۴ ع سے ہ7 ۔ ہے ہے 


(۱) صحیہ: ره اد التر مدتي {TA}‏ د جج الا 


)۲( عبب‌جیج) رواد البخاري ( ۱5۰۷ ). 


الياقوت والمرجان 
لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدودًا معينة في أجواء الفضاء: 
قال تعالی : ینت ٤‏ والانس لن استطمتم أن دوأ من ار اوت 
وَالْأَرضٍ دوا 1 قدو إلا بلطن 5 3 ا ربكا کا يكيان سل 
کا سواط من ار وضاس فل کان 6× [الرحلن]» فمع قدراتهم وسرعة 
حركتهم لهم مجالات لا يستطيعون أن يتعدوهاء وإلا فإنهم هالكون. 
لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله علي 
E‏ الشَیِطانَ ا يَف با جيف ۳۳ تم الله ا ۱ ۱ 
وفي الحديث المتفق عليه: «ا الصَّيِطانَ لا يفت بَابَا مُغْلقاء وأؤكوا قَرَبكم 
وا کڑوا اشم 7 روا انییکم وَاذ کڑوا اشم الله ول أن تغدضوا عَليْھَا سينا 
۳-9 ما پش 
أسمیکم؛ فان ا 8۷ مُعْلَقَاء ولا تیف غا ول وکات 
خلق الجن للغاية نقسها التي خلق الانس من أجلها رما لت ان رای 
1 ليِعدون © [الذاریات]. 
را) صحیحء رواه آبو داود (۰)۳۷۳۱ وصححه الالباني» وأحمد في السند (۱۳۸۷۱) 
واللفظ له وقال الارناژوط: اسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن 
(۲) صحیح رواه البخاري (5۰۲۳)» ومسلم .)٩۷/۲۰۱۲(‏ 
۳( صحیح رواه أحمد في السند (ITA)‏ وقال الأرناؤوط : اسناده صحیح رجاله ثقات 
رجال الصحیح غير فطر - وهو این خليفة - فقد روی له البخاري مقرونا بغیره وأصحاب 


الياقوت والرجان ۱۸۹ 


فا جن على ذلك مکلفون بأوامر وزواجر فمن أطاع رضي الله عنه وأدخله ال جنة 
ومن عصی وتمرد فله النارہ يدل على ذلك تصوص كثيرة ففي يوم القيامة یقول الله 
مخاطبا كفرة الجن والإنس موبحًا مبکثا: مإ يَْمَعَسَرَ ان رالهنی أل يبي رسل 
نکم يصون ڪلڪ ءابلق ونروک ماه بویکم هذا قالوا ید عل انا 
وغرتھم الد لديا وَشَهِدُواً ع اش اتر کاو ككفريت ®4 [الأنعام]» ففي 
هذه الآيات دليل على بلوغ شرع الله ا جن وأنه قد جاءهم من ينذرهم ويبلغهم. 

والدلیل على أنهم سيعذبون في النار قوله تعالى: تال آدغلوا فى مم د خلت من 
گم من الجن الإ ق رك [الأعراف :۰]۳۸ وقال: لد درا لجهنم 
ڪر مب ان وا لانس کہ [الأعراف :۱۷۹]ء وقال: SET:‏ جهن من الْحِنَةِ 
رالاس خن که [هود :۱۱۹]. 

والدلیل على أن المؤمنين من الجن یدخلون الجنة قوله تعالی: ون ف متام ره. 
جتان @ فاي الله ریک كيان ي [لرحس]. 

والخطاب هنا الجن والانس؛ لأن الحديث في مطلع السورة موجه إليهما وفي 
الآية السابقة امتنان من الله على مؤمني الجن بأنهم سیدخلون الجنة ولولا أنهم 
ينالون ذلك ما امتن عليهم به. 

شبهة وجوابھا: 

يورد بعض الناس شبهة فيقولون: أنتم تقرون أن الجن خلقوا من نارء ثم تقولون 
إن كافرهم سیعذب في نار جهنم» ومسترق السمع منهم يقذف بشهب من ناں 
فكيف تؤثر النار فيهم؟ وقد خلقوا منها؟ 

والجواب: أن الأصل الذي خلقوا منه التار» أما بعد خلقهم فليسوا كذلكء إذ 
أصبحوا خلقًا مخالقًا للنار» يوضح هذا الإنسان خلق من تراب» ثم بعد إیجادہ أصبح 
مخالفا للتراب» ولو ضربت إنسانًا بقطعة مشوية من الطين ققد تقتله» ولو رميته بالتراب 
لأذاه» ولو دفنته فيه فانه يختنق» مع أنه من تراب إلا أن التراب يؤذيه» فكذلك الجن. 


۰ الياقوت والمرجان 
هدا الذي رنه مه إن ألى. : لی من خلۃ حلۃ ى الل وعباد من حملة عبادہ حلقه+ 
لطاعته وكلفهم بشرعته» يقضي على 7 التى سا عن الانحراف فى 


العربء من أن الله 7 و تقدس خطب من سروات لجن وتروب متهي 5 


س 





الملائكة لمرة هدا الزواج؛ وقل حکی الله ده ا لخرافة بس بصلانها وجلا ا بنتم 


ر مر ہے ی مه وت اہ سے سے 9 ہی ےرم 3 0 
بن لد با ولد عم اب تم حون و سبح الہ عا یصفونٌ @ ! 


لاسا برچ کم 


عباد ألم المخلصين © [انصافات] ۲ 

ل ابن كثير عند تفسير هذه الایات: (قال مجاهد: قال انش کون: الملائكة 
بنات الله -تعالى . الله عما يقولون- فقال أبو بكر رضي الله عنه: من أمهاتهن؟ 
قالوا: بنات سروات ا جن و عثل قول محاھد قال قتادہ وابن زيند ۰ 


وال العوفي عن ابن عباس: وزعم أعداء اله أنه تبارك وتعالى -هو دیس 


أخحوان- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيدًا). 


0 ی 
كيف يُلغون وحی الله إليهم؟ 


9 


ذلك؟ هل لهم رسل منهم كما للبشر رسل منهم آم أن رسلهم رسل البشر؟ ان قوله 
تعالى : «يمَعْكرَ لان والدنس آلز یر رل ینک انامه :۱۲ يدل على أن 
الله أرسل إليهم رسلاء ولکنها لم تصرح أن هؤلاء الرسل من الجن ام من الانس لن 
قوله: یکره يحتمل كلا الأمرين وقد اختلف العلماء في ذلك على قولين: 

الأول: إن للجن رسلا منهم ومن قال بهذا القول الضحاكء وقال ابن الجوزي: 
هو ظاهر الكلام. 


الثاني: أن رسل الجن من الانس قال السيوطي نو فى (قط الى جاك): (اجمههد, 


اقوت والرجان 





وما يرجح ان رسل الإنس هم رسل الجن قول الجن عند سماء القران: 9 إِنَا 
فيها أكثر من ذلك. 
7 ا : ٠‏ 
عموم رسالة محمد یک إلى الانس والحن: 
محمد عو مرسل للحن والانس» يقول ابن تیمیه: (وهدا اصل متمق عليه بے 
الصحابة والتابعين لهم ياحسان وأئمة المسلمين. وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة 


يا 


مھ طر سر 


اا 5 اجمعت "۳ والجن علق أن ياوا بیغل هذا الین لا بای 
بمثلهء ولو کات بعصم له ضٍ ظهيرا 4 1 اہ 


وقد سارع فریق من ۳0 إلى الإيمان عندما استمعوا القران فل 


0-5 
دع 
5 
۹ 
اخ 
۷ 
1 


لے مع عم سر عم یر ہی کم ٥‏ ما کی او سے 
انعر ین ال فقالو انا سعتا اکا تا © یی رل ل الست فامتا به ور 
تر رتا ا وی (خن]. 

وهؤلاع الدين استمعوا القران وأمنوا هم المذ كورون سورة ال حتاف ت وی 


وا تصوأ ھت ۲ فضي ولا 


رہ اسر ے که 


5 لك نقرا من ت اج بہت لیا فلما حضرو 


تاب هب دی 3 لع و ی نتم مسق تم جه يقر نا کن 0 ایا 


پو يعفر کم من دوبک ودک کپ یک نع بت ال قد 
بمعجز في آلارض ولس لم من دون اور ی في صلل مین ®{ [لأحقاف] 


في 
3 
حا أ 





(۱) لوامع الانوار (۲۲۰-۲۲۳/۲). 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية (۹/۱۹). 


۱۹۳ الياقوت والمرجان 


استمعوا إلى القران وامنوا به» ورجعوا دعاة یدعون قومهم إلى التوحید والا یمان 
وییشرونهم ویندرونهم. 

وقصة هؤلاء الذين استمعوا للرسول عرز يرويها البخاري ومسلم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: (الْطلقَ 2 عه في ما من أضكابه عَامِدِينَ إلى سوق 
مکاظ وَقَدْ جيل یی السَيَاطين وین بر السّمای یکت عَليْهۃ الشْهّت فرع 
الشَّيَاطِينٌ إلى قَوْمِهة ماو ما تکم؟ الوا جيل يتا وین بر المَمَاءِ وأدِسِلَت 
عَلَيِنَ الشهُب قَانُوا: ما حال ینک رین بر الماع إلا شىء حَدّث؟ فَاضْرِبُوا 
مشارق الأض وَمَعَارِبَه فَانْظدُوا ما هَذَا الذي حال ی ون حبر السّمّای 
َاثصرف أَرليكَ ال تو جهوا نخو مه إلى اي یلا وُو بنَخْلَةَ عَامِدِينَ إلى 
شوق کاظ وَعُوَ يُصَلَى یی لا الْفَجْر؛ فَلَگا سمغوا رن اسْتَمَعُوا لَه 
اوعد وال الي حال يَيتكع وی حبر الشعاء هك جين رَجَعُوا إلى تمه 
ولو یا ؤمتا إا صمغتا رانا عجبا ند ۳ الژشْدِ فَآمنًا به وَلَنْ سرك برین 
أحداء رل اله على ا به لړ : فل آویی ال ا اسَتَمم تقر من لن [ا جن :۱] 
و أوجي يہ قول ان . 

شهادتهم للمسلم: 

وقد قال او سعيد الخدري رضي الله عنه قال لأبي صعصعة الأنصاري: لني 
را ترش عنم وَالْجَادِبَةً فد کشت في عَتَمِكُ مادك َلَكْنْتَ بالصّلاة فَارْفَعْ 
زنك با دا ره لا سمغ دی صوت الْوَذّنِ جن ولا نس ولا ی الا هد له 
وم الْقِيامَةِ. قال أَبُو سَعِيدِ: شیغلہ من زشول الله بتر فقد أخبر أن الجن 
یشهدون يوم القيامة لمن یسمعون صوت آذانه. 
)١(‏ صحیحء رواه البخاري (۰۷۷۳ ۰4۹۲۱ ومسلم (4۹ ۰۱۹/44 والترمذي (۳۳۲۳). 
(۲) صحیح رواه لبخاري (۳۲۹۲۱). 


الياقوت والرجان 
وفود الجن: 


تلك كانت بداية معرفة الجن برسالة محمد عفر استمعوا إلى قراءة القران بدون 
علم الرسول مقر فآمن فريق منهم وانطلقوا دعاة هداق ثم جاءت وفودهم بعد 
ذلك تتلقى العلم من الرسول مق وأعطاهم الرسول تل من وقته وعلمهم ما 
علمه الله وقرأ عليهم القرآن» وبلغهم خبر السماء ... وكان ذلك في مكة قبل 
الهجرة. 
پا 4 : قلت لد الله بن 
سید من اع ولکتا تاه ات هن انیل شیر م عله ل 
ٹا بو َي بات بها شوه فلا كاد في وجه البح -أؤ قال: في السشخر- 
دا نحن به يجيءُ من قل جراء ما با رَسُول الله فَذٌ كدوا اي کائوا فيه 
َقَالَ: وله آثاني داعي ان هه ققراث علیهم قَالَ: الط با فان ي آَارَهُم 
وآناز نیرانهم» 0 
وفي روایة آحمد عن أبن مسعود: ایس الليلة أقرأ على الجن قفا باجون) ٩‏ 
وما قرأ عليهم با سورة الرحمان؛ یقول مره : مد را يعني سورة 
الرحمن- عَلَى ا رق لهه ال فکائوا خسن عن مووا ملکم كنت كلما انيت عَلَى 
قزلہ: ا مي ءالء رَيَكُمَا تیان ۾ رر قالوا: لا بشيء من نعيك ربا 
کت فلك اعدم ”. 
ولم تكن الليلة الوحيدة بل تكرر لقاژه لق با جن بعد ذلك وقد ساق ابن كثير 
(۱) صحیح رواه مسلم (۰)۱5۰/4۵۰ والترمذي (۳۲۵۸) وأحمد فی السند (1۱۳۸) 
واللفظ له. 





(۲) رواه أحمد في السند (؛ 4 ۳۹). 
(۳) حسن» رواه الترمذي (۳۲۹۱)» حسته الألباني في صحیح الجامع الصغیر (9۱۳۸). 


عفنا الياقوت والرجان 


في تفسير سورة الأحقاف الأحاديث التي وردت في شأن اجتماعه با جن في 
بعضها أن ابن مسعود كان قريتا من الرسول تل في إحدى تلك الليالي. 
وقد ورد في بعض الروايات في صحيح البخاري أن بعض الجن الذين أ توه كانوا 
من ناحية من نواحي ي الیمن من مكان يسمى (نصیبین)ء فقد روى البخاري عن آي 
هريرة عن النبي پیل قال: «أتاني وفذ جن تصیین وَنغمَ الجن فسألوني , اراد 
فَدَعَوتُ له هم أن لا وا بعظم ولا بر وک إلا و جذوا عَلَيِهَا طعاما» (۱) 
دعوتهم للإنس: 
وفي بعض الأحاديث الصحاح أن بعض الجن كان له دور في هداية الانس» ففي 
صحیح البخاري أن عمر بن الطاب سال كاهنًا في الجاهلية عن: (مَا أغجَث ما 
جاك پو < ۵ قَال: تما نا ما في الشوقي جا ني أغرفٌ فيها لمع قات 
تر ال ولسوا وَيَأْسَهَا مِنْ تَمْدِ (تکایهّا۳» روما بالقلا ص » 
واخلایا 6۳ ال غعر: صدق. یتما أن ائم عند هتم | ڏ جاء رل جل 
بعۂ قشیخ یہ ضارخ لم آشمغ صارشا قط اَعَد ضرا بل ول: با جلي دز 
یع ع ول تيع بو ل فر 20 نت القوم فت لا آبیع عئی آشلم نا وا 
هذا ڈ ْم اتی: يا لیخ أو نجي رمل فصیخ يَقُول: لا له إلا الله فَقُمْب قَمَا شب 
أك قیل: هذا ار ری 
قال ابن كثير في تفسير سورة الأحقاف بعد أن ساق هذا الحديث: (هذا سياق 


البخاري» وقد رواہ البيهقي من حدیت أبن و هب بتحجو ۵ نم قال: (وظاهر هذه 


0 3 


إ 


7 


و صحیح: رواه البخاري (۰٦۳۸)۔‏ 

(۲) الإبلاس: اليأس والحزن والانکسار. 

رم والإنكلاس: الضعف والهوان. 

۱( والقلاص: جمع قلوص وهي الناقة الشابة. 
وه وا حلس: ما یوضع فوق ظهر الدابة کالسرج. 
)٩(‏ صحیح» رواه البخاري .)۳۸٦٦(‏ 


تدل على أن هذا الكاهن هو الذي أخبر بذلك عن رؤيته وسماعه» والله آعلم). 
ثم قال: (وهذا الرجل -الكاهن- هو سواد بن قارب). 
أسباب العداء وتاريخه وشدة هذا العداء: 
شكل فيه آدم قبل أن ينفخ فيه الروح» فأحذ الشيطان يطيف به ويقول: لین شلطت 
عن لأعصينك» ولئن شاط عليك لأملكنك. 
ها ام الله أ رگ تج لیس بیش به و ا و ل ھا 2 
رف خحلق تًا لا ای( گے فلما نفخ الله في آدم الروح» وأمر اللائكة 
بالسجود لادم وكان إبلیس یتعبد الله 5 ملائكة السماء فشمله الأمر؛ ولكنه 
من طن © [الأعراف :۱۲]- 
لقد فتح آبونا آدم عینیه؛ فإذا به يجد أعظم تکرمء يجد الملائكة ساجدین له؛ 
ولکنه یجد عدوًا رهیا يتهدده وذریته بالهلاگ والضلالء وطرد الله الشیطان من 
جنة الد بپسہب استکیار وحصل على وعد من الله بإبقائه ديا إلى يوم القيامة 
َل رب نانز إل بو بعش چم قال نك من الْسَظرِنَ 46 شم 
وقد قطع اللعين على تفسه عهدًا یاضلال بني آدم والکید لهم فول فا أُو 
اد هم یط ا 0 7 لته من بين بن ادم ومن لمهم ون 7- 
رن یلم ولا هد أ هرم کرٹ رو [الأعراف]» وقوله هذا يصور مدی اجهد 
(۱) دلائل النبوة للبيهقي (۲۹۵/۲). 
(۲) صحیح رواه مسلم (۱۱۱/۲۲۱۱). 











الياقوت والرجان 





الذي يبذله لإضلال ابن آدم فهو يأتيه من كل طريق ممكنء عن اليمين وعن 
الشمال؛ ومن الأمام والخلف أي من جميع الجهات. 

قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: (ثم لاتینهم من الجھات الأربع التي منها العدو 
الغالب» وهذا مثل لوسوسته إليهم وتسويله لهم ما أمكنه وقدر عليه كقوله تعالى: 

واستفوز من استطعت متم بِصَوَيَكَ وَأَجْلبَ عم مخلك ورجلا كه [الإسراء :14]. 

تحذیر الله لنا من الشیطان: 

وقد أطال القرآن في تحذيرنا من الشيطان الم فتنته» ومهارته في الإاضلال ودأبه 
وحرصه على ذلك» قال ال ای يبن ام لا مسر ان [الأعراف :۳۷ 

وقال: ان امین لک عدو فاعنذوه عدو ا [فاطر :٦]۔‏ 

وقال: ومن جذ سین ولا من دوين اله فتد خَسِرَ خسراکا 
ںاہ [النساء :۱۱۹]. 

وعداوة الشيطان لا تحول ولا تزول؛ لأنه يرى أن طرده ولعنه ولعراجه من الجنة 
كان بسبب أبينا آدم فلابد أن ينتقم من آدم وذريته بعذه قال نے يلك هذا ای 
مت عل لین آخرشن إل يوم امه لانیک درمتم إلا فلبلا جي [الإسراء]. 

وأراب رواد الاق اترا ذكر الس مار فی التعرف 
على عدوهم اللدود مع آن الله حذرنا منه کثیه! وأمرنا بالاستعاذة من وله يأمر 
بالاستعاذة من النفس في موضع واحد وما جاءت الاستعاذة من شرها في خطبة 


۳ 


الحاجة في قوله عار : (وَتَعُودٌ بالل من سور شتا وسات أغمالنا» ١‏ 


کر مس 





آهداف الشیطان: 

الهدف البعید: 

هناك هدف وحید یسعی الشیطان لتحقيقه في نهاية الامی وهو أن يلقي الانسان 
في ا لحجیمء ویحرمه من الجنة نما يدعو حرم لیکونوا من أصصي البرک [فاطر:1]. 


١ع‏ صحیح: رواه الترمذي )١١١5(‏ وصححه الألباني. 


الياقوت والمرجان اسیا 

الأهداف القريبة: 

ذلك هو هدف الشيطان البعيد أما الأهداف القريبة فھی: 

-١‏ إيقاع العبد في الشرك والكفر: 

وذلك بدعوتهم إلى عبادة غير الله والكفر باللّه وشريعته هل کل ككل ال د قَالَ 
للا ۱ اسف ۳۳ 3 ال ٠‏ ب رق م ا [الحشر [i‏ 
مال نحلته نله عد غیڈا حا و لت يادي ختقه کل ازم نم یب 
َاتالتهُعْ عن دهع وعوعث علیهم ما أَحْلَلتُ لهي > وَأَمَرَۃً هم أَنْ پشر کوا بي ما 
لم رل به اطا 

؟- إذا لم يستطع تكفيرهم فيوقعهم في الذنوب: 
الترمذي وابن ماححه + تاد صحیح: 7 ون الكَیِطانَ لذ أي ین أن يد عبد في 
بلاد کم هده بدا ولک ستکون 4 طَاعةٌ فيا زو ين أغعالكم یی 
ب۲()۵). وف صحیح مسلم وغيرة: ون الشَیْطَانٌ قد ایس أَنْ يده الْصَلُونَ فی 
جَزِيرَةٍ ارب لکن فى التُخريش بَْنَهُمْ)20). أي : بإيقاع العداوة والبغضاء بینهم 
واغراء بعصهم ببعض » كما قال تعالی : کم ری 2 1اک بط 5 وق دنگ 
العداوة والبغضاء في ابر والیسر وت عن دک الک ون الصو هل آنم 


ې صحيح؛ رواه مسلم (1۳/۲۸۹۵). 

سم صحیح رواه الترمذي (۲۱۹) واللفظ له وابن ماجه (ه۳۰۰): صحححه الالباني في 
سنن الترمذي» وسنن ابن ماجه. 

۳( صحیح؛ رواه مسلم (15/۲۸۱۲) والترمذي (۱۹۳۷). 


الياقوت والمرجان 


مون چپ زسم وهو يأمر بکل شر ۵ اما يَأمُلكم بالسوه وَالْمَحْسَكٍ وآن تفا 


عل ار ما لا َلَمُونَ @) [لبترة]... وخلاصة الأمر فكل عبادة محبوبة لله فهي 
بغيضة إلى الشيطان» وكل معصية مكروهة للرحمان فهي محبوبة للشيطان. 

۳- صده العباد عن طاعة اللّه: 

وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي بل يصدهم عن فعل 
لیر فلا يترك سبیلّا من سبل الخير يسلكه عبد من عباد الله إلا قعد فيه يصدهم 
ويميل بهم» ففي الحديث: ِن الشَّيِطَانَ قَعَدَ لائن آم اوه فَقَعَدَ له بطريتي 
الإشلام ال 4 الم ود دِيتكُ ودین آبائِكَ وآباء ییت؟ ال نَعَصَاهُ سل 
م قَعَدَ له بطريقٍ اهر لاجر وئدز أَرضَّكَ ماک وا ممل الاجر 
۳ الس في الطُوَل('؟؟ قال: فعضاه فَهَاجَر قال: تم تمد لَه بطريق الجِهَادِ 
ال لَهُ: ہز جَهْدُ انُس الال قال شفتل تنكم ادا يقم الال قَال: 
فَعَصَاهُ فَجَامَدَ فقَال ره شسول اللہ جلا سس ن فَعَلَ ديك متهم فعات كان حش 
عَلَى الله أن ده اله و ی کان عدا عَلَى الله ع عو وَج أن دحله الجكة 
وان عرق کان عقًا علی اللہ أن یله لسع أو وَقَصَبْهُ ده كاد عم على اللہ 
ُن دجاه ال 

ومصداق ذلك في كتاب الله ما حكاه الله عن الشيطان لأنه قال لرب العزة: 
رن اہم وڪن الهم ولا جد ۳ و کے 1 خر 

وعبارات السلف فی تفسیر الصراط متقاربة» فقد فسره ابن عباس رضي الله 
(۱) الطول بل الطويل؛ يشد أحد طرفیه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس لیدور 

فيه» ویرعی ولا يذهب لوجهه. 


(۲) صحيح» رواه السائي (٣۳۱۳)ء‏ صححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب 
(۱۲۹۹))ء وأحمد فی السند (۱۵۰۲۸) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 


الياقوت والمرجان لنئیا 


عنهما بأنه الدين الواضح» وابن مسعود بأنه کتاب الله وقال جابر: الإسلام؛ وقال 
مجاهد: الحق. 

فالشيطان لا يدع سبيلا من سبل ال یر إلا قعد يصد الناس عنه. 

-٤‏ افساد الطاعات: 

إذا لم يستطع الشيطان أن يصدهم عن الطاعات؛ فإنه يجتهد في إفساد العبادة 
والطاعت كي يحرمهم الأجر والثواب» فقد جاء أحد الصحابة إلى الرسول بر 
یقول له: رت الشَّعِطانَ قَدْ حال بيني ین صّلاتی اي شی عَلَىَء مال 
رشول الله لت : داك سَيِطَانٌ پمال له: ترب مدا آخسنتة قوذ باللہ متفه وَاثیل 
علی يسارك تاه قَالَ: فقعلث ذَلِكَ ابه له عي( 

فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان یوسوس له عن طاعة الله ويذ کره 
بأمور الدنياء قفي صحیح مسلم أن الرسول یل قال: إن الیطانَ دا سَمع الَدَاء 
بالصّلاةٍ ال له ضواط ئى لا مع صَوْتَهُ قا مکت زجع فَوَسْوَسَء فلا مع 
لقاع ذهب حتّی لا يَسْمَعَ صوته 4 فَإذَا سکت رَجَمَ فَوَسْوَسَ)2)00. 

وفي رواية: (إذَا قُضِيَ اليب قب خی بخطر ی الوءِ وَنَفْسِهِ يمول لَهُ: اذكو كد 
دک ڪا يا َم یکن بذک من قب عى یل بل ما يثري گم صلیء ٠٥‏ 
كل مخالفة للرحمان فهي طاعة للشيطان» یقول تعالی: إن نوت من 
دونه ال انا وان یدعورت الا کیٹا تنا © لَمَنَهُ اه وق 
FE‏ من ن بادك نصا 


ہیں ر 


لوطا ھک ٠‏ 
فاسد فهو عابد بد للشیطان رضى آم أبى ؛ لان الشيطان هو الآمر بذلك والرغب ة فيه 
( ام صحيحء رواه مسلم (1۸/۲۲۰۳). 


(۲) صحیح) رواہ مسلم (1/۳۸۵ 6 
رمم صحیح» رواه البخاري (۸٦٦ء‏ ۱۲۳۱) ومسلم (۱۹/۳۸۹). 


ياقوت والرجان 


ےس سح و سر سر ل عر 


ولذلك فان عباد الملائكة يعبدون الشيطان فی ا حقیقة ویو يحشرهم جميعا ثم قول 
للمليكد أ اھاولے ۹ كاد و بان @ ۳ سح لت وم من دونهم بل 
کانوا عدون اجه أ أكارهم بهم ينود 8 [سبا :.؛-١:].‏ 

۵- الإيذاء البدني والنفسي: 

كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان بالکفر والذنوب؛ فإنه يهدف إلى إيذاء 
المسلم في بدنه وئفسه» ونسوق بعض ما نعرفه من هذا الإيذاء: 

أ- مهاجمة الرسول لتر :ء كما جاء فی الحديث الذي سبق أن ذكرناه والذي 
يخبر فيه الرسول "لت بمهاجمة الشيطان له ومجيء الشيطان بشهاب من 
نار ليرميه في وجه الرسول ہو 

ب- أضغاث الأحلام من الشياطين: للشيطان القدرة أن یر الانسان في منامه 
أحلامًا تزعجه وتضايقه بهدف إحزانه وإيلامه» فقد أخبر الرسول عَلِتم: أن 
الرؤى التي براها المرء في منامه ثلاث: رؤيا من الرحملن» ورؤيا تحزین من 
الشيطان» ورؤيا حديث نفس '. 
وفي صحيح البخاري أن رسول الله يتر قال: مدا ری دك الدؤيا 
ِجٹھا نَا ِن اله مذ الله عَلَھَا وَلْيُحَدَّثْ بهَاء وَإدا ری غَْرَ دك ين 
یکره 55 هي م من الشَّيِطَانٍ مَلْيَسْتَعِذٌ من ها ولا یذ که‌قا ۳۹ اھ لن 
کا 

ج- إحراق المنازل بالنار: وذلك بواسطة بعض ا حیوانات التي يغريها بذلك» 
ففي سن ابي داود یاسناد صحيح أن الرسول بي قال: مدا مم 
َأَطَفِمُوا ٹیک ان اسان یدل یثل هَذِهِ -الفأرة- علی هَذَا 

)١(‏ إشارة 5 الحديث الصحيح» رواه البخاري (۰۷۱ ۰ بلفظ: یال الڑیا تلا حَدِيثٌ 

تفس وَتَحْوِيفٌ الخَّيِطَانٍ وَبُشْرَى من اللّوه. 

(؟) صحیح رواه البخاري .)٥۹۸(‏ 





-السراج- شخر تک( . 

د- تخبط الشیطان للإنسان عند الموت: وقد كان الرسول ي يستعيذ من ذلك 
فیقول: للم اي اوه بك من التَرَديء والهدم, وَالَْرقِء وا رق وود 
بك أن بتکتطیی یط عند الب وم بك آن آموت في سيلك 
نی وب من الوت یی ۱ 


ھ- ‏ إيذاؤه الولید حین يولد: یقول الرسول مب : «(کل تی دَمَ شه السْیطان يَوْمَ 
ود 1۳۳ إلا مرم وَابْتَهَام0"©. والسبب في حماية مريم وابنها من الشيطان 


س گل 2 تح یر 


استجابة الله دعاء أم مريم حين ولدتها وین ادها يلك وَدریْتھا من 


م ار 
ظط 


الک بط“ ن لحيو »© [آل عمران .]۳٦٣:‏ 
و- مرض ) الطاعون من الجن: أخبر الرسول مَلِتَو: «قَنَاءُ تي پالطن وَالطَاغونِ 
قِيلَ: یا شول الله هذا الع قَدْ عرفتاه ما الطّاهُونُ؟ قَالَ: وش أغدائك 
من ال وفي کل سهَدَا». 
وفي مستدرك ا حاکم: «الطاعون وخر آعدائکم من ال جن وهو لکم 
شھادة20". ولعل ما أصاب 2 الله آیوب کان يسبب ا جن كما قال: 
وک عم لب إ انا رن مکی ایی تی وتاب 6( 
ز- بعض الأمراض الأخرى: قال ۳ مر المستحاضة: وا عذو رَكضَةٌ 
)١(‏ صحیح رواه ایو داود (۵۲4۷): صححه الألباني فی صحيح الجامع (۸۱۲). 
(۲) رواه النسائي (5511) ))۵۵٥٥‏ صححه الألباني في صحیح الجامع الصغير (۱۲۸۲). 


(۳) صحیح» رواه مسلم 2/555 .)١‏ 

(٤)رواہ‏ أحمد في السند (۱۹۰۳۶) وقال الهيئمي في مجمم الزوائد (۳۸۰۸): رواه أحمد 
بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحیحء ورواه آبو يعلى والبزار والطبراني في الثلاث 
وصححه الالباني في إرواء الغليل .)۱٦٢۷(‏ 

ره) رواه ا حاکم في المستدرك (8/ )١ 58/١‏ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


۰۲ ۲ الياقوت والمرجان 
من رَكضاتِ السْیطان»(؟. 
الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابہ فيشاركه فيهماء ويشاركه 
فى البیت فى منزله يكون ذلك منه إذا خالف العبد هدى الرحمان, أو غفل 
عن ذکره أما إذا كان ملتزمًا بالهدی الذي هدانا الله إليه لا يغفل عن ذكر 
الله فان الشيطان لا يجد سبیلا إلى أموالنا وييوتناء فالشيطان لا يستحل 
الطعام إلا إذا تناول منه أحد بدون أن يسمىء فإذا ذكر اسم الله عليه فإنه 
فرع ال نام فآ على ینا ول الل تيع 
ید وإ حصنا مَعَهُ مَدَةَّ طعَامًا فَجَاءِت مارت که تذفغ یت تس 
ا في الطّعام, فاد رشول اله كله یا ع جاء أغرا ی بخ 
بده فَقَالَ رشول اللہ ملق إن لطن عمج العام أن لا ذكر اشم 
عله اه جاء بهَذُه لجر ليهستل يها دأَحَذْتُ ؛ يدها فُجَاءً بهذا را 
جل به ادت پیده» ي واي فيي بيده رن یده ب يدي 3 بیع 0 
وتخمیر الانية وذكر 7 اللّہ؛ ان ذلك 891 من الشيطان يقول 5 
مر لابراب واد کڑوا اشم الله ان الٰشَیِطانَ ٦‏ 9 باب مُعْلفّا کوا 
رک وا کڑوا اشم الل و مروا آزیتکنم واد کزوا اش لله ولو اذ نأ توا 
عَلَيْهَا شیا رطف مضاییع کم( . 

الصغير (508): وأحمد في السند .)۲٦٦۸۲۸(‏ 


(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۰۲/۲۰۱۷). 
۳( صحیح ب رواه البخاري (OTT)‏ ومسلم (۲ ۱ ۰ ۶۲.ء 


الیاقوت وا مرجان لس 


ويأكل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل أو شرب بشماله وكذلك إذا 
شرب واققاه ففي مسند أحمد عن عائشة عن رسول له أنه قال: رم 
کل بِشِمَالِهِ اكل مع مَعَهُ اقطان وَمَنْ شرت شماه شرب ععه المُیطانْ»(» 
وني | المسند أيضًا عن آيي هريرة رضي الله عنه أن ابي 5 رای زجلا 
بش قَائِما ف_قَال 21 (قه) وال 9 قَال: يش 51 أُنْ > یشرب مَعَلء الهد؟» 
نه ڏ سرب عَعك مَنْ مُو سو مِنْهُ الْیطان»۲» 
وكي تطرد الشيطان من المنزل لا تس أن تذكر الله عند دخول المنزل وقد 
آرشدنا الرسول لو لذلك حيث يقول في الحديث الصحيح: (إِذَا دحل 
التجل بیتۂ یه َد کر الله عِنْدَ ذشوله وَعِنْدَ طعامه قال السَّيِطَانُ: لا تبیت کم 
ولا عَشَاءَ وَإِذَا کَعَل فلع يذ که الله علد دشونه قَال الشَّمِطَانُ: اور 
یت واذا لع یذ کر اللّهَ عِنْدَ طعابه قَال: در یت وَالْعَشًائ). 
مس الشیطان للانسان (الصرع): يقول ابر تیمیه في مجموع الفتاوی(۶): 
(دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة ت أهل السنة والجماعة» قال 
تعالی: وو ارت يَأْكُلُونَ ريا لا ومو الا کا یوم الف له 
اَی من الي [البقرة :۲۷۰]. 


ر4 رواہ أحمد في المسند (۲۳۹۰۸) وقال الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة حال موسى بن 


س رجٹس. 
٦‏ رواه أحمد في المسند )۷۹٣۳(‏ وقال الأرناؤوط: أبو زياد الطحان لم يرو عنه غير شعبة 


صالح الحديث لکن قال الذهبي في الیزان: لا يعرف له حدیثان في كتاب (غرائب شعية 
للنسائى). قلتا: ويغلب على ظننا أن هذا الحديث أحدهما فهو غريب تفرد بروايته أبو زياد 


هذا عن أبي هريرة والغرابة بينة في متنه. 
۳۱( صححيح ؛ رواہ مسلم ۱۸۱ TY.‏ 36 وأبو داود 07 ۳۷۹(« وابن ماه (۴۸۸۷). 
ديع مجموع الفتاوی (؛ ۲۷۹/۲). 


۲٤‏ الیاثرت والمرجان 


رفي الصحیح عن النبي بلي الط يَجْرِي من الانسان مَجرى الم 

رقل عبد لله بن امام آحمد بن جيل (قلت لأبي إن أقوامًا يقولون: إن الجن 
لا یدخل في بدن المصروع» فقال: يا بني یکذبونء هذا يتكلم على لسانه). 

ويقول ابن تيمية: (هذا الذي قاله مشهور؛ فإنه يصرع الرجل فيتكلم بلسان لا 
يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضربًا عظيمًا لو ضرب به جمل لاثر به اڑا 
عظيمًاء والمصروع مع هذا لا یحس بالضربء ولا بالكلام الذي يقوله). 

ويقول رحمه الله (وليس في أئمة المسلمين من ينكر دخول الجن في بدن 
المصروع وغيره ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على 
الشرع وليس في الادلة الشرعية ما ينفي ذلك)» وذكر (ج۱۲/۱۹) أن من أنكر 
دخول الجن بدن المصروع طائفة من العتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي. 

قائد المعركة 

إبليس هو الذي يخطط للمعركة مع بني الإنسان ويقودهاء ومن قاعدته يرسل 
البعوث والسرايا في الإتجاهات ا ختلفة ويعقد مجالس يناقش فيها جنوده وجيوشه 
فيما فعلته» ويثني على الذين أحسنوا وأجادوا في الإضلال وفتنة الناس. 

أحرج الامام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي مت قال: ان 
لیس بضغ عَطَة على ال ثم يبك سوب دنام منة مثرلة اهم تة تجي: 
المع قول فعلت کذا وَكَذَاء فَيَقُولٌ: ما صَبَعْتَ یناه قَال: ع یم 
َقُول: ما ترک حَتّى رف بیته وتیل امرب َالَ: دنه له وَيمُول: ندم أنّت)2"0. 

وفی مسند الإمام أحمد قال الرسول لا لابن صائد و کان ۳ يشلك أنه 
الدجال: «ما تری؟ قَالَ: آری ڪوشا عَلَى الء -أو قال علی البخر- حول یات 
قال زشول الله تو : داك عرش إِئلی س0 والشیطان له خبرة طويلة مديدة في 
)١(‏ صحیح» رواه مسلم (۲۳/۲۱۷4) واللفظ له وأبو داود (4۷۹۱). 


(۲) صحیح» رواه مسلم .)٦۷/۲۸۱۳(‏ 
(*) رواه أحمد في السند (ه4 ۱4۷) وقال الارناژوط: صحیح دون قوله: «حوله حیات». 


مجال الإضلال؛ ولذلك فإنه يجيد وضع حططه ونصب مصایدہ وأحابيله» فهو 
لم يزل حیا یضل الناس منذ وجد الانسان إلى الیوم وإلى آن تقوم الساعة وال 
أرق إل ىر سود چم ال إِنَكَ من لمرن 46 الأعراف]» وهو دوب على 
یم بالشر الذي نذر نفسه له» لا يكل ولا بل؛ ففي الحديث: اد السَّيِطَانَ قال: 

عك یا رَبِ لا أ 21 أَغْري عبادّك ما دَامَتٌ اه في أَجْسَادِهِمْ قال الب 
0 وَجَلالي لا رال ال افر لَه ما امتفْفرونی''' 

لكل إنسان قرين: 

كل إنسان يلازمه شيطان لا يفارقه كما ذكر في حديث عائشة عند مسلم 
قالت: أن رشول اللہ يلق شرج من عِنْدِهَا ليلا قَالَتُ: فَغْدتٌ عله فَجَاءَ فرأی ما 
آشتغ فَقَالَ: ما لك تا عَائِشَةُ آغوت؟ مَقُلْتُ: تا لي لا نز ثلي عَلَى ينيك ققال 
رَسُول الله : ۳ جَاعَكک میطانلد؟ ال یا ر شول الله او معي شَیِطَان؟ قَال: 
نَعَمْء فلث: ر عم کل إِنْمان؟ قَال: مه فلث: وَمَعَكٰ يا ر رشول اللّه؟ قال: نَعَمْ؛ 
وَلْكن ري أعاتتي عَلَيه ختی اعم 00 

أخرج مسلم والإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله :تا بتکم ین أعب وق کل به ره من ال و قري من 


سر الس 


یکی كلو وک تا رشول اللّه؟ قَالَ: ياي لکن الل أعاتي عليه تسم كل 


۳ 


نی لا بی" '. وفي القرآن: #وَقيضْنَا طم فرناء ۳-۳ هم ما بی يدوم 
وَمَا حلفَهم* [فصلت :۵]. 

(۱) رواه أحمد في السند (۲۷۱۲۷))ء والحاكم في المستدرك (44/7577) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه» وحسنه الالباني في صحيح الجاع 
الصغير (۰ 1۱۵ ۱). 


2232 صححيح ) رواه مسلم (۰ ۷۰/۲۸۱). 
(٢)‏ صحیح» رواه مسلم ا )2 وأحمد ۰ ۳۹( واللفظ له. 





الياقوت والرجان 


أساليب الشيطان في إضلال الناس: 

لا يأني الشيطان إلى الانسان ويقول له: اترك هذه الأمور الخيرية» وافعل هذه 
الأمور السيئة كي تشقى في دنياك وأخراك؛ لأنه لو فعل ذلك فلن يطيعه أحدء 
ولكنه يسلك سبلا كثيرة يغرر بها عباد الله منها: 


-١‏ تزيين الباطل: 

هذا هو السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلكه لإضلال العباد» فهو يظهر 
الباطل شی صورة ا حق وا حق یی صورة الباطل» ولا یزال بالا نسان یحسن له 
الباطلء ويكرهه باق حتى يندفع إلى فعل النکرات ویعرض عن الحق» كما قال 
اللعين لرب العزة : قال ر رپ 1 با أغویْدی رت هم ف اض رن آمیں چم 
1 عبسادكد ے کم مهم الْْخْلصِينَ جع امج 

فهو الذي سحر العقول حتی ألقى أربابها فی الاهواء ا ختلفة والاراء التشعبة 
وسلك بهم سبل الضلال کل مسلك. وألقاهم فی مهلك بعد مهلك وزين لهم 
عبادة الأصنام وقطيعة الارحام ووأد البنات» ونكاح الأمهات ووعدهم بالفوز 
با جنان مع الکفر والفسوق والعصیانء وانظر إلى أولياء الشيطان اليوم كيف 
يستخدمون هذا السبيل فى إضلال العبادء فهذه الدعوات إلى الشيوعية 
والاشتراكية يزعمون أنها هى المذاهب التى تخلص البشرية من الحيرة والقلق 
والضياع والجوع ... وهذه الدعوات التي تدعو إلى خروج المرأة كاسية عارية باسم 
ال حریق وتدعو إلى هذا التمثيل السخيف الذي تداس فيه الأعراض والأخلاق 
في البنوك بالربا لتحقيق الأرباح باسم التنمية والربح الوفير وتلك الدعوات التي 
تزعم أن التمسلك بالدین ر حعية وجمود وتأخر والتي تسم دعاة الإسلام بالجنون 
والتطرف الأصولى والعمالة لدول الشرق والغرب ... إلخ. 

کل ذلك امتداد لسبیل الشیطان الذي كاد به لادم منذ عهد بعيد» وهو تزيين 


الياقوت والمرجان 
- سر ہی سر ی بو ٭ سم ۳ چ 
الباطل وتحسينه وتقبیح ا حق وتكريه الناس به 0اه لد اسلا ِل أمَم من 
لك فرین لم ان له [نسل :۴٥ء‏ وهو سبيل خطير لأن الإنسان إذا 
زین له الباطل حتى راه حسنًا فانه يندفع بكل قوة لتحقيق ما يراه حقًا وان كان فيه 
هلا که ظفل هل بو اضر 9 9 لن صل سعبہَم نع ۱ فى الد ۳ 2 
بر انم من صَنْمَا 4 [اکین] » وهؤلاء يندفعون اد الناس عن دين الله 
ومحارية أولياء الله وم یظنون آنفسهم على ال حق والهدی تم لصوم عن 
ایل سیون أ - هون © [الرخرف]. 
تسسة الأسماء ا ر بأسماء محسة 

الشجرة احرمة بشجرة ا حلد کی يزين ۳ ۳ منها 10 7 هَل دك 
ل حَجَرْوَ الد وم لا بل إط ٠٠١:‏ 

يقول ابن القیم: (ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور ا حرمة بالاسماء التي تحب 
النفوس مسمياتهاء فسموا ال حمر آم الأفراح» وسموا آخاها بلقمة الراحق وسموا 
الربا بالعاملة» وسموا الکوس با حقوق السلطانية ...)» والیوم یسمون الربا الفائدق 
والرقص والغناء والتمئیل والتمائیل فتا. 

جاء في ا حدیث الصحیح: «سَدُوا وَفَارِبُوا و بُشدوا»(۲۱. 

يقول ابن ن القيم في هذه المسألة: (وما أمر اله عر وجل ہأمر | لا وللشیطان فيه 
نزعتان: إما تقصير وتفریط وإما إفراط وغلو؛ فلا يبالي با ظفر من العبد من 
الخطيكتين؛ فإنه يأتى إلى قلب العبد فيشامه؛ فان وجد فيه فتورًا وتوانیا وترخيصًا 
أخذه من هذه الخطةء فثبطه وأقعده» وضربه بالکسل والتواني والفتور» وفتح له 
باب التأويلات والرجاء وغير ذلك حتى ربا ترك العبد المأمور جملة. 


رم صحیحء جزء من حديث رواه البخاري (/5151): ومسلم (۷۸/۲۸۱۸). 


۰۸ ۲ الیاقوت والرجان 


وان وجد عنده حذرا وجذا وتشمیڑا ونهضة ویس أن يأخذه من هذا الباب 
آمره بالاجتهاد الزائد وسول له أن هذا لا يكفيك» وهمتك فوق هذاء وينبغي لك 
أن ترید على العاملین وأن لا ترقد إذا رقدوا ولا تفطر إذا آفطروا وآن لا تفتر إذا 
فتروا وإذا غسل آحد کم يديه ووجهه ثلاث مرات» فاغسل أنت سبعًاء وإذا توضاً 
للصلاة فاغتسل أنت لهاء ونحو ذلك من الافراط والتعدي فیحمله على الغلو 
والمجاوزة» وتعدي الصراط الستقیم كما يحمل الأول على التقصیر دونه وألا یقربی 
ومقصوده من الرجلین إخراجهما عن الصراط الستقیم هذا بألا يقربه ولا یدنو منه 
وهذا بأن یجاوزه ويتعداه» وقد فتن بهذا أكثر ا خلقء ولا ينجي من ذلك إلا علم 
راسخ» وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان)7'©. 

۳- تشيطه العباد عن العمل ورميهم بالتسویف والکسل: 

وله في ذلك أساليب وطرق ففى صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله جن قال: «يَعْقَدُ السْیطانْ عَلَى قافیت(۳) رس أَعَدِ کم إذا هو نام 
تلا عمد یشرب کل فدة مکانها عَلَتِكَ یل طَوِيلٌ فَارُد؛ إن استیقط مَدَکَر 
تیطا طَكْبَ اس و بیع خبیت اس کشلات»(۲. 

وفي البخاري ومسلم: ود اشتيفظ ار اعذ کم من مامه ۳ لته تلایا 
قن الشَِّطانَ ییث علی خیشوبه»). وسعل الرسول ق عن رجل نام ليلة حتی 
اصبح؛ فقال: رداك رل بال الشَیِطَانُ في ی 
(۱) الوابل الصيب (ص: ۱۹). 
)٢(‏ القافية: مؤخر الرأس. 
(۳) صحیح» رواه البخاري (۰۱۱4۲ )۳۲٦۹‏ واللفظ له ومسلم (٦۲۰۷/۷۷)ء‏ وأو داود 

(٦۱۳۰))ء‏ والنسائي (۱۹۰۷)» وابن ماجه (۱۳۲۹). 


(4) صحیح:؛ رواه البخاري (۳۲۹۵))ء ومسلم (۲۳/۲۳۸). 
(۶) صحیح رواه البخاري (۰ ۰0۳۲۷ ومسلم 4١‏ ۵/۷۷ ۰ ند والنسائي (۸ .)۱٦١٦١‏ 


الياقوت وا مرجان 





وهذا الذي ذكرناه تکسیل وتثبیط من الشيطان بفعله» وقد يثبط الإنسان 
بالوسوسة وسبيله في ذلك أن يحبب للإنسان الکسل ويُسوف العمل ويسند الأمر 
إلى طول الأمل» يقول ابن الجوزي في هذا: كم قد خطر على قلب يهودي 
ونصراني حب الاسلام» فلا يزال إبليس يثبطه ويقول له: لا تعجل ومهل في النظر 
فيُسوّفه حتى يموت على کفره. ‏ وكذلك يُسوف العاصي بالتوبة فيعجل له غرضه 
من الشهوات» وينيه الإنابة كما قال الشاعر: 

لا تعجل الذنب لما تشتهي وتأمل العوبة من قابل 

وكم من عازم على الجد سوّفه!!! وكم من ساع إلى مقام فضيلة ثبطه! فلربما عزم 
الفقيه على إعادة درسه فقال: استرح ساعة» أو استيقظ العابد في الليل يصليء 
فقال له: أمامك وقتء ولا یزال يحبب الكسلء ویُسوّف العمل» ويسند الأمر إلى 
طول الأمل. 

- الوعد والتمنية: 

وهو يعد الناس بالمواعيد الكاذبة وینیهم بالأماني المعسولة» كي يوقعهم في وهدة 
الضلال يدهم یمن وما بیدهم ليشن الا غود چ8 [ادساء]ء 
الکفرة في قتالهم المؤمنين مر والتمکین والعزة والغلبة» ثم یتخلی عنهم ويولي 


هارا وإ رن له اَل ا ول لا غالب لكم الوم مرت الاس 
ولف جر کے نّا تَرَدَتِ الان تکص ع عَقبَيه وفال اي بریء 


نکم [الأشال :4۸]. 

ويعد الأغنياء بالثروة وا مال في الاخرة بعد الدنيا فیقول قائلهم: نون رت 
لک رق َم حم نها شا نكيف :٠۳ء‏ فیدمر الله جنته في الدنيا فيعلم أنه 
كان مغرورًا مخدوعًاء ويشغل الإنسان بالأماني المعسولة التي لا وجود لها في واقع 
الحياة فيصده عن العمل الجاد المثمر» ويرضى بالتخیل والتمني وهو لا يفعل شيئًا. 


AK‏ الیاقوت والمرجان 


ه- إظهار النتصح للإنسان: 

يدعو الشيطان الرء إلى العصية بزعم أنه ينصح له ويريد خخيره» وقد أقسم لأبينا 
على أنه ناصح له رسآ إن لکا لین ايوت ري4 الأعراف]. 

5- التدرج في الإضلال: 

فيطرق الشيطان على العبد ستة أبواب من أبواب الشر يتدرج في طرقها كلما 
یکس من باب تنازل إلى الباب الذي يليه. 

قال ابن القیم رحمه الله في التدرج في طرق أبواب الشر: ينحصر شر الشيطان 
في ستة آجناس» لا یزال بابن آدم حتی ينال منه واحدًا منها أو أكثر: 

۴ الشر الأول: 

یطرق على الرء باب الشرك والکفی ومعاداة الله ورسوله؛ فان ظفر بذلك من 
ابن آدم برد أنينه» واستراح من تعبه معه» وهو أول ما يريده من العبد فلا یزال به 
حتى يناله منه؛ فاذا تال ذلك ضَیّرہ من جنده وعسکره واستنابه على أمثاله 
وأشكاله» فصار من دعاة إبليس؛ فإن یٹس من ذلك» وکان من سبق له الاسلام في 
بطن آمه نقله إلى الرتبة الثانية. 

53 الشر الثاني: 

إن يعس من الشر الأول ألا وهو باب الشرك والكفرء طرق عليه باب البدعق 
وهي أحب إلى الشيطان من الفسوق والعصیانء أي الابتداع في الدين وعدم اتباع 
الكتاب والسنة؛ فان ظفر من العبد بهذا الشر ألا وهو شر البدعة جعل المبتدع نائبا 
من نوابه وداعيًا من دعاته» أما هذا الرجل إن سبقت له من الله موهبة اتباع السنة 
ومعاداة أصحاب البدع والضلال نقله إلى الرتبة الثالثة. 

۴ الشر الثالث: 

الكبائر على اختلاف أنواعهاء والشيطان حريص على أن يوقعه فيهاء ولا سيما إن 
كان عالما لینفر الناس عنه ثم يشيع ذنوبه ومعاصيه في الناس بل ويستنيب منهم من 


الياقرت والمرجان 
يشيعها ويذيعها فمن فعل هذا كان نالا من نواب إبليس» فان الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والااخرق, هذا إذا أحبوا 
إشاعتها وإذاعتهاء فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها؛ فان عجر عن هذه المرتبة 
نقله إلى المرتبة الرابعة. 

9۴ الشر الرابع: 

الصغائر: وهي التي إذا اجتمعت فربما آهلکت صاحبهاء وقد جاء في الحديث 
الصحيح: (إياكم ومحقرات الذنوب؛ فما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا 
بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى حملوا ما أنضجوا به خبزهم؛ ون 
محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه)(2©. ولا يزال يحقر عليه أمر 
الصغيرة حتى يستهين بها فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه؛ 
فإذا أعجزه العبد في هذه المرتبة نقله إلى المرتية الخامسة. 

9 الشر الخامس: 

اشتغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» والرسول لتو يقول فی الحديث 
الصحیح: «نشمتان لبون فیهعا كَبيد من النّاس الصّحَدٌ وماع" أي: لا يعرف 
قدرهما الا بعد فواتهماء والمؤمن دائمًا حریص على وقته فيستعمله في الطاعات 
لأنه يعلم أن أنفاسه قد عدت عليه عذّا؛ فان أعجزه العبد في هذه المرتبة نقله إلى 
المرتبة السادسة. 

$ الشر السادس: 

أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليُفوّت عليه ثواب العمل الفاضل 
فقد يأمرك الشيطان بفعل الخير المفضول ويَحضّك عليه ویحسنه لك حتى تترك 
العمل با هو أفضلء وبالتالي يضيع عليك ثواب العمل الأفضلء وقل من ينتبه من 
زوم صححة اي تی صحيح قاع ۳9۸0 
(۲) صحیح, رواه البخاري (14۱۲) بلفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


الياقوت والمرجان 





الناس لذلكء فالشيطان قد يأمر بسبعين بابًا من أبواب الخير» ما ليتوصل بها إلى 
باب واحد من أبواب الشرء وإما ليفوت عليك بائا أفضل وأجل وأعظم من تلك 
السبعين» وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب العبد» ويكون 
سببه تجرید متابعة الرسول لیب وشدة العنایة بمراتب الأعمال عند الله وأحبها 
وأرضاها إليه وأنفعها للعبد وأعمها نصيحة لله ولرسوله ولکتابہ ولعباده المؤمنين 
خاصتهم وعامتهم» ولا يعرف هذا إلا من كان من ورئة الرسول يلقو وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والّه ذو الفضل العظیم. 

فان أعجزه العبد من هذه المراتب الست» سلط عليه حزبه من الانس وا جن 
بأنواع الاذی, فعندئنٍ توجه إليه السهام من قبل شياطين الإنس والجن فهذا يتهمه 
بالتضلیلء ومذا يريد أن یه عن عزمهء وھذا يريد إخمادہ وإطفاء نوره؛ واللّه مت 
نوره ولو كره اجرمون» فمن وصل إلى هذه الدرجة عليه أن يبس لأمَةٌ الحربء ولا 
يضعها عنه إلى الوت لأنه متى وضعها أسر أو أصيب» فلا يزال في جهاد حتى 
يلقى الله عر وجل . 

۷- انساژه العبد ما فيه خيرة وصلاحه: 

ومن ذلك ما فعله بآدم فما زال يوسوس له حتى أنساه ما أمره به ولد عه | 2 
عادم من قبل فشسی ولم جد لم عَرَما © زس وقال صاحب موسى لموسى: 
#قإن ميت اوت وما آنبنه الا این أن 3 [لكيف :5]. ونهى الله 
رسوله یل أن یجلس هو وأصحابه والمؤمنون من بعدهم في ا جالس التي یُستھزاً فیها 
بآيات الله ولکن الشیطان قد يُنسي الانسان مراد ربه منه فیجالس هؤلاء الستهزئین 
0 ۱ 


سے مع م 


را نت الد دو 4 ء ان رض ع حي 5 عخوضواً ف حدیث عيره وما 
نیک الشیطن لا تشع بعد أليْكَرَئ مم الوم مين 5 


(۱) راجع التفسیر القیم لابن القیم (ص: 1۱4-1۱۲) بتصرف. 





الیاقوت والمرجان 





ويعود لخدمة اللكء أن یذ کرہ عند ملکه فأنسى الشيطان هذا الانسان أن یذ کر 

ہے ٢٢‏ ہے ہی 5" ۱ N YY‏ رک f‏ 
للكه نبي الله يوسف فمکث يوسف في السجن بضع سنين فز وال زی ظن أنه 
تام منهتا آڏڪرني عند رلک أله الكَيِْطنُ کر رَيْهِء فلت فى 


0 7 جاع 8 4 ۳۹ 5 ۱ 
لیب ٣ا‏ و 0 سس کے یی 5 [یروسف]. 


سر پر حم بو کي کی 


سح سی ہس مر سر راب 7 مر رت گی اس مر ۳ سے کی اس ا اک ت سار ا 

علتّھم ليطن فاذ سهم ہہ انه اؤلتيك حب الشيطين ألا ان حرْبٌ ليطن هم 

®4 [اادلۃ]ء والمراد بهؤلاء المنافقون كما تدل عليه الآية السابقة لهذه الایت 
: . ۶ وچ 1 سه ہی 027[ سے عم س ر 

وسبيل التذكر ذكر الله لأنه يطرد الشيطان #إواذكر رَبك إِذَا ميت [لكهف :۲4 


۸- تخويف المؤمنين بأوليائه: 





ومن وسائله أن يخوف الومنین بجنده وأوليائه» فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم 
بالمعروض» ولا ينهونهم عن ا منكر» وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان وقد أخبرنا 
سبحانه عنه بهذا فقال: # اما کیک الین رف ونام کل اوشم افو 
إن کم َو 63 [آل عمران]» والعنی: یخوفکم بأوليائه» قال قتادة: (يعظمهم 
في صدوركمء ولهذا قال: ظفل عفر حاون إن کم میک [ل عمران :۱۷۰ 
فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشیطانء وكلما ضعف إيانه 





قوي خوفه منهم). 

۹- دخوله إلى النفس من الباب الذي تبه وتهواه: 

يقول ابن القيم في هذا الموضوع”'؟: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
حتى يصادف نفسه ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتؤثره فإذا عرفته استعان بها على 
العبدء ودخل عليه من هذا الباب» وكذلك عم إخوانه وأولياءه من الانس إذا 
أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضًا أن یدخلوا عليهم من الباب الذي 
يحبونه ويهوونة» فانہ باب لا پُخذل عن حاحته من دحل منه ومن رام الدعول 





.)۱۳۲/۱( إغاثة اللّهفان‎ )١( 


الیاقوت وا مرجان 





من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مصدود). 

ومن هنا دخل الشيطان علی آدم وحواء کما قال تعالی: وال ما با ریہ 
عن هو الشجرۃ ۷۱ أن که ملک أو کر من ورین [الأعراف :۲۰] 

يقول ابن القیم: (فشام عدو الله الأبوين» فأحس منهما إيناسًا وركونًا في تلك 
الدار إلى النعيم المقيم» فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب» فقاسمهما 
الله إنه لهما من الناصحین وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تکونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين). 

۰- إلقاء الشبهات: 

ومن أساليبه في إضلال العباد إلقاء الشبهات والشكوك في النفوسء وقد حذرنا 
الرسول یا من بعض هذه الشبهات التي یلقیھاء ففي خديث البخاري ومسلم: 
اتی لشَّعِطَانُ خد کم فیول: س خَلَقَ کذا؟ من عَلَقَ کَدًا؟ عئی يَقُولَ: : من 
خلق رَبك قدا بَلَعَهُ فلیشتمذ بالله 7 ولم يسلم الصحابة رضوان الله 
عليهم من شبهاته وشک وکه وجاء بعضهم إلى الرسول يك یشکون ما يعانونه من 
شک و که ووساوسه. ففي صحیح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جا 
اس بن آضخاب الي فان یذ نی آنشيتا ما تالم ادن أن يكل 
به! ال فد وَجَدھُوۂ؟ الوا نع قال: داك صریخ الإيَانِ×». 

ومراد الرسول ا بقو له : دا صَرِيحٌ الْإِيجَان) أي : دفع وسوسة الشيطان 
وكراهيتهم واستعظامهم لهاء أي: أن صريح الإيمان هو الذي يمنعهم من التحدث 
أو العمل بما يمليه الشيطان عليهم من الوسوسة. 

وانظر إلى شدة ما كان يعانيه الصحابة من شکوکه أخخرج أبو داود فی سننه عن 
ابن عباس: «جاءَ رجل ی التي مق كَقَالَ: تا رَسُولَ الله إن دنا َچڈ في تیه 
(۱) صحيح رواه البخاري (۳۲۷۹))ء ومسلم .)۲۱٤/۱۳٤(‏ 
(۲) صحیح؛ رواه مسلم (۲۰۹/۱۳۲). 


الياقوت وا مرجان ۲۵ 


رش لسن لان کون محممة اعت إل من أن یکلم به فَقَالَ: الله کی الل 
یں الله ۹ المد لله الِْي رَد د کید إلى الوَسوَسَة!' . وقال ان دام رَد 


5 مان رد كَيْدَةُ. 


من کل من َسُولٍ ولا بي إل إا تس ألقى أ 
يلقى امین ثم سم أن لي ولک یه عم ج لجل ما يق 
مسر ے صا سے رع رھ“ 0 ھ 2 مب ۳ 

لشيْطين فة لَب ف فوم مش وب ونم ويلك الظلمین لفی 


م 7 رہ سے گر 7 سرا سے ۰ 
شِقَاق بیبد @ وليعلم الدرے و | یر أنه لحن من یلک فیوینوا به. 


بي ااانا 
ج حم 7 حمل سل سر مم 


یت لم وهم ول لَه كماد الي ما بل صطر مسر 46 (نما. 

والمراد بالتمني هنا حدیث النفسء والراد أن النبي يك كان إذا حدث نفسه ألقى 
الشيطان في حدیثه على جهة الحيلة» فيقول: لو سألت الله عز وجل أن يغنمك 
لیتسم السلمون, أو يتمنى إيان الناس جميعًا .. فینسخ الله ما يلقيه الشيطان 
بوسواسه فی أمنية النبي له وذلك بتنبيهه إلى ا حقء وتوجیهه إلى مراد الله . 
وما قيل من أن مراد الاية أن الشيطان يدخل في القران ما لیس منه ففيه بعد ويرده 
أن الرسول بل معصوم في التبليغ. 

يقول أحد العلماء الأعلام مبينًا لبعض الشبهات التي يقذفها الشيطان في نفس 
الإنسان: (ما من صباح الا قعد لي الشيطان أربع مراصد: من بین يدي» ومن 
خلفي» وعن ييني» وعن شمالي» فيقول: لا تخف فان الله غفور رحیم فا 
شون لَعَقَارٌ لمن تاب وََامَنَ ول صَنِسًا 2 امت ري [س]ء أما من خلفي 
فيخوفني الضيعة على من أخلفه» فأقرأ: روما من داب في الارض لا على الہ 
رها زمرد :زه ومن قبل مينيء يأتيني من قبل النساء فأقرأ: امه 
لته [الأعراف ra:‏ ومن قبل شمالي فيأتيني من قبل الشهوات فأقراً: 
وحل ہم وین ما شون [سا:٤ہ].‏ 


,۱ صحیح رواه أبو داود (۲ ۰0۵۱۱ وصححه الالبانی في سانل آبی داود. 





السحر 


السحر في اللغة: 

قال الأزهري: السحر عمل قرب فيه إلى الشیطان وبعونة منه. 

قال أيضًا: أصل السحر صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لا رأى 
الباطل في صورة الحق وخیل الشيء على غير حقيقته» قد سحر الشيء عن وجهه 
أي صرفه (۱) آه. 

قال في المعجم الوسيط: السحر ما لطف مأخذه ودق() أه. 

السحر في اصطلاح الشرع: 

قال ابن قدامة القدسي: هو عُقَد ورقی و کلام يتكلم به أو يكتبه» أو يعمل یا 
يؤثر في بدن السحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة فمنه ما یقتل» 
وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما 
يُبغض أحدهما إلى الآخر أو يُحبب بين اثنين20.أه. 

تعريف السحر: 

هو اتفاق بين ساحر وشیطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض ا حرمات أو 
الشرکیات فى مقابل مساعدة الشيطان وطاعته له فيما يطلب منه.آه. 

بعض وسائل السحر في التقرب إلى الشيطان: 

-١‏ من السحرة من يرتدي المصحف في قدميه یدخل به الخلاء. 

٢‏ ومنهم من يكتب أيات من القرآن بالقذارة. 

۳- ومنهم من يكتبها بدم الحيض. 
)١(‏ لسان العرب (۳۶۸/۶ ط.بيروت). 
(۲) المعجم الوسيط .)515/١(‏ 
)٣(‏ المغني (۱۰4/۱۰). 


الیاقرت والرجان ۲۱۷ 


-٤‏ ومنهم من یکتب آيات من القرآن على أسفل قدميه. 

ه- ومنهم من يكتب الفاتحة معكوسة. 

-٦‏ ومنهم من يصلي بدون وضوء. 

۷- ومنهم من يصلي جنكا. 

۸- ومنهم من یذبح للشيطان فلا یذ کر اسم الله عند الذبحء ويرمي الذبيحة في 

مکان بحدده له الشیطان. 

۹- ومنهم من یخاطب الکواکب. 

۰- ومنهم من يأتي آمه أو ابنته. 

-١‏ ومنهم من يكتب (طلسمًا) بألفاظ غير عربية تحمل معان كفرية. 

ومن هنا يتبين لنا أن الجني لا يساعد الساحر ولا يخدمه إلا بمقابل» وکلما كان 
الساحر آشد کفه! كان الشيطان أكثر طاعة له» وأسرع في تنفيذ آمره وإذا قصر 
الساحر في تنفيذ ما أمره به الشيطان من أمور كفرية امتنع الشيطان من خدمته, 
وعصى أمرهء فالساحر والشيطان قرینان التقیا على معصية الله 

إذا نظرت إلى وجه الساحر تجد ظلمة الكفر مسدولة على وجهه كأنها غمامة 
سودای وإذا عرفت الساحر عن قرب؛ جدہ يعيش في شقاء نفسي مع زوجته 
وأولادهء بل مع نفسه فهو لا يستطيع أن ينام هادئ البال» مرتاح الضمير» بل إنه 
يفزع في النوم مرات» أضف إلى ذلك أن الشيطان کنیا ما يؤذي أولاده وزوجته 
سته بينهم الشقاق واخلاف وصدق الله العظيم: ون مش عَن يَحكُرى 
ان او مَعيسَةٌ صا [ط :۱۷4 

الأدلة على وجود السحر: 

ولا الأدلة من القران ہت 

-١‏ قال تعالى: «واتیعوا ما تَنْلوا ليطن عل مب 250 وما ڪر 


اس ع 


سم وتک امه ۹ أ نون الاس آلسخر وما أ 2 


س 


الیاقوت وا مرجان 


لک یل َدرُوتَ وعزوت وما مان ین حر حى يول اکا عه 
فة فلا مک هلو منهما ما کرفورک يو بب الم وقجم؟ وب 

شم بای بده ین لد الا بن او وود ما یرهم ولا 
يتمهم وَلَمَدْ علموا من اشميه ما لم اجره یت علو 


لفت عا کنا یں اَم او گاؤا بكرت و4 نما 
۲- وقال تعالى: قال موس انقولون لح لم اس هو لح 
جروت © 4 [ر۔). 
۳- وقال تعالى: «إمَلَمَا الما قال موسی ما چنثم يه ال" 
الہ لا سلح عَمَلَ المنییت وي ون 1 
ال رون 4 [یونس]. 
-٤‏ وقال تعالى: اوس في تّییہ بض موت وي فنا لا لا خف ا 
ال وچ تلق ما نی ينك تلقف ما توا صتعواً کد سر ولا بفلح 


ای ول ما ا انوأ يلون وې میا هتايك اشارا نرت © © والتی الس 
سَجِرِينَ چم هلو ام برب الاين رع رب موسو وَهَرُونَ ہی [الأعراف]. 
ےھ 7 ہے ۷ل پیز مر سر ۳ 4 
-٦‏ وقال تعالى: ایل اعود بِرَبٌ لتاق و بن کر ما حَاقَ © وین شر 
سھ ور سے 


غاسق اد وب @ ومن : شر الم لت ف اتد وین سر 
حاسد إا حسد © [الفلق] 
قال القرطبي: #ومن ش سر ” MN‏ تف 21 : ® [الفلی] يعني الساحرات 
اللاتي ینفٹن في عقد الخيط حين يرقين بها()أه 
قال الحافظ ابن كثير: ل وین شر لت ف امتر وي4 [انه] قال 


دم تفسیر القرطبي (۲5۷/۲۰). 


الياقرت والمرجان 





مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك: يعنى السواح”"©.أه. 

قال ابن جرير الطبري: أي ومن السواحر اللائي ینفٹن في عقد ال خیط حين يرقين 
عليهاء قال القاسمي: وبه قال أهل التأویل ".هه 

والآيات في ذكر السحر والسحرة كثيرة مشهورة عند من له أدنى معرفة بدين 
الاسلام. ۱ 

ٹانیا: الأدلة من السنة: 


ا عن عائشة رضي لله متها کا «سعر رشول الله یل يَهُودِيٌ من يَهُودٍ 


بني رُرَيْقِ يُقَال لَهُ: لبيد : غ الأغصمء قا ث: می کان رشول اللہ يلقو یی إِلَيِه 


َه فعل لسع وما علڈہ عثی دا کات دات يَؤم أؤ کات یذ ھا زشول اللہ كله 


ہے ال ۱۳ 


م قال: یا عَائْسَهُ مو ت أن لله انيفیعا اتف ستفتيته ا خاي 


ص 


8 
£ ت 


خذهما عند راسي الم عند رخ 3 ال الْنِي عند راسی للذي 
لی او دی علد رجلية للذي عند رأيي: مَا و جع الو جل؟ قال: توت 
:من کیا قال: لیڈ نی الأغصم كَالَّ: في أي عَئْءٍ؟ فال: في غضط وَمُشَاطَةٍ 
نم هُو؟ قَالَ: في بر ذي رات قَالَتْ: اناا زشول 
من أضحابه ث٤‏ ل يا عَائْقَةُ وله لَكَأَنّ مَاءَهَا تُقَاعَةٌ اليا 


7 و 


کا ا رود الشياطين» قالث: فَقَلتٌ: ىا شون لله ألا رف ال 


م ہمت 


ُا أن قَذ عافانی له َکرنمت 7 یر عَلی اناس ما اهت بها فذفتث(" 


نیا 


.)۵۷۳/٤( تفسیر ابن كثير‎ )١( 
DID تفسیر القاسمي‎ )۲( 
.)۳۰ ٤٥ ( رواه البخاري (٥٥۲۷)ء ومسلم (4۳/۲۱۸۹) واللفظ له وابن ماجه‎ )۳( 


الیاقو ت والمرجان 





ا مشاطة: الشعر المتساقط من الرأس واللحية عند ترجيلهما. 

جف طلع نخلة: اجف هو الغشاء الذي يكون على الطلع. 

الطلع: هو ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرًا إذا كانت أنثى» وإن كانت ذ کڑا لم 
يصر ثمرّاء بل يؤكل طريًا ويترك على النخلة أيامًا معلومة حتى يصير فيه شيء 
أبيض مثل الدقيق وله رائحة زكية فيلقح به الأنثى. 

نقاعة الحناء: حمراء مثل عصارة الحناء إذا وضعت في الماء. 

كأن رؤسها رؤوس الشیاطین: أي أنها مستدقة كرؤوس الحيات» والحية يقال لها 
الشیطانء وقيل: أراد أنها سيئة النظر قبيحة الأشكال كرؤوس الشياطين حقيقة. 

معنى ا حدیث: 

اليهود لعنهم اللہ اتفقوا مع لبيد بن الأعصمء وهو من أسحر اليهود أن يعمل 
سحوا لرسول الله بلقي ويعطوه ثلائة دنانيرء وفعلا قام ذلك الشقي بعمل السحر في 
شعرات من شعر النبي یه -قيل أنه حصل عليها من جارية صغيرة كانت تذهب 
إلى بيوت النبي عت - وعقد عليها سحرًا ووضع السحر في بعر ذروان. 

والظاهر من جميع طرق ا حدیٹ: أن هذا السحر كان من نوع عقد الرجل عن 
زوجته» فکان النبي لا يخيل إليه أنه يستطيع أن يجامع إحدى زوجاته فإذا 
اقترب منها لم يستطع ذلك» ولم يمس هذا السحر عقله ولا سلوكياته ولا 
تصرفاته» ونما كان قاصرا على ما ذُكر. 

واختلف في مدة هذا السحرء فقيل: أربعين یوماء وقيل غير ذلك فاللّه آعلم ثم 
دعا النبي يتو ریہ وألح في الدعای فاستجاب الله دعاءه» وأنرل ملكين جلس 
آحدهما عند رأس النبي عر والاخر عند رجلیه فقال أحدهما: ما به؟ فرد عليه 
الاخر: مطبوب -مسحور- قال: من سحره؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي» ثم 
بين أن سحره في مُشط ومُشاطة من شعر النبي بَا ووضعه في جف طلع نخل 


ذكرء ليكون أقوى وأشد تأثيًا ثم دفنه تحت صخرة فی بئر ذروان. 


الياقوت وا مرجان 





فلما انتهى الملكان من تشخيص حالة النبي سر أمر النبي جلي باستخراج السحر 
ودفنه» وفي بعض الروايات حرقه» ومن جمع طرق ا حدیث؛ يظهر أن اليهود صنعوا 
للنبي ین سحرًا من آشد أنواع السحر وكان غرضهم قتله ع لاو . 

ومن السحر ما يقتل كما هو معلوم ولکن الله عصمه من كيدهم» فخفف إلى 
أخف أنواع السحر وهو (الربط). 

شبهة وجوابھا: | ۱ 

قال الزري رحمه الله : قد أنكر هذا الحديث البتدعة من حيث إنه یحط منصب 
النبوة» ويشكك فيهاء وأن تجويزه ینم الثقة بالشرع» وقالوا: فلعله حینشذ يخيل إليه 
أن جبریل عليه السلام يأتيه وليس ثم جبريلء وأنه أوحي إليه. قال: وهذا الذي 
قالوه باطل قطعًا لأن دليل الرسالة وهو العجزة دل على صدقه فيما يبلغه عن الله 
تعالی» وعصمته بق فيه» وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل(۱). 

قال أبو الجكني اليوسفي رحمه اللّه: 

أما وقوع المرض بالنسبة للنبي بإ بسبب السحرء فلا يجر خللا لمنصب النبوة؛ 
لأن المرض الذي لا نقص فيه في الدنيا يقع للأنبياء ويزيد في درجاتهم فی الآخرة 
عليهم الصلاة والسلام» وحيئذ فإذا یل له يسبب مرض السحر أنه يفعل شيكًا من 
مور الدنيا وهو لم يفعله» ثم زال ذلك عنه بالكلية بسيب اطلاع الله تعالى له على 
مكان السحر وإخراجه إياه من محله ودفته. ولا يلحق الرسالة من هذا كله شيء 
لأنه مرض كسائر الأمراض» لا تسلط له على عقله بل هو خاص بظاهر جسده 
كبصره» حیث صار يخيل إليه تارة فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه وهو لم 
يفعله» وهذا في زمن المرض لا يضرء قال: والعجب ممن يظن هذا الذي وقع من 
المرض بسبب السحر لرسول الله کل قادعا في رسالته مع ما هو صريح في القرآن 
في قصة موسى مع سَحرة فرعون» حيث صار يُخْيّل إليه من سحرهم أن عصيهم 


الياقوت والمرجان 


تسعى» فبته اله كما دل عليه قوله تعالى: لقا اف آت الخ و ول 
کا ی یک تق ماس کا سنو کی نر وا بقع اکر حي ات چم 
الق السحرة معدا ماو متا بر هلروت ومون ي [د]ء ولم يقل أحد من أهل 
العلم ولا من أهل الذكاء أن ما يل لموسى عليه الصلاة والسلام أولا من سعي 
عصي السحرة قادح في رسالته» بل وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
يزيد قوة الإيمان بهم لكون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم» ويخرق لهم العادة 
بالعجزات الباهرة» ويخذل السحرة والكفرة ویجعل العاقبة للمتقين كما هو مبين في 
أيات الکتاب المي .أه. 

٢‏ وعن بي هريرة رضي اله عنه عن النبي عه قال: وا مت حيرا اشامت 
الوا: یا شول الله وا هیْ؟ ال: السُوك بل وَالشخى وشل لت تي رم الله 
إلا بال وغل له رل مال ایم اي یوم الرّفيء وقذف الحصَتاتِ 
لمات لعافلات ٦‏ 

مفردات ا حدیث: 

الموبقات: المهلكات. 

التولي: الفرار والنکوص. 

يوم الزحف: ساعة الجهاد في سبيل الله. 

قذف ا حصنات: رمي المرأة بالزنا. 

الشاهد: والشاهد من ا حدیث: أن النبي يِه أمرنا باجتناب السحرء وب أنه من 
الكبائر المهلكات وهذا يدل على أن السحر حقيقة لا خرافة. 

۳ وعن ابن عباس رضي لہ عنهما قال: قال رسول الله یق : دمن اجس عِلما 
)١(‏ زاد المسلم .)۲۲١/٤(‏ 


(۲( صحیح ؛ رواه اليخاري )۲۷٦۷(‏ ۲۸۵۷) ومسلم )4/۸۹ 26 وأبو داود (؛ ۲۸۷)ء 
والنسائی (۳۹۷۱). 


الیاقرت والرجان ۲۳ 


من جوم اتيس شُعْبَةَ من الشخر؛ راد ما راد 

مفردات ا حدیث: 

من اقتبس: تعلم. 

زاد ما زاد: زاد من السحر كلما زاد من علم النجوم. 

الشاهد: الشاهد من الحديث أن النبي بر وصح إحدى الطرق المؤدية إلى تعلم 
السحر كي يَحذرة المسلمون؛ وهذا دليل على أن السحر علم حقيقي يتعلم» وما 
يدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: «ِتَعَلَمُونَ مهما ما ینوت بو- بت الس 
وَرَفْحِوء# [بترد :۱۰۷] فاتضح أن السحر علم كالعلوم له أصوله التي يقوم عليهاء 
والاية والحديث في معرض ذم تعلم السحر. 

4 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله گل : «ليس منا 
من تطير أو تُطير له أو تكهن أو تُكهن له» أو سحر أو شحر له ومن أتى كاهناً 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد مَلقو)("). 

مفردات الحديث: 

تطيّر: تشاءم وكان العربي في الجاهلية إذا أراد أن يسافر أطلق طيرًا فإذا طار جهة 
اليمين مضی في سفرہ؛ وإذا طار جهة الشمال تشاءم ورجع. 

(۱) صحیح رواه بو داود (ه۳۹۰) واين ماجه (۳۷۲۲)ء وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهيب (٣٢٣۳۰)ء‏ وأحمد فی السند )۲۸۳٦(‏ وقال الارناژوط: إسنادہ 


8 ۶ 0 
صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن عبد الله بن آبي مغيث فقد روى له ابو 
داود وابن ماجه. 
إسحاق بن الربيع وهو ثقة. وقال النذري في الترغیب (۳۲/4): إسناده جيد.أهه وقال 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۰۶۱): صحيح لغيرة. 





تُكهّن: ادعى معرفة الغيب. 

كين له: ذهب إلى كاهن يسأله عن المستقبل. 

الشاهد: والشاهد أن النبي ب تھی عن السحر والذهاب إلى الساحرء والنبي 

ع لا ينهي الا عن شيء موجود وله حقيقة. 

ج وعن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اله تم قال: ولا دحل 

الجنة مدمن خمر » ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم». 

معنی ا لحدیث: 

ثلائة لا یدخلون الجنة إلا بعد أن يعذبوا في النار فترة لذنوبهم ومعاصيهم: 

-١‏ مدمن خمر: يعني شارب الخمر الذي أدمنها يعني يداوم على شربها. 

؟- مؤمن بسحر: يعتقد أن السحر يؤثر بذاته لا بتقدير الله وإرادته. 

۳- قاطع رحم: هاجر لأقاربه فلا يصلهم ولا يزورهم. 

الشاهد: أن النبى یلان تھی عن الاعتقاد بأن السحر يؤثر بذاته» وإنما يجب على 

المؤمن أن يعتقد أن السحر وغيره لا يؤثر إلا بإرادة اللّه وما هم بِصََآزنَ بوه مِن 

ہد 1 باذن ال 4 [البقرة :۱۰۲]- 

ثالثًا: بعض أقوال العلماء: 

۱- قال القرطبي: ذهب أهل السنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. 

1- قال النووي رحمه الله تعالى: والصحيح أن السحر له حقيقة» وبه قطع 
ا جمھور وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة 
الشهورة(۲) آه. 

(۱) رواه ابن حبان وقال الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۳۰۵۰): حسن لغیره؛ 
وأحمد في السند ۰۱۰۷۲۳ ۰۱۱۲۷۲ )۲٦۹۳۸‏ بلفظ: ذلا یدخل ا جنة صاحب 
خمس: مدمن خمن ولا مؤمن بسحرء ولا قاطع رحم ولا كاهنء ولا منان»» وقال 
الأرناؤوط: حسن لغيره. 

(۲) نقلا عن فتح الباري (۲۲۲/۱۰). 
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۳- قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والسحر له حقيقة فمنه ما يقتل وما برض 
وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه وطأها ومنه ما يفرق بين الرء وزوجه. 
قال: وقد اشتهر بین الناسٍ وجود عقد الرجل عن امرأته حين يتزوجها فلا 
يقدر على إتيانهاء وإذا حل عَفْدُہ يقدر عليها بعد عجزه عنها حتى صار 
متواتڑا لا يكن جحدہہ قال: وقد روي من أخبار السحرة ما لا يكاد يمكن 
التواطؤ على الكذب فیم(۱).آه. 
-٤‏ وقال أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى في (الكافي): السحر عزائم وژقی» 
وعقد یؤثر في القلب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بین المرء وزوجه قال 
تعالى: َِتعلون نها ما رورت پو بن ألم رروی*یه [لبقرة ۱۰۲۰ 
قال سبحانه: «إوّمن شر الست ف المد وى [لند] يعني: 
السواحر اللاتي يعقدن في سحرهن وینفٹن في عقدهن ولولا أن السحر 
حقيقة لم يأمر الله بالاستعاذة منه۲). آه. 
ه- قال العلامة ابن القیم رحمه الله تعالى في (بدائع الفوائد): وقد دل قوله 
تعالی: وین ش شر السب ی الْمّد ره [لفى] وحديث عائشة 
رضي الله عنهاء على تأثير السحر وأن له حقیقة(۳). 
الاتفاق بين الساحر والشيطان: 
غالعا ما يحدث هناك اتفاق بین الساحر والشیطانء على أن يقوم الأول بفعل 
بعض الأمور الشركية أو بعض أعمال الكفر الصريح -خفیة أو جهرة- وأن یقوم 
الشيطان بخدمة الساحر أو تسخير من يخدم الساحر. 

لأن الاتفاق غالبا ما يحدث بين الساحر وشيطان من زعماء قبائل الجن 
)6 نقلا عن فتح ا جید ٤(‏ ۳۱). 
(۳) نقلا عن هامش فتح المجيد (۳۱۰) تعليق الارناژوط. 
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والشياطين» فيقوم هذا الزعيم پاصداره أمره إلى سفيه من سفهاء القبيلة بأن يخدم 
هذا الساحرء ويطيعه في تنفيذ أوامره؛ من الإخبار بأمور حدثت» أو القیام بالتفريق 
بين اثنين أو إلقاء ا حبة بينهماء أو عقد رجل على زوجته ... إلى آخر هذه الأمور 
التي ستنناولها بالتفصیل إن شاء الله تعالی. 

فيقوم الساحر بتسخير هذا الجني لأعمال الشر التي يريدها فإن عصاه الجني 
تقرب الساحر إلى زعيم القبيلة بأنواع من العزائم التي تحمل في طياتها تعظيم هذا 
الزعيم والاستعانة به من دون الله تعالى» فيقوم هذا الزعيم بمعاقبة الجني وأمره 
بطاعة الساحر أو تسخير غيره لخدمة هذا الساحر المشرك. 

ولذلك نجد العلاقة بین الساحر والجني المسخّر لخدمته علاقة كره وبغض» ومن 
هنا نجد أن هذا الجني كثيرًا ما يؤذي الساحر في أهله وأولاده أو ماله أو غير ذلك 
بل أحيانًا ما يؤذي الساحر نفسه وهو لا يدري كالصداع الدائم أو الأرق الملازم 
عند النوم» أو الفزع في اللیل إلى غير ذلك من الأمورء بل إن السحرة السفليين غالبا 
لا ينجبون لان الجني يقتل الطفل فی الرحم قبل أن يكتمل خلقه وهذا مشهور بین 
السحرة حتى أن بعضهم ترك السحر کی يرزق بأبناء. 

كيف يحضر الساحر جنیا؟ 

هناك طرق كثيرة ومتنوعة وكلها تحتوي على شرك أو كفر صريح: والغرض من 
بیان هذه الطرقء تحذیر المسلمين من طرق الشر والضلال» ولتبستبين سبيل المجرمين 
فمنها: 

الطريقة الأولى: طريقة الإقسام: 

يدخل الساحر غرفة مظلمة ثم يوقد نارًا ويضع على النار نوا من البخور حسب 
الوضوع الطلوب. إذا كان يريد التفريق أو إلقاء العداوة والبغضاء وما شاكل ذلك؛ 
يضع على النار بخورًا ذا رائحة كريهة» وإذا كان يريد إلقاء احبة أو فك ربط 


-عقد الرجل عن زوجته- أو حل سحر يضع بخورًا ذا رائحة طيبة ثم يبدأ الساحر 





في تلاوة (عزيته الشركية) وهي طلاسم معينة تحتوي على إقسام على ا جن 
بسيدهم» وسؤالهم بعظيمهم» كما تتضمن أنواعًا من الشرك الاخری كتعظيم 
كبراء الجن والاستغائة بهم وغير ذلك. 

بشرط أن يكون الساحر -عليه لعنة اللّه- غير طاهر إما مجنیا أو مرتديًا لثوب نجس 
... ال وبعدما ينتهي من تلاوة العزية الكفرية» يظهر أمامه شبح على هيئة كلب 
أو ثعبان أو أي هيئة أخرى فيأمره الساحر با يريدء وأحيانًا لا يظهر له شيء وإنما 
يسمع صوناء وأحيانًا لا یسمع شيئًا وا يعقد على (أثر) من آثار الشخص المطلوب 
سحره مثل شعره أو قطعة من ثوبه فيها رائحة عرقه... إلخ» ثم يأمر الجني با يريد. 

التعليق على هذه الطريقة: 

من دراسة هذه الطريقة يتبين الاتي: 

۱- الجن تفضل الغرف المظلمة. 

؟- من الشرك الظاهر والصريح في هذه الطريقة الإقسام بالجن والاستغاثة بهم. 

۳- الجن تفضل النجاسة والشياطين تتقرب من الأنجاس. 

الطريقة الثانية: طريقة الذبح: 

يحضر الساحر طائرًا أو حيوانًا أو دجاجة أو حمامة أو غيرها بأوصاف معينة 
حسب طلب الجني -وغالبًا ما تكون سوداء لأن الجن يفضلون اللون الأسود- ثم 
يذبحها ولا يذكر اسم الله عليها » وأحيانًا يلطخ المريض بدمها وأحيانًا لا يفعل 
هذاء ثم يرميها في بعض الخرابات أو الآبار أو الأماكن المهجورة -التي هي غالبا 
مسكن الجن- ولا يذكر اسم الله عليها عند الرمي» ثم يعود إلى بيته فيقول عزيته 
الشركية ثم يأمر الجني با يريد. 

التعليق على هذه الطريقة: 

يتلخص الشرك في هذه الطريقة في أمرين: 

أولهما: الذبح للجن وهو محرم باتفاق العلماء سلما ولا بل هو شرك لأنه ذبح 
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لغير الله فلا يجوز لمسلم أن يأكل منه فضللا عن أن يفعله» ومع ذلك فان الجهال 
في كل زمان ومكان يقومون بهذا الفعل الخبيث. 

وفي صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله مر لع الله مَنْ بح لغیر الم 

انیهما: العزيمة الشركية: وهي تلك الألفاظ والطلاسم أثناء تحضيره للجن وهي 
تتضمن شركا صريحًا كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في غير ما موضع من 

الطريقة الثالنة: الطريقة السفلية: 

هذه طريقة مشهورة بین السحرة بالطريقة السفلية» وصاحبها تكون له مجموعة 
كبيرة من الشياطين تخدمه وتُنفذ أمره لأنه أعظم السحرة کفزاء وأشدهم إلحادًا 
-عليه لعنة اللّه- وتتلخص هذه الطريقة فيما يلي: 

يقوم الساحر -عليه لعائن الله المتتابعة- بارتداء المصحف في قدميه على هيئة 
حذاء ثم يدخل به الخلا ثم يبدأ في تلاوة الطلاسم الكفرية داخل الخلاء ثم 
يخرج ويجلس في غرفة ويأمر الجن با شای فنجد الجن يسارعون إلى طاعته وتنفيذ 
أوامره وما ذلك إلا لأنه كفر باللّه العظيم» وأصبح أا من إخوان الشياطين» فقد 
باء بالخسران المبين» فعليه لعنة الله رب العالمين. 

ويشترط في الساحر السفلي أن يكون مرتكبًا جموعة من الكبائر -غير ما 
ذكرنا- كإيتان ا حارمء أو اللواطہ أو الزنا بأجنبية» أو سب الادیانء كل ذلك 
ليرضي الشيطان. 

الطريقة الرابعة: طريقة النجاسة: 

وفي هذه الطريقة يكتب الساحر الملعون سورة من سور القرآن الكريم يدم الحيض 
أو بغيره من النجاسات ثم يقول الطلاسم الش ركية» فيحضر الجني فيأمره با يريدء 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۰1۳/۱۹۷۸ 11). 
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ولا يخفي ما في هذه الطريقة من الكفر الصريح لأن الاستهزاء بسورة بل بآية من 
آیات القرآن الكريم كفر بالله عظیم فما بالك بن كتبها بالنجاسة -نعوذ بالله من 
الخذلان- ونسأله سبحانه أن يقبت قلوبنا على الإيمان. وأن ببیتنا على الاسلام» وأن 
يحشرنا في زمرة خیر الانام. 

الطريقة الخامسة: طريقة التدکیس: 

وفي هذه الطريقة يقوم الساحر -عليه لعنة اللَّه- بكاتبة سورة من سور القرآن الكريم 
بالحروف الفردة معكوسة يعني من آخرها إلى أولها ثم يقول عزیِته الشركية فیحضر 
الجني فيأمره بالمطلوب» وهذه الطريقة محرمة أيضًا مع ما فيها من شرك وكفر. 

الطريقة السادسة: التنجيم: 

وهذه الطريقة أيضًا تسمى ب (الرصد) لن الساحر يترصد طلوع نجم معين ثم 
يقوم بمخاطبته بتلاوات سحرية ثم يتلو طلسمّا آخر؛ يحمل في طياته من الشرك 
والكفر ما الله به عليم ثم يفعل حركات -يزعم أنها تعمل على استتزال روحانية 
هذا النجم- ولكنها في الحقيقة عبادة لهذا النجم من دون الله وان كان المنجم لا 
يدري» فتلك عبادة وتعظيم لغير الله فعند ذلك تقوم الشياطين بتلبية أمر الساحر 
اللعین فيظن الساحر أن النجم هو الذي ساعده ولكن النجم المفترى عليه ما يدري 
بشيء من هذا. 

ولا يخفى ما في هذه الطریقة من تعظيم لغير الله واستغائة بغير اللہ وكل هذا 
شركء ناهيك عن الطلاسم الكفرية. 

الطريقة السابعة: طريقة الكف: 

وفي هذه الطريقة يحضر الساحر صبيًا صغيرًا لم يبلغ الحلم بشرط أن يكون غير 
متوضئ ثم يأخذ كف الصبي الأيسر ثم يرسم عليه مربعًا كهذا: 


| 
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ويكتب حول هذا المربع طلاسم سحرية -وطبعًا تحتوي على شرك- يكتب هذه 
الطلاسم حول الربع من جهاته الأربع» ثم يضع في كف الصبي في وسط هذا 
المربع (زيت وزهرة زرقاء أو زيت وحبر أزرق) ثم يكتب طلاسم أخرى بحروف 
مفردة على ورقة مستطيلة ثم توضع هذه كالمظلة على وجه الصبي» ويرتدي فوقها 
قلنسوة حتى تثبت ثم يغطى الطفل كله بثوب ثقیلء والطفل في هذه ا حالة يكون 
ناظرا في كفه فطبعًا لا يراه لن الجو مظلم ثم يبدأ الساحر الملعون بقراءة عزية 
كفرية شدیدق فإذا بالطفل يشعر كأن ا جو قد أصبح نورًا ويرى صوڑا تتحرك في 
كفه فيقول الساحر للصبي ماذا ترى؟ فيقول الصبي: أرى أمامي صورة رجل» 
فيقول الساحر: قل له يقول لك الْعرّم كذا وكذا فتتحرك الصورة حسب الأوامر. 
وغالبًا ما يستخدمون هذه الطريقة فی البحث عن الأشياء المفقودة» ولا يخفى 
كذلك ما في هذه الطريقة من شرك وکفر وطلاسم غير مفهومة. 

الطريقة الٹامنة: طريقة الأثر: 

وفي هذه الطريقة يطلب الساحر من المريض بعض آثاره من منديل أو عمامة أو 
قمیص أو أي شىء يحمل رائحة عرق المريض ثم يعقد هذا المنديل من طرفه ثم 
يقيس مقدار أربعة أصابع ثم هس المنديل مسكا محكماء ثم يقرأ سورة التكاثر أو 





أي سورة قصيرة يرفع بها صوته ثم يقول طلسمًا شرکیا يُسر به ثم ينادي الجن 
ویقول: إن كان ما به من المرض سببه الجن فقصروه» وان كان ما به من العين 
فطولوه» وإن كان من الطب فدعوه كما هو ثم يقيسه مرة أخرى بعد ذلك فان 
وجده قد طال عن أربعة أصابع قال: أنت مصاب بعين (الحسد) وإن كان قد قصر 
قال: أنت مصاب بالجن» وان وجده كما هو أربعة أصابع قال: ما عندك شيء 


اذهب إلى طبيب. 
التعليق على هذه الطريقة: 


-١‏ التلبيس على المريض حيث يرفع الساحر صوته بالقرآن ليظن المريض أنه يعالج 
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بالقرآن وليس كذلك وانا السر في الطلسم الذي آسر به. 

-٢‏ الاستعانة بالجن ومناداتهم ودعاؤهم كل هذا شرك باللّه عظيم. 

۳- الجن فيهم كذب كثير فما يدريك أن هذا الجني صادق آم كاذب في هذا 
الأمر وقد تم اختبار فعل بعض السحرة فأحيانًا کانوا صادقين وأحيانًا كثيرة 
کانوا کاذین. 

وربا يكون هناك طرق آخری لا نعلمها. 

علامات یعرف بها الساحر: 

إذا وجدت علامة واحدة من هذه العلامات في أحد المعالجين فهو ساحر بلا آدنی 

ریب وهله العلامات هي: 

۱- يسأل ا مریض عن اسمه واسم آمه. 

۲- يأحذ أتڑا من آثار المريض (ثوب-منديل-فانيلة ...). 

۴- أحيانًا يطلب حيوانًا بصفات معينة ليذبحه» ولا یذ کر اسم الله عليه وربا 
لخ بدمه آماکن الألم من اطریضء أو يرمي به في مکان خرب. 

-٤‏ كتابة الطلاسم. 

ه- تلاوة العزائم والطلاسم غير الفهومة. 

-٦‏ إعطاء المريض حجابًا يحتوي على مربعات بداخلها حروف وأرقام. 

۷- يأمر الریض بأن یعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا تدخلها الشمس وتسمیها 
العامة (الحجبة). 

۸- أحيانًا يطلب من المريض ألا يمس ماء لمدة معینة غالبا تكون أربعين يومّاء 
وهذه العلامة تدل على أن الجني الذي يخدم هذا الساحر نصراني. 

۹- يعطي للمريض أشياء يدفنها في الأرض. 

-٠‏ يعطي للمريض أوراقًا يحرقها ويتبخر بها. 

۱- يتمتم بكلام غير مفهوم. 





؟١-‏ أحيانًا يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده ومشكلته التي جاء من 
أجلها. 
۳- يكتب للمريض حروفا مقطعة في ورقة (حجاب) أو في طبق من ا خرف 
الأبيض ويأمر امریض يإذابته وشربه. 
فان علمت أن الرجل ساحر فإياك والذهاب إليه وإلا ينطيق عليك قول النبي 
ہل : دمن أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد کفر با آنزل على محمد مق . 
أنواع السجر: 
هناك عشرة أنواع من السحر: 
“١‏ سحر التفريق. 


أولا: سحر التفريق: 

قال تعالى في سورة البقرة: 9 وَأتَبَعُوْ ما تدلو این عل مه 
مر شت ولک اک کمڑوا يلد منوت الاس ال ۳ 
الْمَلَكَيْنِ بابل هَرُوتَ مروت وَمَا یمان من اعد حى بقولا نما ع فشته 


8 
۶ 


(() سبق تخریجھ. 
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قلا تک تون مها ما برثی يوء بن الم وزدیهء وا هم بضازین 
بیہ من لد الا بان الَو وود کا يَصُرُهُمْ ولا نتم وَلَعَدَ عَلمُوا 
من سَمريلة ما لو و ن او بت علق وشت ما سرو بوه آشَهم لو 
کانوا لنوت ري [لبقرة]. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول له مد [نلیس يضم عَوْسَّهُ علی 
لاي ٿم ينعت سره ماع مئه رل أَغطَمُهع فة يَجِيءْ دمع یمُول: فَعَل 
کدا وکا یل ما تفت شیاه قال م بجيه أعذهع یٹرل: ما کی خی 
فقت يته وَبَينّ اشرانه قال: فیذنیه مه وَیَقُول: نغ نك( 

تعريفه: هو عمل السحر للتفريق بين الزوجین أو لب البغض والكراهية بین 
صديقين أو شريكين ... 

أنواعه: 

-١‏ التفريق بين الرجل وأمه. 

؟- التفريق بين الرجل وأبيه. 

*- التفريق بين الرجل وأخيه. 

٤‏ - التفريق بین الرجل وصديقه. 

ه- التفريق بين الرجل وشريكه في التجارة أو غيرها. 

- التفريق بین الرجل وزوجته وهذا النوع أخخطرها وأكثرها انتشارًا. 

أعراض سحر التفريق: 

-١‏ انقلاب الأحوال فجأة من حب إلى بغض. 

٢‏ كثرة الشكوك بينهما. 

۳- عدم التماس الأعذار. 

-٤‏ تعظیم أسباب الخلاف ون كانت حقيرة. 


(۱) صحیح» رواه مسلم .)٦۷/۲۸۱۳(‏ 


۳۳ الياقوت والمرجان 


-٥‏ قلب صورة الرجل في عين زوجته» وقلب صورة الزوجة في عين زوجهاء 
فالرجل يرى زوجته في منظر قبیح -وإن كانت من أجمل النساء- وا حقیقة 
أن الشیطان الوکل بالسحر هو الذي یتصور على وجهها بصورة قبیحة 
والمرأة تری زوجها في منظر مخیف مرعب. 
-٦‏ كراهية السحور لکل عمل يقوم به الطرف الاخر. 
۷- كراهية السحور للمکان الذي یجلس فيه الطرف الآخرء فتری الزوج خارج 
البیت فی حالة نفسية جيدة فإذا دحل البیت شعر بضیق نفسي شدید. 
يقول احافظ ابن کثیر رحمه الله تعالی: وسبب التفريق بین الزوجین بالسحر ما 
يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق ... أو نحو ذلك من 
الأسباب المقتضية للفرقة۱).أه. 

كيف يحدث سحر التفريق؟؟ 

يذهب الرجل إلى الساحر ويطلب منه أن يفرق بين فلان وزوجته» فيطلب منه 
الساحر أن يعطيه اسم الرجل الراد سحره» واسم أمه ثم يطلب نوا من آثارہ 
(شعره-ثویه-قلنسوته ...) فان لم يستطع؛ عمل له سحوا على ماء مثلا وأمره أن 
يسكبه في طريق المراد سحره؛ فإذا تخطاه أصيب بالسحر أو يضعه له على طعام 
أو شراب. 

ثانيًا: سحر اغبة (التولة): 

يقول النبي يك : «إن الرقى والتمائم والاّوَلّة شرك)3"©. 

يقول ابن الأثير (التولة) بكسر التاء وفتح الوای ما يحبب الرأة إلى زوجها من 

(۱) تفسير ابن كثير .)١514/1(‏ 


)۲( صحیح؛ رواه آبو داود (۲۸۸۲۳) وابن ماجه ھ «(Tar‏ وابن حبان (۲ ۶۱ 18 و صححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۳۱). وأحمد في السند ر٤ )۳٦٣‏ وقال الارناژوط: 


صحیح لغیره. 





السحر وغيره وجعله من الشرك لاعتقادھم أن ذلك يؤثر ویفعل حلاف ما قدره الله 
تعالى .أه. 

وأحب أن آنبه إلى أن الرقیة المعنية في الحديث السابق هي الرقية ا حتویة على 
استعانة با جن والشياطين وغير ذلك مما یدخل في الشرك أما الرقية بالقرآن أو 
الأدعية والاذ کار الشروعة فهي جائزة باجماع الفقهاء وقد ثبت في صحيح مسلم 
أن النبي مقر قال: دلا یس بالزقی ما لع یکن فيه شوكڭ. 

أعراض سحر ا خحبة: 

١‏ - الشغف وامحبة الزائدتان. 

- الرغبة الشديدة في كثرة الجماع. 

۳- عدم الصبر عن زوجته. 

-٤‏ التلهف الشديد لرؤيتها. 

ه- طاعته لها طاعة عمياء. 

كيف يحدث سحر اغحبة؟ 

کٹیڑا ما تحدث الخلافات بين الرجل والرأق ولكنها سرعان ما تزول وتعود ا حیاۃ 
إلى مجاريها الطبيعية» ولكن هناك نساء لا يصبرن على ذلك فيسارعن إلى الذهاب 
إلى السحرة ليضعوا لهن سحڑا يحببها إلى زوجها وهذا من قلة دين تلك المرأة أو 
من جهلها بأن هذا حرام ولا يجوزء فيطلب الساحر منها أثرًا من آثار زوجها 
(منديلا-أو قلنسوة- أو ثوبًا- أو فنیلة) بشرط أن تكون حاملة لرائحة عرق الزوج 
-أي لا تكون جديدة أو مغسولة- بل تكون مستعملة ثم يأخذ منها بعض الخيوط 
وينفث عليها ويعقدها ثم يأمرها أن تدفنهافي مكان مهجون أو أن يصنع لها سحرا 
على ماء أو طعامء وأشد ما يكون على نجاسة وأشد ما يكون بدم الحيض» ثم يأمرها 
(1)صحيح رواه مسلم (14/۲۲۰۰) واللفظ لب وأبو داود (۳۸۸) بلفظ: «ما لم تک 

شركا» کلاهما عن عوف بن مالك الأشجعي. 


تا ایاقوت والرجان 
بأن تضعه لزوجها في طعامه أو شرابه أو في طيبه. 

الآثار العكسية لسحر البة: 

-١‏ أحيانًا يمرض الزوج بسبب هذا السحر. 

۲- أحيانًا ينقلب السحر بالعكس فيكره زوجته. وهذا نا عن جهل كثير من 
السحرة بأصول السحر. 

۳- أحيانًا تعمل الزوجة لزوجها سحرا مزدوججا بأن يكره كل النساء ويحبها 
وحدهاء فيسبب ذلك كراهية الزوج لأمه وأخواته وعماته وخالاته وجميع 
ذوي رحمه من نساء. 

-٤‏ أحيانًا ينقلب السحر الزدوج فيكره الرجل كل النساء حتى زوجته. 

أسباب سحر اغبة: 

-١‏ نشوب الخلافات بين الزوجین. 

؟- طمع المرأة في مال الزوج خاصة إن كان غنیا. 

۳- إحساس الرأة بأن زوجها سيتزوج بأخرى -رغم أن هذا جائز شرعًا- ولا 
غضاضة فيه» ولكن الرأة في هذا الزمان -خاصة التأثرات بأجهزة الإعلام 
المدمرة- تظن أن زوجها إذا أقدم على الزواج بأخرى فهذا دليل على أنه لا 
يحبها وهذا خطأ فاحش لأن هناك أسبابيًا كثيرة يمكن أن تدفع الرجل إلى 
الزواج بثانية وثالثة ورابعة رغم أنه يحب زوجته الاولی» منها مثلا رغبته في 
كثرة الأولاد» أو عدم صبره عن المعاشرة في وقت حيض امرأته ونفاسها 
أو رغبته في توطيد علاقته بأسرة معينة أو غير ذلك من الأمور. 

وهذه نصيحة أقدمها للمرأة المسلمة وهي أنها يمكنها أن تسحر زوجها بما أحل 

اللہ لها بكثرة التزين والتجمل لەہ فلا تفع عينه على قبیح» ولا يشم منها إلا أطيب 
ريح» وبالابتسامة المشرقة وبالكلمة الطيبة» وحسن العشرة؛ وا حافظة على مال 
الزوجء ورعاية الأطفال وحسن العناية بهم» وطاعته إلا في معصية اللہ ولكن لو 


الياقوت والرجان ۳۳۹۷ 
نظرنا إلى مجتمعنا اليوم لوجدنا تناقضًا عجيبًا في هذه الامور, فنجد أن المرأة تتزين 
أحسن زينة وتلبس ما لديها من حلي وتخرج كأنها في يوم زفافهاء هذا إذا كانت 
في حفلة أو زيارة لاحدی صديقاتهاء فإذا عادت إلى بيتها غسلت زينتها وخلعت 
حليها ووضعته مكانه انتظارًا لحفلة أخرىء أو زيارة ثانية» وزوجها المسكين الذي 
اشترى لها هذه الثياب وتلك الحلي محروم من التمتع بها فلا يراها في البيت إلا 
بأثوابها القديةء تفوح منها رائحة الطبخ والبصل والثوم. 

ولو عقلت المرأة لعلمت أن زوجها أحق بهذه الزينة وهذا التجمل» فإذا خرج 
زوجك إلى العمل سارعي بانهاء عمل البيت ثم اغتسلي وتزيني وتجملي وانتظريه 
فإذا حضر من عمله رأى أمامه زوجة جميلة وطعامًا معدّاء وبيئًا نظيقاء فيزداد لك 
حباء وبك تمسكا فهذا لعمر الله هو السحر الحلال. 

ثالتا: سحر التخییل: 

قال تعالی : الوا ر یموس اما أ أن تلف ولا أن کون خن مت چم تال 
اَلَو ا الوا سرا أعيت الاس د جرف ویر بر عَظِيِمٍ © 


اسم تہ جم ر سے سی کر می 


را لل مومق أن آلق عصا عَصَاك فا هی تلقف ما يكن @ 9 فوقع ای 8 


ماکان يلون © فلواً هتاك 27 بین © رل لمح سجرین © 
َالَأ ۳۳ برت الین ہہ 8۵ رب مومیٰ ورون © [الأعراف]. 


سرپ ےط 


وقال تعالى مہ تمومج اما أن تلقی وم أن تکون اول من أل چم ال 


۳ | فاذا امم و عصیْهم يل له من سخرم ا کی وچک . 
أعراض سحر النخبیل: 


۲- یری الصغير کبیڑا والكبير صغيرًا. 
۳- يرى الأشياء على غير حقيقتها مثل ما رأى الناس الحبال والعصي ثعابین 


الیاقوت والمرجان 





كيف يحدث سحر التخیل؟ 

يقوم الساحر بإحضار شيء يعرفه الناس ثم يقول عزیته الشركية وطلاسمه 
الکفریة ويستعين بالشياطين فيرى الناس الشيء على غير حقيقته. 

فمن الناس من رأى ساحرًا يضع أمامهم بيضة ثم يعزم عليها فرآها تدور بسرعة 
فائقة» ومنهم من رأى الساحر يحضر حجرين ويقول طلسمًا فإذا بالحجرين 
يتناطحان كأنهما كبشان» وهذا كله يستخدمه الساحر أمام الناس إما لإبتزاز 
أموالهم أو لإظهار البراعة والعجبء وأحيانًا يدخل الساحر هذا النوع من السحر 
في أنواع أخرى. 

ففي سحر التفريق يرى الرجل زوجته الجميلة قبیحة وفي سحر ا حبة يرى عكس 
ذلكء وهذا النوع من السحر يختلف عن النوع الآخر السمی بالشعوذة وهو ما 
يعتمد على خفة اليد. 

إبطال سحر التخبيل بكل ما يطرد الشياطين مثل: 

١‏ - الأذان. 

۲- قراءة آیة الكرسي. 

۳- الأذكار المشروعة في طرد الشيطان. 

-٤‏ البسملة. 

بشرط أن يكون الانسان متوضئًاء فإذا فعلت ذلك ولم تبطل حيله فهو مشعوذ 
يعتمد على خفة اليد وليس بساحر۔ 

موذج عملي لابطال سحر التخييل: 

قصة يرويها الشيخ وحيد عبد السلام بالي فی كتابه الصارم البتار: 

ساحر يجعل المصحف يدور. 

يقول الشيخ وحيد: كان في إحدى القرى ساحر يظهر براعته أمام الناس ويحضر 
المصحف!! ثم يربطه بخيط من سورة (يس) ثم يربط الخيط بمفتاح ثم يرفع 


الياقرت والرجان 





الصحف ويجعله معلقًا فی ا حیط ثم يقول طلسمًا ثم يقول للمصحف در ييا 
فيدور الصحف ییا بحركة سريعة عجيبة» ثم يقول: در يسارًا فيرجع المصحف 


ويدور يسارًا بحر کة سریعة دوتما أن يحرك يذه وقد راه الناس مرارًا حتى كادوا أن 
يفتنوا به خاصة وهو يعمل هذه الحركة بالمصحف والاراء السائدة عند الناس أن 
الشياطين لا تستطيع أن تمس الصحف؛ فلما علمت به ذهبت إليه أنا وأحد 
الشباب -وكنت آنذاك في الثانوية العامة- وتحديته أمام الناس أن يفعل بالصحف 
من سورة (یس) وعلقه على مفتاح وأمسك المفتاح بيده عند ذلك ناديت صاحبى 
وقلت له: إجلس في الجانب الآخرء واقرأ آية الكرسي وكررهاء وجلست آنا في 
الجانب المقابل من ا حلقة أقرأ أية الكرسي في نفسي والناس جلوس يشاهدون فلما 
انتھی من قراءة طلسمه قال للمصحف: در عِيئًا فلم يتحرك!! فأعاد قراءة الطلسم 


گر حم وید ر 


ثم قال للمصحف: در يسارًا فلم يتحرك!! فأخزاه الله آمام الناس» اولصي اله 
صر [الحج ٤٤٠]ء‏ فسقطت هيبته أمام الناسء وا حمد له وحده وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

رابعًا: سحر الجنون: 

عن خارجة بن الصلت عن عمه : أنه ّى رشول اللہ سل بل رَاجِعًا 
من عِلدہ َم عَلَى قوم عِنْدَهُعْ زجل مَجئود موق الْحَدِيدٍ فَقَالَ له نَا دا ان 
صاجیکم هَذَا قد جاء بخیرء مُهَل ند مء نذاریه؟ رتیه بفَاتحةٍ الکتاب 7 
طني مائ ضاق انيت رشول الله مق رنه کَقَالَ: هل لا مَذًا؟ -وقال 
مد في مَؤضِع أخر: مل فلت عير مَدًا؟- قُلتٌّ: لاء قَال: َُذُهَا فلعفري لَنْ 
اکل يد و ی آند أل بدفية حق) ۲ . 


الياقوت والمرجان 





١‏ - الشرود والذهول والنسيان الشديد. 

؟- التخبط في الكلام. 

-٣‏ شخوص البصر وزوغانه. 

4 - عدم الاستقر ار في مكان واحد. 

ه- عدم الاستمرار في عمل معين. 

5- عدم الاهتمام بالمظهر. 

۷ وفي ا حالات الشديدة ينطلق على وجهه لا يدري أين يذهب» وربا نام في 

الاماکن المهجورة. 

كيف يحدث سحر اجنون؟ 

يقوم الجني الموكل بالسحر بالدخول في الشخص المسحور والتمركز في مخه - 
كما كلفه الساحر- ثم يقوم بالضغط على خلايا الخ الخاصة بالتفكير والتذكر أو 
بالتصرف فيها بأمور يعلمها الله» عند ذلك تظهر الاعراض على الإنسان السحور. 

خامسًا: سحر الخمول: 

1- حب الوحدة. 

؟- الانطواء الكامل. 

۳- الصمت الدائم. 

-٤‏ كراهية الاجتماعات. 

ه- الشرود الذهني. 

5- الصداع الدائم. 


)۱ صحیح ؛ رواه أبو داود )۳٣٤٢٤(‏ صححه الألباني في السلسلة الیصحیحة (TTY)‏ 


الياقوت والرجان 


۷- الهدوء والسكون» والخمول الدائم. 

كيف يحدث سحر الخمول؟ 

يرسل الساحر ا جني إلى الشخص الراد سحره ويأمره أن یتم رکز في المخ ویسبب 
للشخص الانطواء والعزلة فيقوم الجني بالمطلوب قدر استطاعته وتظهر الأعراض 
على المسحور حسب قوة أو ضعف الجني المكلف بالسحر. 

سادسًا: سحر الهواتف: ۱ 

أعراض سحز الهواتف: 

۱- الأحلام المفزعة. 

٦‏ یری فی مامه کان منادیا يناديه. 

۳- یسمع أصوانًا تخاطبه في الیقظة ولا بری أشخاصًا. 

-٤‏ كثرة الوساوس. 

ه- كثرة الشكوك في الأصدقاء والأحباب. 

-٦‏ بری في منامه كأنه سيسقط من مكان عال. 

۷- بری حیوانات تطارده في المنام. 

كيف یحدث سحر الهراتف؟ 

یرسل الساحر جنیا ویکلفه بأن یشغل هذا الانسان فی ا نام والیقظة. فیتمثل له 
ا جنی في النام با حیوانات الفترسة التي تتقض عليه وینادیه في اليقظة بأصوات اناس 
یعرفهم الریض أو باصوات غريية ثم یشککه في القریب والبعید وتختلف 
الأعراض حسب قوة السحر وضعفه, فربما زادت الأعراض حتی وصلت به إلى 
الجنون» وربا ضعفت ختی لا تعدو الوسوسة. 

سابعًا: سحر الرض: 

۱- ألم دائم في عضو من الاعضاء. 

۲- نوبات الصرع (التشنجات العصبیف). 





۳- شلل عضو من أعضاء الجسد. 
-٤‏ شلل كلي للجسد. 
ه- تعطل أحد الحواس عن العمل. 
وأحب أن أنبه أن بعض الأعراض تتشابه مع أعراض الأمراض العضوية» ويتم 
التفريق بينهما بقراءة الرقية على الریض؛ فإن شعر المريض أثناء سماعه للرقية بدوخة 
أو تخدير أو صداع أو اهتزاز في أطرافه أو أي تغير في جسده فالمرض كما ذكرناء 
وإلا فهو مرض عضوي يعالج عند الأطباء. 

كيف يتم سحر المرض؟ 

من المعلوم أن المخ هو المسيطر الرئيسي على الجسد بمعنى: أن كل حاسة من 
حواس الإنسان لها مركز في المخ تتلقى منه الإشارات فلو قربت أصبعك من التار 
يرسل الأصبع إشارة سريعة إلى مركز الإحساس في المخ فتأتيه الأوامر من هذا 
المركز بالابتعاد فوژا عن مصدر ا حطر فتبتعد اليد عن النارء كل هذا يتم في جزء 
من الثانية لإهلدًا حلق أله قارو مادا کل انب من دونو (صاد .]١:‏ 

فإذا أصيب الإنسان بسحر المرض تمركز الجني في الخ عند ذلك ال رکز الکلف 
به من قبل الساحر فیستقر في مركز السمع ۲ البصر أو إحساس اليد أو الرجل 
وعند ذلك يكون العضو بين ثلاث حالات: 

-١‏ إما أن ينع ال نی -بقدرة ال الاشارات تمامًا من الوصول إلى العضو 
فیتعطل عن العمل فيصاب المريض بالعمى أو الیکم أو الصم أو الشلل 
العضوي. 

۲- وإما أن نع -بقدرة الم الاشارات أحيانًا ويتركها أحيانًا فيتعطل العضو 
مرات ویعمل مرات. 

۳- واما أن یجعل ا جني الخ يعطي إشارات متتابعة متتالية سريعة بلا أسباب 
فیتصلب العضو ولا يستطيع الحركة وان لم یکن مشلولا. 
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قال تعالى عن السحرة: ما هُم بصَصَآرِينَ بو من حي لا دنه البقرة:١١٠].‏ 

فأثبت سبحانه وتعالى الضرر الواقع على المسحور من قبل السحرة ولكنه علقه 
بالمشيكة» فلا تعجب من ذلك. 

ثامًا: سحر النزيف (الاستحاضة): 

كيف يحدث سحر النزیف؟ 

وهذا النوع من السحر لا يحدث إلا للنسای وفيه يقوم الساحر بتسليط الجني 
على المرأة المراد سحرها وتكليفه يإنزال التزيف عليهاء فيدخل الجني في جسد المرأة 
ويجري في عروقها مع الدم - یقول البي : بت اسان يجري من الْإنْسَانٍ 
مجرى الدَّمو 0 فإذا وصل الجني إلى عرق معروف في الرحم ركضه ركضة 
فيسيل هذا العرق دمًاء يقول النبي يَلته: ّا هَذِهِ ره من رَكضَاتٍ 
الشیَطان» ‏ وفي رواية أخرى: لمت با حيْضَّة و مو عزق»( غلم من 
مجموع الروايتين أن هناك نوع من الاستحاضة ركضة من ركضات الشیطان في 
عرق من العروق الموجودة في رحم المرأة. (هذا سبب من أسباب الاستحاضة 
وهناك أسباب عضوية أخرى). 

ما هو سحر النزيف؟ 

هو ما يسميه الفقهاء بالاستحاضة ويسميه الأطباء بالنزيف» يقول ابن الأثير: 
(الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضتها المعتادة).أه. 

وقد يستمر النزيف فترة طويلة» وقد يكون الدم قليلا أو كثيرًا. 
(۱) صحیح» رواه مسلم )۲۳/۲۱۷٤(‏ واللفظ له وأبو داود .)٦۷۹۱(‏ 
)٢(‏ رواه الترمذي (۱۲۸)ء وأبو داود (۲۸۷) وحسنه الالباني في صحيح الجامع الصغير 


(۰)۳۵۸۵ وأحمد فی السند )۲٦۹۲۸(‏ 
)۲( صححيح » رواه النسائي ۰7 ۱ (Toy‏ واین ماجھ (155) م حيحة الألباني. 
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كيف يحدث سحر تعطيل الزواج؟ 

يذهب الإنسان الحاقد الماكر إلى ساحر خبيث» ويطلب منه أن يعمل سحوا لابنة 
فلان كي لا تتزوج فيطلب منه الساحر اسمها واسم أمها وأثرًا من آثارهاء ثم يقوم 
بعمل السحرء ويوكل جنیا أو أكثر بهذا السحرء فيذهب الجني ويظل ملازمًا لهذه 
المرأة حتى یتمکن من الدخول فيها في إحدى هذه الحالات الأربع وهي: 

-١‏ الخوف الشديد. 

۲- الغضب الشديد. 

۳- الغفلة الشديدة. 

-٤‏ الانكباب على الشهوات. 

فالجني بين حالين: 

-١‏ ما أن يدخل في المرأة فيجعلها تتضايق من كل زوج يتقدم لنطبتها وترفضه. 
۲- إما أن لا يستطيع أن يدخل فيقوم بعملية سحر التخيبل من الخارج فيخيل 

إلى الرجل أن المرأة قبیحة ويوسوس له بذلك ويصنع ذلك بالمرأة أيضًا. 

فتری کل رجل يتقدم خطبة هذه المرأة يرفضها وان وافق مبدئيًا فإنه يتراجع بعد 
أيام وذلك من وسوسة الشيطان له. 

وفي حالات السحر الشدید تجد الرجل الذي يتقدم إلى خطبة المرأة منذ دخوله 
باب بيتها يشعر بضيق شدیدہ وتسود الحياة في وجهه كأنه في سجن فلا يعود مرة 
آخری» وفي غضون ذلك يسبب الجني للمرأة صداعًا بين الحين والآخر. 
أعراض هذا السحر: 

۱- صداع بین الحين والاخر لا ینتھی مع أحذ الأدوية الطبية. 

٢‏ ضيق شدید في الصدر خاصة بعد العصر إلى منتصف الليل. 

٣‏ رؤية الخاطب في منظر قبيح. 
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-٤‏ كثرة التفكير (الشرود الذهني). 

ه- القلق الكثير أثناء النوم. 

-٦‏ أحيانًا يكون هناك ألم دائم في المعدة. 

۷- ألم في فقرات الظهر السفلى. 

معلومات هامة عن السحر 

-١‏ يمكن أن تتشابه أعراض السحر مع أعراض المس. 

؟- الشعور الدائم بألم في معدة المسحور دليل على أن السحر مأكول أو 
مشروب. 

۳- لا يتحقق العلاج القراني إلا بشرطين: 

8 استقامة المعالج على أمر اللّه. 

ك ثقة المريض وقناعته بقعالية العلاج القراني. 

-٤‏ معظم أنواع السحر تتفق في هذا العرض: الشعور بضيق الصدر خاصة في 
اللیل. 

ه- يكن معرفة مکان السحر بأمرين: 

8 إخبار الجني الوکل بالسحرء ولا تصدقه حتی ترسل من يبحث عن السحر 
في الکان الذ كور فان وجدته فهو صادق والا فا جن فیهم کذب كثير. 

5 يصلي الریض أو العالج ركعتين بصدق وإخلاص وطمانينة وحشوع في 
ثلث الیل الأخير ویدعو الله أن يدله على مكان السحرء فربما رأیت رؤياء أو 
جاء إحساس أو شعور أو غلب على ظنك مكان السحر؛ فإذا حدث ذلك 
ترداد شكرًا لله جل وعلا. 

-٦‏ يكن أن تقرأ الرقية على زيت الحبة السوداء» وتأمر المريض أن يدهن به مكان 
الألم صباحا ومسای وذلك لکل أنواع السحر. 

وثبت فی صحيح البخاري أن نبنا ي قال: «في ال السَودَاءِ شِفَاءٌ ین کل دام 
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إلا السَام» £ يعنى: الموت» والحبة السوداء تسمى فى بعض البلدان ب(حبة 
البركة)» وفي بعضها ب(الشوينز)» وفي بعضها ب(القرحة). 
عاشرا: الربط 


هو أن یعجز الرجل مستو الخلقة وغیر الریض عن إتيان زوجته. 

كيف يحدث الربط عند الرجل؟ 

يتم ركز شيطان السحر في المخ وبالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي يرسل 
الإشارات إلى الأعضاء التناسلية» ثم يترك الأعضاء التناسلية تعمل طبيعية» فإذا 
اقترب الإنسان من زوجته وأرد منها المعاشرة» عطل الشيطان م رکز الإثارة الجنسية 
في الخ فتتوقف الإشارات الرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي 
ينتصب» عند ذلك يتراجع الدم سريعًا عن القضيب فيرتخي القضيب وینکمش. 

ولذلك تجد الرجل طبيعيًا عندما يأتي زوجته أو يباشرها -أي: منتصب 
القضيب- فإذا اقترب منها انكمش فلا يستطيع أن يأتي حليلته لن الانتصاب 
عامل رئيسي لإتمام العملية الجنسية كما هو معلومء وأحيانًا تجد الرجل متزوجّا 
بامرأتين وهو مربوط عن واحدة دون الأخرى لأن شيطان السحر يعطل مركز 
الإثارة الجنسية إذا اقترب منها لأنه مكلف بربطه عنها فقط. 

ربط المرأة: 

وكما يحدث للرجل ربط عن زوجته كذلك يحدث للمرأة ربط عن زوجها 
وربط المرأة خمسة أنواع: 

-١‏ ربط المنع: وهو أن تحاول المرأة منع زوجها من إتيانها وذلك بأن تلصق 

فخذیها بعضها بعض بحيث لا يستطيع الرجل أن يأتيها ويكون ذلك 
حار يجا عن إرادة المرأة. 
(۱) صحیح» رواه البخاري »)٥1۸۸(‏ ومسلم (۸۸/۲۲۱۵ والترمدي (۲۰۶۱) وابن 
ماجه .)۳٤٤۷(‏ 
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؟- ربط التبلد: وهو أن یتم رکز الجني الوکل بالسحر في مركز الاحساس في مخ 
المرأة فإذا آراد زوجها أن يأتيها أفقدها ا جنی الاحساس فلا تشعر بلذة ولا 
تستجیب لزوجها بل تکون آمامه مخدرة ال جسد يفعل بها کیفما يشا فلا 
تفزر الغدد السائل الذي يرطب فرج المرأة» فلا تتم العملية الجنسية بنجاح. 

#- ربط النزيف: قد تحدثنا عن سحر النزيف في النوع الثامن من أنواع السحر 
وبينا كيفية حدوثه» ولكن هذا النوع يختلف عن سحر النزيف بأمر واحد 
وهو أن ربط النزيف یختص بأوقات الجماع أما سحر النزيف لا علاقة له 
بذلك بل يستمر أیاماء وربط النزيف هو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته 
سیب الشيطان لها نزیفا شديدًا (استحاضة) فلا يتمكن الرجل من إتيانها. 

4- ربط الانسداد: وهو إذا راد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدًا منيعًا أمامه من 
اللحم لا يستطيع أن يخترقه فلا تنجح عملية اللقاء الجنسي. 

۵- ربط التغوير: وهو أن یتزوج الرجل بنا بكرّاء فإذا أراد أن يأتيهاء وجدها 
كالثيب تمامًا حتى يشلك في أمرهاء ولكنها عندما تعالج ويبطل السحر يعود 
غشاء البكارة كما كان. 

الفرق بين الربط والعجز الجنسي والضعف ا جنسي: 

أول: الربط: 

يشعر المربوط بالنشاط وا حیویة والقدرة الكاملة على مباشرة زوجته بل ینتصب 

قضيبه ما دام بعيدًا عنهاء فإذا اقترب منھا وأراد هذا الأمر انکمش عضوه وصار غير 
قادر على إتيانها. 

انيًا: العجز ا جنسی: 

هو عدم قدرة الرجل الجنسية سواء كان قريئا أو بعيدًا عن زوجته بل لا ینتصب 


عضوه أصلا. 
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الا: الضعف الجنسى: 

لا يستطيع الزوج أن یاشر زوجته إلا في فترات متباعدة» وتتم المباشرة للحظات 
بسيطة مع سرعة تعرض قضيب الرجل للخمول والانكماش بعد فترة بسيطة من 
المباشرة. 

علاج بعض أنواع العقم: 

العقم عند الرجل: العقم نوعان: 

الأول: عقم عضوي يعالج عند الأطباء إن استطاعوا علاجه. 

الثاني: عقم بسبب مس من الجن داخل جسم الإنسان وهذا يعالج بالقرآن 
والأدعية والأذكار. 

كيف تفرق بین العقم الطبيعي والعقم بسبب ا جن؟ 

العقم بسبب الجن له أعراض: 

-١‏ ضيق في الصدر خاصة بعد العصر وربما يستمر إلى منتصف الليل. 

٦٢‏ شرود ذهني. 

۳- ألم في أسفل فقرات الظهر. 

-٤‏ قلق في النوم. 

-٥‏ يرى في نومه أحلامًا مخیفة. 

العقم عند المرأة: 

كذلك العقم عند المرأة نوعان: 

الأول: عقم طبيعي هكذا خلقها الله عقیما. 

الثاني: عقم بسبب ال نی المستوطن فی رحم المرأة حيث يفسد البويضات فلا يتم 
الإخصاب. 

أو يترك الاخصاب یتم ويكتمل الحمل» ولكن بعد عدة شهور من ا حمل يركض 
الشيطان عرقًا في رحم المرأة فينزل الدم (النزيف) فيحدث الاجهاض» فکثیر! ما 
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يكون الإجهاض التکرر بسبب ال جن وقد عوجت حالات من هذا القبيل» وقد 
ثبت في الصحيح: إن الشَّيِطانَ يجري مِنْ الانسان مَجَرَى للم 

حكم السحر في الإسلام: 

حکم الساحر في الشريعة الإسلامية: 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعند مالك أن حكم الساحر حكم 

الزنديق فلا تقبل توبته» ويقتل حدًا إذا ثبت عليه ذلك وبه قال أحمد. 
وقال الشافعي: لا يقتل إلا إن اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به" .أه. 
ویتضح ما مر أن جمهور العلماء يقولون بقتل الساحر إلا الشافعي رحمه الله 
يقول: لا يُقعل إلا إذا قتل بسحره فيقتل قصاصّاء وذهب مالك وأحمد إلى أنه لا 
تقبل توبته» وحکمه حکم الزنديق. 

حكم ساحر أهل الكتاب: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن ساحر أهل الكتاب لا يُقتل إلا أن يقعل بسحره 
فیقتلء لما ثبت أن لبيد بن الأعصم سحر النبي بل فلم يقتله. 

هل يجوز حل السحر بالسحر؟ 

-١‏ قال القرطبي رحمه الله تعالی: واختلفوا هل يُسأل الساحر حل السحر عن 
السحور؟ أجازه سعيد بن المسيب على ما ذكره البخاري» وإليه مال المزيني» 
وقال الشعبي: لا باس بالنشرة العربية» وكرهه ا حسن البصری(" .آه. 

۲- قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: من يحل السحر فان كان بشيء من القرآن 
أو بشيء من الذكر والأقسام أو الکلام الذي لا بأس به فلا 2 به» وان 
كان بشيء من السحر فقد توقف أحمد بن حنبل عن“ .أ 

(۱) صحیح» رواه مسلم )۲۳/۲۱۷٤(‏ واللفظ لهء وأبو داود .)٦۷۹۱(‏ 
(۲) فتح الباري (۲۳۹/۱۰). 
(۳) تفسیر القرطبي (4۹/۲). (4) الغتی (۱۱/۱۰). 
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وعن ایر بن عَبدِ اله قال: شيل زشول الله لقع اة فقال: «مُوَ ین عَمَلٍ 
العْیطان۱). 
وقد بین العلماء آن اللشرة نوعان: 
الأول: النشرة الجائزة: وهی حل السحر بالقرآن والادعية والأذكار الشروعة. 
الثانى: النشرة احرمة: وهی حل السحر بالسحر من استعانة بالشیاطین وتقرب 
ما حديث عن الذهاب إلى السحرة والکهان وبين أن من صدقهم فقد کفر با انزل 
قال ابن القیم ر حمه الله تعالی : النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 
الحسن البصريء فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان با يحب فيبطل عمله 
عن المسحور. 
هل يجوز تعلم السحر ؟ ۱ 
۱- قال ا حافظ ابن حجر رحمه الله تعالی: قوله تعالی: إِتَما ع فة ما 
شک کچ [نتره :۱۰۲] فيه إشارة إلى أن تعلم السحر کفر().أه. 
۲- قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافًا 
بین أهل العلمء قال أصحابنا (يعني الحنابلة): ويكفر الساحر بتعلمه وفعله 
سواء اعتقد ره أو |باحته(۳).آه. 

)01 صحیج ) رو اه أبو داود (۲۸۱۸)؛ جب يجيه الألباني في مشكاة المصابيح (Too)‏ وأحمد 
في المسند (۱۳۷۲۱) وقال الأرناوٌوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 
عقيل بن معقل - وهو ابن منبه اليماني - فقد روى له أبو داود وهو ثقة. 

وعم المغنى .)۱۰٦/١١(‏ 


الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة: 

قال الحافظ ابن حجر: ونقل إمام ا حرمین الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا 
من فاسق» وأن الكرامة لا تظهر إلا على فاسقء وقال الحافظ أيضًا: وينبغي أن يعتبر 
بحال من يقع الخارق منه فان كان متمسكا بالشريعة» متجنیا للموبقات» فالذي 
يظهر على يده من الخوارق كرامة» وإلا فهو سحرا") .آه. 

وأما العجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي. 

تنبیه: 

قد لا یکون الرجل ساحرا ولا یعرف عن السحر شيئاء ثم إنه غير متمسك 
بالشريعة بل ربا یکون مرتكبًا لبعض الوبقات ومع ذلك تظهر على يده بعض 
الخوارق» وقد يكون من أهل البدع أو من عباد القبور .. فالقول في هذا أنه إعانة 
من الشياطين حتى تزين للناس طريقته البتدعة فيتبعها الناس ويتركون السنة وهذا 
کثیر معروف خاصة إذا كان رئيسًا لطريقة من الطرق الصوفية المبتدعة. 

إبطال السحر: 

وقد وضح النبي بيت قاعدة عامة لكل رقية فقد ثبت في صحيح مسلم أناسًا 
قالوا: كما ترقی في الَاهِليَةِ لاد با رشول الله کیت تری في دیلث؟ فقال: 
«اغرضوا علي وک ا يَأ بالڑقھی ما ل کن فيه شە , فمن هذا الحديث 
نأحذ جواز الرقية بالقرآن أو السنة أو الأدعية أو غيرها أو حتى من الرقى ال جاهلية ما 
لم حتو على شرك. 

العلاج: 

ويتكون العلاج من ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل العلاج وهي: 


(۲) صحیح» رواه مسلم »)1٤/۲۲۰۰(‏ وأبو داود (۳۸۸۲). 


الياقوت والمرحان 


-١‏ تهيئة الجو الإيماني الصحيح فتقوم یاخراج الصور من البيت الذي تعالج فيه 
حتى يتسنى للملائكة أن تدخله. 
؟- إخراج ما مع المريض من حجاب أو تميمة وحرقها. 
۳- خعلو المكان من غناء أو مزمار. 
4 - خلو المكان من مخالفة شرعية؛ كرجل يلبس ذهبًا إو امرأة متبرجة أو رجل 
یشرب دخانًا ... 
ه- إعطاء المريض وأهله درسًا في العقيدة بمقتضاه تنزع تعلق قلوبهم بغير الله 
-٦‏ تشخيص الحالة: وذلك بتوجيه بعض الأسئلة للمريض لتتأكد من توفر 
الاعراض أو معظمها مثل: 
أ- هل تری زوجتك -أحيانًا- بمنظر قبيح؟ 
ب- هل تحدث بينكما خلافات على أمور تافهة؟ 
ج- هل تکون مرتاخا حارج البيت فإذا دخلت البيت شعرت بضيق نفسي؟ 
د- هل يتضايق أحد الزوجین أثناء عملية الجماع؟ 
ه- هل يتعرض أحد الزوجين لقلق في منامه أو بری أحلامًا مزعجة؟ 
وتستمر في الأسئلة فإن توفر لديه عرضان أو أكثر تستمر في حالة العلاج. 
۷- تتوضاً قبل البدء فی العلاج وتأمر من معك بالوضوء. 
٠‏ 4- إذا كانت المريضة أنثى لا تبدأ بعلاجها حتى تحتشم وتشد عليها ملابسها 
حتى لا تتكشف أثناء العلاج. 
۹- ولا تعالج امرأة وهي متلبسة بمخالفة شرعية كأن تكون سافرة أو واضعة طیئا 
أو واضعة مناكير على أظافرها تشبهًا بالكافرات... 
-٠‏ ولا تعالج امرأة إلا في وجود أحد محارمها. 
۱- ولا تدخل معك أحدًا من غير محارمها. 
- تبراً من الحول والقوة وتستعين بالل جل وعلا. 


الياقوت والرجان دشن 

المرحلة الثانیة: العلاج: 

تضع يدك على رأس الریض وتقرأ هذه الرقية في أذنه بترتیل: 

-١‏ أعوذ بالل من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفله» يتم ای 
تچ- اھ د ي لکد ينه رب آلو © ارم ریم © 
مب وم انت ما تب و سي © أهرنا ارط 
لہ ي صوط یک ات عم کر اش کن 1 
الان ®4 [الفاتحة]. 

بسم الله لہ الرحمن ویر ولم 2 @ ذلك الح 


صل ہے رہ وم مر ےل حم و 

22 ےم سر 25 قرع ج کے ہر رہم 2> ج سير 

نے سن ا بسنت بل 7 وما أنزل من فلك 
۱ 1 ے ارو 


والکخرة هم نون وه لك عق هدی من بهم واو 
تون 1 [البقرة]. 

۳- آعوذ اللہ من الشیطان الرجیم وی ما تلو الم ج علق مك سل 
وما کر سيم ولك البرک کنروا يُمْلَمُونَ الاس السخر وَمَآ 


1 حر ای + م کے س مم حم 3 ۳ نیز اه یز سی سے سے ا سب م 
أنزل ع الملکن ببابل هروت مروت وما سلمان من أحد حى قول 
اک 00 ا مك ی يسك فر جه عم من سے سی x‏ 2 کرس نیہ سرو سر ما مرو 
اگما ن فک علا کک تون منهعا ما برت بو- بن الس 


ان 7 3 2 إلا 0 مه کنو کا 


7- کے بے کا کر روا بوه اڈ 5 ا تب وه [لبقرة]. 


3 8 4 8 . 07 ۳1 سے ۳ ا اا سرب سے حم لح بے سے 
-٤‏ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وللهك إله ويد لا إله إلا هو احمل 
لبجم © © إن ۳ لی ات 8 1۳ ض وا تا 21 ۱ ۳ هار وَاَلْصُْك 


ل ری فى البخر با ینقع الاس وم أن 
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م سر اس ہم رس سر گا 5 ارام یر - م 8 |ے بے سے گے سے 

به الارض بعد مو موی ہی ہے( ونصر یف الرینج والسَحاب 
4 سج بر 5 سج ۴۔ ۳ کی سے تعَقلو گر 2 
لخر بين الا والارض لیت لو د @4 [البقرة] . 

5 ۳ 5 : سے سر عم سجر امن 53 ہے ۹ ما مر 
ای شی سید رس و هو الى الیک تَأَحْذُهُ سڈ 
قل سے 7 سس ٹج مس از 1 * جا مروت 
ا ارف کا ای یشم( بای 
ر مھ - رع ےس رت 1 5 
ما بت يديهم وم کن ولا يحيطون تنو من علییۃ الا يما 

2 مار مت کم سر مر و عط کے سے وی ا سے را صلی 
بيه لسوت والارض ولا رز جفظهب 39 العبى 0 






ممح وم 4 رھ 7 رین سر مر لس 
انی 4# مه بل رگ وک یه سے أحد من 


سے 


۱ 
5 
۱ 


اک 


یود وکالوا سیا تا عُفراننک ر ودک الب و کف 
ا 0 سر سر کا سر 7 زرا کم سے سے ل ے‫ چم خی صل 2 
ا نحا لا نما کہا كمهت وعکا تا ا لا نوا 


E 
خر سے سے تح تبن سے ےکی - مرس‎ 


سینا او أخطأنا رجا ولا حمل عتا إِضرًا کما لتم عل ۲ 


3 
7 


٠‏ - 3 و سے 
3 3 
ہر تی عم مل آس پيا مین سحي سم ہے لي ےی سل رص ہر خر یہ حرج من سر ری یزکرم سے 
فلا ربا ولا لتا ما لا طاق لا بهء واعف عنا واعقر لنا وارحتا آننک 


سے 


موتا فانصرتًا عل الْفَوْمٍ كر 29 انب 

۷- أعوذ با من الشیطان الرجيم اکھد الہ تم لا له الا هو والمليكة 
وازلوا المار قابما بالْقَسط لا اه إلا هو سییر الْمَبۂ وي رد الب 
عند أله الک وما اختلت ادرک اوش الکتب 7 مر يمد ما 
عَم اليك ينبا یز دک یک بيت لل کیک لله مي 


لب 46 ال عمرات]. 


۸- أعوذ بالله من الشيطان الرجیم 9 ارگ ریم ال دی خلق السَموّت 
77 ہے سس ا و ۴ عر اي مر رس مر مر گل سے کین 
لاش في سے لا م أت سو عل العش یی الیل الہار يطبم حَثِيثًا 

اس 4 ر سس اټ سے , بر ظ 


یس سے سر ی تی می سے سر و ۳۳ +2 ۳۹ 0 ممح کے و سر سس 7 بو 
والشمس والقمر والحوم مسح مسا یا وه ألا له الق والاس مار الله 
سے ارم 7 ر کر مر 


رن الملیین (© آدعوا رد کہ تس ضعا و حفية اتمه لا حب المعكدررت 60 
38 میں قب سے کي کے یچ خی 
ولا نيد وا اض بعد اصلنجها 0 خوفا وطمعا ان رج ے 


۹- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واوا إل مومع أن ألق عصاك دا هی 
دلتف ما کرد 9© ی ان ول کا كنأ سرد @ تلو هتالك 


AE‏ لس 


وانقلبواً صغرت 9© © وال السَحره سرن هم ملوأ ءامتا ب المي © 
رب موسئ وهدرون ®4 [الأعراف] تکرر الآيات عدة مرات وتكثر من تكرار 
قوله تعالى: ©إوَأَلْقيَ سح سجیین چک الأعراف]. 

-٠‏ أعوذ بالل من الشيطان الرجيم طاقال مومی ما ج چفثر به الم إن اللہ 
بيلك إن آنه لا شيع عمل یڑ آله لح بکمَیه. ولا 
كر ا مو 4 إبوس] تكرر عدة مرات وقوله تعالى: «إإنَّ الہ 
سبط له سبط [يونس :۸۱] تکشر من تكرارها. 

۱- أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم «إإِنََا 2 صَتْعوا کید سر ولا بقلم لسار 
حت آق 6 [طه .]٦٦:‏ 

۲- أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ابر آنما لفك عستا رانک 
یا لا رعو چم معتل ) امه لمك الْسَنّ لا ِلد إلا ہو رب آلمرش 

گر © ومن يدم مم اق لها ءاخر لا بزملن و به ينما حابم 
عند ری َم لا يقلح الکینرون وي وقل رب أغفر وایعز وت حر 
یمین @) [الوسوذ]. 
۳- أعوذ بالله من الشيطان الرجیم» لبنح ایرآ اج 4 <وَالمَتقتٍ 


سنا وه ی یم © تیت وما © ب اتھکر لويد وم رب 


لسوت والازض وا یبا ورب لمرن (© لا ر 0 یا رة 
کرک © تَعنظا ن کی شین مارد ج لا ار عون إلى الما الأعك 
روء و سے و 


ارم 7 و 8 ۳۳ کس مر 
قدو من کی جاب © ورا و عَذَابُ یک ہم إل يق 
ل جاب 1 
له أبعم باب کاٹ وي4 [الصافات]. 
7 
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AE i‏ ۳ کا ی 15 فومهم ر چا 


لع کی کہ سے چ میں خر کے لے 


بلقومنا تا یمتا یبا نزل من بعد موس مُصَيَقا لماش یدنه دی ال 


لعن ر کین نتفي و زا لب کل واي یہ یز سم 
71 دو ظ سم خر راس مایم 


من ذئویکر وجرا م من عَذَابٍ اير @ ومن لا يجب داعی الو یس بجر في 
7 ولس م امن دونه اون یک ف صل ہین :40 [الأحقاف]. وتكرر 
قوله تعالی : ینمی وم متا أَجِيجوأ دای انا [الأحقاف ٢:‏ ]تکرر عدة مرات. 


و - أعوذ بالل من الشیطان الرجیم مت ان اص ان : أستطعتم | أن تَمْدُواً 
ین قار الوب رالقض نوا لا تتفدُوت إل ات ما الع 


سر اس هو لا 


ریک تَكَذْبانِ و یرل ها شواظ من تار وضاس تنتیران (© في 
I‏ ریک تکوبان 46 [الرحدن]. 
-٦‏ اعوذ بالّه من الشيطان الرجیم لو ألا هنا راد عل جَبَلٍ لرام 


5 
ا لش ہے به 


یکا یه من حَنْيَةَ آمو یاک الأمتل ترا لتا لعلهتر 


9 


59 ت هم هو هو ال زی 57 ا له الا ہو مھ عم ایب هه ہو ۴ 

اکت + ریم @ هو َه الف لآ اه 7 هر المَكُ رم 

الك ألمي البق لسر الا الک بح اث عَم 
و © هر الہ آلْحَيق الارئ المصرد له الما الخنئ یم 
1 فی توت والارض وهو ال كد وي رس 

ی ی رس 87 1 
ان رادو ركع هم را ۳ ۳۳ 
لمسنا السا فوجدننها ار 2 0 وبا هم وانا کا نممد مها 
مود كح کی مج 46 [الخن]. 

۸- أعوذ باللّه من الشيطان الرجیم #إفل هو نَّهُ آصد وم ان امد چم 


کار سس مه ہر لے 


ال ارک پچ عوذون ن رال 
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سو میت ی 


لع جيذ وم ود © وک یی ام کنو اکن وي الإعداس]. 
۹- أعوذ بالل من الشیطان الرجیم یسم اق ار انيج د4 
ئل اعود یر الفلق م ين کر ما علق © وین مر عاس لدا 
تب © وس شر انت ف المد © ون مر حَايِدٍ لا 
حَسَدَ 4 [لنلد]. ویکرر قوله تعالی: وین شر لت ف 
لد 4۵ [لفلی] عدة مرات. 
۰- آعوذ باللّه من الشیطان الرجیم طبر ای ار اي د4 
اقل آعودٌ رب کاس چم میت اکس © که الاس © من 
گر الرسواس الاس چم ایی بُوَسَوسُ ف رر الکاس © 
ین الج والایں ہے [ناس]. 
بعد تلاوة هذه الرقية في أذن الریض بترتيل وبصوت مرتفع فسيكون بين ثلاث 
حالات: 
الحالة الأولى: إما أن يُصرع المريض وينطق على لسانه الجني الموكل بالسحر 
فعند ذلك تتعامل مع هذا الجني كما تتعامل مع حالات الس تمامًا ولكن عليك أن 
تسأل هذا ا جني عدة أسئلة: 

۱- ما اسمك؟ وما دیانتك؟ وعند ذلك نتعامل معه حسب ديانته فان كان غير 
مسلم تعرض عليه الإسلام وإن كان مسلمًا تبين له أن ما يفعله من خدمته 
للساحر مخالف للإسلام ولا يجوز. 

۲- تسأله عن مكان السحرء ولکن لا تصدقه حتى يتبين لك صدق قوله فلو قال 
لك السحر في مكان كذا وكذا ترسل من يخرجه من هناك فإن وجده وإلا 
فالجني كاذب لأن الجن فيهم كذب كثير. 

*- تسأله هو وحده الموكل بالسحر أم معه غيره فان كان معه غيره تطلب منه أن 


یحصره لك وتتفاهم معة. 








-٤‏ أحيانًا يقول لك ا جنی فلانًا الإنسى هو الذي ذهب إلى الساحر وطلب منه أن 
يعمل هذا السحرء في هذه الحالة لا تصدق جني لأنه يريد أن یوقم العداوة 
بين التاس» ولأن شهادته مردودة عليه شرعا لأنه فاسق وفسقه ظاهر لكونه 


یخدم الساحرء یقول تعالی: بايا بت 2 إن جاء کر اسف بت هبو 


۳ لعل مم رج ےط 01 ۲ r‏ 


أن نوا کیٹا بج هد لے فاصبخوا عل ما معلار تیمین هعم [الحجرات]. 

فإن أخبر الجني بمكان السحر واستخرجتموه فاقرأ على ماء هذه الآيات 
اواز إل موسق آن آلق عاك ا ی ی تلف ا یکرت چم وق ۹ 
ویطل ما کانوا یعملوں 620 شلا هالك انوا صرت © رت سره 
سجرین 9 © الوا امنا 3 یب ۳ رب مومئ درون 465 [لأعراف]ء فوقال 
کی ما چنثم به الیک إن أ َه سل إ٥‏ ان لا صل عمل المنمیین © 
ين له ال بکیکیو۔ ور کر الم ثو نہ اعاسا؛ هلا صنو كد سجر 
۴ بلح لاح کے أق 4 1 [طه :۹٠ء‏ تقر هذه الایات على إناء به ماء بحیث 
يكون البخار الخارج بالقرآن نازلا في الماء ثم تذيب هذا السحر سواء كان أوراقا أو 
طيبًا أو غيرها في هذا الماء وتقذف في مكان بعيد عن طريق الناس. 

وان قال الجني: اد السحور قد شرب السحر فاسأل المريض إن كان يشعر بألم 
فی العدة كثيرًا فاجني صادق والا فهو كاذب. 

نان تبين صدق الجني تتفق معه -أي الجني- أن یخرج من المريض ولا يعود إليه 
وأنك ستبطل السحر إن شاء الله تعالى ثم تقرأ على ماء الآيات الانفة الذكر وتزيد 
عليها الآية رقم )۱۰١(‏ من سورة البقرة كل من هذه الآيات يقرأ سبع مرات ثم 
يشرب منه السحور (۷ أيام صباححا ومساغ). 

ون قال اجني إن السحور قد تخطی السحر أو عمل له على أثر من آثاره (شعره - أو 
به ...) في هذه ا حالة تقراً الأیات المذ کورة آنمّا على ماء ویغتسل منها الریض (۷) 
أيام حارج ال حمام ويصب الاء في الشارع مثلا أو في أي مكان خارج دورات المياه. 
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ثم تأمر ا جني أن یخرج ولا یمود إليه مرة أحرى وتأخذ عليه العهد وتأمره بالخروج. 

ثم یمود إليك الریض بعد آسبوع فتقرأ عليه الرقية مرة أخرى فان لم یشعر بشيء 
فالحمد لله قد انتهی السص وان صرع الریض مرة أخرى فا نی كاذب ولم 
یخرج فسله عن سبب عدم خروجه وتعامل معه باللین فان استجاب فالحمد له 
وإن لم یستجب فالضرب والقراءة وغیر ذلك من آلوان التعذيب» وإن لم يصرع 
الریض ولکنه شعر بدوخة أو رعشة أو غير ذلك فتعطیه شریطا مسجلا عليه آية 
الكرسي مکرر لمدة ساعة یستمع له کل يوم (۳) مرات لمدة شهر کامل ثم يأتيك 
بعد شهر تقرأ عليه فسیکون قد شفي إن شاء الله تعالی والا تسجل له سور 
(الصافات» یس الدخان ا جن) على شريط ویستمع له أيضًا (۳) مرات في اليوم 
لمدة (۳) أسابيع فيشفى بإذن الله تعالى. 

الحالة الثائیة: 

أن يشعر المريض أثناء الرقية (بدوخة أو رعدة أو انتفاضة أو صداع شديد) ولكنه 
لم يصرع في هذه ا لحالة تکرر الرقية على المريض (۳) مرات فان صرع تعامله كما 
فی الحالة الأولى» وإن لم يصرع ولکن بدأت الرعدة والصداع يخفان فاقرأ عليه 
الرقیة (۳ أو ۷ أو ۹) أيام فيشفى يإذن الله تعالى. 

فان لم یتم الشفاء تتبع الاتي: ۱ 

-١‏ تسجل له سورة الصافات کاملة مرة واحدة وأية الكرسي ۷ مرات على 

شریط ویستمع له (۳) مرات یومیا. 

۲- یحافظ على الصلاة في جماعة. 

۳- یقول بعد صلاة الفجر: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله ا حمد 
وهو على کل شيء قدیر (۱۰۰) مرة لمدة شهر مع ملاحظة أن الالام 
ستزید عليه في العشرة أيام الاولی أو )٠١(‏ يومًا تقریتا ثم تخف تدریجیا 
وفي نهاية الشهر یکون قد انتهی الالم عند ذلك اقراً عليه فلن یشعر بشيء 


الياقوت والمرجان 





-إن شاء الله تعالى- ويكون السحر قد بطل. 
وربما ظلت زيادة الألم طول الشهر مع الشعور بضيق شديد في الصدر عند ذلك 
تسأله عن الأعراض مرة أحرى فان لم جحد معظم الأعراض متوفرة فهذا ليس 
بمسحور ولا مريض -ويمكن أن تتأكد فتكرر الرقية (۳) مرات- وان كانت 
الأعراض متوفرة وكررت الرقية ولم يشعر بشيء- وهذا نادر جدّاء تعطيه الآني: 
-١‏ تسجيل سورة يس والدخان وا جن على شريط ويستمع لها (۲) مرات 
يوميًا. 
٢‏ الإكثار من الاستغفار يوميًا. 
۳- الإكثار من قول: (لا حول ولا قوة إلا باللّم (۱۰۰) مرة أو أكثر یومیا لمدة 
شهر ثم تقرأ عليه الرقية وتعامله كما في ا حالتین الاولیین: 
المرحلة الثالثة من مراحل العلاج: مرحلة ما بعد العلاج: 
فإذا شفاه الله على يديك وشعر بالعافية فتحمد الله تبارك وتعالى الذي وفقك 
لذلك وتزداد فقرا إلى الله كي توفق في غيرها من الحالات ولا يكون ذلك سا في 
طفيانك وتكبرك َة تات رٹک كين سَكَزثر یتک وكيد ڪت 
إن عَذَاف َد 6ہ [اراهم]. 
والمريض معرض في هذه المرحلة لتجديد السحر لأن کٹیڑا من يعملون السحر إذا 
شعروا بأن المريض ذهب لأحد المعالجين للعلاج عادوا إلى الساحر ليجدد لهم 
السحر مرة أخرى ولذلك يجب على المريض أن لا يعلم أحدًا بذلك: وعليه أن يتبع 
هذه التحصینات: 
-١‏ ا حافظة على الصلاة في جماعة. 
۲- عدم سماع الأغاني والموسيقى. 
۳- الوضوء قبل النوم وقراءة آیة الكرسي. 
-٤‏ البسملة عند كل سي ء. 


الياقوت والمرجان 

-٥‏ يقول بعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له له الك وله امد 
وهو على كل شيء قدير) (۱۰۰) مرة. 

-٦‏ لا يمر عليه يوم إلا ويقرأ شیا من کتاب الله أو يستمع إن كان أَميا. 

۷- مصاحبة الصالحين. 

- ا حافظة على أذكار الصباح والساء. 

ملحوظة: 

علاج سحر اخبة: 

١‏ - تقرأ على المريض الرقية ة التي ذکرتها آنقا غير أنك تحذف منها الاية رقم 
(۱۰۲) من سورة البقرة وتضع مكانها الآيات )١5 ء۱١ ۰۱ ٤(‏ من سورة 
التغابن وهي قوله تعالی: یا لبت منوا ات من روک 
۱ دك عدوا کم درم وان تعقوأ أ وتصفحوا وَتَعْفِرواً ایک 
الله عَمُورٌ کم © انم ملک ودک 2 وم عنده لگ 
غیت ھ تا اله تا نتم راثا وش وآیشا کا 
یم ومن یوق شم تئیہ تاوکیک هم فلخت ج4 انب 

٢‏ غالبا لا یصرح السحور بهذا النوع من السحر وإنما یشعر بتخدیر في 
الاطراف أو صداع في الرأس أو ضيق في الصدر أو ألم شدید فی العدة 
خاصة إذا كان قد شرب السحرء وربا تقياً. 

فان شعر بألم في المعدة أو رغبة في التقيؤ فاقراً له هذه الآيات على ماء ومره أن 

یشرب منها أمامك فان تقیأً شیّا أصفر أو أحمر أو أسود فقد بطل السحر والحمد 
لله وزلا فمره أن یشرب من هذا الماء (۳) أسابيع. 

وهذه الآيات هي: رارحا جا رل مومع أن آلق مساك مدا لقف ما کرد © 
للخ ملل ما کر و نٹینا ايك واوا رت © أل اك 
سين 9 الوا امنا رت الین ہے رب مومئ وَهھْدرَونَ © [لأعراف]» 3 َال 


۲۲ الياقوت والمرجان 


خر خر خی 


۳۳ مر سر سر و 3 مرخ 
موب اجرب ال کہ هسطع أنه شیع عمد انييف © وف 


سے 


مو 6 مت مجر ظر سر با ٣ ٦‏ و 
اللہ أ ت کته وا ڪر کرہ اث زونه لاصو کید سر ولا يفلم 
ر ت لر ر سرع سے گر م دوگ کم سا موم 
السار حب أت [نه :۹ء آية الکرسی: : ال لا اه الا هو الى وم لا تاخده 

مر عم 53 ہے می 3 - کا سي 
سه ولا م ان اوت ونان من 5 ی قم عند الا بإِدَنف سمل 


ما هم وتا لا يطو سء من عِلییۃ إل یما شاه ويح که 
لسوت ERG‏ ولا ودي لها وهو اَْعِلٌ لیم 5 [البقرة ] تقرأ هذه الایات 
(۷) مرات على الای مع ملاحظة الاخفاء عن المرأة لأنها لو علمت جددت له 
السحر مرة آحری. 

(ما کتبته فيما یتعلق بالسحر نخلته بتصرف من کتاب فضيلة الشیخ/ وحید عبد 
السلام بالي -الصارم البتار في التصدي للسحرة الاشرار). 

تحصینات ضد السحر والس الشيطاني: 

احصن الأول: 

الاصطباح (أي صباحا) بسبع تمرات عجوة على الريق یومیاء تأکل (۷) ترات 
عجوة على الریق إن استطعت أن یکون من تمر الدينة النورة فهذا هو الطلوب» 
وان لم تستطع فأي تر عجوة توقر لديك لقول النبي مق :ومد من اضطیح يشيع 
رات عَجْوَةٍ لم وه دك لیم سم ولا خو . 

الحصن الثاني: 

الوضوء: فان السحر لا يؤثر في المسلم التوضی» وإن المسلم المتوضئ محروس 
بلائكة من قبل الرحملن جل وعلا فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي کا 
قال: «طهروا هذه الاجساد طهر کم الله فانه لیس عبد يبيت طاهرا لا بات معه ملك 
في شعاره لا ینقلب ساعة من الليل إلا قال: اللّهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهراًع”" . 


(؟) حسنء رواه المنذر فی الترغیب (۱۳۱۲) وحسنه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب 





الياقرت والمرجان 


الحافظة على صلاة الجماعة: المحافظة على صلاة الجماعة تجعل المؤمن في مأمن 
أصابه بالس أو السحر أو غيرهما من الأشياء التي يقدر عليها الشيطان فعن آيي 
الدرداء رضي الله عنه قال: 2 سمقث زشول اللہ علقم يَقُول: ما ین لاو في قري 
لا ذو لا نام فیهغ الصَّلَاةٌ إلا دا" تخود علیهم الشیطان فعَلَيَِ باه فِا 
کل لد الْمَاصیَة(۱). 

قیام اللیل: من آراد أن يحصن نفسه من السحر فلیقم شيئًا من الیل ولا يهمل 
في ذلك لأن الاهمال في قیام الیل يسلط الشیطان على الانسان وإذا تسلط 
عليك الشيطان كنت آرضا خصبة لتأثير السحر فيك. 

فمن ان مسعود رضي اله عه قال: زد اي زج َقِيلَ: ما رال ایا 

عثی أَضْبَع ما قَامَ إلى الصّلَاةٍ فَقَالَ: «ذاك رجل بال الشَّيِطَانُ في أدنه۱). 

وروى سعيد بن منصور عن ابن عمر: (ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح 

الحصن الخامس: 

الاستعاذة عند دخول الخلاء: وذلك لأن الشيطان يستغل فرصة وجود المسلم في 
هذا المكان الخبيث الذي هو مسكن الشياطين ومأواهم ويتسلط عليه فقد صح عن 
النبي عل أنه کان یقول إذا دخل احخلاء: (بسم الله د ي اغود يك من 
(۲) صحیح رواه البخاري (۰)۳۲۷۰ ومسلم (؛٤۷۷/٠٥٠١٣)‏ والنسائي (154). 
3 ذکره الحافظ في الفتح (۲۰/۳) وقال: سنده جید. 


الياقوت والرجان 


الب ولبات( أي: من ذکران الشياطين وإناٹھم. 

ا حصن السادس: 

الاستعاذة عند الدخول في الصلاة: عَنْ ائن متیر بن مظعم عَنْ آییه أنه رای 
رَسُولَ اللہ مكلت يُصَلَي صَلاة قال عَمْدُو: لا آذر ي اَی صلا هن ؟! َقَالَ: الله أكيد 
كبيراء الله ا كبر كبيراء الله یڑ كبيراء اعد له كثيراء ود لله کییڑاء اعد 
له کیراه وَسْبِحَانَ اللہ ُكرةٌ وأصبلا له اود يالل من الشَّيِطَانِ من تفجه وله 

وَهَمْزه)27. نفخه: الكبر» ونفثه: الشعرء وهمزه: الصرع واجنون. 

اخصن السابع: 

تحصين المرأة عند العقد بھا: بعدما تعقد على زوجتك تضع يدك الیمنی على 
جبهتها وتقول: لهم ني أَسألكَ خیرها وَخَيْر ما جبلتها عَلَيْد وود بك من سوسا 
وین سر ما یلها علیه۱.اللهم بارك لي فيها وقها شر حاسد إذا حسدء وساحر 

إذا سحرء وماكر إذا مكر). 

الحصن الثامن: 

افتاح الحياة الزوجية بالصلاة: قال عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه: «إذا اك 
امرأتك -يعني يوم الدخول بها- فمرها أن تصلي ورائك ركعتين وقل: الهم بارك 
لي في أهليء وبارك لهم في» اللّهم اجمع بيننا ما جمعت بخیرں وفرق بيننا إذا 

فرقت إلى افير“ . 

(۱) صحیح؛ رواه البخاري (١١٤۱ء‏ ۰۱۳۲۲ ومسلم (١۱۲۲/۳۷))ء‏ وأبو داود )٤(‏ 
والترمذي (ه» ٦)ء‏ والنسائي (۱۹)ء وابن ماجه (۲۹۸) كلهم عن أنس رضي الله عنه» 
وزيادة بسم الله في أوله أخرجها سعيد بن منصور انظر فتح الباري (544/1). 

(؟) صحیح رواه أبو داود »)۷٦٤(‏ وصححه الألباني في الكلم الطيب (۸۰)۔ 

(۳) حسن رواه بو داود (۲۱۰)» وابن ماجه (55867), حسنه الألباني في الكلم الطیب (۲۰۸). 

(4) رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (۷۰۷) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح- 


الياقوت والرجان ۲۲ 


ا حصن التاسع: 

التحصين عند الجماع: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن انب بإ قال ولو أن 
آخدکم | إِذَا راد أن بای له فَقَالَ: ياشم الله ي ال نیا الشَّيِطانَ وحن الشَیِطَانَ 
ما رَرَكتَاء إن إن يُقَدَّرَ بَيِنَهُمَا ولد في دك لم یسم میطان 05007 

الحصن العاشر: 


تتوضاً قبل النوم» وتقرأ آية الكرسي وتذكر الله تعالى حتى يدركك النعاس فقد 
صح أن الشيطان قال لأبي هريرة: (من قرأ آية الكرسي قبل النوم لا يزال عليه من 
الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح). وأقره النبی او على ذلك فقال: 
«صدقك وهو کذوب)(؟) 

الحصن اخادي عشر: 

تقول بعد صلاة الفجر: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الللكء وله الحمد 
هو على کل شيء قدي ۰ رة؛ ققد صح عن النبي جک آن: (مَن ث قال : لا له 
إلا الله رده لا ب ريك له له لك وله الحم وهر علی کل سَيْء 
مِانَهَ م22 كانت ل 2 عذل عشر رقاب کیب ا 4 ماه خسن ومحیت عله ماد 
يق و نث له جرژا ین الشیطان بوم لك عثی يي وم تأت اعد اَن 

جا الا با عیز اج م4( 

الحصن الثاني عشر: 
تقول عند دخول المسجد مود بالل اليم زبوجهه الکریم وَسُلْطَانِهِ لدم مِنْ 
= وقال الألباني في آداب الزفاف (ص: 4 ۲): أخرجه أبو بكر بن آيي شيبة» وكذا عبد الرزاق 

في مصنفه وسنده صحيح » وأخرجه الطبراني بسندين صحيحين. 
)١(‏ صحيح. رواه البخاري 4114١١‏ ۰۳۲۷۱ ۰۱۳۸۸ ۰۷۳۹۲ ومسلم .)۱۱٦/١ ١١ ١(‏ 
(۲) رواه البخاري تعليقا في كتاب الوكالة مجزومًا به. 


ا 
E‏ 


3 


(TT)‏ صحیح؛ رواه البخاري (۲۹۳ ۰۳ ٦٦٦٤٦‏ )واللفظ له ومسلم ۰۲۲۸/۲۲۹۱ والترمذي 
(۰)۳۶۲۸ وابن ماجه (۲۷۹۸). 





الشيطان الوّجيم) فقد صح عن النبي یل أنه قال: رفاذ قال دك قال الشْیِطَان: 
محفظ مني سار اليو 5 

الحصن الثالث عشر: 

تقول في الصباح والساء دہشم الله الّذِي لا يَضّدُ مَعْ اشیه ب َء في | 
في الشماء وَهُوَ اسيع لیم تلا مات فقط" ". ۱ 
ا خصن الرابع عشر: 

تقول عند ا حروج من البيت: وشم الله توكلث علی اللو لا حول ولا ة 
ال قَالَ: قال حیکِذٍ: هدیت و کیت وَوُقِيتٌ» فتتتخی 4 الشيَاطينٌ ول 1 
مان آخد: کیت لك ٻر جل قَدْ هي و کفی وۇقى؟!!». 

الحصن الخامس عشر: 

ذكر لرد كيد مردة الجن والشياطين؛ تقول بعد صلاتي الفجر والغرب د(أئو 
َكَلِمَاتٍ اللہ الما الي لا يُجَارِرُهُنْ بو ولا اج بن کو ما شق را و 


سے 
۳ ابو 


دسا 
3 
7 


: ٹل من الشماء ومن سر ما یغرم ع یا وین ر ما را فی الأزضِ و 


ا شوم مله ومن خر يق ال وهار وین کو حل طارق إلا طارفا يطوق بير 
زا و 
يا رحمن) . 


ا خصن السادس عسر 
الاستعاذة باللّہ تعالی: لقوله عز وجل: لوليا یرل من الشَّيِطن تزع 


(۱) صحيح: رواه أبو داود (٤٤٥)ء‏ صححه الألباني في صحيح الجامع (4118). 

(؟) صحیح, رواه الترمذي (۳۳۸۸)ء وأبو داود (5.088)» وابن ماجه (۹٦۳۸)ء‏ صححه 
الالبانی ره ۵۷ 11557). 

(۳) صحیح؛ رواه أبو داود (٥۹٥)ء‏ والترمذي (۳۶۲) كلاهما عن أنس بن مالك» 
صححه الالياني فی صحیح الجامع الصغیر (5595). 

)۱۳۷( وابن السني‎  )4۱۹/۳()۱۰۰۳۰ ۰۱۵۰۳ 4( صحیح» رواه آحمد في السند‎ )٤( 
.)۷ ٤( الهيشمي في مجمع الزوائد (۰)۱۲۷/۱۰ صححه الالباني في صحیح الجامع‎ 


الياقوت والرجان ۱ 
سید له 7 ۽ سییم عل ©5 [الأعراف] . وقول الرسول و فی حد 
الصحیحین لم رآه غاضبا: وا ي للم کلم و قالها لب دا عَنة: ود ر 1 
السّيِطانٍ لژجیم» (1) 

الحصن السابع عشر 

قراءة المعوذتين: قل أعرة ر الفلق وقل أعوذ يرب الناس» لحديث اساي 
وغيره: (يَا ی ابس ألا ولك أو ألا شود أفْصّل ما ودب الْتعَوُونَ؟ قَال: قلك 
بُلی يا سول الله تال زشول الله ا قل أعوة برب ) ملق ملق 4 [الفلق] 
9 د برت الاس ®4 [الناس] هَاتين الشورتين) ١‏ 

اخصن ۳ عشر: 3 

قراءة سورة البقرة بکاملها؛ حدیث سلم وفيه: «لا لوا ييوتكم عَقَابز ان 
الشَیِطانَ نفد من ابیت ِي ۳ فيه سور له (۲). 

الحصن التاسع عشر: 

د ھ امهم رقا 8 ت 

۳ ى على جضن عم نز تهب ی اه لا عرز نَكْسَهُ من 
السيِطان إل إلا بذ کر الل 5). 


التعوذ بالله عز وجل عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمير؛ لقوله لچ في 





1٩ 


)0 رواه البخاري (۰۳۲۸۲ ۰1۰4۸ ۱۱۵ ومسلم (۰ ۱۰۹/۳۲۱) واللفظ له 
بو داود (SYA!)‏ 
١‏ صحیح : رواه النسائي (ٴ٣٤٥)‏ صححه الألباني 2 السلسة الصحیحة ٤(‏ ۱۱۰ 
وأحمد في المسند .)۱٦۹۳۸ 215855١‏ 


(۳) صحیح؛ رواه مسلم (۲۱۲/۷۸۰). 
٤(7‏ ) صحیج.» رواه الترمذي )۲۸٦۳(‏ وصححه الألباني في سنن الترمذي. 


یوت والرجان 


الحديث الذي آخرج جه البخاري ومسلم: ذا م2 تبثم يماع ا الڈیکة 2 الوا الله من 
نَضْلِهِ فنا رات م کاء و E‏ ميظع تق امار عدوا باللّهِ من اسان ۳ 3 
مُیطاناو(). 


ولقوله شال : دا سَمعثم باح الکلاب وهی ن ار باللیل؛ 5 ودرا بل فان 


رین ما اریہ 


وھ جا جو جج 


))ه١١57( صحیح؛ رواه البخاري (۳۳۰۳) واللفظ له ومسلم (۸۲/۲۷۲۹)ء وأبو داود‎ )١( 
.)۳۵۹( والترمذي‎ 


(۲( صححيح ؛ رواه أبو داود (۵۱۰۳): وصٴححه الألباني في صحيح الجامع (۰ ۰7۲ وأحمد 
في السند (۱۳۸۷۱). 





الیاقرت والمرجان 
تأذیر العين 
الأدلة من القرآن الكريم على تأثير العين: 
قال تعالی: ات تبن لا تخل من باب وا ويد وَأَدْحْلُواْ من رب متفرقة وما 
ای سکم تت اق ين ہم إن الك رل یه مكلت وميه یمرگ 
7 


ار ره پا سر ور سرا >2 ع ار اس 7 ر کے كر 7 

اتیل ج و ری حیث مر وهم ما ڪات دعي هم من 
ر 1 اس سے کر سر بے رز ےہ مرت عر ہر ار 5 ر سر مس ماس ت 
آله من سىء إلا حاجة فى نفیں فرب قدي نم لذو علي لما علمَنله وك 

اشڪر الناس لا علوت يلوت و46 [بوسف]. 


يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الایتین: يقول تعالى إخبارًا عن 
يعقوب عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع آخیهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا 
كلهم من باب واحد ولیدخلوا من أبواب متفرقة فإنه كما قال ابن عباس 
ومحمد بن کعب» ومجاهد والضحاكء وقتادة» والشدّي: إنه حشي عليهم العین 
وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنةء ومنظر وبهاء فخشي عليهم أن 
يصيبهم الناس بعيونهم؛ فان العين حق» تستنزل الفارس عن فرسه. وروی ابن أبي 
حاتم عن إبراهيم اي في قوله: ولو من برب مر 4 [بوسف :««]قال: 
علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب. وقوله: وما نی نکم یرک الکو من 
یه زوسن ]٠۷:‏ أي: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاعه؛ فان الله إذا أراد شیئًا 
لا خالف ولا انم لوا لوا من حَیّے أَمَرَهُمْ هم تا کات يني 
عَنْهُم ین الله من ی 1 حاجَة فى تفس يَعْفُوبٌ مها [يوسف :1۸] قالوا: هي 
دفع إصابة العین عنهم().آه. باحتصار. 

قال تعالی: وان یکا ای کتروا ليزلفوتك با رہز لا سمعوا الک ويقولوت لح 
َو ہہ [لقلم]. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (4۸۰/۲). 





۳۷ اليافوت والمرجان 

یقول الحافظ اين كتير رحمه الله تعالی: قال ابن عباس» ومجاهد» وغیرهما: 
رك سم ]-٠:‏ لينفذونك سر [لتلم ]-٠:‏ أي: ليعينونك بأبصارهم» 
معنی: یحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لكء وحمايته إياك منهم. وفي هذه 
الآية دليل على أن العین إصابتها وتأثيرها حق, بأمر اللہ عز وجل» كما وردت 
بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة کثیرة).آه. 

الأدلة من السنة النبوية على تأثير العين: 

-١‏ عن ابي هريرة رضي له عنه قال: قال رسول الله مر لت کی0 

۲- وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي بب قال: «استعيذوا باللّه من العين فان 
العين حق )”۲ 

۳- وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بلق : «الْعينُ عق ولو 
کان میم سابق الْقَدَرَ سبق الْعينُ وَإِذَا لاثم فانسلوام(. أي: وإذا 
طَلِبَ من أحدكم أن يغتسل لأخيه المسلم؛ لأنه أصابه بالعين» فليلبٌ طلبه 
وليغتسل له. 

4- وعن أسماء بنت عميس رضي ال عنها قالت: یا رشول الله إِنَّ و جغفر 
تشر ال م ال توي لهْم؟ فقال: نَع له نه لو كاد سء سَابَقَ الْقَدَّرَ 
لبق ی 


ه- وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله عل: إن ال تم 


(۱) تفسیر أبن كثير (4۱۰/4). 

(۲) صحیح: رواه البخاري (1۰ ۰۵۷ 9۹44 ومسلم ۱/۲۱۸۷ وأبو داود (۳۸۷۹)» 
وابن ماجه (۳۵۰۱۷). 

(۳) صحیح» رواه ابن ماجه (۳۵۰۸)» صححه الالباني في صحیح ا جامع الصغیر .)٩۳۸(‏ 

.)۲۰۶۲( صحیح» رواه مسلم (1۲/۲۱۸۸)» والترمذي‎ )٤( 

(۵) صحیح رواه الترمدي ))5١59(‏ وصححه الألباني في مشكاة الصاییح (467۰)» 
وأحمد فی السند )۲٦۹٢ ٤(‏ وقال الارناژوط: حدیث حسن. 


لاقوت والرجان 


بالر جل ِإِذْنٍ الله حتّی تَضْعَدَ خَالمًا 1 دی م۱4 '. والمعنى أن العین 
تصيب الرجل فتؤثر فيه حتى أنه ليصعد مكانًا مرتفما ثم يسقط من ٠‏ آعلاه 


چ 00 ا 2 7 الى 
-٦‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله یك قال: «العَين حق تستئرل 
الق 


۷- وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله جر «العين تدخل الرجل 
القبر» وتدخل ال جمل القدر»(". والعنی: أن العين تصیب الرجل فتقتله 
فیموت ویدفن في القبر» وتصيب ا جمل فیشرف على الموت فیذبح ويطبخ 


فی القدر. 
۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اُمرنی زشول الله لته أز مر أن یُشتوقی 
من اين . 


14- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «رخص سول الله ع2 في ال فی 
مِنْ لعن وَالحْمَةِ وَالتَهلّةو 2 الحمة: كل لدغة فيها سم كلدغة الحية 
والعقرب وغيرهماء النملة: قروح تخرج في الجنب”. 

۰- وعن أم سلمة رضي الله عنها أن ول اله يله ال جارية في تیب أ 

(۱) رواه أحمد في السند (۲۰۷۹۵). وصححه الألباتي انظر صحيح الجامع الصغير 
(۸۱٦٦)۔‏ 

(۲) حسن رواه أحمد في المسند (۰۲۷۳ )۲٦۷٢‏ وقال الارناژوط: حسن لغيره وهذا إسناد 
ضعيف» والحاكم في المستدرك (۷۱/۷۹۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه بهذه الزيادة» وحسنه الالباني في صحیح الجامع الصغير .)4١1545(‏ 

(۳) حسنء انظر صحيح الجامع الصغير للشيخ الالباني .)٦٤٤٤(‏ 

.)۲۷۳۸( صحیحء رواه البخاري‎ )٤( 


(5) صحیح» رواه مسلم .)۰۸/۲۱۹٦(‏ 
)٦(‏ راجع النهاية لابن الاثیر. 


الياقوت والمرجان 
سَلعَةً زوج الي 3 ری پوَجْھھَا سَفْعَةٌ قَقَال: بها نَظرَةٌ فاقوا لها 
يَغنى: بِوَجهِهًا صفرة'. سفعة: علامة من الشيطان» وقيل: ضربة واحدة 
5- وعن جابر رضي اللہ عنه تالم : رخص ن ان كه لال عزم في رة ای 
وَقَالُ لأشمَاءَ بت غمیس: ما لي ری هتم بتي جي ضَارِعَةَ تلهم 
الحَاجةُ؟» قالث: لاء وَلكن الع تمرم لهي قال: «ازقيه» قَالَتْ: 
فعضب عله فَقَالُ: «أزفيهة)0) 
أقوال ال العلماء فى حقيقة حقيقة العين: 


کا 


وجل" . 
قال الحافظ أبن حجر رحمه الله تعالى: حققة حفيقة مین نر ا ر مشوب 


حسود ۳ فيه بیرض یه 7 

قال ا حافظ ابن القیم رحمه الله تعالی: فأبطلت طائفة من قل نصیبهم من السمع 
والعقل أمر العينء وقالوا: إنما ذلك أوهام لا حقيقة لهاء وھؤلاء من آجهل الناس 
بالسمم والعقل ومن آغلظهم حجاباه وأكثفهم طباعًاء وأبعدهم معرفة عن الارواح 
والنفوس وصفاتها وأفعالها وتأثيرهاء ولا تتکره وإن احتلفوا في سببه وجهة تأثیر العين. 
(۱) صحیحء رواه البخاري )٦۷۳۹(‏ ومسلم )۹/۲۱۹۷( واللفظ له. 
(۲( صحیح» رواه مسلم (۱۰/۲۱۹۸). 
(۲) تفسیر ابن کثیر (4۱۰/4). 
)٤(‏ فتح الباري (۲۰۰/۱۰). 
رم) النهاية لابن الأثير (۳۳۲/۳). 


الياقوت والمرجان ۲۳ 


ثم قال: ولا ریب أن الله شبکانڈ 7 في ني السام الواح موی وَطْبَائع 

حتف مكل في کیم با وان یف ت مور ولا كن لِعاقلِ إلكار بير 
لام في الأَجْسَام ائه انو شاد مخشوث,ء وأنت تری اوه کیت يخر 
خهرة سَدِيدَةٌ دا تظر له من يَحْتَشِمُهُ وَيستحي مِنْهُ وَيَضْمَدٌ صُفْرَةٌ سَدِيدَةٌ عند 
نظر مَنْ یاه ی وقد شَاهَدَ الام م يشم + من التظر وَتَضْعْفٌ فا وَهَدا کل 
بوایطة تیر روا وَلشِدَة ازتباطها باْعین ینس مت اع یه ویس می الْقَاعِلَ 
و یر للژوح» رواخ حْعَلَِة في طبائيها و ها وَكيْفِياتِهَا وَحَوَاصَهَا فوخ 
الحاسدِ مود مود ی ي رت اه شب شولة أن يشت یہ من 

سرو ای فاد فى اذى ا شود أو لا کته | لاعن و رع عن عقن يق 
الانسازیت وَهُوَ ضل لإصَابة ة اَن فان قفش خی ات کین بكيفية کے 
ماب ا حشود وتر فيه بل لصي وَأَمْمۂ الم بدا ۳ ان الم کامنْ 
فيهًا بلق فَإِذا ابت عدوا نت منها هُوَةٌ غضبيْةٌ وَتکی بكيفية حَبِنَة 
وی فَمِنْهَا ما تَسْمَدَ کیِیٹھَا وَتَقْوَى حى ور في إن قاط الین ئها ما وتر 
في طس اضر كما قال اي صلی الله عل وَسَلَم في فی ابقر ذي الطفیتین مِنْ 
الَيَاتِ: «تهما يَلْتَمِسَانِ البضر ژیستطان البْل»۱. ۱ 

والتأثیڑ یکو 7 بالاتضال» وَتارَۃً بالقابلته وه بالرژیت تاره نوجه الوح 
حو من نو فيد ور باذع والرقی وَالتَعَوَدذَاتِ وَتَارَة الهم والتخیل» ۳ 
لعن لا وٹ تأثيرها على ارت بل قد یکون أغعى لوصف له ال کور 

َفْسْهُ فيه» وان لم بر وکییز من العائیت يور في لن بِالْوَصْفٍ من غير رُؤْيَةِ وهي 

سِهَامٌ تخ مج من تفس ال حاید ان تخو ا شود امین تُصٍیبه تاره نله تارق 
ان ضاتقلہ مکشوفا لا وِقهَة عليہ ثرت فيه ولا بت ون صَاتقث حيرا شاکي 
الشلاح لا مد فيه لھا مت فيهء وا زدث السَهَامُ عَلَى صاجبهء وَأضْلَهُ 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۳۲۹۹)ء ومسلم (۱۲۸/۲۲۳۳). 


الياقرت والمرجان 





شکھّا بنظرة إِلَى الین ود یی الجل تفه وَقَدْ یں بعثر ارادیه().آه مختصوا. 
قلت: ولذلك فالعین عندما تنقدح بنظرة استحسان واعجاب واستعظام ینبعث 
من نفس العائن موثرات وكأنها السهام فتارة تصيب المعين وترة تخطته فاذا 
صادفته مکشوفا لا وقاية له آثرت فيه» وان وجدته حذرًا شاکی السلاح محصنًا 
بالقرآن الکریم والدعوات والأذكار النبويةء فعند ذلك لا منفذ فيه لهذه المؤثرات 
وربما ردت على صاحبها. 
الفرق بين العين والحسد: 
-١‏ الحاسد آعم من العائنء فالعائن حاسد خاص» ولذلك جاءت الاستعاذة في 
سورة الفلق من امحاسد. فإذا استعاذ المسلم من شر الحاسد دخل فيه العائن» 
وهذا من شمول القران وإعجازه وبلاغته. 
؟- الحسد يأتي عن الحقد والبغض وتمني زوال النعمة» أما العین فيكون سببھا 
الإعجاب والاستعظام والاستحسان. 
۳- الحسد والعين يشتركان في الأثر حيث يسببان ضررًا للمعين والنحسود 
ويختلفان في المصدرء فمصدر الحسد عق القلب واستنكار النعمة على 
ا حسودء وتمني زوالها عنه أما العائن فمصدره انقداح نظرة العين لذا فقد 
يصيب من لا يحسده من جماد أو حيوان أو نبات أو مالء وربا أصابت 
عينه نفسه» فرؤيته للشيء رؤية تعجب وتحدق مع تكيف نفسه بتلك 
الكيفية تؤثر في العين. 
-٤‏ الحاسد يمكن أن يحسد في الأمر المتوقع قبل وقوعه بینما العائن لا يعين إلا 
الوجود بالفعل. 
ه- لا یحسد الانسان نفسه ولا ماله ولکنه قد یعینهما. 


.)۱4۹/۶4( زاد العاد‎ )١( 


الیاقوت والرجان Y6‏ 


-٦‏ لا يقع ا حسد إلا من نفس ححبيثة حاقدة» ولكن العين قد تقع من رجل 
صالح من وجهة إعجابه بالشيء دون إرادة منه إلى زواله» كما حدث من 
عامر بن ربيعة عندما أصاب سهل بن حنيف بعين رغم أن عامر رضي الله 
عنه من السابقين إلى الإسلام بل من أهل بدر. 

ومن فرق بين ا لحسد والعين اين الجوزي وابن القيم وابن حجر والنووي وغيرهم 

رحمهم الله جميعًا. 
ویستحب للمسلم إذا رأى شیّا فأعجبه أن بيرك عليه بمعنى أن يدعو بالبر كة 
سواء كان هذا الشيء له أو لغيره لقول النبي بلي في حديث سهل بن حنيف: : i‏ 

يَدكتٌ إن لعن حقٌ20. أي: دعوت بالبركة لأن هذا الدعاء بمنع تأثير العين. 

الجن يعينون الإإنس: 

ثبت في الأحاديث الصحيحة: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ركان رسول اللہ لله يتعوذ من 
عين الجان ثم أعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى 
ذلك». 

- وعن ما أم سلمة سلمة رضي الله عنها أن سول اللہ ا قال اي یت أ 

سل زج الي عله رای بوجهها سَفع سَفْعَةَ فال: «بها نَظْرَةٌ فاشتوقوا لها <“ 
يَعغْني: بوجهها صفرة 

قال الفراء: قوله (سفعة) أي: نظرة من الجن۔ 

ومن هذين ا حدیئین يتبين لنا: أن العين تقع من ا جن كما تقع من الانس» ولذا 

(۱) صحيحء رواه أحمد في السند »)١555.(‏ ومالك في الموطأ (ہ٤۱۷ء‏ ۱۷۷)ء 

صححه الألباني في مشكاة المصابيح .)٥٥٤٤(‏ 


,.)55١١١ صحیح؛ > رواہ النسائي (٤٥٥)ء وابن حم ماجه‎ (٢( 
صحیح» رواه البخاري (6۷۳۹)ء ومسلم (۰۹/۲۱۹۷) واللفظ له.‎ )۳( 


۳۷۹ الياقوت والمرجان 


يجب على کل مسلم أن يذ كر اسم الله عندما يخلع ثوبه أو ینظر في الرآة أو يقوم 
بأي عملء كي يدفع عن نفسه أذى الجن من أعين وغيرها. 

علاج العين: 

رق 2 الأولی: اغتسال مان 

5 ت 

اٹحسود من خلفه فيبرأ يإذن الله تعالى. 

فن أي ما بن سهل بن حیف اسل لبنت وج يض 
ال ما زات کاو ولا جلة مج قبط سول تأني وشول لله د تی 
با وَسُولَ الله لك في سَهلٍ؟ وله رقع ره وتف ال «هل همود فيه 
من أخد؟) او نظر اه عور بن ربیع فُدعَا رشول الله کر عامرا عمط عَليه 
وََالَ: «علام يقل آعذ کم أخاه؟ هلا دا رایت ما مسب يدكت؟ نم قال له 
«اغْمَسِل له» فَكَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْه وموققیه ور کتیه وأطراف رِجْلَيْهِ وَدَاجِلَةَ إِزارہ في 
َدَح» ثم ِب ذيك الام عليه يه رجل عَلَى رأه وظقره ین خَلفه یکی المَدَع 

وَرَاءَهُ فَمَعل به دك فراع م سَهْلٌ ‏ مَعَ الاس لیس به به يأك 00 , 

واختلف فی داخحلة الازار فقیل: المراد موضعه من الجسدك وقيل: المراد مذا کیره 
وقیل: الراد ور که إذ هو معقد الازار قال القاضي أبن العربي : الظاهر والاقوی بل 
إنه الحق إنه ما يلي الجسد من الإزار"؟. 


(۱) صحیح رواه أحمد في المسند (۰دده ۸ واللفظ لب ومالك في الوطاً (1 ۶ ۰۱۷ 
۷۷) صحححه الألباني في مشكاة الصاییح )11 1۵). 


(۲) عارضة الأحوذي (۲۱۷/۸). 


الياقوت والمرجان ۲۷ 

صفة الاغتسال: 

قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: الغسل الذي أد ركنا علماءنا يصفونه: 
أن يؤتى الرجل العائن بقدح فیدخل كفه فيمضمض» ثم يمجه في القدح ثم يغسل 
وجهه فی القدح ثم يدخل يده الیسری‌فیصب على كفه اليمنى بالقدح» ثم يدخل 
يده اليمنى فیصب بها على كفه اليسرى صبة واحدق ثم یدخل يده اليسرى 
فیصب على مرفقه الأيمن» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسرء ثم 
یدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى» ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها 
على قدمه الأيسر ثم يدخل يده الیسری فيصب بها على ركبته اليمنى» ثم يدخل 
يده اليمنى ويصب بها على ركبته الیسری» كل ذلك في قدح ثم يغسل داخلة 
إزاره في القدحء ثم يصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبة 
واحدة(۱).آه. 

مشروعية غسل العائن: 

۱- قال النبي بل . الع عن ولو کان سَيءَ سابق الْقَدَرَ سبق ال وذا 

اسْتُفْسِلتُمْ َاغیلو)(۲). 


۲- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: (كانّ یرم الْعَائْنُ فیوضاً ثم غيل مِنْهُ 


لعن" 
ومن هذين الحديتين وغيرهما يؤخذ مشروعية الوضوء او الاغصال من العائن 


الطريقة الثانية: 
تضع يدك على رأس الصاب وتقول: «باشم الله أزقيك مِن كل شَيْءٍ بويك ین 
)١‏ راجع السنن للبيهقي (۲۵۲/۹). 


(؟) صحیحء رواه مسلم (4۳۲/۲۱۸۸). والترمذي .)۲۰٠٢(‏ 
(۳) صحیح؛ رواه أبو داود (۳۸۸۰) صرےحوحہ الألباني في السلسلة الصحیحة (ToT)‏ 


لیا الياقوت والمرجان 
ہے ےل به کی ےھ ۔ کو نم ۳ سم 7 

شُو کل نفس از ی حَاسِدٍ الله يفيك باشم الله أزقيك»' وتكرر ذلك ثلاث 
الطريقة الغالثة: 

سے ۱ 1 ۳ 1 0 1 5 0 َ 
تضصع يدك علی راس المصاب وتقول: (پاسشم الله یك ومن کل داء یشفیلك 
رمن سر خاسد ٳڏا عد وَشَّوْ کل ذي عی»۱» تكرر عدة مرات حمسا أو سبعًا 
الطريقة + الرابعة. 


لان لا يْفَاء 1 9 شِفَاءٌ لا عادر 05 تكررها و وت ڑا 

الطریقة ا خامسة: 

تحضر إناء به ماء وتقراً عليه المعوذتين ثم تقول: «اللّهُمَ زب الاس أَذْهث الاس 
اشفه وت الشاني لا شِفَاءَ إلا شاو سَمَاء لا عار سَقَمَاه (۳) مرات» «باشم 
الله آژتيك من کل سَيء يويك من مر کل تفس َو عن عاید الله بشفیك؛ (۲) 
مرات» ثم يسكب الاناء على رأس ا حسود مرة واحدة من حلفه بحيث يعم الماء 
جميع جسده یشفی بإذن الله 


یھ ہا جج کت 


230 صحيحء رواه مسلم /۲۱۸٦(‏ 5). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۳۹/۲۱۸۰). 
٣‏ صحيح. رواه البخاري ٠ ۰۵۷ ٣٤(‏ هلاه) واللفظ له ومسلم »55/5١191١(‏ 4۷). 
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الياقرت والرجان 
الركن الشالت من أركان العقيدة 
الإيمان بالکتب 


حقيقة الإيمان بالكتب: 

معنى الإيمان بالكتب الإلهية الذي هو جزء من عقيدة المؤمن: هو التصديق الجازم 
با أوحى الله من كلامه الخاص إلى من اصطفى من رسله عليهم السلام؛ فجمع 
وڈون فكان ما مطهرق وکا قیمق فما حرف منها آمن به المؤعن تفصیلا وما 
لم يعرف آمن به إجمالا. 

الأدلة على وجوب الإيمان بالكتب السماوية وكونه رکثا من أركان الإيمان: 

إن الإيمان بالكتب السماوية الإلهية لواجب شرعًا كما هو واجب عقلا وهذا 
بيان بذلك: 

أما کون الإيمان بالكتب الإلهية واجبا شرعًا وذلك لان الله تعالى أمر به مرا 
جازمًا لا يقتضي إلا طاعة الله تعالى فیە وتحریم معصيته إذ قال الله تعالى في الأمر 


بالإيمان بكتبه: ااا ال امنا منوا اللہ ورسُولیہ والکتب ایی درل عل 

2 ر 4 مک 2 01 ابي ع فی سی سر ار ۳۹ ت ص ای 2 سر قر ۳ 

رسُو لوہ والحكتب ای آنزل من ل ومن یکت يلل میک وگلییہ ورسله. 
سر سم“ 


رو الک َد صَلَّ صللا دا ©4 [انساء]ء إن هذه الآية وحدھا كافية في 
الدلالة على وجوب الإيمان بكتب الله تعالى عامةء وبالقرآن الكريم كتاب الإسلام 
والمسلمين خحاصة. 

إن الإيمان بالكتب ليس واجبًا فحسب بل هو أحد أركان الإيمان الستة التي لا 
يصح إيمان عبد إلا باستكمالها بالإيمان بها كلها. 

ومن السنة: 

حديث مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي جاء فيه سؤال جبريل 
للرسول علق عن الإيمان وجواب الرسول عر له بأنه: و تین بالل وَعَلَائكيه 


الياقرت والمرجان 


و كتّبه) ورسله» لیم الا ورن بالقدر حيرو و حلوه و مر ۵. 

آما کون الإيمان بها واجبا عقلا فانه یظهر للمتأمل من حیث حاجة العباد لها؛ 
وإقامة ا حجة علیهم بهاء فان الرسول البلغ عن الله شرائعه» وأحكامه یحتاج غالبا 
فى إثبات رسالته إلى کتاب من الله تقوم به ا حجة له على تلك الامة التي أرسل 
إليها حتی یؤمنوا به ویصدقوه ویتبعوه» ویعملوا با جاءهم به» والتشریع الإلهي 
نفسه یحتاج إلى کتاب یحو یه ويتضمنه ويثيت فيه لیبقی بعد وفاة الرسول الذي 
جاء به شرعا محفوظاء تعمل به الأجيال إلى الدی الذي حدد له پنسخه برسالة 
أخرى» أو بنسخ بعض ما جاء فيه كما حصل للتوارة والإنجيل» فقد نسخ الله تعالى 
بالإنجيل بعض أحكام التوراق ونسخ بالقرآن الكريم الإنجيل والتوارة كليهما. 

ولولا بقاء الكتاب بعد الرسول لضاع الدين الذي جاء بهء أو ضاع الكثير منه» 
وحيهذ يقول الناس: بم نعبد الله وكيف نعبده ولم یکن لدينا من شرائعه ما نعبدہ 
به؟؟ وتكون لهم الحجة على الله تعالى» وهذا ما لم يرده الله تعلق حيث صرح 
تہ bu‏ ما سر ره ے سم رک عن 
بنفسه في تو 7 رسلا م مبشربن وَمَنَذِرِينٌ و لعل ون للت عل الله حجة 

بعد الرس وان الله عبرا حكيمًا و [انساء]. 

ا الإلهية وما لم يُعرف: 

۱- ما هو المصدر لمعرفة کتب الله السماوية؟ 

إن المصدر الوحيد الذي يُرجع إليه لمعرفة الكتب الإلهية بالتفصيل هو القران 
الكريم وحدہہ إذ هو الكتاب ا حفوظ حفظا لا يتطرق إليه معه الزيادة ولا النقص 
ولا التحريف ولا التغيير أو التبديل» بحال من الأحوالء لأنه من ساعة نزول الآية 
منه أو الآيات أو السور القصيرة أو الطويلة ورجال متوفرون لكتابته في سطورهم 
وحفظه في صدورهم فلم يتم نزوله في خلال الثلاث والعشرين سنة من عهد 
النبوة المحمدية حتی حفظه عن ظهر قلب مات الرجال الأذكياء الأمناء ثم لم مض 


(۱) صحیح رواه مسلم (۱/۸). 


الياقوت والمرجان AY‏ 


إلا زمن قصير حتی أصبح حفاظ القرآن غيبا في الصدور عشرات الالاف من 
الرجال الأفاضل والنساء الفضليات واستمر محفوظا في الصدورء ومدونًا في 
السطور» ترعاه أم ودول وشعوب وحكومات» وتتوارث حفظه ورعايته الأجيال 
جیلا بعد جيل إلى يومنا هذا. 

وسوف يستمر القرآن محفوظًا بحفظ الله تعالی له إلى أن يرث الله الارض ومن 
عليها مصداقا لقوله تعالى: تَا تحن رن الیک ونا لم يطو وي ام 
وقوله تعالى: لد لین كَفَروا باکر لما هم وم لكتبُ عریز چم لا أيه 
بل من بین يَدَيْهِ ولا من لفهء تل من حر حر وج إنست]. 

۲- وقد ذ کر القرآن الكريم من الكتب السماوية صحف إبراهيم» وصحف موسی؛ 
وثلاثة كتب هي: توراة موسى» وزبور داود» وإنجيل عيسى عليه السلام 
وذكرها في مواضع متفرقة منه» نذكر منها قوله تعالى في سورة الفرقان: 
رَد یا موی التب وَجَعَلنَا مه ناه هزوک وزيا چيه الفرقان]» 
والمراد من لفظ الکتاب في هذه الاية التوراة. 


وقوله تعالی في الحديث عن البهود: لوف موتك وعندهر لورت فا خخم 


مر نل کے یز و 3 سرع سے کے کے سے مد وم ۳ اس ص مله مر ہے 
لله ثم ولوت من بعد دک وم اوليك بالمَّت © إنا أنزلنا التورنة 
سے 

مس شے رر موسر عم 2 يي ہے مر کے رو و بجر ہے 
قہا هدى وور کم يها اوت الذن اسلموا لت هادوا والریود 
ر سا مر سے جمس شرع نم عي م - لي مس بل سے ےا 
والاحبار ہما ا تحفظوا من کتب الله وصجانرا عليه شد اء [المائدة]. 

5 5 ۲ م دح كت مرج سر 20 سی سے مرس مج و ر مم نا کی 

وقوله تعالى: #وولقد هفضلا بعص ای عل مض اتتا داؤود دبرا [الإسراء :هه]. 


وقوله تعالى: لثم متا عل َاتَْرِهِم برشیتا وقفتتا سی ابن مرس 
رر محر و بعل. ی 
اتةه الال مه [الحديد :۲۷]. 
۳ ۳ ۱ سے اس سے کے رش ا یہ سس جھ ما مر مرو سر : ۲ 
قال تعالى: ظ ان هذا ی آلشحف الأوك و ععف إژھم دمو ٠‏ 40 [الأعلى] . 
۳- جاء في مواضع آخری من القرآن الكريم ذكر بعض ما جاء فيها من اخبار 


نحو قوله تعالى في التوراة: یناعم يبآ أن ألنّفْس یالتفیں وال 


قوت والرجان 
با لین رات بالانف والاذک بالاذن وان بان ید قصاضص 
من تک بو مهو كَنَارَةُ لآ وس لر کم با رل أن 
اوک شم الظَلِمُونَ جع الس 
حيث ذكرت حكمًا من أحكام القصاص في الأطراف» ونحو قوله تعالى: 
ند رل اھ ولت مع یاه على الہتار 2 بر م ڑکا سبد 
سوه فلا من لله وضْوَنا سِيِمَاهُمْ نی جرهم من أ مرو دی مهم في 
ور وله فى الیل کنیع رع خر م سطعه فعازره امن فاستویٰ علل سوقهء 
شیب ارام ی بم الکنازک (سے :+ 
فقد نصت هذه 7 القرآنية على أن وصف رسول الله لو ووصف أصحابه في 
كل من التوراة والإنجيل بنفس الى الذي حوته هذه الاية القرآنية الكريمة» كما 
جاء في قوله تعالى: ڑم لم با بنا ف صحف می © تَا الى وف © 
5 ان ي ر کے بن لقن پآ ا سق چ و سم سرت 
رکا © 2 ره الح الکو هم [ىے.. 

فقد نصت هذه الآيات من القرآن الكريم على أن في صحف كل من إبراهيم 
وموسی: الإخبار بأن النفس الذنبة يوم القيامة لا يحمل عنها ذنبها غيرهاء وأن 
الانسان ليس له من نتائج العمل إلا ما عمله» وسعى فيه بنفسه» كما أن سعي 
الإنسان سوف يعرف به ویجزاه كاملا غير منقوص. 

٤‏ - فهذه الكتب التي ذكرت في القرآن الكريم بأسمائهاء وأسماء أصحابها الذين 
نزلت عليهم» یمن بها المؤمن تفصیلا كما ذكرت مفصلة؛ ويؤمن بباقي 
كتب الله تعالى التي لم تذکر في القرآن مفصلقء حيث لم يرد في القرآن 
ذكر أسمائها ولا أسماء من نزلت عليهم وإنما ذكرت مجملة كما في قوله 
تعالى من سورة الحديد: فلت أَرْسَلَنَا وسلتا بِاِيَكيٍ وارلا مَمَهُمْ 
الكتب وَألْميرَانَ لوم التَاش اق 4 [الحديد :۲۰]. 


ایاقوت والرجان ۸ 


وكما في قوله تعالى من سورة البقرة: ہکان اس ام ود 
میرک وَمَنْذ رن كنل معهم اآلکتب بالق لیک بن اَلتایں فِيمَا اَحَمَلھوا 
وگ4 زب :دوه لقد جاء في هاتين الآيتين ذكر الکتاب مجملا فيؤمن بها المؤمن 
مجملا وإن لم يعرف أسماءها وأسماء من أنزلت عليهم. 

۵- ا لخلاصة: 

ولذلك فما عرفه الؤمن منها مفصلا آمن به مفصلا وما عرفه منها مجملا آمن 
بها مجملاء ولا یؤمن ببعض ويكفر يبعض تعصبا وضلالاء كما هو حال اليهود 
والتصاری الذين آمنوا بالتوراة امحرفة» والإنجيل البدل الغیّی وكفروا بالقرآن ا حفوظ 
الباقي غضًا طريًا كما نزل» والصافي المحض الذي لم یشب فكانوا کمن آمن 
بالباطل وكفر بالحق» وهم (يعلم الله) لكذلك. 

منزلة القرآن الکریم بین کتب الله تمالی: 

وقد تتجلى هذه المنزلة العليا للقرآن العظيم يإمعان النظر في النقاط التالية والتأمل 
فيها: 

-١‏ كونه ناسحًا لها لفظا وحكماء فلا تُقرأ للتعبدء ولا يعمل با فيها من شرائع 
وأحكام وذلك: 

أ- لما دخلها من تحریفء وما أصابها من تضییع ونسيان إذ لم يبق فيها ما يجزم 
بصحة نسبته إلى الله تعالى أبدّاه عرف هذه الحقيقة وقررها المنصفون 
وا حققون من علماء آهل الكتايين معا 

ب- کان التشريع فيها خاصًا ببني إسرائيل» ومؤقتًا بزمن معين» وليس أدل على 
سم ار للکتب قله من أمر الله تما لب اللہ محمد م أن بسک 
بين سائر الناس على اختلاف ما ينتحلون من ديانات بالقرآن الحكيم وذلك 
في قوله تعالى: رانا ی الکتب بالحق مصیقا ما بت د 8 


م 
به هر 
سی سی 

سے گا سے سے خر م اسم 

کر سے ي سم e‏ 4 


التب ومهیمتا عه فاخگم بیتهم ما اَل الہ ولا کَنبم هواء هم 


۶۸ ۱ 





اي اس و خیرم یچ سر 


ع جا اک من الى [المائدة :۸ وقوله: ان آنز لنا یله الک 


بالق ( یگ بین الاس هآ رك کچ [اانساء :۰۵ .]١‏ 
كونه مھیمتا عليها رقیتا شھیداء فما صححہ منها وأقره ها صح وه وم 
أبطلء منها ونفاه لكونه دخيل عليها بطل واتفی كما جاء في الآية السايقة 


رازن إليك التب بالق مصَد ا لیا يت يديه من الحكتب 


سی م 


سد سی خر 


ومھیمتا ع [للائدة :4۸]. 

كون ما يحمل من التشریع الإلهي عامًا لكل الناس في أي مكان وفي أي زمان 
وجدواء وذلك لعموم رسالة صاحبه المنزّل عليه ِء إذ قال سبحانه وتعالى: 
ی ایی ره رن عل بیو یک عیب ترا مک انسل 
وقال: فل انها الاک ان رسول ال یکم یاه [لأعراف :مهدا 
وقال: وما سک اپ افد اس ٹم وكذيرا © [سبا:۸:]ء بخلاف 
الکتب التي سبقته فانها كانت خاصة في الکان والزمان» ولا عموم فیها البتة. 


تعهد الرب تبارك وتعالی بحفظه إلى أن يرفعه إليه إذ قال تعالی: تا عن 


را کر و ۸ تیش يہ رس وقال: تم لكب عر چم 
لا باه الیل من بین يديه ولامن هه رل من حم جر وج [نست] 

فحفظه الله تبارك وتعالی بأن قيض له رجالا آمنای حفظوه فی صدورهم 
وسطروهم فلم تقو ید العدوان على أن تزید فيه حرفاء ولا أن تنقص منه 
حرفاء بخلاف غیره من الکتب کالتوراة فقد ضاعت كلها في غزو بُختنصر 
البابلي لمملكة إسرائیلء ولم يعثر علیها إلا فیما بعده ثم ما إن جمعت وال 
أعلم بصحة ما جمع فیها حتی تسلط علیها عبدة الادة فحرفوها وبدلوها 
حسب مصالهم وأهوائهم, آما الإنجيل فيكفي في الدلالة على عدم حفظه 
أنه اليوم خحمسة أناجيل (متى» ومرقص» ولوقاء ويوحناء وبرنابا) والأخير 
أصحهاء » وقد أخفي من القرن الرابع إلى القرن السابع عشر الميلادية بعد أن 


كان يوم نزوله نجیلا واحدًا!!! 
- شموله لأصول الهداية البشرية وفروعها واحتوائه على أعظم منهج رباني 
محقق لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة متى آمن به وعمل بما فيه. 
قال تعالى: اَهَل لَب قَد جڪ رسُولتا بب بث لک کیا 
تا سیم رت ین التب ویتشا عن سیر ند اڪ 
مُت الو ور رڪب يٹ © بهیی به آله مس اتبع رضونکه 
سبل السللر ژیخرجهم من الب ۳ لور باذنه. وَيَيْدِيهِمَ ال 
صراط مستقیم ر 46 [المائدة]. 
لوحة مشرقة ببيان ما في القرآن من الهدى والخير: 
إن في القرآن المجيد من الهدى وا حیر لبني البشرية كافة ما لا يوجد في كتاب 
غيره» وفي الأرقام التالية بيان ذلك وتحقيقه: 

-١‏ الهدى الموصل إلى كل خير والمرشد إلى كل كمال والهادي إلى سعادة 
الدارين» قال سبحانه وتعالى: ا هم دك الیکتب لاب به هدّی 
مین ©4 [البقرة] وهو الر حمة بات معناهاء والتی شملت: الإنسان والجان 
وا حیوان والكبير والصغيرء الحر والعبدء وا حي وا میت: قال تعالی في إثباتها: 
اتر و تنك بت آلکنب اکر وج هدى وه مین و [لقمان]. 

۲- الشفاء التام العام جمیم الأمراض العقلية والنفسية والقلبية شفاء من الكفر 
والشرك والشك والقلق والضطراب والحيرة وا خوف والکبر وا حسد 
والكسل والعجز والبخل والشح والظلم والخرف» قال تعالى في إثبات هذا 
الشفاء وتقريره: ورل من آلفرءان ما هو شم ورحمة له 2 من [الإسراء] . 

۳- النور الکاشف لجميع الظلمات القلبية» والمبدد لسائر الجهالات النفسیة 
الین لسائر الحقائق والأسرار وی قال تعالی في تفرب نورات : واي 


ہے ر 


الناس فد جا کم رهن ین ریک وَأز‌لنا لک ور مْبِيتًا چک [انساء]. 
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فی ذلك: 9یا لاس مد رلک وه من یک وشناء لا فی 
#- الیشری بخیریٔ الدنيا والآخرة وسعادتهما قال تعالى في ذلك: ورلا عد 
الکتب ییا لکل شیم وهدى وَحْمة وسری ان4 [لتحل]. 
- أنزله الله ع وجل مژیدا ومشبنّا ومقررًا لكل حق قال تعالى: وبا آنزاته 
لے رک [الإسراء »]٠٠٠:‏ وقال: م لف الكت یال ہہ [المائدة :4۸ ] 
أي: متلبشا به مشتملا عليه مؤيدًا له ومقررًا. 

۷- الذكر الإلهي الذي تحيا عليه القلوب» وتطيب بتلاوته الأرواح» وت زکو 
بالعمل به النفوس؛ الذكر المكسب للشرف والموصل حضرة القدس» والرافع 
إلى مل الأخيار, قال تعالی: طس لان ذِى لدم ®4 [ص]ء وقال في 
الحدیث عنه: «إوَإِتمُ لک لك وَلعَومات وَسَوْفَ نون وي [ارعرف]. 

۸- الخير العام لكل إنسان وجان وحيوان؛ فما من کائن في هذه الحياة إلا وناله 
من خيرية القران من یوم نزوله إلى یوم رفعه إلى الله وقبضه لیم للم إلا 
الطرودین من شياطين الانس والجات» البلسین من کل خیر قال تعالی: 
طول لت ات مادک انر ریک لوا حب (دسل :..]. 

۹- التبیان والبيان لكل شيء ما كان الانسان في حاجة إليهء وما تتوقف عليه 
سعادته في الدنيا والآخرة» قال تعالى: ویر عك التب ینا لک 
َو وَهُدى وََحمَة وبشرئ یرت [لحل :5ه]. 

-٠‏ آنزله الله تبارك وتعالى روا تسري فی العباد فلا حياة فاضلة كريمة إلا 
بالقرآن» والناس بدون أن تسري فيهم الروح القرآنية أموات حفّاء لا ینتفعون 
بوجودھم ولا و المادية» قال تعالى في هذا: وديك اوتا رل 
روعا من انرا ما کے کا اکت ولا لمن وکن جلت نوا بى 
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بوء من تام ين عباوت ولیک لب إل عط مُسْتَقِيرٍ چ8 [شررى]. 

شروط الانتفاع بجا في القرآن من الخير والهدى: 

لا ينتفع بالقرآن» ولا يتهيأ لفيوضاته الربانية إلا من استجمع أربع صفات: 

-١‏ الإسلام. 

؟- الإيمان. 

۳- الاحسان. 

٤‏ - التقوی. 

-١‏ الإسلام: 

فيسلم وجهه وقلبه ویسخر کل ما لك فنا مرضلة لله ضح و کا 
شغله أمر دینہ ولیس له مغ إلا اللہ عز وجل رر یلک الکتب یا یک 


می مر سی سے سے سے خر 5 
شی وهدّی ورحمة ولشریٰ ال ۳ مان [التحل :۸۹[ ۰ 
۲- الآیمان: 


و هو الایان والتصدیق ا جازم الذي ۷ پتخلله شك بکل ما جاء به اتصطفی 


عن ربه فيؤمن بوحدانية الله ويؤمن بلائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره 


لي ہے ا سے مرج رے عر اع سڈ جیے 7 3 یر 
وره حلوه زمره 0 ول من را ما 7 سف ور حمة للْمدمنِين 9 
الین إل حَسَارا چم [الإساء]. 


۳- الإاحسان: 

وهو أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك فتراقب الله عز وجل في 
ار کات والسكنات والأقوال والأفعال تراقبه في كل ما تأتي وتذر وما تقدم وما 
تؤخر» تراقبه في الطاعة كما تراقبه في المعصية وبمعنى آخر تراقبه في محائه فتأنیها بإتقان 
وصدق» كما تراقبه في مساخطه فتجتنبها في كره وبغض قال تعالی: ال رهم تلك 
ای“ بت الکٹپ اکر © دی وة لمحت لک القمان]. 





-٤‏ التقوی: 
وهي أن تعمل بطاعة لله عز وجل على نور من الله ابتغاع مرضاة اللہ وأن تجتنب 


معصية اله عز وجل على نور من الله بتغاء مرضاة الله تخاف عقاب الله عز وجل» 
قال تعالى: « الم وي ذلك التب لا رب فه مُدی مین 4 [البقرة] . 
ولذلك فمن استكمل هذه الصفات الأربع وحققهاء فقد استوجبت كل ما في 
القرآن من الخير والهدی» فحصل له الشفاء في صدره» والرحمة في قلبه» والنور في 
بصيرته» والبيان في لسانه» وا حق في حکمه والبشرى في حياته واخرته والموعظة 
الداعية إلى اكتساب كل فضيلةء والزاجرة عن كل رذيلة» وأما من ظلم نفسه ولم 
يسلم وجهه له عز وجلء فلا ينتفع با جاء في القرآن من الهدى والخير ولا يزيده 
القرآن إلا خسارًاء ولذلك فالمسلم الذي لا يقرأ القرآن ولا يتدبر مواعظه ولا يعمل 
بأحكامه وشرائعه ولا يستشفي بآياته يصدق عليه قول الشاعر: 
كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ ‏ والاء فوق ظهورها محمول 

تقرير أخير لعقيدة المؤمن في الكتب السماوية: 

أن من عقيدة المؤمن أن يؤمن بكل ما أنزله الله من كتاب إجمالا فيما لم يُعرف 
وتفصيلا فيما يُعرف» فيؤمن بصحف إبراهيم وألواح موسى وتوراته وبزبور داود 
وانجیل عیسی وفرقان محمد عليه وعليهم صلوات ربي وسلامه. 

كما یؤمن بأن القرآن هو کتاب الله عز وجل الأكمل الذي نسخ الله به كتبه 
السماوية السابقة؛ لأنه متأخر عنها في النزول وسنة النسخ وطريقته دائمًا أن ینسخ 
المتأخر المتقدم واللاحق السابق. 

كما ويؤمن أن الرسالة التي تضمنها القرآن هي رسالة جاءت لكل الناس أبيضهم 
وأحمرهم وأصفرهم وأسودهم وعربهم وعجمهم وهي رسالة موجهة أيضًا للثقلين 
الإنس والجن ولیست مخصوصة بشعب دون آخر أو بزمان دون آخر. 

كما ويؤمن أن الكتب التوفرة والموجودة لدى نزول القران كالتوراة والزبور 
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والانجیل كان قد داخلها التحريف والتبدیل والتغيير والزيادة والنقصان فأصبحت لا 
تمثل حقيقة كتب الله تعالى» ومن ثم اقتضت رحمة الله تعالى أن یجدد للبشرية 
عهد النبوة بعد اندثاره وعهد الوحي بعد توقفه فبعث الله عز وجل النبي الخاتم 
محمد بن عبد الله يتلق وأنزل عليه الكتاب الكامل الجامع ونسخ بالإسلام سائر 
الكتب السماوية الأخرى وصدق الله تعالى إذ يقول: ورلا لک لكب بالحقَ 
مصَیّقا لما بے یدنه من ألحكتب ومهییتا تس [الائدة :۸:]ء #وومن يبتع عير 
الاسم دیا فلن یل مه وهو في الْآجِرَةَ مِنّ لسرن چک [ل عمران]. 
وقال یلا مبيئًا نسخ كتابه (القران) لغیرہ من الكتب ونسخ دينه الإسلام لغیرہ 
من الأديان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما أتاه بکتاب أصابه من بعض 
آمل الكتاب: مذ جشكع بها نیا تو ا دومع عن َء یڑ رکم پک 
دَكَذبُوا به اؤ پتاطل صقرا به وَالَذِي فيي پیبه لو أن مُوسَى کان حي 


جو 2 ود بن 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (۱۶۷۳۲) وقال إل رناؤوط:إسنادہ ضعیف لضعف مجالد: وهو 


ابن سعیدء وابن ن أبي شيبة في مصنفه )۲۸۸/٦(‏ حسنه الألباني في إرواء الغليل .)۱٥۸۹(‏ 
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الياقوت والمرجان 
الركن الرابع 
الإيمان بالرسل نکر 
مقدمات: 
م الوحي: 


یہ أن کرد قرب» أو يفول أو بين ینمی قد قال تما ۳۹ ری 


لی الیل آن اذى من لُلْبَالٍ يوبا ومن الج وَمِمَا یرون چم 2 کی ین كل 
وَاَوحبتا إل ار 


ات تاتلک شب ربك دک لسن :۸ہ ٦ء‏ وقال تعالی: 2 
موس أن أرضعية َإِدَا خفت عَلْيهِ كألقيه ف الي [القصص :۷]. 
فقد أعلم الله تعالى النحل مراده ففهمت عنه ذلك» ونفذته كاملا ولم يكن هنا 
قرب» ولا قولء ولا تجانس بين الموحي والموحى إليه كما أنه تعالى أعلم أم موسى 
بمراده ففهمته ونفذته كاملا تامًا وبدون قرب أيضًا ولا قول ولا تجانس أبدًا بین 
الموحي والموحى إليه. 

الوحي الإلهي وطرقه: 

تعریف الوحي الإلهي. 

الوحي الالهي هو ما يوحي به الله تعالى من كلماته الصادقة في أخبارهاء العادلة 
في أحكامهاء بطريقة من طرق الوحي إلى من يصطفي من الناس و لى 

لفات من ادن کو عير ®4 [الدمل :7]. 

طرق الوحي: ‏ 

ولتلقي الوحي طرق بينها الله تعالى في كتابه» بقوله من سورة الشورى وا کان 

شر أن یکلم اک (لا وتا أو من رای جاب از سل رسوا موی بإذنه. 


۳ ین 


3 


ما ياء ام عل كيم ي الشررى]. 


فهذه طرق ثلاث لتلقي الوحي الإلهي: 

الأولى: الوحي لاش : وهي أن بعد الله تعالى قلب المؤمن إعدادًا خاصًا 
بتصفيته من الظلمات القلبية والرعونات النفسية» ثم يلقى إلى صاحبه بكلماته التى 
أراد أن يوحي إليه مباشرة فيتلقاها ذو القلب الطاهر وهو النبي من أنبياء الله تعالى 
ويعيها وعیا كاملا صحيحًا وهو جازم بأنها کلام الله تعالی» ووحيه إليه. 

الثانية: من وراء حجاب: أي يخاطب الله تعالى من أعده لذلك من أنبيائه 
ورسله فيُسمعه كلامه المباشر مع القرب وبدونه» ولكن من وراء حجاب فيسمع 
النبى الكلام ولا يرى المتكلمء وقد تم هذا للنبي چو ليلة الإسراء والمعراج في 
الملكوت الاعلی» إذ مرج به يلمي حتى بلغ سدرة ا نتھیء و کلمه ربه تعالی وفرض 
عليه الصلوات الخمس هذه التي يصليها المؤمنون في كل يوم ولیلق غير أنه لم بر 
ربه تعالى فقد شعل عن ذلك فقال: «نور أنى آراه۱(6).حدیث الإسراء ثابت في 


الصحيحين. 
قال تعالی من سورة النجم: هه ولد ره رة ی © عند ية اتی 


سرع ہے الس نب" 


دا جه لو چم لد نی اليد ما ہنی چم ما َع اسر وما طق و لقد 
ری بین ءات رنہ الک جعي [الجم]؛ فان الضمیر في قوله تعالی: موقد را 
زا ری روي انس عائد إلى جبریل عليه السلام وليس عائد على الله تعالى. 

كما تم هذا التكلم من وراء حجاب لموسى نبي بني إسرائيل عليه السلام» وكان 
بجبل الطور في سيناء حيث ناداه ربه بالواد المقدس طوىء ونبأه وأوحى إليه وأرسله 
إلى فرعون وملائه» كل هذا وموسى عليه السلام يسمع كلام الله الباشر ولا يرى 
ربه مكلمه عز وجل حتى تاقت نفسه لرژیته. وسأل ربه ذلك فقال: وال رََ 
این نز ریک فقال الله تعالى له: پلک يبي ارف :۱۳ وأقنعه بعجزہ 

۴ £ 2 

عن الرؤية لله تبارك وتعالى» فامره أن ينظر إلى الجبل وقد نجلی له فصار د كا فنظر 


)0 صحیح رواه مسلم (۸ ۲۹۱/۱۷). 


الیاقوت والرجان لاک 
موسی إلى الجبل فلم يقو على رژیته فخر مغشیا عليه فلما آفاق من غشیته قال: 
«سبحتك بت یک راتا اول لزت هرد سم 

الثالثة: بواسطة ملك پرسله: أو أن يوحي الله لمن اصطفی من رسله بواسطة 
ملك يرسله إليه» وكان جبريل عليه السلام موكلا بالنبي چو وهو الذي صحبه في 
إسرائه ومعراجه» وما زال معه يأتيه بوحي من ربه حتى فبض وء والملك الرسول 
يأتي أحيانًا في صورته الملائكية» وأحيانًا يتمثل بشرا كما تمثل رم البتول عليها 
السلام؛ وقال لها لما استعاذت بالرحمن منه: فا تما آنا رَسُولُ ری لاھب 
کي ما رڪ جه ات أن بک ی غلم وم نی بر وم أ ب ي 
3 کلب َال يلق هو ل ما وَلِتَجْمَلَهُ ايد لاس وڈ متا رارکت 

مَقَضِيًا مَقَضِيًا 46 [مرع]. 

کتا کان أ ای ہلل في سور حي بن مه لکل را تی موہ 
أعرابي فدخل المسجد وجلس إلى النبي یك وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه 
على فخذیه» وأحذ يسأل الرسول پل والرسول يجيبه وهو يصدقه بقوله: 
(صدقت) حتى عجب الصحابة منه» كيف يسأله ویصدقہء ولا انصرف أمر 
الرسول أصحابه أن يردوه عليه فطلبوه فلم يظفروا به فقال لهم: و جیریل اتاک 
نکم دینکن( 

ب- النبوة: 

تعریف: النبوة اسم مشتق من نبا الشيء ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزا غیره ومنه 
قولهم: نبا السیف ينبو نبوة إذا ارتفع متجاورًا مضرب الفارس» أو هي اسم مشتق 
من أنباً فلان غیره ينبعه إنباء إذا هو أخبره بخبر ذي شأن» ولهذا يقال النبوءة 
بالهمزة بعد الواو وبها قرأ ورش عن نافع: «واتیناهم الکتاب وا حکم والنبؤة». وقراً 
حفص عن عاصم النبوّة بواو مشددق ويمكن رد القراءة الأولى إلى هذه وذلك 


,۱( صحیح جزء من جات طویل رو اه مسلم (۱/۸). 


بقلب الهمزة واوًا وإدغامها في الواو» وهو إعلال معروف عند التحاة. 

وبناء على هذا فالنبوة الشرعية هي إعلام الله تعالى من اجتبى من الناس لرقعته 
والإعلاء من شأنه بإنبائه بالوحي الذي أراده له أو له ولغيره. 

البی: 

النبي ذكر من بني آدم أوحى الله تعالى إليه بأمره فإن آمره بتبليغه إلى الناس فهو 
نبي ورسولء وان لم يؤمر بتبلیغہ فهو نبي غير رسول» وبهذا يظهر الفرق بین النبي 
والرسول؛ وهو أن الرسول من أمر ابلاغ ما وحي إليه» والنبي من أحي إليه بشيء 
ولم يُؤمر بإبلاعه لاختصاصه به دون غيره من الناس» وعليه فكل رسول نبي وليس 
كل نبي رسولاء ومثال النبي غير الرسول يوشع بن نون صاحب موسى وفتاه 
عليهما السلامء فقد نبأه الله تعالى» وخلف موسى وهارون في بني إسرائيل وهو 
الذي غزا بيت القدس وفتحها الله تعالى عليهء ومثال النبي الرسول نبينا محمد 
تم + هو نبي اللہ ورسوله | إلى الناس أجمعين» وكذا سائر ا مرسلین المذكورين في 
القران الكريم. 

مؤهلات النبوة: 

الذي ينبغي أن یملم هنا هو أن النبوة والرسالة لا تأتي من طريق الکسب 
والاجتهاد أَبدّاء فلو انقطع الرء إلى العبادة كلية وتبتل إليه تبتيلا وتخلى عن سائر 
الحظوظ النفسیة وعن كل الرغبات والشهوات وسائر متع الحياة ولذائذها لم يؤهله 
ذلك لأن يكون نیا أو رسولا بحال من الأحوال» إذ النبوة هبة خاصة» يختص بها 
الله واهبهاء من أله لها من عبادة المؤمنين «إذلك فضل أله یه من یکا واه 
ذو التسل لْعَطِير 4 [الحديد :۷۱] بيد أن الله هی لها باعداد خاص عبدًا من عباده 
فيحفظه من التلوث النفسي والضلال العقلي» والفساد الخلقي والانحراف 
الفكري» ويضفى عليه من الكمالات النفسية والعقلية والخلقية ما يؤهله به لمقام 
النبوة الشريف. 
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ومن المؤهلات للنبوة وتلقي الوحي الالهي: 

-١‏ المثالية: ونعني بالثالية ذلك الکمال البشري الذي يحوزه المرء المرشح لمقام 
النبوة» والذي لا يسمو إليه سواه من المرشحين لها من سائر الناس مثل: 
(الخلق والحیلم والرفق والصدق والأمائة والعدل وما إلى ذلك). 

؟- شرف النسب: إن عامل الورائة وهو أن کٹیڑا من الصفات» وا خصائص 
والمميزات تنتقل بهذه السنة الالهية (عامل الوراثة) من الأصل الوالد إلى 
الفرع المولود» ومن هنا كان الأنبياء يبعثون في أشراف آقوامهم» والمراد من 
الشرف بالعنی الاعم: الترفع عن الدنايا ا خلقی والتنزہ عما يخل 
بالمروءات» ويهبط بالقيم البشرية السليمة» وتشمئز منه النفوس الكرية. 

۳- عامل الزمن: إن المراد بعامل الزمن هو وجود مقتضيات في الزمن المعينء 
تحتم بعثة نبي» أو إرسال رسول وتقتضیه. ومن ذلك وجود فراغ روحي 
تسبب عنه فساد اجتماعي كبير فقد أصبحت الخال تتطلب نبا مصلحاء 
يرد للحياة اعتبارهاء وللإنسان قیمته وذلك كالفراغ الذي كان قبل إرسال 
موسى وأخيه هارون عليهما السلامء وكالذي كان قبل نبوة عيسى ورسالته 
عليه السلام» وكالذي كان قبل بعثة محمد مقر ورسالته؛ فان الأحوال 
التي كانت سائدة في تلك الأزمنة الثلاثة كانت تلح مطالبة بنبوة ورسالة 
رسول لإصلاح البلاد والعباد. 

ج- صفات الأنبياء والمرسلين: 

إن للمؤهلين لحمل رسالة الخالق إلى الخلق صفات كمال لا تفقد في أحدهم 

بدا إذ هي واجبة لكل من يحمل رسالة الله تعالى إلى عباده ومن تلك الصفات: 

-١‏ الصدق: صدق اللسان» والنية» والعهد والوعدء والأعمال والأحوال» بحيث 
يستحيل أن يتصف المؤهل للنبوة بضد الصدق وهو الكذب والنفاق. 

۲- الأمانة: الأمانة في كل شيء في القول والعملء في الحكم والقضاءء في 


5 لاقوت والرجان 
الحدیث والنقل» فی الروایة والتبليغ» في السر والعلن مقاء إذ يستحيل أن 
يتصفوا بضدها وهي الخيانة بحال من الأحوال فلا حيانة فيهم أبدًا ولو في 
أقل الأشياء وأتفهها. 1 

#- التبليغ: والراد منه أن يبلغ الرسول کل ما أمر بتبليغه لا يخشى في الله لومة 
م فلا يخفى من شيم ولا که بحال من الأخوال» فل له ره 
ولا رهبة على أن یکتم بعضًا ما أوحي إليه» وأمر بإبلاغه إلى الناس. 
-٤‏ الفطنة: إن الفطنة ی الفھم والذكاء فحسبء بل هي مع ذلك رقة 
الشعون وصفاء الذهن» ورهافة الحس وصدقه وسرعة البديهة على حد 
قول حسان بن ثابت في النبي َه : 
لو لم يكن فيك آیات مبينة كانت بدیهته تأتيك با بر 
إذ الفطنة من المؤهلات لتلقي الوحيء والأمانة عليه» فالغباء وبلادة احس؛ وبطء 
الإدراك تسافی مع مقام النبوة وشرف التلقي عن الله تعالی. 
ھ- الرسل علیهم السلام: 
الرسل ف ہج ما هو الصدر لعرفة تاريخ الرسل؟ 
لوان يَنْ اند را علا فا تررك [نطر:::]ء لا يرجد في مصادر التاريخ اليوم ما 
ُعوّل عليه في هذا الشأنء وما يعتمد عليه في هذه المهمةالعظيمة» وهي التاريخ 
الصادق الكامل لصفوة الخلق» وخلاصة البشر الرسل عليهم السلام؛ الم إلا ما 
كان من كتاب ال تعالى القرآن الكريم, فإنه المصدر الوحيد الموثوق» الذي لا 
يعدل به غيره ولا يلتفت معه إلا سواه إذ لم يعرف الأنبياء كم نبأهى ولا يعرف 
المرسلين المصطفين کمن اصطفاهم وأرسلهم فحسبنا ادا القرآن في هذا الشأن 
فنكتفي بإيراد بعض ما جاء فيه عن رسل الله من حيث عددهم وبيان زمن وجود 
كل منهم ومعرفة أسمائهم ومعرفة أعاظمهم وأولي العزم منهمء وذكر بلادهم 
وآقوامهی وما إلى ذلك من تاريخ حياتهم. 





عدد الرسل: 
لم نشك أبدّا في أن لرسل کانوا جمًا غفیها وذلك قول الله تعالى: ۳ 
با و ڪل 9 ولا أ اعدو ره رتنیا الوب 4 (نسر :دم]ء 


وقوله: وان من أ ول کا وکا اه ربخ ما لا تسعطیع نز 
بعدد معين لا نزيد عليه ولا ننقص منه وذلك لعدم ثبوته عن الوحي الإلهي» واخبر 
النتبوي الصحیح وکل ما ورد عن النبي یک في بيان عدد الانبیاء والرسلین حدیث 
أبي ذر الغفاري في مسند أحمد وسنده ليس بالقوي» ولفظه: «قُلتُ: يا ر سول الله 
۳ الأنبياءِ کان ال قال: دم لت ی رزشول الله ٠‏ و کان؟ قال“ عم نب 
کل ال قُلْتُ: ا شول الله کم الْوْسَنُونَ؟ قَالَ تلا ث مائة تة وَبِضْعَة عَشَر جما 
ياء وقال م5 خهسة عشرم۱). وفي لفظ آخر: دقال: قلث: یا و رشول الله کم 
وی له ال قَال: با لب و وعشروة أا لوا ين كلك لوت با 
وَحْمْسَةَ عَشَرَ جما غفیر/۲۲). 

ففي هذا الخبر المرفوع بیان أن آدم كان نبيًا يكلمه الله تعالی» ويوحي إليه» وبيان 
كل من عدد الأنبياء والمرسلين» ولا يستبعد أن يكون هذا الخبر صحيحًا وان 
ضعف سنده وذلك لما فيه من آثار طابع النبوة وروحها. 

ولا لم يجد علماء الإسلام بديلا عنه قالوا بالمعنى الذي جاء به فحكموا بنبوة 
آدم وحدثوا أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألما وأن المرسلين منهم ثلشمائة 
وخمسة عشرء ولا تثريب عليهم في ذلك لعدم وجود ضرر يترتب على القول بهذا 
الخبر إذ لا يوجد فی الإسلام ما يتنافى معه. 

الترتيب الزمني للرسل عليهم السلام بیتدی بآدم أبي البشر عليه السلام ولم 


)۱( ضعیف: رواه أحمد في المسند )5١١17(‏ وقال الشيخ: الأرناؤوط إسناده ضعیف جدا 
لجهالة عبید ابن النشخاش. 


٦‏ شعیف» رواه آحمد فى اا ند (۲۱۷۸۵) وقال الا رناژ وط: اسناده ضعیف جذا. 


۳ ,۳ الياقرت والمرجان 





یعرف الناس نبا من أولاد آدم لصلبه اللّهم إلا شيت عليه السلام؛ فانه روي أنه 
كان حفيدًا لادم أبي البشرء وقد آنزل عليه عدة صحفء تعرف بصحف شيت 
عليه السلام» وجاء بعد شيت نبي الله ورسوله إدريس عليه السلام وهو مذ کور في 
الكتاب الكريم» وتقول الأخبار عنه إنه من ذرية شيت عليه السلام» ثم جاء نوح 
عليه السلام وهو أول رسول كما صرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: رن 
و یک گا اوتا إل نوج وین ین بترو إلساء :«دى]ء ثم جاء بعده 
هود فصالح فإبراهيم» فلوط» فإسماعيل؛ فإسحاق» فيعقوب» فيوسفء ثم شعيب» 
فموسى وهارون» فداود فسلیمانء ثم إلياس فاليسع وأيوب وذو الکفلء ویونس؛ 
وزكرياء فیحیی وعیسی» ثم خاتمهم محمد ب وعليهم أجمعين. 

وهذا الترتیب الزمني صحيح إلى حد ماء ولولا الخفاء في زمن كل من يونس 
وأيوب وذي الكفل واليسع لكان إلى الصحة أقرب منه إلى غيرهاء والحقيقة في 
هذا أنه من باب علم لا ینفع» وجهالة لا تضر إذ الطلوب هو الإيمان بالرسلء 
وتوقيرهم» وتعزيرهمء واتباعهم» والإقتداء بهديهم في أي زمان کانواء وفي أي 
أرض وجدوا. 

ديار الرسل: 

إن عامة من ذكر من الرسل في القرآن الكريم كانت ديارهم في الشرق الاوسط 
منها بعئوا وفيها عاشوا مع آقوامهم وفيها ماتوا ودفنواء فإبراهيم عليه السلام بعث 
في العراق» وهاجر منها إلى أرض کنعان» فتنقل بین ال حجاز والشام وأرض العاد 
حتى توفاه اللہ تعالى» وإسحاق كان بأرض العاد وكذا يعقوب وولده إلا أن الأخير 
هاجر إلى أرض مصرء فعاش بها مع أولاده» ولعله توفي بها وأرسل من بعده 
یوسف. وعاش بمصر حتى هلك بهاء ثم أرسل موسى وهارون, وعاشا بین مصر 
وسیناء إلى أن توفاهما الله تعالى» وجاء داود وسليمان فكانا في أرض القدسء 
وتوالت أنباء بني إسرائيل على أرض الشام وكان آخرهم عيسى عليه السلام فؤلد 
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في بيت لحم وعاش في أرض المقدس حتی رفعه الله تعالى إليه» ثم ثم بعث خاتم 
الأنبیاء محمد یلو هکت فولد بها وعاش إلى أن هاجر إلى المدينة من أرض 
الحجاز» فعاش بها عشر سنوات» وبها توفي» وبها قبره الشریف. 

أما نوح عليه السلام فلا يستبعد أنه كان كذلك بین الشرقين الأوسط والأدنىء 
وأما هود وصالح وشعيب فقد کانوا بأرض العرب؛ هود في الجنوب ما بين 
حضرموت والشحره وصالح في الشمال ما بین الحجاز والشامء وشعيب بغرب 
الجزيرة» جنوب الأردن الشرقي بأرض مدینء ولوط عليه السلام كان قد هاجر مع 
عمه إبراهيم الخليل من أرض بابل بالعراق» فبعته الله تعالى إلى المؤتفكات» وكانت 
خمس مدن كبيرة أشهرها سدوم وعمورة قأهلك الله أهل تلك البلاد لفسادهم 
وخبئهم» ونجی لوطا ومن معه من المؤمنين» فارتفعوا إلى أرض الشام وأقاموا بها. 

أولو العزم من الرسل: 

ما يعتبر جزءًا من العقيدة الإسلامية معرفة أولي العزم من الرسل عليهم السلام إذ 

في القران قوله: للفَاصَبر رز کا ضز آولوا الم من اسل [الأحقاف :۳۰]) 

كما جاء فآ بيان عددهم وآسمائھم معا وذلك في الآية من سورة الأحزاب 
وهي قوله تعالى: وڏ دنا من اَن مِنَفَهُمْ وینلک ومن 2 رهم وموس 
وعیستی أَبْنٍ مر [الأحزاب :۷]» فالكاف من قوله « ونلک یہ [الأحزاب :۷] حرف 
خطاب تعني محمدا مر فهو مقدم في اللفظ والفضل. 

معنى الإيمان بالرسل والانبیاء: 

أن لؤمن بكل من نبأ الله من نبي» وبکل من أرسل من رسول فمن عرف منهم 
مجملا آمنا به مجملا ومن رف منهم مفصلا آمنا به مفصلا ولا نؤمن برسالة 
بعض ونكفر برسالة بعض؛ إذ الکفر بواحد منهم يعتبر كفرًا بجميعهم وقد تقدم 
آنقا بيان الرسل الذين ذكروا في القرآن الكريم وهم حمسة وعشرون نيا ورسولا 


مر در ار گل نم سے عد می مر م 


منهم ثمانية عَشْرَ ذكروا فی أربع آیات من سورة الانعام: وتلك حجتنا انها 





جیا مرح مم ال من سے 


ایم عل ویو رع رجت من فتاه إن إن ربك حك یم و رو ل 


حم سر گر مسر یر ر ع حل ین ود تم ار سر 


إِسحلق وسغوت کا هدنا رو هلت من بل ومن ربج داورد 


رسیم ریوب ویوس وموس حون وداک ری المحيينينَ © وَرَكَرِيَ 
وی وعیسی اس 1 تن لصحي © واسملعیل والیسع ووم ولوا 
سل فَصَّلْنَا عَلَ العلمينَ 4۵ [اأنعام]. 

وذ كر السبعة الباقین مفرقين في عدة سور من القرآن الكريم وهم آدم» وإدريس» 
وهود» وصالح» وشعیب, وذو الکفلء وخاتمهم محمد بل 

وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل وکونه ركنا من أركان الإيمان: 

الإيمان بكل ما أمر الله به من الإيمان بالملائكة» والكتب» والرسل» والبعث» 
والجزاء والقدر والقضاءء وبكل غيب أمر الله تعالى بالإيمان به, فيكفي الؤمن 

چ ر 


دلیلا أن يبلغه خبر الله وأمرہ بالإيمان بالرسل كقوله سبحانه تعالی: اا الذنَ 
موا اموا بال ورشولو۔ والکتب الى تَر عل رُولی۔ الب ای 
بل من 4 [الساء :٦۱۳]ء‏ 

هذا وقد جعل ال تبارك وتعالى الإيمان بالرسل هو وصف حال لکل مؤمن فقال 
تعالی: امن ول يمآ أ أَنَرْلَ ال من رَيْوء لومون 1 امن بل رمک کید 
وه وسلو لا فرق بت لم ين تسلو (یٹرہ :مرج فلهاتین الآيتين 
وغیرهما يؤمن المؤمن برسل الله تعالى» ولا یفرق في الإيمان بهم بین رسول ورسول 
كما فعل الیهود والتصاری» حیث آمن البهود بأنبياء بني إسرائيل وکفروا بعیسی 
ابن مرم ومحمد بء ولا كما آمن التصاری بكافة الانبیای و کفروا بخاتمھم 
وامامهم محمد بير . 

وقد کف الله وتوعد بالعذاب المهين من یؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض في قوله من 
سورة النساء: إِنَّ الک یکفروں باه وزشلو. وریڈوت آن یفرفوا بن الله 


حہ از وه خی و سے سو کی 


ورسلو۔ وبفولوت تمن بعض رَڪ معض يدون و آن سدوا بت ذلك 





سبلا © ۳ هم الکنرون حقا ۳ حَدَا وأعدتا مرن عَدَابا مهيا 4ت٣‏ 
ا خلاصة: 


هذا ونظرًا لنسخ جمیع شرائع الرسل عليهم السلام بشريعة خاتمهم محمد و 
فانه لم ببق هناك ما يلزم المؤمن إزاء أولئك الرسل سوى الان بهم واعتقاد 
عصمتھم؛ وكمالهمء ووجوب تعظيمهمء واحترامهم أما كتبهم وشرائعهم فلا 
تقرأ للتعبد ولا يعمل با جاء فيها من شرائع وأحكام؛ لأن رسالاتھم قد نسخت 
برسالة محمد بء وكتبهم قد نسخت بالقرآن الذي جاء مصدقًا لما بين يديه من 
الکتاب ومهيمئًا عليه» ولذلك قال بي ہے نا جاء عمر بن الخطاب رضي ۰ 
عنه بیعض أوراق من کتب أهل الکتاب فقال م ی مد جتشکم بها بیضا نین ات 
أي شوم شورفم بعل كاراب يبل شاش ب ولي ير 
بیو لو أن مُوسَى کان عیا ما وَسِعَهُ الا أن يْعَنِي)”©. 


با سے سے 
۳ 


$ بل سو # 


0 رواہ اُحمد فی المستد ١(‏ ۷۲ 4 6 وقال الأرناؤوط:إسنادہ ضعیف لضعف مجالد : وهو 


ابن سعید وابن أبي شيبة فی مصنفه )۲۸۸/٦(‏ تسل الألباني في إرواء الغليل (۱۵۸۹). 





ترجمة لحياة الرسول بل 
محمد رسول الله مَل 


التعريف به مَك : 

نسبه: 

هو محمد ؛ بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب بن كعب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
تمزيمة بن إلياس بن مضر بن معد من ولد عدنان من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليه 
السلام۔. 

نشأته: 

ولد او مکة بدار أبي يوسفء والدته امنة بنت وهب بن زهرة بن عبد مناف 
ابن كلاب» ولدته صبيحة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول عام الفيل» ا موافق 
لأغسطس عام (۵۷۱) ميلادية ومات والده عبد الله وهو حمل في بطن أمه 
وكفله جده عبد المطلب» وماتت والدته آمنة وهو ابن ست سنين» وحضنته أم أيمن 
جارية أبيه» ومات جده فكفله عمه أبو طالب. 

زواجه وأولاده: 

ولا بلغ الخامسة والعشرين من عمره بتر تزوج بخديجة بنت خویلد إحدى 
شريفات قریشء فأنجب منها ولدين هما القاسم وعبد الله وماتا صغيرين» وأربع 
بنات هن فاطمة الزهراء وزینب ورقية وأم کلثوم رصي الله عنهم» ولم یزاول ن 
الأعمال تم في هذه الفترة من عمره سوى رعي الغنم» ء إذ قال ميت : : «مَا بَعَتّ الل 
يا إلا رَعى الم قال أضحائة 4 وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: عي کنث آزغاها عَلَى قَرَارِيط 
اهل مَکهع. 


(۱) صحیحء رواه البخاري (۲۲۲۲). 


الیاقوت والرجان 





ثم عمل بالتجارة حیث خرج مع عمه إلى الشام مرة واحدة وخرج بعد ذلك في 
تجارة لحدیجة فربح لها ربکا عظیقاء وكان تا في هذه المدة من حياته يتمتع 
بأفضل الأحلاق» وأطيب الشمائلء فلم يؤثر عليه ما يخل بمكارم الأخلاق قط 
فلم يأت ولا مرة ما كان يأتيه بنو قومه أبدّاء فلم یسجد لصنم» ولم یشرب خخمرّاء 
ولم يلعب قمارًا ولا ميسوّاء ولم يستقسم بالأزلام ولم يظلم أحدًا في عرضء ولا 
مالء ولا دم لقد كان بشهادة أعدائه وحصومه مثالا في أحلاقه» وناهيك یاجماع 
قریش على إضفاء لقب الأمين عليهء هذا اللقب الذي لم يظفر به أحد في ديارها 
آبه لقد كان پل أميئًا في سره وعلنه أميئًا في قوله وعمله أميئًا في غيبه 
ومشهده» أميئًا في كل شيء» وعلى كل شيء وإذا كانت قريش قد اضطرت إلى 
منحه ذلك اللقب السامي الرفیع والكريم لقب الأمين؛ فان اللہ تعالى قد أقسم له 
في مطلع نبوته بأنه على خلق عظیمء وهي شهادة أبديةء إذ قال في سورة القلم: 
لات وال وَمَا مسرو چم ما أن َة رََكَ یعون چم ون ن لک لاجرا عثر 
مم ممنون و ونك عل حن عظیم ي [القلم] . 

عناية الله به: 

لم يكن الكمال الذي عاش عليه محمد رسول اللہ وغرف به قبل نبوته» لم 
يكن نتيجة أب أو آي أو أثر تعليم آستاف أو مرب قطء وإنما كان أثر عناية الله 
تعالى لهء فالله الذي خلقه ليكون واسطة بينه ويين عباده ليبلغهم شرعه ودینه» هو 
الذي حماه من كل ما يلوث نفسه أو يعكر صفاء روحه. اعدادًا له لحمل رسالته 
إلى لقه, وحمل مثل تلك الرسالة يتطلب کمالا نفسيًا يكون صاحبه فيه مثلا 
أعلى اغيره من سائر الناس» وكذلك كان رسول الله يِه ونستشهد على عناية 
الله للرسول؛ وحمايته تعالى له من التلوث النفسي منذ ولادته با رواه البخاري 
ومسلم. 

روى البخاري ومسلم: د رَسُولَ اللہ مق كاد يَتقُلُ مهم اليجارة للكغبة 


۳۸ الياقوت والمرجان 
وَعَلَيهِ اژازف فَقَالَ له العبّاس عفه: یا اہر بی جي او عللت إرارك فجعلت عَلى 
مَتْكبَيِكَ دُونَ اليجادة؟ ال فُحَلَهُ فَجَعَلَهُ علی متکبیه فَسَقَط مَعْشِكًا عله ق زی 
بعد دك غریائا ملقي)0©. 

نیو ند وبعتته: 

وعلی رأس الأربعين كما هي سنة الله في الانبیاء ئ محمد پگ إذ جاءه ا حق 
وهو بغار حرای بعد أن كان قل حبب إليه اخلاء فيه ملة شهر رمضان فحاءه 


جبریل فضمه إلى صدره وأرسله ثلامًا وقال له: رار قَالَ: ما أَنَا بقاري» قال 


أَحَذَني قطي ڪئى بغ يئي هد م زسلي قال افر قُلْتُ: ما أَنا بقار 
أحَذَني قطي الاي عى بل يئي اد ي اه فأ لك أ 
بقاري» نی فصني الب رسنی ال 5 ۳ يك ی و ع 
ات بن ې و انا وی آل م ي اس فرج با وشول اللہ لي یف 
وا دحل علی حَدِيجَة بنب حُوَئلِدٍ رضي لله عن َقَالَ: رَمُلُونِي روني 
موه ده عق دعب عنه لزع تال ديجة و شبرها ابر لَقَدْ خییث علی تفیی 

لاک یج كلا وَاللّهِ معا بُخزيك الله أَبَدا إنْكَ لقصل الرحم وحمل 7 
وتکیسب الْعدُومَ قري الصيف وَين على تایب الق فالطلمَت به حَدِيجَةُ 


هه کت 


حى أَنَتْ به وَرثَةَ بی توف بن أَسَدِ بن عبد ری ان عم خییجته وَكانَ ار 
تسّر في الجَاهليّة و کات یکت الکتاب العبرازی یب من الیل لیر انة ما 
شَاء الله ان یب وکا سيا کبزا کڈ وي ال له عییجة: تا ا عم اشغ 
من ان أَحِيِكَء ال له ورف تا لبق ای مادا تری فَأَخْبِرَهُ زشول اللہ لقو خر ما 
ای ال لَه وَرَقَُ: هذا الٹائوسل الَدِي برل اللَهُ علی فوسی» یا لي فيا جَذَعًا 


(۱) صحيح. رواه البخاري (٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (۷۷/۳4۰). 





َعم لم ات رم قط یِثْل ما جت به إلا غودي. وان يدر كني وك أَنْصُوك 
تضوا مورا ثم نم یلشت وَرَقَهُ أن توفي وَفٹر الوخین» () 

جذعًا: هو الصغیر من البھائم والقصود يا ليتني أكون شابًا عند ظهور نبوتك 
حتى أساعد على نصرتك. 

الناموس: صاحب السر. 

وبعد فترة فتر فيها الوحي» تبدى له جبريل في صورته الملائكية وقد سد الأفق» 
جالسًا على كرسي بين السماء والأرض» ثم أخذ يدنو منه ويتدلى حتى كان قاب 
قوسین أو أدنى» فأوحى الله ما آوحی!! ونزل عليه قوله تعالى: یا ار م ف 
یز و ویک تكب وج یک ککغر چم ار کار و اسن] فارسل بها ل 

بدء الدعوة: 

وبدأ یل دعوته إلى الإيمان باللّه ورسوله وکتابه» ولقائه وتوحيده تعالى في 
عبادته» بدأها فردية» وتلقى هو ومن آمن به صنوقًا من الأذى» وأنواتًا من 
الاضطهاد ما اضطر بعض أصحابه إلى الهجرة إلى الحبشة» ثم إلى المدينة النورق 
كما حوصر هو وأسرته الشريفة والمؤمنون من بني هاشم» حوصروا في شعب أبي 
طالب ثلاث سنوات» جاعوا فيها جوا أكلوا معه ورق الشجرء وفي تلك الفترة 
توفيت أم الؤمنین خديجة» زوجه المفضلة رضي الّه عنهاء كما توفي عمه أبو 
طالب الذي لم يأل جهدًا يدافع عن رسول الله ب ويحميه من كيد أعدائه له 
فکان ذلك العام يدعى عام الحزن. 

وفي نهاية السنة العاشرة من بعثتہ یگ ومطلع الحادية عشرة غرج به لہ إلى 
الملكوت الأعلى حتى بلغ سدرة ا نتھی عند جنة المأوى» وتجاوزها إلى مقام أسمى 
سمع عنده صريف الأقلام» وناجاه ريه» وناداه» وفرض عليه وعلى أمته الصلوات 
ا لحمس» وحديث الإسراء ثابت فی الصحیحینء وفي هذه الأثناء عقد بلي اتفاقية 


وم صحیح رواه البخاري (4)» ومسلم (50١/؟55).‏ 





مع بعض رجال الأوس والخزرج تنص على أن يحمي أولئك الرجال من يهاجر 
إليهم من المؤمنين ما يحمون به آنفسهم وأموالهم» وأن لهم عند الله تعالى ان 
وسميت هذه الاتفاقية ببيعة العقبة الأولى» وتمت عندها أخرى مثلها فسميت ببيعة 
العقبة الثانية» وهاجر الرسول بتي إلى المدينة بعد أن انتشر بها الإسلام» وكانت 
قبل ذلك تسمى (يثرب) فصارت بحلول النبي فيها تسمى المدينة النبوية» والعامة 
تسميها المدينة المنورة» وفيها شرعت کل الأحكام والقوانین الجنائية والمدنية» وبها 
تكونت الدولة الإسلامية الأولى في تاريخ الإسلام» ومن المدينة انطلق المسلمون 
ينشرون راية العدل والحق في ربوع الأرض» ويخرجون الئاس من ظلمات الكفر 
إلى أنوار الإيمان» ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء ومن جور الأديان إلى 
عدل الإسلام» كما قال ربعي بن حراش لكسرى ملك الفرس» ولم یقبض رسول 
الله يلت حتى انضم إلى الإسلام كامل شبه جزيرة العرب» وحتى تم التشريع 
الاسلامي أوفر وأقوى ما يكون» ونزل في ذلك قوله تعالى من سورة المائدة: « الوم 
اك لک يبتك رانك یکم يمت ترضث لک اس وبا جس :.م. 

وقبض رسول الله تلو يوم الاثنين من شهر ربیع الاول» بعد ما مضى عشر سنوات 
وشهران وبعض الليالي على هجرته إلى المدينة» والتی كانت مبدا التاریخ الإسلامي» 
ولم یلتحق جه بالرفيق الأعلى حتى لم يترك خبرًا قط إلا دل أمة الإسلام علي ولا 
شرا إلاحذرها منه فصلوات الله عليه إلى يوم أن نسعد برؤيته وشفاعته. 

هذه نظرة سريعة ألقيناها متب ركين بها على تاريخ محمد رسول الله ملق بمناسبة 
الحديث عن نبوته. 

الأدلة والبراهين الدلة على نبوة النبي محمد بن عبد الله گلا : 

لا مانع من المزيد من ذکر الأدلة والبراهين لنبوته یگل وتقريًا لهاء حتى تجعل 
الإيمان به اضطراريًا لا يمكن دفعه إلا على ضرب من الجحود والمكابرة والعناد 
و امجاحدة. 


لیاقوت والرجان 


ومن تلك الأدلة ما يلي: 

أ- شهادة الكتب السابقة له على نبوته وتبشير الأنبياء السابقين بها: 

فقد جاء في إنجيل يوحنا: [الباب الرابع عشر الفقرتان: ١١ء ]١1‏ . 

-١‏ [إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الأب فيعطيكم معزيا 
(فارقليط) آخر لیمکت معكم إلى الابدع فالفارقلیط ترجمته: محمد أو 
أحمد» وبقاؤه معهم إلى الأبد هو بقاء دينه وكتابه وسنته» فهي محفوظة 
بحفظ اللہ وباقية ببقاء هذه الياة. 
[لكني أقول لكم الق إنه خير لكم أن أنطلق لأني إن لم أنطلق لم يأتِ 
العزي (الفارقليط) ولكن إن ذهبت أرسلته إليكم] (الباب السادس عشر 
الفقرة: ۷) » فالفارقليط هو محمد بتر ولو لم يذهب عيسى عليه السلام 
برع اله تعالی له ما بعث محمد وه على رة ۱ من الرسل كما قال تعالى 
من سورة المائدة: ینام ل الكتب هد جك و 8 مہ ور و 
لرّسُلٍ أن تقوثوا م تا من مر ولا ير ققد جاء5 7 و ره 

١‏ عَلَ کل شی فد ای [مائدۃ]. 
-٢‏ وجاء في سفر التثنية من التوراة: (جاء الرب من سیناء وأشرق لنا من ساعير» 
واستعلن من جبال فاران ومعه ألوف الأطهار) [الباب الثالث والثلاثين]. 
فهذه شهادة صريحة من التوراة واضحة مدع بنبوته ورسالته إذ معنى هذا 
اللفظ: أن الله تعالى ناجى موسى وأوحى إليه بسیناء وأرسل عيسى وأوحى إليه 
بساعير وهي من أرض الجبل بالقدس وبعث محمدًا یل رسولا معلئا كلمة (لا إله 
إلا الم من مكة الواقعة بين فاران كجبل أبي قبيس وحراء وغيرهما من جبال مكة 
ا حیطة بها. 

ب- شهادة علماء أهل الکتابین: 

جاء من سورة الشعراء قول الله تعالی: ور ی َم “يد أن بعلم عمتا بي 


کے 


الياقوت والرجان 


یل 49 [دسرء]ء فقد وبخ الله العرب الكافرين على عدم إيمانهم برسالة محمد 
لد مع وجود ایة عظيمة تدل على صدق نبوته وثبوت رسالته» وهي معرفة علماء 
بني إسرائيل وشهادتهم له بأنه نبي» وما جاء به هو من عند الله وجاء من سورة البقرة 
قوله تعالی: لب ءَاتَيْكَهُمْ التب یرم کما یعردوت اسهم و وی مج 
کول وه نا © الحَی من رب هلا کو ين مر 9 (ب: 
فقد أخبر الله تعالی في هذه الآية أن الذين آوتوا الکتاب (التوراة والإنجيل) 
يعرفون نبوة محمد بت وصدقه فيها كما يعرفون أولادهمء كما أخبر أن فريمًا 
کبیڑا منهم يكتمون الحق بعد معرفتهم له ولذا لم یؤمنوا برسالة محمد بت بعد 
معرفتهم لها معرفة تامة. 
ونکتفی بشهادة عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن غيرها من شهادة كثير من 
علماء اليهود وأحبارھ أخرج لبخاري في صحيحه من کتاب ا 
بن مالك: سل عد الله : تن تلام دم رشول الله مر ادي ماه ال | 
میت عن ثلاث لا میم بش قَال: ید الصَاعَة؟ وَمَا أَولُ 7 
که الة؟ زین آي شيع نع لد إلى أيه من آي ْءٍ يفرع إلى 
خر قَقَال ˆ زشول الله عق.: حبر ني بهن آنا جيل ل فَقَال عَبدُ الله: داك 
عدو لیرد من اللائِكة فَقَال ر ول لله بیع ُا وَل شراط الشاعة فتاه تشه 
لاس م مِنْ الْشرق إِلَى الب ما أَوَلُ طعَام کل ال اگ ید کید حوبت 
رأ اسه في الول قان ال إا عشي الَأ مها اوه كان الشَبه له وَإِذَا سب 


9 و ع 


مَاؤمَا كان الشَّبَهُ لَهَاء قَال: اسهد انك ر شول الله ثم قال: یا مه شول اه و 


قوم بهت إن عَلِمُوا پاشلامی قبل أَنْ تساه هوني دك فَجَاءَتٌ الهو وَدَحَلُ 
عبد الله ايت فلز ات 3 پت کی 


اللّه؟ 7 ماد ولب تل کر میڈ لہ ین تا َال و أ اَن 7 13 الله 
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سے 
«e‏ ور FE‏ 


وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا رَسُول الله فَقَالُوا: سنا وان سنا وَوَقَعُوا فيه“ . 

وبعد: فان شهادة عبد الله بن سلام هذه تعد من أكبر الشهادات بعد شهادة الله 
ورسوله یلت حمد بالنبوة والرسالة» ولذا لم نذ کر بعدها من شهادات علماء اليهود 
شهادة غيرها. 

أما علماء النصارى؛ فان لهم من الشهادات برسالة محمد بي ونبوته ما لا 
يسعه المقام فلذا نكتفي من كل ذلك بشهادة عظيمة أقرها القرآن» وسجلها في 
صفحاته ألا وهي: شهادة اللك الصالح النجاشي إذ جاء من سورة المائدة قول الله 
تبارك وتعالى: ند ا الاس َو ءامنا ليهو یی انرک 
وَلَتَجدن آفربهم وه رین ام وا ایب الوا کا : كدر للك بان 


مه قیبییت ور مك وأ 8 ںی ہے سیوا مآ أل إل اسول 
ری اش تیش یک ات یک اه لحق يفولونَ ربا ءامنا فا ینام 
هد چم وما نا لا ومن باه یت > نع ی تا 
لور ای © نار اث ما كَالوأ جت تجری من تمتها اھر خر 


می صب ید کے لر 


فیا وڈیلک جرا المخینن وج 4 [نسن. 

فقد أجمع علماء التفسیر والأخبار على أن هذه الآيات نزلت في النجاشي 
وأصحابه المؤمنين» فقولهم: وما لنا لا ومن اله وما جانا من الح ونطمع أن 
دتا را 3 تور اليب ° 4 [الائدة] قوله هذا يعد شهادة عظیمة بالإسلام 
ونبيه وكتابه وأمت ولتستمع إلى شهادة النجاشي رحمه الله تعالى من خلال رده 
على كتاب رسول الّه یه الذي ورده وهو في دار ملک وحاضرة وبلاده» إذ 


جاء فیه: 
اب 


رم صحیح. رواه البخاري (۳۳۲۹). 


الياقوت والمرجان 

سلام الله عليك يا نبي الله ورحمة الله وب ركاته» لا إله إلا اللہ هو الذي هداني 
إلى الاسلام فقد بلغني كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى» فورب 
السماء والأرض إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت» وقد عرفنا ما بعشت به إليناء 
وقربنا ابن عمك (جعفر) وأصحابه وأسلمت على يديه لله رب العالمين . 

ج- شهادة بلايين من المسلمين: 

إن إيمان بلايين البلایین من المسلمين الذين شهدوا محمد ب بنبوته ورسالته 
وأمنوا بها حق الإيمان» واتبعوا ما جاء به من الحق والهدی. وجاهدوا دونه وبينهم 
العلماء وا حکمای والصا حون الصادقون الذين يفوق عددهم ا حصر ويتعذر 
الإحاطة بهم علماء لهو من أعظم الشهادات» وأكثرها إقناعًا للعقول» وجلبا 
للطمأنينة والسكون في نفوس المؤمنين بنبوة محمد ورسالته مو 

د- شهادة الحق عز وجل وملائكته: 

إن شهادة الله عز وجلء وشهادة ملائكته للنبي محمد جلي بالنبوة والرسالة لشهادة 
مغنية عن کل شہادق قال تعالى: لکن اله يَْبَدُ يمآ اَل کنر 
بلي راتکه مهدو وگ ین بیدا 9 [دء]ء ولولا كزازة النفوس 
ورعوناتهاء وظلمات الجهل بالله تعالى التي تغشیٰ كثيرًا من قلوب الناسء لما ذكرنا 
مع شهادة الله تعالى محمد بل بالرسالة شاهدًا اه ولكن نظرا لما ذكرنا أوردنا تلك 
الشهادات السابقة وقفينا عليها بشهادة الله تعالى التي لا يردها عاقل أبدًا. 

وشهادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

-١‏ شهادة الإخبار وهي إخباره تعالى في کتابه عن وحيه واصطفائه لرسوله 

وإرساله ونصرته. 
؟- شهادة المعجزات وهي ما آظهره تعالى على يد نبيه من خوارق العادات» إذ 


(۱) البداية والنهاية (81/7). 


كل خارقة تقول بلسان حالها عن الله تعالى: صدق محمد عبدي ورسولي 
فيما أخبر عني. 
ومن شهادة الأخبار ما يلي: 
قوله تعالى من سورة الفتح: لد ول ا [الفتح :۲۹]. 
قوله تعالى من سورة الأعراف: لفل یتنا الاش إن رَسُولُ آله اکن 
یکا [الأعراف .]۱٥۸:‏ 
قوله تعالى من سورة البقرة: إا یسکات با میا وزرا دنه« 
قوله تعالی من سورة النساء: «إإِنّآ اوتا ی کا اوتا إل وج وال من 
عرو ا [النساء :57 .]١‏ 
قوله تعالى من سورة الأحزاب: یا انى لا آزسلتنك شلهدا ومشر 
دن ورجا مير ويک الأحراب]. 





کچ ك0 ےووہ ہے رمع ے اہ ہم الل سم 2 
قوله تعالی من سورة المائدة: طجایها الرسُول بل مآ أنزِلٌ إلیلک من ريك وإن لر 


عل فا بْلَدْتَ سالک (للتدد :۷]. 
قوله تعالى من سورة النساء: ییا الاس قد جاک ارول بلحي من 
ریہ [النساء :۱۷۰]. 
هم شهادة المعجزات: 
۱- نزول القرآن الكريم عليه وحیا آوحاه الله تعالى إليهء فانه أكبر معجزة عرفها 
الوجود البشريء إذ العادة قاضية بأن أميًا لم يقرأ ولم یکتب ولم یجلس بین 
يدي أستاذ أو مرب أو معلي قاض باستحالة تکلمه بالعلوم والعارف» 
ومعرفته لهاء وتفوقه فيهاء فضلا عن أن يأني با لم يأت به غیره من کل 
معاصریه ومن يأتي بعدهم إلى انقراض الحياة ونهاية الکون. 
فالقرآن الكريم وقد حوی أعظم تشريع واشتمل على قدر من العلوم الالهيت 


الياقوت والرجان 


وعلى أثبت الحقائق العلمية كنظام الزوجية” ' والقوانين الكونية "" كما تعرض 
لبدء الخليقةء وذكر من قصص الاضین, وآخبار السابقين الشيء العجيب» وأخبر 
بمغيبات عديدة فكانت كما أخبر حرفيًا وبلا زيادة أو نقصان ۳ هذا الکتاب يأتي 
ہا يتحدى كل الخلق عن الإتيان ثله» أو بسورة من مثل سوره» فتعجز البشرية 
ومعها الجن كلهم وتطأطئ رأسهاء وتسکت عن العارضة لأكبر معجزة أوتيها 
محمد کل لتدل على صدق, نبوته» وثبوت رسالته» عرف هذا فداه أبي وأمي حين 
قال: ما ین الا ی لا أغطي ما ْله آم عليه یشم ولا كان الذي أُوتِيتُ 


۰ 


عل 2 


أكون ن کم ابا یرم الْقِيَامَة)” '. 
وهذه صورة التحدي قائمة إلى يوم القيامة تحويها اية واحدة من سورة البقرة» هي 
قول الله تعالى: ون کن ی ریپ مما لا عل عبر انوا شور من منيو 
واد وا شهَ اکم تن دون أله إن کسر سیون وچ کن لم ترا ان تَنمَُوا 


مرا رہہ ع مر 


اموا ار ۳ وفودها الناس وللمجارة ید ت للکفرن 6+ [البقرة]. 
ويقول الله تعالی: «إقل لين أَجِتَمَمّتِ الانل والجن عل أن بنا بمنل ھٰذا الشنیان 
لا یود بمنلم۔ 1 کت سم یم هر ) الإسراءا» ويقول أیضا: «إقل 
فاوا بعش سور مله ت [مرد :1۳ 
فقوله تعالی: رون تَقْعلوا [یته ]:٤:‏ أي: الإتيان بسورة قرآنية سواء من قاری 
)١(‏ يشير إلى هذا القانون قوله تعالى عن سورة يس: و سبحان ِى حلي الوم تلا 
متا تست الس ومن هر وتا لا ی لمون + [یس .]۳٣:‏ 
(۲) کعملية إنزال الطر الشار إليه بقوله تعالی: ان ی سل ل لیم یم سح فبسطم فى 
اتآ كف ياء ول کسغا فی آلودق رح من ليلو [لروم :1۸]. 
(۳) کالاخبار بنهاية حرب الروم مع فارس» وغلب الأولى للأخيرة بعد أن كانت انغلبت 
وانهزمت؛ وذلك ف قوله تعالی من سورة الروم: ال لت روم ف ی لرض 


وهم ِب بعد علبھم سیعلوب سیون 4 [الروم]. 
)٤(‏ صحیح: رواه البخاري (۹۸۱٥)ء‏ ومسلم (۲۳۹/۱۰۲). 


هیا واه الله إل م فارجو أن 


سے 





و می أي بل محمد تي ایت ا ال 1 وقد بجی علیہ ان تر الأ 
وأربعمائة سنة هیهات أن يأتي أحد بثل هذا القرآن واللّه يقول: #ولن تمعلوا4. 


-٦ 


- 


= 


۷ 


فیضان الاء من بين أصابعه باحديية حتی سقی جيشًا كاملا قوامه ألف 
وأربعمائة رجل وامرأة. وهذا ثابت عند الامام البخاري(* 

تكثير الطعام يوم ا خندق حتی آطعم بصاع من شعير وجدي صغیر جیشًا 
كاملا تعداده ألف رجل أو يزيدون. وقد ثبت هذا في الصحيحين". 
حنین الجذع إليه ر ونطقه وسماع مئات الرجال الأخيار له وعدم سكوته 
إلى أن أتاه الرسول بير وهدهده كما تهدهد الأم طفلها فسكت. وقد 
ثبت هذا عند البخاري7" 

رده یلو عين قتادة حيث خرجت وتدلت على وجنته بسبب ضربة أصابته 
يوم أحد فردها یلم ومسح عليها فكانت أحسن منها قبل إصابتها. 
تسبيح الطعام بين يديه یلام وأصحابه يسمعون» وهم عدد كبير من خیا 
البشر.ئابت عند الإمام البخاري(*) 

انشقاق القمر له یلو حين طلبت قريش ذلك استدلالا على نبوته للا فکان 
فلقتين على جبل أبي قبيس وأهل مكة كلهم يشاهدون ویعجبون؛ أبعت 
هذه الحادثة في القرآن الكريم بقول الله تعالی: فرب اَلمَاءَۂ وا 
لت 56 [لقمر :۱]. وحديث الإنشقاق ثابت فی الصحیحین(. 


(۱) إشارة إلى حديث رواہ البخاري )4١57(‏ عن جابر رضي الله عنه. 

(۲) إشارة إلى حديث رواہ البخاري (٤٤١٥)ء‏ ومسلم (۱4۱/۲۰۳۹) عن جابر رضي الله عنه. 
(۲) إشارة إلى حديث رواه البخاري (۹۱۸ء )۳٥۸۶۵‏ عن جابر رضي الله عنه. 

)٤(‏ السيرة لابن هشام. 

)٥(‏ إشارة إلى حديث رواه البخاري )۳٥۷۹(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
رک إشارة إلى حديث رواه البخاري (۰۳۱۳۰ ۳۸٦٦۹‏ ۰۳۸۷۱ ٦٦۸١ء‏ ٦٦۸))ء‏ ومسلم 


)٤ ETA“)‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله غنہھ 


۳۱۸ الياقوت والمرجان 


۸- تسلیم الشجر وا حجر عليه على مرأى من الناس ومسمع؛ عشرات الرات 
وتسلیم حجر عليه بمكة وإخباره بهذا ثابت في مسلم()» وتسلیم الأحجار 
والأشجار عليه» وسماع على رضي الله عنه هذا في الترمذي0. 

۹- الإسراء به والعروج» من السجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماء 
السابعة حيث سدرة المنتهى عند جنة المأوى» فبلغ مستوى سمع فيه صريف 
الأقلام» وناداه ربه وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس20, كل هذه 
المعجزات وكثير قد ثبتت با هو أشبه بالتواتر من الاخبار. 

۰- إخباره بالغیبات الكثيرة فکانت كما آخبر. 

الكلمة الأخيرة في مبحث الإيمان بالرسل: 

والكلمة الأخيرة في مبحث الإيمان بالرسل عليهم السلام نتناولها في أمرين 

هامين: 

أولهما: ختم سائر النبوات. 

وثانيهما: النبي ا حام. 

أما عن الأمر الأول فتقول: إن اللّه تعالى قد ختم سائر النبوات بآخر نبوة» وهي 

نبوة محمد لئ فلم يبق من مطمع لأحد في أن يدعي النبوة» أو يؤتاها بعد محمد 
َه النبي الأمي أبدًاء ومن جهل هذه الحقيقة أو تجاهلها تضلیلا وخداعًا وادعى 
النبوة ققد كذب على الله وأعظم الفرية علیه» وكذبه في قوله» وكذب على خلقه 
ولم يلبث طویلا حتى يفتضح شر فضيحة ويُلعن بين الناس كما حصل لعديد من 
الدجالين الکاذین, مثل مسيلمة الكذاب في الأولين» وأحمد مرزا غلام (صاحب 
)١(‏ إشارة إلى حديث رواه مسلم (۲/۲۲۷۷). 

(؟) إشارة إلى حديث رواه الترمذي (502515). 


(٣(‏ إشارة إلى حلدیٹ الاسراء والعراج» رو اه البخاري :)۳٥۷۸۷ ٣ ۳۳ ۲ ۰۳ ۶ ٩(‏ ومسلم 
(٢٦/۱۹٥۲)ء‏ والترمذي (٣٣۳۳)ء‏ والنسائي .)٥٥٤٠-٤٤٤(‏ 


الياقوت والرجان ۱ 21 
القاديانية الباطلة الكافرة) فی الآخرین علیهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» 
وذلك لن الله تعالى قد آخبر ب: بختم النبوات ببوة محمد کے في توه تعالى من 
سورة الأحزاب: «إنًا کان محمد آبا ڪڍ من رجایکم وکن ول الہ وان 
اشن وان اه يكل شَىْءٍ عَلِيمًا ي الأحراب]. 

وبهذا كان الإيمان بحمد ورسالته» والعمل بها ضروريًا للنجاة من عذاب يوم 
القيامة» وللفوز بالنعيم المقيم فيه وأيما عبد لا یؤمن بهذه الرسالة» ولا يعمل بمحتواها 
في حدود طاقته وما يستطيع إلا وهو من أهل الخسران يوم القيامق ولا ينفعه إيمان 
ال ولا بأنبيائه» وذلك لعدم عمله برسالة محمد الختامية؛ التي جعلها الله تعالى 
مزكية للنفوس» مطيبة للأرواح» فلا تزكو نفس امرئ إلا بالإيمان بھاء والعمل با 
جاء فیھاء وزكاة النفس هي المؤهل للفرد لكي ينجو من النار ويفوز بالجنة دار 
الأبرار» وذلك لقوله تعالى من سورة الشمس: َد أف من وگلا © و اب 
من دسا 6 [لشس]. 

وعن الأمر الثاني نقول: إن خاتم الأنبياء قطعًا هو النبي محمد پل لقول الله 
تعالی: 3 کان محمد آبا انیو من ریالکم وکن سول اه عاتم لسن وکا 
۳ بکل شى و علا 5 [الأحزاب]. 

وإن اواب على کل إنسان في هذا الوجود البشري أن یؤمن به ویتبع ما جاء 
به من الحق والهدی» وذلك لأمر الله تعالى بالإيمان به وباتباع ما جاء به في مثل 
قوله: اموا بو وتسوی. وُر ی الاک لسن :| 


ولتخصیص الرب تبارك وتعالی رحمته وهی الفوز بالجنة بعد النجاة من النار بھن 
آمن به رابع فيما جاء فيه ت قال تعالى من سورة الأعراف: وخی 


۰٦1 2‏ ر رس و ج مرا 0 یشم ع عر اہ ص 
وسعت ٹیو فساکت ہا لذن دلقون ونوا بویت آللگوه َال هم م ابيا 
شر بالل سم كوا عند ندهم 


موہ لب بتبعُوت آلرسول 7 الک سے کے ری حجدونۂ 
ف لور والاخیل یمهم موف وینہلهم عن ال ڪر ول 5 


الياقوت وا مرجان 
الطیْبتِ 7 هم الضیت ويسم عَنْهُمْ اسر 
هر الست اموأ پو وَعَرَروهُ وصروه 2 لور از که ازل معه: 
اک هم المفلحون 4 [الأعراف]. 

ولتعلیق الله تعالى هداية الانسان إلى الکمال البشري» وحصوله على مؤهلات 
الفرد للسعادة في الدنیا والآخرة على الإيمان به واتباعه إذ قال تعالى من سورة 
الأعراف: تاوا الم وَرَسُولِهِ التي الأي الى نی بان ژستلکنه. 
تیوه لك دون [الأعراف :۱۰۸]. 

وأُخیڑا فان من الادلة السمعية على ختم النبوة» وأن محمدًا هو خاتم الانبیاء 
حدیث الصحيحين» الذي فيه يقول الرسول ا خاتم لا : «إنَّ ملي وَعَتَل الأنبیاء مِنْ 
قيلي كمل ر جل ب ئی تیا أحستة واجمله إلا مؤضع بت من زَاوَِة فججعل الاس 
َطُوقُونَ به وَيَعْجَبُونَ له وَبَفُولٰونَ هَل #ضعث عَذه الب قال فَأنَا ال 1 خانم 
امت ری 

وش هذا ا حدیث فيه الدلالة على ختم النبوة بنبوة محمد لے وأنه انم للأنبياء 


ایی سس 


قبله وكذلك قوله: وه سيكو في اني تلاو كَدَابُونَ کلم ره مه بي ون 
امم تِن لا 2 یی بَفدي» ۲۳ 

وقوله: ون 7 أَسْمَاءً اتا مد ولا حم واا الاجي الذي خو ال بي 

الکثی رآ ایز اي يمر الاس علی قَدَمَيمَء وَأَنَا الْعَاقِت الي لیس بَعْدَهُ 


أحد)0". 


(۱) صحیح» رواه البخاري (٣٥۳٣٥۴)ء‏ ومسلم (۲۲/۲۲۸۲). 

9 صحیح» رواه الترمدي ٩(‏ ۲۱ ۲) عن ثوبان بن بحدد رضي الله عنف و صححه الألباني» 
وللحدیث شواهد في البخاري (۰۳۰5۹ ۰0۷۱۲۱ ومسلم (۸4/۱۰۷) کتاب الفتن 
وأشراط الساعة- باب لا تقوم الساعة حتى ير الرجل... وكلاهما روى ا حدیث عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۳) صحیح» رواه البخاري (۲ ۰۳۰۳ ٦۸۹))ء‏ ومسلم (۱۲۰/۲۳۰4) واللفظ له. 


الياقرت والمرجان 





ومن أقوى وأعظم الادلة والبراهين على ختم نبوة محمد يي لسائر النبوات» أن 
يمضى الآن ما يقرب من ألف وأربعمائة سنة على الاعلان بختم النبوات بنبوته عله 
ولم تأت تبوة حق» ولا نبي صدق في كل هذه الحقبة من الزمن الطويل» في حين 
أنه كان قبل نبوة محمد پل تظهر النبوات في کل عصر ومصر وقد یوجد 
العدید من الأنبياء في الأمة الواحدة كما وجد داود وسلیمان في عصر واحد 


ولوط في زمن واحد. 


38 جو یو 3۳ 























الایماه بالیوم الآخر : 








7 ار پلک i‏ 8 لن 0703+ فص شف ہہ 
١ 3 4‏ مه 5 1 ون i‏ 2 و 9 





الياقوت والمرجان | ° 
الركن الخامس من أركان الإيمان 
الإيمان باليوم الآخر 


تعريفه: 

ما المراد باليوم الآخر؟ 

ان الراد من اليوم الآخر أمران: 

الأول: فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه الحياة بكاملها. 

والثاني: إقبال الحياة الا خرة وابتداؤها. 

فدل لفظ الیوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه ا حیاۃ وعلى الیوم الأول والأخير 
من الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها البتةء فالإيمان باليوم الآخر مقتض 
للتصديق بإخبار الله تعالى بفناء الحياة الدنياء وبا يسبقه من أمارات وما يتم فيه من 
آموال, واختلاف أحوال» كما هو مقتض كذلك لتصديق الله تعالى في إخباره عن 
الحياة الآخرق وما فيها من نعيم وعذابء وما يجري فيها من أمور عظام» كبعث 
الخلائق» وحشرهم وحسابهمء ومجازاتهم على أعمالهم الإرادية الاختيارية التي 
قاموا بها في هذه الحياة الدنيا. 

أدلة البعث: 

لقد سلك القرآن الكريم في إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية هي غاية في 
الوضوح والسهولة منها: 

إن الشيء إذا لم يكن ثم كان وأعدم كانت إعادته أيسر وأهون: 

البعث والمعاد واليوم الآخر ألفاظ مختلفة» مدلولها واحد وهو وجود حياة ثانية 
بعد فناء الأولى»فالذي بنى دازا ثم هدمها لا يستحيل عليه ولا في حقه إعادة بنائها 
كما كانت أو خیڑا ما كانت» والذي يصنع آلة من الالات مخترعًا لها لا یتصعب 
عليه أن يعديها كما كانت إذا هو كسرها بإرادته واختیارہ ليحولها إلى آلة أفضل: 


۳۹ الياقوت والرجان 


ورد هذا المسلك من الاستدلال فی سورة الروم إذ قال تعالی: ویر ی بدا 
الاق تم بمیدم وهو آهوت عه وله المتلْ ال في لوب والارض بھی 
العريز الم ®4 [الروم]. 

كما ورد في سورة يس في قوله تعالى: لور لا ملا وی عَلمَ ال من 
بُح اطلام وهی تیر © فل تا از ی أنناها اول مر وهو ب کل حَلَي 
لیم 463 إس]. 

الاستدلال بنوم الانسان والیوان واستیقاظهما: 

فالنوم یعتبر موتّا مصغواء والاستیقاظ یعتبر حياة مصغرة أيضًاء فکما تتم عملية 
النوم للانسان وا حیوانء وعملية الاستیقاظ لهما تتم عملية الوت والحياة الكاملة 
لهماء وجاء هذا الاستدلال في قوله تعالى من سورة الأنعام: لإوَهُو دی 


مر مر نر ۹ ول رت 


تنگم الل ویعلم ما جرختم پالبار 2 7 بعکم فيه ليقصۍ أجل مسعی 
ف ثم الیه مرح 6 نک با کت تعملو تعملون د 4 [الأنعام :1۰]. 

الاستدلال بالارض اليتة بسبب امحل وا جدب والقحط. حیث تنعدم فیها 
الحياة تَامَّاء نم ينزل الغیث. أو تسقی بالاء فتعود إليها الحياة كما کانت. وخیرا 
ما كانت ثماءً وازدهارا: 

قال تعالی في سورة فصلت: وین َيِه آنك تری الس َة فا رما علیہ 


ر سر 


ألم ارت وریت ان ای آجاها لس | َه للع کي شنم ی 4 نس 


وقال تعالى من سورة الحج: رى ال هيده فَإذا اتا 7٦‏ الما 
اهرت وریت بت من سکُل رع هيچ هم ذلك بان الله هو الح وان 
لوق وم عى کل میم یی 4 للج 

الاستدلال بالقدرة الکافیة التي بها خلق آدم من تراب» وذریته من نطفة على 
إمكان العاد والبعث وتقریر وقوعهما: 


قال تعالى من سورة الحج: لھا الاش إن کر في ریب من یسب تا 


الياقوت والرجان ۳۳۷ 


عر سيج سر عر كر 7 وم ر گر سر لر کہ کہ صرح از و ہر خی همم مر ری 
- ل 3 ۳۹ کر ۳۹ اص ہہ 
1 صاب عر ال مر لس سے سے ر سے ر لر و ہی ی من مس ۳ لر سے نمحر اخ ارج ر 
۳ - 7 ب ۰ یم س 535 ٣‏ م 
مه لم 


طفلا ثم بل لفط ژینکم کی يول وینکم ۸ تن برد ول آردل 
المُمُر لِکیلا مم بل بعد عم سا نلم ٠:‏ 

الاستدلال بالقدرة على خلق العوالم على إمكان إعادة الناس بعد موتهم 
وفناء أجسادهم: 

قال تعالی من سورة النازعات: نم : اک لا پر لتم بکھا 6 رقم ستکها 
رها چم وی یلها و ا © والاض بد کلف مک و لخ مب 
مها وسا چم وَالْبَالٌ مها چم مما ل د ای 5 [النازعات]۔ 

وقال تعالى من سورة یس ردًا على من قال: من يحي الوطم وهی زمیم © 
فل يا الف أنشَاها اول مرو وشو ب عي ی لك جنل کک و 
لقَّجَرٍ الْأَخْضصَرِ 2 ا اشر مه ردو © اولس الى حَلَقَ السَّموتِ 
الاس يقير کی أ بلق َه بل َر ان یز ي رس 
الاستدلال باختلاف سلوك الناس 0 هذه الياة باطیر والشر والصلاح 
والفساد على وجود حياة أخرى یجری فیها كل عامل با عمل من خير وشر 
لعدم استکمال ا جازاۃ في هذه الحياة: 

تال تعالى من سورة آل عمران: اکل تفس وَآِقَةُ لوت ونما تور 

رظ بم الم کمن تق عن ألكار أجل اجك فد از وم 
لحر الد 1 متلم ملع آلفرور 4 [آل عمران]. 

وقال تعالی من سورة يونس: له يدوا ال شم بییدم ری لت ءامنا 
وکا لصحت بلقت ويي کمروا له گرا من میم وَعَدَابُ لیم بعا 
کاثوا یکفرورت» [بونس :4]. 

وقال تعالی من سورة اللیل: إن سک كی و تا من اغى بائی ي وَصَدَّدَ 


علا 


الياقوت والمرجان 





ک١‏ اي الى 


لتق چم یر لی چم و ام تخل واستنق و ودب بای چم بی 
مرت ھچ وبا بی عله مل ی نُک و (س۔ 

الاستدلال بالتكاليف الشرعية على وجود حياة أخرى يتم فیها ا جزاء على 
القيام بتلك التكاليف, وعلى تركها وإهمالهاء إذ لم يتوفر جزاء كاف في هذه 
الحياة الدنيا على تلك التكاليف: 

قال تعالى من سورة الملك: طبر الى بيده الملك وهو عل کل ی یر وم الى 
ع انوت ولق لزغ اڈ لمن خلا زد 

وقال تعالى من سورة المؤمنون: فإ آفحییٹر أَنَمَا خلقننکم عَبَنَا واكم لا 
عون ۹46 (لوسرد]. 

وقال تعالى من سورة القيامة: # ابخسب ' لسن أن یرل سدی 46 [القيامة]. 

آخر الأدلة: 

وآخر الأدلة» وأعظمها على البعث والجزاء والحياة الآخرة |خبار الله تعالى وإخبار 
رسوله بیت إن من آمن باللّه وملائکتەء وکتبه» ورسله لا يجد داعیا للشك» ولا 
متاژا للجدل والنزاع في ثبوت المعاد» وكل ما یتم فيه من حساب وجزای إذ أخبار 
الله تعالى كلها صدق وحق, فقد آخبر تعالى بالاف الأخبار فلم تكن إلا وفق ما 
أخبر» كما أخبر رسوله آلاف الأخبار فلم يتخلف منها خبر واحد عن مدلوله 
فكيف يعقل دا أن يخبر الله تعالى ویخبر رسوله بمئات الأخبار عن ثبوت الحياة 
الثانية» وعن كل ما يجري فيها من بعث وحساب وجزای ثم لا يصح شيء من 
ذلك ولا يثبت» اللّهِم رن هذا باطل لا يصحء ومحال لا يقبل ولا يعقل. 

ن حتمية الفناء ووجود معاد كامل وحياة آفضل تحوي نعيمًا للمحسنين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وجحیما للمسيئين الذين أش ر كوا وعملوا السيئات ما أخبر 
الله تعالی به» وقرره في كل كتبه» وعلى ألسنة جمیع رسله فالشك فيه ضرب من 
الرض العقلى والهبوط الشخصيء والعياذ باللّه تعالى من ذلك. 


الياقرت والمرجان 

الحكمة فى المعاد: 

إِنَّ الحكمة من العاد الأخروي الذي هو بعث الخلائق أحياء بعد موتهم وفنائهم 
هو مجازاة المكلفين منهم بحسب كسبهم الإرادي الاختياري الذي كسبوه في 
هذه الدنيا؛ لأن الدنيا دار عملء والآخرة دار جزاء قال تعالى: ۵ کل تفس دای 
ایت وکنا فوت اَم وم تم کن رح عَنِ الکار وَأَدلَ 
اة مد مار وَمَا اه الد الا محلم اَلْشْرُورِ 5 [آل عمران]. 

فالناس يعيشون في هذه الحياة الدنيا متفاوتين تفاوٹا كبيرًا فی أرزاقهم؛ واجالهم 
وأعمالهمء وفي سعادتهي وشقائهم» فمنهم الظالم الغشوم» ومنهم الظلوم 
المهضوم؛ ومنهم الصحيح السليم» ومنهم المريض السقيم» ومنهم الغني الثري» 
ومنهم الفقیر الشقي» ومنهم العزيزء ومنهم الذلیلء ومنهم اٹحسن: ومنهم المسيءء 
إلى غير هذا من التفاوت والاختلاف؛ فلو أنهم يموتون بإنقضاء آجالهم ولا يبعثون 
لكان ذلك عنافیا للحکمته مجانئا للعدل والرحمة ومن هنا قضى الله تبارك 
وتعالى بالبعث والجزاء» وحكم بهما فهما كائنان لا محالق فقد أمر رسو محمدًا 
مقر أن يقسم عليها في قوله من سورة التغابن: فرعم الین کفرواً أن أن نو قل بی 
ورن لعن 2 نون بما ہما ی ود عل ۳1 شیر و 4 [التغاين] . 

وقال تعالی من سورة النحل: لو تا راو جیهم لا یش مه من 
یوت بل وعدا یه حَنَا وک سر الاس لا بعلموت © بت لهم 
ی مرت هه ولیہ نت كوا نم وا کنیس © بت رت 
للَوتء لد رنه أن شرل لھ کن فسکون 4 اس [اتحل] 

وجوب الإيمان بالیوم الآخر: 

إن الإيمان بالیوم الآخر هو عبارة عن التصدیق الجازم بانقلاب هائل يتم في 
الکون» ویکون انتهاء هذه الحياة الدنيا بکاملهاء وابتداء حياة أخرى وهي الدار 
الآخرة بکل ما فیها من حقائق مدهشة من بعث ا حلائقء وحشرهم» وحسابهم 





الياقوت والرجان 





ومجازاتهی هذا الإيمان لیس واجبًا فحسب بل هو أحد أركان ستة عليها تبنى 
عفيدة المؤمن» فلا تتم ذ عقيدته إلا به ولا تصح إلا علیه؛ قال تعالى: 9 لیس ابر 
> سے ےر میرم مس مک e‏ مخ سخ ا رر ت ر بيت 

ن ولوا ٹوک سل التشرق امغر و ار من تام باه والیزر از 


اهر 


الک والکتب وین © [البقرة :۰]۱۷۷ 
ولاهمية هذا العتقد فى حياة المؤمن ولآثاره الکبری فی استقامة الفرد وصلاحه 
عنى القرآن الكريم به عناية لا تقل عن العناية بالاهان بالله سبحانه وتعالی» فقد 


ذكره في عشرات السور منه» وفي مئات الایات؛ مرة بوصفه وا حدیث عنه کقوله 
سے سخا ۳ لع ريرج عر ھی 


تعالی : فا نم في شون سح وده م حت 2 بال تک 3 مت 9 2 
اي د 


سے رتو من سل من کے کے ۲ جر | لو ۰ شرع نرق مس 
يل ع ت َمِل سید 6 نوميد شس بعد بے 
من و کنبه یی فبقول هاژم افوا كی وی إن نت لف من جسایه 69 نهر 
۰ 5 رھ اس سر لخر نر ممم رو حم رہ 
ف کو َم © و ف یکو لک وج ر کی چم عا راقرا ما ب 


سپ ۹1 ايد چم وام من أوق کم ماله و ينی لز أوتَ 

کت © رز أذر ما جايه چم یبا کات اي © ما فی ع ماله © هك 
کچ ي ع له © 3 نمم عل © ذفن ملو نا ٹہ 
فاسلکوه وچ انم كن لا بین باه الْمطِيو 9 ولا يحض عل طعام آلمشکین (© س 4 
چی ارس لا ين لو ج لا با إلا ا ي) سر 


ار 


ومرة بتقريره وتأكيد مجيئه؛ کتوله تعالی من سورة الحج: ذلك بان مه ہو 
الق وم يي الموق وان على کل 3 وم َير چم وان ن السَاعة اة لا رب فب 
وگ اللہ بت من في لور € [حج]. 

وقوله تعالى من سورة التغابن: قرعم بن كمرَا أن آن بیع هل بک وک ا 


بن يما عم ویلک عل لله بر @) رسی. 
مرة بتعلیق الاستقامة على الایان به كقوله تعالى: کم برعظ يد من 


تتا 


الح 4 [الأحراب :۲۱]. 

ومرة يإثبات الهداية والفلاح للموقنين به» وذلك كقوله تعالى: را خر ٠‏ 
تین چم لك ع همی من دنهم ویک مم لِم ي ابترة]. 

وما یؤکد آهمية هذا العتقد. ویجعله کالصمام حياة الاستقامة والطهر وا حیر هو 
ذکره مقرونًا بالإيمان بالل تعالى» وذلك کقوله تعالی من سورة البقرة: إن لين 
اما ریت ادوا کسی والشیییت من عاتم يِل ویو الآخر وعیل 
صَیحا نله ارم عند رهم وَلَا خرف عم ولا هم عرو وي ابنقا 
وکفولہ تعالی: ٤لک‏ برع بی من کان بن کہ 2 خر ند :؟]. 

وقوله تعالی: 7۳ ٹوٹ باه وَل بیو ال خر ہچ [ادساء :۳۸]. 

وقوله تعالی: ون کر تون بل والور خر که [النساء .]٥۹:‏ 

فدلت هذه العناية القرآنية بهذین الركنين من أركان الایمان على آنهما قوام حياة 
الروح» وعليهما مدار استقامة الرء في هذه الحياة» وأن الإيمان بدونهما ليس شیا 
وأن من عُدِمَهُما قد عدم كل خی وأن من افتقدهما مُقَدَ کل عناصر الخير 
والفضيلة في نفسه وأصيح من شر البريت وبالجملة فان معتقد الإيمان باللّه واليوم 
الآخر هو رأس کل عقيدة» وأساس کل بان وعليه مدار استقامة الانسان وصلاح 
خلقه وطهارة روحه وبدنه» وبدونه فالإنسان مخلوق لا خير فيه لا لنفسه ولا 
لغيره» وهو شر کله لا يؤمن جانبه ولا يطمأن إليه» ولا تسكن النفوس عنده؛ 
وذلك لا انعدم عنده من أصول الخير» ويناييع الفضيلة والكمال البشري. 

أشراط قيام الساعة: 

إن بين يدي الساعة مقدمات وأشراط (صغرى وكبرى): 


ياقوت والرجان 


كقبض العلم وظهور ا جھل والتطاول في البنيان» وقد يظهر بعضها مصاحبًا 
للأشرط الكبرى أو بعدها. 

أشراط كبرى: وهي الأمور العظام التي تظهر قرب قيام الساعة وتكون غير 
معتادة الوقرع» کظهور الدجال والدابة وخروج يأجوج ومأجوج. 

وقد قسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلائة أقسام: 

-١‏ قسم ظهر وانقضى. 

۲- قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر. 

۳- قسم لم يظهر إلى الآن. 

فأما القسمان الأولان» فهما من أشراط الساعة الصغریء وأما القسم الثالٹ؛ 
فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى. 

ومن أشراط الساعة ما يلي : 

- بعثة البى لتر : 

لذلك قال النبي بیقر في الصحيحين: بت أَنَا وَالسَاعَةُ کهائین ورن ی 
إطْبَعَيه ه الكَيِابَة وَالْوْسْطى) ۱) 

؟- نی الموت لشدة البلاء الذي ينزل بالناس: 

ققد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن النبي بل قال: رلا 
تَقُومٌ الشَاعَةٌ حَبّى که ر لجل بقبر لجل يول ا لبتتي تکاله :2 وهذا يكون عند 
ظهور الفتن» فيشتد البلاء بالناس فيغبط الرجل الأموات في قبورهم. 

۳- كثرة امال وفيضه وعدم قبول الصدقة: 

أخرج البخاري رحمه الله عن حارثة بن وهب قال: سمعت النبي پل يقول: 
«تصدقوا؛ فان ی کم مان يشي ال جل بِصَدَقَيهِ فلا بجد مَن يلها يمول 
سيجه روا ابخاری (ہ )٥٥٥‏ عن أنى رضي الله عع سم (0۳/۸۲۷) والفظ لہ 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(۲) صحیح؛ رواه البخاري (١۷۱۱))ء‏ ومسلم إلاه ١/ه)‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


الیاقرت والمرجان شش 


لوجل: لو جفت بها بالأدس لا ازع فلا حاججة لي باه وقد أخرج 
البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عار : رلا َو السَاعَةٌ 
عثی يكثر فیکم الال تیفیض عئی بهم زب الال ن تقبل صد وى تغرضة 

ول الي یره عَلَيهِ: لا أرب لي)0". 

-٤‏ رفع العلم وظهور الجهل وكثرة الزنا وشرب الخمر: 

آخرج ابخاري عن أنس قال: قال رسول الله عار : 1 من شراط الشاعة أن 
رمع الم ویثیت الجهل وا شوب اف ویطهر الرنَام”'. وأخرج البخاري أيضًا عن 
انس قال: اه عی ‏ عا لع م اعد بغڍي سيعت زم سول الله مكلت 
۳ دين أَشْرَاطٍ الشاعة أن بقل ال ویظهر امهل ویظهر ناه وتکثر سای 
رقا الژجَالء اعد می بکوں مسین مَأ لِم اواد 5 

ال عمر: (أما إنه لیس يتزع من صدور العلماء» ولكن بذهاب العلماءء وبذلك 
یظهر آناس جهال یتخذون رؤوسًا فیفتون الناس بغير علم فیضلون ويُضلون). 

۵- تقارب الزمان: 

امرع! لبخاری عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ملق : «يتقَاربُ 
3 یفص العمل وَيُلْقَى الشُم وَنَظِهَدْ لی ویک الم قَانُوا: یا زشول الله 

آم مُو؟ قال: الئل اَنَل“ . 

هناك عدة تقسیرات لعنى تقارب الزمان: 

يه معناه والله أعلم: تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتی لا يكون منهم من 
)١(‏ صحیح رواه ايخاري (1411: ٤٤ء (YI‏ 
(؟) صحيح» رواه البخاري (١٤١٢۱)ء‏ ومسلم )11/٠١۷(‏ کتاب الزكاة. 
(۳) صحیح» رواه البخاري (۸۰)ء ومسلم .)۸/۲٦۷۱(‏ 


.)۸۱( صحیح رواه البخاري‎ )٤( 
.)۷۰۱٦۱( ری) صحيح. رواه البخاري‎ 


الياقوت والمرجان 
يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله وقد جاء في 
الحديث: «لا يزال الناس بخير ما تفاضلواء فاذا تساوو هلکوا)(). 
## قال النووي وغيره: المراد بقصده عدم البركة فیه, وأن اليوم مثلا يصير 
الانتفاع به بقدر الانتفاع بالساعة الواحدة. 
8 قال البيضاوي: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان تسارع الدول إلى 
الإنقضاء» والقرون إلى الإنقراض فيتقارب زمانهم وتتدانی أيامهم. 
۶ وقال بعضهم: يحتمل أن يكون تقارب الزمان أي يقصر الزمان وتقصر 
ساعات الليل والنهار قصورًا حسيّاء وهذا يكون قرب قيام الساعة» والله 
أعلم. 
كب قلت: وقد يكون المراد بتقارب الزمان إشارة إلى وسائل المواصلات ووسائل 
الاتصال السريع في زماننا. 
5- كثرة القتل: 
قوله في رواية مام دلا تَقُومُ الشَاعَةُ عقی يكثر اَمَو قَالُوا: وما ار يا رشول 
الله کال ل: اقث الَْقلء >١‏ وقد ظهر هذا واضحًا جليًا؛ فان هذه الحروب التي 
ابتلى بها بنو البشرء قتلاها لا يعدون بالعشرات ولا بالات ولا بالألوف بل 
بعشرات الألوف ومائتھاء في حين أن قتلى حروب الإسلام الأولى التي كانت على 
عهد رسول الله يت والتي دامت زهاء عشر سنين» لم تتجاوز ألفين وخمسمائة 
قتيل حسب إحصائية وثيقة ذكرها غير واحد من المؤرخين» وهذا ما أكده الشيخ 
أبو الحسن الندوي بأسانيد لا يتطرق إليها الشك. 

۷- اقتال فجن عظيمتين دعوتهما واحدة: 

قوله مَك في رواية الصحيحين: «لا تَقُومْ الشَاعَةٌ خی تَقْتيِلَ فتتان عظیمتان 
ر قاله الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. 
(۲) صحیحء رواه مسلم (۱۸/۱۵۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة. 


الياقوت وا مرجان 





ن بَتِنَهُمَا مَمْثَلَهَ مَقْتَلَةٌ عَظيمَةٌ وَدَعْوَاهَمَا اة 
هذه العلامة قد ظهرت كما أخبر بها رسول الله د امراد من الفئتين علي 
ومن مع ومعاوية ومن معه رضي الله عنهم أجمعين» والمقتلة العظيمة كانت 
بصقين» ودعواهما واحدة: أي دينهما واحد أي الاسلام أو الراد أن كلا منها 
كان يدعي أنه ا حق. 
- بعث الدجالين: 
آخحرج لبخاري رحمه الله عن ی هريرة رضي الله عنه أن رسول ہ-- 
احدّة وحتی بیع سک وی کذَاْونَ قري من تلائت؛ كله يرغم 7 7 شول 
ر وقد آخرج مسلم من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه الجزم بالعدد 
المذ کور ل لفظ: ولا موم السَاعة سى 4 ھی مت اون دب فَریثِ من ای که 
يرغم 4 زشول اله( 0 
وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي ل: 
۴ فقد خرج مسيلمة .. باليمامة. 
۴ والاسود العنسي . 
ثم خرچ في خلافة أبي بكر 
© أبو بكر طليحة بن خويلد ... فی بني أسد 
2# سجاج التميمية ... في بني تميم. 
۴ هذا وقد فقتل الأسود العنسي قبل أن يموت النبي مقر وقد قتل مسيلمة في 
)١(‏ صحیح, رواه البخاري ٣۰٦۳ء‏ ۱ء ومسلم (۱۷/۱۵۷) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب إذا تواجه المسلمان. 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۹ ۰٣٦۳ء‏ ۷۱۲۱). 
(۳) صحيح رواه مسلم )84/١5107(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة- باب لا تقوم الساعة حتى 
يمر الرجل.... 


۳۳۹ الياقوت والرجان 


خلافة أبي بكر» وتاب طليحة ومات على الصحیح في خلافة عمر» ونقل 
أن سجاح أيضًا تابت. 
۴ ومنهم ا ختار بن أبي عبيد الله الثقفی في الكوفة فی خلافة ابن الزبير. 
8 ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان» وآخرهم خروجًا 
هو الدجال الأكبر وليس الراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاء فانهم لا 
يحصون عددًا فغالبهم ينشأ لهم عن جنونء وإنما المراد من قامت له شوكة. 
4- كثرة الزلازل: 
أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ںی 
اجك وعثی لنت اون داو ریب من تلاین کلم يزغم أنه 8 الل 
وَعَتَّى بقبض الم وتکثر الژلازل,(. 
و -٩‏ کنر ۱ النساء وقلة الرجال: 
أخرج البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي َه قال: لبن عَلَى 
اي رن يلوف انل فيه يالصّدَقَةِ ین الذّمَبِء ُ لا وَجد أَحَدًا ادما مه 
وی الیل الاح تشغ أ ون اش یذ به ۾ من قله الجال و کفرة السَاءع۳(6). 
8 قال ا حافظ: قیل سببه أن الفتن تکثر فیکثر القتل في الرجال لانهم أهل 
الحرب. 
5 وقد قيل: أن الله يقدر ذ في آخر الزمان أن یقل من يولد من الذكورء ويكثر من 
يولد من الانات» وكون كثرة عدد النساء من العلامات. 
۳ قوله القيم الواحد: أي يقوم بأمورهن» ويحتمل أنهن يتبعنه لطلب النکاح 
حلالا أو حرامًا. 
ز۱) صحیح: رواہ البخاري (۷۱۲۱). 
(؟) صحیح» رواه البخاري .)۱١١١(‏ 


الياقوت والمرجان 





واخرج البخاري من طريق هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: 
لاعنککم حَیِیثًا ١‏ دنم أُعَدٌ د بغڍي, سمغت ث رَشول الله لتم ول ین 
اشراط الاعة ُن يقل يقل العله و وَيَظهَرَ وَيَظِهَرَ الدّنَاء ویک النسای یل 
الالء حى کون مسین اش ۳ و۲ 
-١‏ ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة في البنيان: 
أخرج البخاري رحمه الله عن أبي هريرة قال: كان النبي يك باررًا يوم للناس» 
فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ . . حتى يقول: متى الساعة؟ قال 3 وما امول 
لاب ین الشائلء وساأ شون عن أغراطه: ذا وَلَدَتْ الم ة رَبَهَاء دا تطاول 
دعَاةُ الإبل البو في ایتیان۲)۱(0. 
وفي رواية اربتها»: وهي على عدة أقوال أوجهها: 
۱- معناه اتساع رقعة الإسلام واستیلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم فإذا 
ملك الرجل الجارية واستولدهاء كان الولد منها بمنزلة ربها (أي: سيدها) 
لأنه ولد سيدهاء قال النووي وغيره: إنه قول الأكثرين. 

- أن يكثر العقوق فی الأولاد» فیعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة 
بالسب والضرب والاستخدام وهذا معنى وجيه عندنا. 

إذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان: الإبل البهم أي: الإبل السودء وقد شاهدنا 
هذا في هذا الزمان. 

۲- اتباع الاأم الأخرى: 

أخرج البخاري عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال: عن النبي مت قال: 
«بفنْ سن مَن كان کم با شِبرًا وَیراغا بلیزاع عئی ی أو كار خر صب 
یدوهی قُلْنَا: یا زشول الله یود وَالتُصَارَى؟ قال: عمنْ!۳۷. 





(۱) صحیح» رواه البخاري (۸۱). 
٢ى‏ صحیحء رواه البخاري (۵۰). 
7 صحیح, رواه اليخاري (۷۳۲۰)» ومسلم .)١/٦٦٦١۹(‏ 


۳۳۸ الياقرت والمرجان 


قال ابن بطال: أعلم رسول الله و أن آمته ستتبع ا حدئات من الأمور والبدع 
كما وقع للأثم قبلهی وأن الدين نما يبقى قائمًا عند خاصة من الناس. 

۳- قتال الأعاجم: 

أخرج البخاري رحمه اله عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: عن النبي عَم قال: 
دلا نموم الاعة ڪي مات وم نعالْهُم الشعر وَحَمَّى ابوا الوك صِغَارَ الأغين 

حمر الْژ جوہِ ذُلْفَ الائوف اد وُجِرهَهُم المْجانٌ ارف( . 

- والترك: هم شرذمة من قوم يأجوج ومأجوج تركوا من وراء السد. 

- ولذلك يقول الشيخ سعيد حوى رحمه الله في كتابه الأساس في التفسیں ولا 
تخطرء إحدى هذه الصفات أهل شرق آسياء واللّه أعلم بالصواب. 

- ذلف الأنوف: قصره مع انطباقه أي: (أفطس). 

- اجان المطرقة: امجان: جمع مجن وهي الدرقةء المطرقة أي: التي الست 
الأطرقة أي الأغشية من الجلود. 

- قال البيضاوي: شيه وجوههم بالترسة لبسطها وتدويرها. 

٤‏ - إضاعة الأمانة بتوسيد الأمر إلى غير أهله: 

روک لبخاری عن أبي هريرة» أن أعرابيًا سأل رسول الله مقر تی الساءة فقال: 
اذا م صُيِعَتُ الما انّظه السَاعَةَ قال: کیت (ضاعتهٌا؟ فا ال : إِذا و ود الک إلى 
غير ۳ اه السَاعَة1'؟ . 

- وسد الأمر: أي أسندء والأمر کا خلافة والقضاء والافتاء وغيرها بأن تسند إلى 
أهل البدع والأهواء. 

۵ - ذهاب الصاحین: 

أخرج البخاري عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي ملق : دعب الصا ليون 
(۱) صحیح: وراه البخاري (۳۵۸۹). 


(۲) صحیح, رواه البخاري (5ه). 


الياقوت وا مرجان 





الأول الأول يمى خُغَالَةٌ كمال الُعیر أو اسر لا یبالهم الله بل( 
- حفالة: أي حثالة وهو الرديء من الشيء قاله ا حافظ رحمه الله. 
- لا يبالهم الله بالة: أي لا یبا الله بهم شيقاء ولا برفع لهم قدراء ولا يقيم لهم 
وزناء بالة مصدر باليت وتكون مبالاة وبالية وبالة. 
-٦۲‏ موته عٍِّه وموتان يأخذ المسلمين وهدنة مع الروم: 
أخرج البخاري رحمه الله عن عوف بن مالك قال: «أنَيثُ لبي ۶ َه في غزوة 
يوك وَهُوَ في فو ین ڌم تال ذذ يا بن دي الشاعة مؤتيء نم قنخ نیت 
امیس تم وتان ید فيكم قعاص لمتم ثم ُي اسْتِفَاضَة اال عۂ عثی يُغطى الو جل 
اڈ وار ال اط ام لاش تدك بن لعرب إل دع ا م مده کون 
۾ وین بی الأَصْمَرٍ یدن ینک تحت مین غَايةُ نت كل غَايَة ية اننا 
ا 
- موتان: وهو الموت. 
- كقعاص الغنم: وهو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة: 
ويقال: إن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمرء وكان بعد فتح 
بيت المقدس. 
- بنو الأصفر: أي الروم. - غایة: أي راية. 
۷- عبادة الأوثان: 
أخوج البخاري وسلم عن أي هريرة رضي اله عه أن رسول ال عله لخ ل : ولا 
تقوم الكاعَةٌ گی تضطرب لیا نساء دس عول ذي اخْلَصَةِ وکانث صَتَمَا 
تفیذها دَوْسٌ في الَْاهِلِيّة بالگ . 





(1) صحیح, رواه البخاري (۶ 11۳). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۳۱۷۲). 
(۳) صحیح؛ رواه البخاري ۰0۷۱۱ ومسلم (2۱/۲۹۰) واللفظ له. 





- الخلصة: اسم للبيت الذي كان فيه الصنم. 


- واسم الصنم: ذو الخلصة. 

- تبالة: قرية بين الطائف واليمن. 

- تضطرب أليات: أي يتزاحمن عند الطواف حول الصنم بحیث تضرب عجيزة 
بعضهن الأخرى. 

وقد ظهرت هذه العلامة وفق [خباره توء فقد عادت ال اعلیة إلى أرض الجزيرة 
قبیل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فعبدت الأشجار والأحجار 
وانتشر ذلك في شتی بلاد العالم الاسلامي» فذبحت الذبائح» وأوقدت الشموع» 
ونذرت النذور للمزارات والاضرحة بصورة عجيبة على مرأى ومسمع من کثیر من 
علماء السلمیی, ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

۸ انحسار الفرات عن كنز من ذهب: 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي اللہ ه عن النبي کہ قال: «لا تقوم 
السّاعَةٌ حٌى يخير الا عَنْ جبل من ذهب يفتيل لاس ل علیه '؟ » هذه العلامة 

وقد رم مسلم عن أبي ھریرۃ رضي الله عنه مرفوعًا: اليم وش كلاد 
کبدها أُعْتَال الأشطران شض غ ادعب وَالَيِضق فيَجيءُ ء القاقل ول في هَذَا قلت 
َیتجیء لام مَيقُول: : في ما قَطغتٌ رَجهي» وجي ¢ الارق ول في هذا 


في 
۳ 


۳ 


بلعث تيه فم بترت تلا لو ين 5" . 
يقُول: رش رت أذ مشیر فى جیل بن کف فا عم ید ای خا 


ء)٥٣٤٤( صحیح: رواہ البخاري (۷۱۱۹)ء ومسلم (؛ ۲۹/۲۸۹) واللفظ لهء وأبو داود‎ )١( 
.)1٠١145( والترمذي (۰)۲۲۹ وابن ماجه‎ 


(۲) صحيح رواه مسلم (۰۱۳ .)٦٦/٦‏ 


الياقوت والمرجان ٤‏ 


کت 
5 


ول من عِثذۂ: أ راب ودب یذ 1 
یل من کل مائّة تشعهة تشه وَتسشعوق)(۱) 

۹- خروج القحطاني: 

قوله في الصحیحین: ولا تم الشَاعَةٌ حَتَّى یَخُْرع رجل من فَحْطَانَ شوق لاس 
بِعَصَاة)20 . 

قال الحافظ: قال القرطبي في (التذ کرة) يسوق الناس بعصاه كناية عن غليته 
عليهم وانقيادهم له» ولم برد نفس العصاء لکن في ذكرها إشارة إلى خشونته 
وعسفه بهم قال: وقد قيل: إنه يسوقهم بعصا حقيقية كما تساق الإبل والاشية 
لشدة عنفه وعدوانه. 

٠‏ - قتال اليهود: 

قوله جا في الصحیحین: لا تقوم السَاعَةٌ عقّی یل المسَلِحُونَ یود هم 
مئود عثی یحاری من وَرَاءٍ الحَجَر وَالشَّجَرٍ يمول ار أؤ الشّجبو: يا 
میلع یا عبد الو نا هري حلي كل شلك إل ققد ق من جر 
الْيَهُودِ)©. وقد بدت بوادر هذه العلامة تلوح في الأفق. 

قال ا لحافظ رحمه اله في رولية أحمد من طریق أخرى عن سالم عن أبيه: «یترل 
ال في هَذِهٍ السَبَخة 2 جرفتای يكو کت من یحو إِليْه ٠‏ امه تین ال 
یرجم إلى ححمیمهِ والی ۳ وَابْتته ره وَعَكَيِه م 2 راطا مَحَافة ن تخرج | إلى 
م بلط الله المشلمين عليه فقو تون سْيِعَتَة > عثی إن الْيهُوديّ ليختي تحت 
الشجرة ۲ الحجر مول اد ۲ الشجَرَةٌ لِلمُشلم: هذا َهُودٍی حتي اف( 
(۱) صحیح؛ رواه مسلم (۳۲/۲۸۹۵). 
(۲) صحیح؛ رواه البخاري (۰۳۵۱۷ ۰6۷۱۱۷ ومسلم (۰/۲۹۱۰). 


)۳( ص‌حیج» رواہ البخاري (٢۲۹۲)؛‏ ومسلم (۸۲/۲۹۲۲) واللفظ له 
50 ضعيف» رواه أحمد فى السند (۰۳۳۰) وقال الأرناؤوط: اسناده ضعیف. 





وعلى هذا فالمراد بقتال اليهود الذي ينطق فيه الحجر والشجر إذا حرج الدجال 
ونزل عيسى. 


۱- كثرة أعوان الظلمة: 

روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي اللہ عنه أن رسول الله اھ قال: ایکون 
في هه لائة في آجر رم رجال أو ال یوخ ج ال من هَل الائة في آخجر 
الما مَعَهُعْ اط 55 دا بر يَعْدُونَ 5 سط الله ويرو حون 2 


۰ - 
۳ ۳۳ 


ص۳۴" 

-٢‏ كثرة شهادة الزورء وكتمان شهادة الحق: 

جام في حدیث عبد اله بن مسعود رضي الل عه ره (أنَّ يَينَّ يَدَيْ 
السَاعَةِ .... وَشَهَادَةَ الور وکثمان شَهَادَةٍ اي 

۳- أن تکون التحية للمعرفة: تسلیم ال خاصة: 

(أي: أن تسلم على من تعرف فقط). 

ومن أشراطها أن الرجل لا يلقي السلام إلا على من یعرفه» ففي ا حدیث عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله نع کے ان من شرا الشَاعَة أن یلم ال على 
الأجل ٦‏ سل عله لا ِلْمَعْرفَة0©. 

وفي رواية له: دی يَدَيْ السَاعَةٍ تسلیم الخَاصّقو9». 
)١(‏ رواه أحمد في السند )۲۱٦٢٢(‏ وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره وهذا إسناد حسم 
(۲) رواه أحمد في السند (7870) وقال الأرناؤوط: إسناده حسن؛ وقال الهيشمي: رجال 


أحمد والبزار رجال الصحيح وهو وهم ظن سيارا هو أبو ا حکم وانما هو أبو حمزة الكوفي 


(۳) رواه أحمد في السند (۳۸۳۸) وقال الأرناؤوط: حسمن» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

غ2 رواه آحمد مي للسند (TAT)‏ وقال الأرناؤوط : إسنادہ جسن ) وقال الهيثمي : رجال 
احمد والبزار رجال الصحيح وهو وهم ظن سيارا هو أبو الحكم وإنما هو أبو حمزة الكوفي. 
وقال أحمد شاكر: إسناده صححيح . 


الیاقرت والمرجان 





وهذا حلاف الشنة فان البى بلق حث على إفشاء السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف. 

۲ شهور الكاسيات العاريات: 
سول الله 7 578 یک في آخجر أي رجال کو على اشرو نب كَأَسْيَاه 
المخال رون عَلَى اب السجد نِسَاؤُْهْعْ کاسیا عَارِيَاتٌ» على زوسهم 
كأْسْيِمَة ابت العجَافِ: الوه اه َوناٿ . 

٥۵‏ - انتشار الربا: 

ومنها ظهور الرباء وانتشاره بين الناس» وعدم البالاة بأكل الحرام» ففي ا حدیث 
عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي مَل أنه قال: «بين يدي الساعة يظهر 
الوبا)". فانتشار البنوك الربوية على مستوى العالم الاسلامي هو علامة من 
علامات الساعة. 

وفي الصحيح عن أبي خريرة رصي الله عنه أن رسول الله قال: ی عَلَى 
الاس رمان لا ينا 2 يُتَالي العم مما 3 ا اعد الال ان خلال 1 من کرام 

-٦‏ التماسٌ العلم عند الأصاغر: 

روی الم مام ید الله بن المبارك بسئدة عن أبي آمية لمحي رہ رضي الله عنه أن 
رسول الله بتو قال: «إن من آشراط الساعة ثلانًا: اإحداہُی: أن يلتم العلم عند 
الاصاغر . 
)١(‏ صحيح» رواه أحمد في السند ( )۷١ ٤۳‏ وقال أحمد شاکر: إسناده صحیح. 

ورواته روأة الصحیح. 

(۳) صحیح: رواه البخاري (۲۰۸۳). 
ری) رواه اين المبارك في كتاب الزهدء صححه الألباني في صحيح الجامع (۲۲۰۷). 


الیاقوت والرجان 





وشعل الامام عبد الله بن المبارك عن الأصاغر؟ فقال: (الذين یقولون برأيهي فأما 
صغيرٌ يروي عنه كبيرٌء فليس بصغير). 

وقال في ذلك أيضًا: (أتاهم العلم من قبل أصاغرهم, يعني: أهل البدع والأهواء 
الذين يقولون في الدين برأيهم). 

۷- زخرفة المساجد والتباهي بها: 

فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله كلقي قال: الا تَقَوْم 
الساعة حَتّى یبای الئاس فى الساجد(۱). 

قال ابن عباس: برش رها كما زرف الْيَهُودُ والسصَازی۳). 

۸- كثرة الکتابة وانتشارها وظهور القلم: 

جاء في حدیث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ملق قال: ىك ی ید 
السَاعَة ... وَظَهُورَ م۳۱ . 

۹- كثرة التجارة: 

ومنها كثرة التجارة» وفشوها بين الناس» حتی تشارك النساء فيها الرجال. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه عن اي کو أنه قال: رین يَدَيْ الشاعة 
ليم الخاصّة وهشو التّجَارَةِ حثی تُعِينَ الا رَوْجَهَا علی اجارم(*). 
(۱) صحیح, رواہ أحمد في السند (۱۱۹۷۱ء ۹ء ۲۸ء OTT TTY‏ 

وقال الارناژوط: إسناده صحيح على شرط مسلم؛ وأبو داود 4٩(‏ 4)» وابن ماجه (۷۳۹) 


صح یجو الألباني 2 صحیح ا جامع (0/151). 

(۲) صحيح» ذكره البخاري تعليقًا فی کتاب الصلاة- باب بنيان الساجد. 
أحمد والبزار رجال اس وهو وهم ظن سيارا هوأ رامک وإتما هو أبو - حمزة ارف 
وقال ! أحمد شاکر: اسناده صححيح . 
أحمد والبزار رجال الصحيح وهو وهم ظن سيارا هو آبو الحكم وانھا هو آبو حمزة الكوفي. 
وقال أحمد شاکر: إسنادہ صحیح . 


الياقرت والمرجان 





-٠۰‏ تشہب المشيخة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مت «یکرن قَوْمٌ يَحْضِيُونَ 
في آخجر لمان بِالسَوَادٍ کخواصل امام لا تَریخونَ رَائْحَة اجن . 

۱- ظهور العازف واستحلالها: 

عن سهل بن سعد أن رسول الله مقر قال: «یکون فی آخر آمتي خسف ومسخ 
وقذف» قیل: ومتی ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا ظهرت العازف والقینات». 

۲- کنرة موت الفجاة: 

عن آنس بن مالك رضي الله عنه برفعه إلى النبي عله قال: «إن من آمارات 
الساعة .... أن یظهر موت الفجأة)0©. 

-٣‏ انتفاخ الأهلة: 

(أي: أن يرى الهلال ابن ليلة فیقال: ابن ليلتين) 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «من اقتراب 
الساعة انتفاخ الأهلته(). 

ع - كثرة الطر وقلة النبات: 

عن آنس رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ ہلاو : ولا نوم المَاعَةُ حى يُنطر 
الاس مَطوا عام ولا نیت الا شيعًا)20. 
(۱) صحیح رواه النسائي (٥۰۷ئ)ء‏ وأبو داود )٦٢٤٤(‏ واللفظ لئ وصححه الألباني في 

صحيح الجامع ))8١855(‏ وأحمد في السند (557 ۲ وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحیح 

على شرط الشیخینء وصححه أحمد شاكر. 
(؟) صحیحء رواه ابن ماجه (4۰5۰): صححه الألباني في صحيح الجامع (62578). 
(۳) رواه الطبراني في الأوسط والضاء القدسي؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (0895). 
)٤(‏ صحیح) رواه الطبراني في الكبير» وصححه الألباني في صحیح الجامع .)٤۸۹۸(‏ 
)٥(‏ صحیحء رواه أحمد في المسند (۱۲۰۲۱) وقال الأرناؤوط: صحیح. 


il‏ یقرت والمرجان 


هم وفوع التناكر بين الناس: 

«... يُلْقَى ی الئاس الاک فلا كاد أَحدٌ أَنْ یقرف أعدام<» 

فوقوع التناكر عند كثرة الفتن وائحن وكثرة القتال بين الناس» وحینما تستولي 
المادة على الناس» ويعمل کل منهم لحظوظ نفسه» غير مكترث بمصالح الآخرین 
ولا بحقوقهم» تنتشر الأنانية البخيضة ویحیی الإنسان في نطاق أهوائه وشهواته. 

-١‏ ظهور ا خسف والسخ والقذف إذا ظهر ا خبث: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ملق : دیکون في آخر هذه الأمة 
خسف ومسخ وقذف» قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
نعم» إذا ظهر الخبث۲۸), 

۷ ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء اجوار: 

فمن عبد اله بن عمرو رضي اله عنهما أن رسول الله بل قال: «لا نموم السَاعَةُ 
حى بظهر الْفُحْسٌ والتقا حش وَقَطِيعَةٌ ازجم شوہ اناري 

وللإمام أحمد عن ن أبن مسعود رضي الله عنه عن النبي یلا أنه قال: 7 08 
يدي السَاعَةٌ ... 77 لام ۵ 

۸- کلام السباع واخمادات للانس ۱ 
فقد جاء في ا حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاء ذِئتٍ إلى رَاعِي عتم 
رم صحیح رواه آحمد (۲۲۷۹۵) وقال الارناژوط: صحیح لغيره. وقال الهيثمي: رجاله 

رجال الصحیح. 


ر صحيح» رواه الترمذي (۲۱۸۰) وصححه الألباني في صحیح ال جامع .)۸۱٥۰١(‏ 

۳( صحیح» رواه أحمد في السند ( ۷ہ ۲۷۷) و صححه أحمد شا کر. 

66 حسن رواه أحمذ في السند )۳۸٦(‏ وقال الأرناؤوط: استاده حسن» وقال الهيشمي : 
رجال أحمد والبزار رجال الصحيح وهو وهم ظن سيارا هو أبو الحكم وإنما هو آبو حمزة 
الكوفي. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


الیافوت والرجان ۳:۷ 


اعد یلها سَاةً مَطَلبَهُ الواعی عثی انتزعها ينه قال: قَصَعِدَ الب على تل فَأقْعَى 
للم عَقَالَ: عَمَدْتَ ۳ رز نيه له ۶* وک اه مي قال الو جل: 
اه ا رت کالیزه دا ی 4 قال الذَقُ: عب غجث من هَذا رل في التَخَلَاتِ 
بين ارت خر کم با مَضَى هُوَ كائة مه وکا الل 7 يَهُودِياء هَجَاءَ 
یز إلى الي لہ الم وَحَیرۂ قَصَدَّقَهُ ال ٠‏ مم قال ال علقر: دنا 
ما من ارات ین يَدَيْ الكَاعَة قَذ وم بل أن يحرج فلا يَوْجِعَ حئی 


ل 


دنه تَعْلَاهُ وَسوطه ما أَحَدَتٌ أَهْلَهُ بعد“ . 


معنی أقعى الذئب: أي إذا جلس على إسته» ومعنی استذفر: أي إذا أدخل الذئب 
ذنبه بين فخدیه حتی يلزقه ببطنه). 
کر سے مل 9 و عه و .- 7 وھ یہ 
ب : «صَدّق وَالذِي تَفْسِى بيده لا توم الشاعة حتى یکلم الشباغ الانس ول 
لجل عَذَمَةُ سوطه وشراك تغله وَيُحُبرَهُ فَحِذَهُ با آخدت أَهْلَهُ بعد . 
۳ 2 ل 0 
مان لم تکذ ریا السلم تكذِبُء وأضدفکم رژیا أضدفكع عديئًاء وَرُؤْيَا الشلم 
(1) رواه أحمد فى السند (۸۰۰۲) وقال آحمد شاکر: إسنادہ صحیح. وقال الأرناؤوط: 
اسناده ضعیف لضعف شهر بن حوشب ويأني نحوه فی مسند أبي سعيد برقم (۱۱۳۸۲) 
(۳ / 84-87) ورجاله رجال الصحيح وا حفوظ عن أبي هريرة هو ما أخرجه البخاري 
(۰)۲۳۲۶ ومسلم (۱۳/۲۳۸۸) وقد سلف في المسند. 

)۲( رواه أحمد في ا مٰسند (٦ TAT)‏ وقال الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الصحیح ۰ ورواه 
الترمذي (۲۱۸۱) وا حاکم (471/4 - 478) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
يخر جاه و و افقه الذهبي ورواه البيهقي في الدلائل ٠ 51١/7١‏ )0 وقال: هذا اسناد 


صحیح وأورده الهينمي في مجمع الزوائد )۸ / 41( وقال: رواہ أحمد والبزار بنحوہ 





جر من خمس رت زا من اؤ 201 


۰- كثرة الكذب وعدم الشت في نقل الأخبار: 
من ای مور رضي ال عنه عن شول الله عل أله قال: ايكون في آخجر أي 
س يد بولک م ال ہُوا عفرا انم ولا آبا وک > ایا م وَإِيَاهُغْ)2"0. 
رضي الله عنه» قال رسول اله عقو : بت ساني على اس نون ا اة ت 5 
فيهَا الکاذت. ویک بُ فيا الصَادف ريون فيها الائ وَيُحَوَنُ فیها لین 
ينطق فيهًا ون قیل: وا الدوَئِيِضَة؟ قَالَ: الشفية یکلم فی أثر العامة "١‏ 
دلا تَنْعَبِ الڈُنیا عثی تسیز بلکم بن لکم»٩)‏ 
اي: حتى يصير نعيمها وملاذها والوجاهة فيها للأحمق اللئيم ابن اللئيم صغیر 
العلم والعقل. 
٠ ۳ ٠‏ 3 ع 
دلا موم السَاعَةٌ عثی یکوت أَسْعَدَ الئاس بانڈٹیا كم ابن لکم»*) 
۲- نفي المدينة لشرارها ثم خرابها آخر الزمان: 
«ياتي على النَاسٍ زمان يَذْعُو اليَجُل ان عَمّهِ وَقَرِيبهُ هَلمَ إلى الوَحَاي عَلمٌ إلى 
(۵۰۱۹ والترمذي (۰۲۲۷۰ ۲۲۸۰)ء وابن ماجه (۳۸۹). 
(؟) صحیح؛ رواه مسلم .)٦/٦٦(‏ 
۳۱( حسن» رواه أحمد في السند (YA)‏ وقال الأرناؤوط: حسن وهذا إسناد ضعیف 
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إسنادہ حسنء و هتته صححيح . 
)٤(‏ حسن رو اه آحمد في ا مەسند (ASAT)‏ وقال الأرناؤوط: حسن لغيرة. 
)٥(‏ صحيح) رواه الترمذي (۲۲۰۹)؛ صححه الألباني في صحیح ا جامع (۷۶۳۱). 





الياقوت والرجان 


ای وَالمَدِيَةُ یه لَهُم لز کانوا رد الي نَفْسِي بيده لا یر مِنْهُمْ أحدٌ 
or 5 5‏ ک وی و 7 وار ع و - ےہ رت 6 اس 1 
رَعْبَهَ عَنْهَا الا أخلف الله فیها خیرا مك ألا إن الدِينه کالکير تخر ابیت لا 
تقوم الكَاعَةً حى تلفی لد شرازها كما يتفي اكير خبت الدییك(١).‏ 


7 - - عود أرض العرب مروت وأنهانا: 
المَاعَۂ شی موو رض ارب مرو جا رام 

مرج: أرض فضاء ذات الخضرة والکلا۔ 

٤‏ 4- > کر روم راهم المسامين 
۳ راڈ سما ين يَدَيْ السَاعَة . ۹ نها د دنه ۳ یکم وین 

یی الأْضمی فيَمْدِرُونَ فیآئونکع تحت تمانی عَاية تحت ۳ ای انا کر ۳ 
وعن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال: كنا مع وشول اللہ له في غَرْوَة . 
فحفظ ئه ری كَلِمَاتٍ می في يدي قال: : ون جر عیب تیم 
ا تم ارس كينها الک ؟ نم تَفْرون الوم ها الله نه تون الد جال فَیَنْتَحُ 
گی ےہ سره م 
الله» قال: فقال نَافِعٌ: یا جابر ۱ نی ال ال يَحَرخج ختی تَفتخ ااثوۂ؟(۹), 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (. .. لوق هل قال: لا ری لاء و 
ال م بر تلا عثی إن لائر یلو يجتجاتَهم كما یله عثی بجو میا نیت 
و الأب کائوا ما فلا يَجدُوتَهُ بقی مِنْهُم الا لجل اواج أي عَنِيمَة یفرح أو 
أي میرات یا يتما مع كَلَلِكَ إِذْ > سيوا بیس هو اکير ین دك فْجَاعَمُم 


.)1۸۷/۱۳۸۱( صحیح رواه مسلم‎ (١) 

(۲) صحیح رواه مسلم )60/١019/(‏ كتاب الزكاة- باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا 
يوجد من يقبلها. 

(۳) صحیح» رواه البخاري (۴۱۷۲۹). 

ری صحیح» رواه مسلم (۳۸/۲۹۰۰). 





الياقرت والرجان 


الصَّرِيحُ إن الدَّجّالَ قَدْ حَلَمَهُمْ في ذَرَارِيُهُمْ . 

ه؛- حصار العراق والشام وهو مقدمة خروج الهدي: 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي نضرة قال: كنا عند جابر ئن عبد 
له ما يُوشِلكُ هل اعراق أذ لا یہ نمی إلبوع یز ولا وزع فلا من أَيّْنَ ذَاك؟ 
ال من قبل اع ود ا کل : وك أفل الام آذ لا في ایهم ديتاز 


فلت لبي رة واي العلاء: رین عم و عتد ار ّالا لا . 
معنى القفيز: مكيال معروف لأهل العراق. 
مدي: مكيال معروف لأهل الشام. 
-٦‏ بیان عمران بيت المقدس وخراب يثرب: 
عن معاد بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله یل : «عُمْرَانُ یی اس 
راب یرب وَخَرَابُ یرب روج الع وَخروج اللْحَمَةٍ فلج مُشطئطيية 
رفنخ القسطنطينئة روج الدّجاي9") 
۷- توقف ا حج وخراب الکعبة: 
وفي ا حدیث: (يُحْربٌ الكعيةٌ 7 وی ن من اة( . 
(کائی به به اشر کے له ج271 . 
رلا َو الْسَاعَةٌ ختّی لا بح يله ۱ 
(۱) صحیح رواه مسلم (۳۷/۲۸۹۹). 
(۲) صحیح:؛ رواه مسلم (1۷/۲۹۱۳). 
(۳) صحیح رواه الترمذي (4۲۹4)» صححه الألباني في صحیح الجامع .)4۰٩(‏ 
(4) صحيحء رواه البخاري (۰۱۵۹۱ ۰۱۵۹۰ ومسلم (۹ ۷/۲۹۰ واللسائي ٤(‏ ۲۹۰). 


.)۱۵۹۰( صحیح؛ رواه البخاري‎ )٥( 
.)۱5۹۳( صحیح. رواه البخاري‎ )٦( 


الیاقوت والمرجان ۱ 


وهذا يقع في آخر الزمان حيث لا يبقى أحد على الأرض بقول: له ال كما 
ثبت في صحیح مسلم «لا تَقُومُ الشَاعَةُ خثی لا بُقَال في الأزض الله الله 200 
۸- المهدي المنتظر: 

بعض ما جاء في أخبار الهدي النتظر: 

الهدي النتظر: هذا الرجل الذي تنتظره الامة ليقيم خلافة على منهاج النبوة 
ويطبق شرع الله عز وجل الذي عطل في ديار السلمین» وتژمن به السبل وتقام به 
ا حدود ويملا الارض قسطا وعدلا بعد ما ملقت ظلمًا وجورا ویعید للحياة طعمها 
وللانسانية کرامتها. 

أولا: بيان أنه من ذرية رسول اللہ یل وعترته: 

روی الإمام أحمد بسند صحیح في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
قال رسول اله ر: «لا نموم الشاعَةُ عثی تلع الازض طلا وغذوانه ال : ن رخ 
رل من عترتي اؤ من أهل تيء رها قشطا وَعَدْلَاء کما مقت ظَلْمَا رَعُدوائا ١١‏ 
انیا : بيان اسمه وهییته: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله سل ولا یدصت 
دنا حتّی يك الْعَرَبَ رجل من مل یھی يراط اشفۂ اشمي» 220 

رفي رواية: الَو لم یت من الا إلا َو م طول الله ذَلِكَ ْم عنی بعك فيه 
زجلا ین أل تبي ُوَاطِیُ امه اشمي راشم أبيه اشم أى ا لض تست 
رعذلا کما ماع طلم ۇۇرا (* 


(١م‏ صحیح» رواه مسلم .)۲۳٤/۱٤۸(‏ 

ر) صحیح» رواہ أحمد في السند (۱۰۹۲۰) وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحیح على شرط الشيخين. 

وم صحيح» رواہ الترمذي (۰)۲۲۳۰ صححه الألباني. 

رو" صحیح» رواه أبو داود (4۲۸۲) واللفظ له والترمذي( ٢۲۲)؛‏ وصححه الألباني 
(۵۳۰4). وأحمد في المسند (۱۰۹۲۰) وقال: «رجل من عترتي أو أهل بيتي»» ولم 
يذكر: «واسم أيبه اسم أبي»..ؤقال الارناژوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقال 
أحمد شاكر: إسناده صحيح. 





الياقوت والمرجان 
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لاف يد الس قشعا 508 اٹ ء و جوم ولا ل ي ي 


الخسف بالییداء با یش الذي يريد الکعبة: 

عن عبد الله ب بن الزبير رضي اله عنهماء » أنَّ عَائِشَةً رضي الله عنها قَالَتثْ: عبت - 
أي: اضطرب جسمه- زشول اللہ بل في منامه َقُلَا: یا مشول الله صتغت سا 

في متاك لع تكن تل تفع فَقَالَ: «لعجب إِنَّ تسا من أُمتِي یروت بات يرل 
ین ريش كذ لجا بیت عثی إا کائوا بیذاء ست بهم فَقلنا: او سول الله 
3 الطریق قد يحم النَّاسَء ال (نَعَمْ؛ فیهم التتیصت راللود ؛ وَابْن افو 
46 و مَهْلَكا وَاحِدَاء وَيَضْدُرُونَ مَصَادِرٌ سىء يَتِعَتْهُمْ الله عَلَى نیاتهه» 9 

معنى المستيصر: أي المستبين لذلك القاصد له عمذا. 

ا جبور: أي الکره. 

ابن السبيل: سالك الطريق معهم ولیس منهم. 

عن عبد اله بن صفوان قال: أخبرئي حَفْصَةٌ رضي الله تھا ها یقث سیعث ال 
حا يَعُول: دص هَذَا ایت جیش يَعْرُونَهُ ختی إا کانوا يبَيِدَاءَ ين الأَْضٍ 
خف بأَوْسَطِهِمْ وَيْنَادِ ي رل آخرهم ثم حسف بهم فلا یی الا الشریڈ 
الَّذِي بخبر علهه ۳ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مق : «يخرج رجل يقال له: 
السفياني في عمق دمشق » وعامة من يتبعه من کلبء فیقتل حتی بیقر بطون 
انسای ويقتل الصبيان» فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا ينع ذنب تلعقه ويخرج 
رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني» فيبعث إليه جندًا من جنده فيهزمهم» 
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9. 


(۱) حسن؛ رواه ابو داود (۶۳۲۸۵)» حسنه الألباني في المشكاة (ع 6۵ ). 
(۲) صحیح رواه مسلم (4 ۸/۲۸۸). 
(۳) صحیح» رواه مسلم (71/۲۸۸۳). 


الياقوت والمرجان or‏ 


فيسير إليه السفيانى بمن معه حتی إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم فلا ينجو 
منهم إلا ابر عنهم) (۱). 
معنی: لا نع ذنب تلعة: يريد كثرته وأنه لا یخلو منه موضع. 

ادا ی 
یی متا رز ایت ۳5 الل فش یل (۱). 

عن أي سعيد الخدري رضي الله عه أن رسول اللہ کک قال: (یحرح في آخر 
آمتي الهدي يسقيه الله الغیت؛ ونخرج الأرض نباتهاء ويعطي المال صحاحاء وتكثر 
الاشیة وتعظم الأمةء يعيش سبغا أو ثمانیا. يعني حججًاي ١‏ 

۹- فتح ا مسلمین مدينة جانب منها في البحر وجانب منها في البر: 

لا تأتي الساعة حتی یفتح السلمون مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ا «سَمِعْتَمْ : عديتَه و جَانِبٌ یلها في 
ب وج ِب ينها في مرا :مم ر شول ال قال ل تفر م الشاعة نی 
بسهم» ۳ 57 را لہ وش رف أعذ یه كل أو لا أغلّمه إل 
قال: الي في الخ تم ولا القند لا له إلا الله وله أكيد فَيسمُط جانیها 
015 صحیح؛ رواه ا حاکم في المستدرك )۲۹١/۸۰۸٦(‏ وقال: هذا حديث صحيح ال سناد 

على شرط الشيخين ولم یخرجاہ: واقره الذهبي. 
۳۱( صحیح ) رواه ابن ماحه (۵ ۸ ۰ 4( ےسیج الألباني في السلسلة الصحیحة (TTY)‏ 

أحمد في امسند (TE)‏ وقال أحمد شاکر: إسنادہ صحیح . 

) صحیح» » رواه الحا کم في الستدر ك (۳۸۱/۸۲۷۳) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 

ولم یخرجاہ ووافقه الذهب. وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة (۱۱ ۷). 


الياقوت والرجان 


الاعن ےم يووا ال لا له إلا الله وله أكيد تَینوخ لهم فیذشلوقا تیفتفو 
ما هُمْ يَفْتَسِمُونَ العام رد جَاءَهُعْ الصّریخُ فَقَال: 7 الدّجَالَ قَدْ خرج فیٹڑکوںَ 
کل شَيْءٍ وَيَْجِعُونَ00. 
وقال القاضي: كذا ہو «من بني إسحاق» فی جميع أصول صحيح مسلم قال: 
قال بعضهم: المعروف ا حفوظ من بني إسماعيل هو الذي يدل عليه احدیث؛ 
وسياقه لأنه نما آراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطيتية» والمقصود ب (ثور) الوارد 
في سياق الحديث أحد رواة الحديث» واسمه کاملا: (ثور بن زيد الديلي). 
قلت: لعلهم فعلا من بني إسحاق من سيسلم من الغربيين قبيل الملحمة الكبرى 
وبعدها. 
۰ ۵۱: خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام: 
موجز عن الدجال ونزول عیسی: ۱ 
38 إنه أعور العین اليمنى كأنها عنبة طافیة؛ لقوله مَلِتَه: «أغوّر لعن الیفتی كأنّهَا 
عِتَبَةٌ طافیة۲(6). 
5 مكتوب بین عينيه لفظ كافر؛ لقوله بل دما ت تی إلا اندر مه الأغور 
داب آلا إن اغود و ربكم ليس بأغور انب عَیتيه مکلو کافن». 
5 انی م معه نار وماء فناره ماء بار وماز نار: لقوله ام : ِن مَعَة مَاء ارا 
فتاه ما بارد مار تا . 
۴ ولا يدخل الدينة رعب الدجال وكذلك مکقہ لقوله ملق : «لا یل این 
(۱) صحیح؛ رواه مسلم (۲۹۲۰). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۷۱۲۳). 
(۳) صحیح رواه البخاري (۷۱۳۱). 


.)۱ ۰ ۳/۲۹۳۳( صحیحه رواه مسلم‎ )٤( 
-)۷۱۳۰( (أ) صحیح رواه البخاري‎ 


الیاقر ت والرجان و۳ 


زعب اليح اد ال ها یم سَبعة باب على كل باب ملّکان. 

چ وفي رواية لسلم: ال يذل المديئة 8 ولا مک 

8 «يجيء الدُجّال عثی يثرل في اجية ابیت نم توف المدِيئُ لا رجفات 
فیرح | یه کل کافر اف فی . 

7 مخرخ | یه یو ربل وَمُو حير الاس أ مِنْ یار النّاسء یقول: 
َك الدّجَالُ اي عَدَّئنا رشول اللہ لله حي يفول الدّجَالُ: أرأیئم رن 
لت مدا م م یله مَل كود في الأخر؟ یلو ہہب 
یشول: وله ما کنث فيك أَسَّدّ بصيرة مي اليو رید الدَّجَالُ أن 
ساط عَلیهم(*). 

۴ والدجال موجود في جزيرة في الشرق» كما جاء في حديث فاطمة بنت 
قيس في قصة تميم الداري عند الامام مسلم. 

۴ فهذا الرجل کان نصرانیا فجاء وبایع النبي مقر وأسلم وآخبر النبي َو أنه: 
رکب في نیت بخرنة مع لا ی رجلا من خم وجذای فلمب بهم الموج 

شهرا في الببخرء نم وا ی جرِيرة في ي ابر عثی مَعْربٍ الشمس» فجلشوا 
يوب اي لا الجر لقع دا اه لب بیز لسع لا يَدوُونَ ما 
له من وه من كل الم َقَالرا: یلك ما آنت؟ كَقَالَت: آنا شام 
الوا وما الْجسَاسَة؟ قَالَتْ: أيّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إلى هَذَا ال في | الدَيْر 


ی حبرم بل َاقِء قَال: کا نٹ کا رک رب 0 


3-3 
مر اما 


قال: قَاْطلفتا سِرَاعًا عى دَحَلْنَا الد دا فيه عم سا ن رَأَينَاهُ قط خلقا 


ہے 


1 
ل‎ Pg. 
‌” 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۱۸۷۹). 

(۲) صحیح رواه مسلم (۸۹/۲۹۲۷). 

(۳) صحیح» رواه البخاري (۷۱۲). 

(4) صحیح رواه البخاري (۱۸۸۲)» ومسلم (۱۱۲/۲۹۳۸). 


الياقوت والمرجان 
رام وتاقاء مَجْمْوعَةٌ یداه إلى عُنْقِهِ ما ين رکبنیہ إلى كغبيه بالحديدء فلا 
یت ما أَنْتَ؟ قال: هَدْ فدرم عَلَى حبري فأشیژونی ما ئوہ الوا: تن 
اش من ارب كينا في نی خر فصادفا الببخر جين الم فلعب بتا 
لوج سَھُرا 3 من إلى جزيرتك هی فجلشنا في أَمْوبهَا خلت اجریرة 
میت ا أت یز اشر لا ُذرى ما مله من ذبره مخ كثرة لسع 


2 


5 


ملا وید ما أَنْت؟ فقالث: آنا الَْسَاسَكٌ كُلْنَا: ما الجشاسة؟ قَالث: 
اغیذُوا إلى هَذَا لجل في الڈئرِ >> إلى خی رک الا شواق» من لك 
اها وق نا وم تا أن توق يات ققال: أخبزوني عن تخل 
تما فلنا: عن ای نها تستخیو؟ قال: أشالکم 2 عن هل 4 نہ ؟ مُا 

4 تم قَالَ: : أما ئه وك آن لا 1 ثم قَالَ: روني ڪن ب> بحيرة الطبرية 
تا عن سانا خير غيد؟ قَال: هَل فیها مَاۓ؟ قَالُوا: می عير ال قال 
۳ 3 اقا يُويْكُ أن یدعب فَال: أخردوني عن عي زره قالوا: عَن أَىّ 
با تخیر خر قَال: هل في الْعَي ما ول بزرع لها باه العی؟ فا 4 

َء هي كثيرة لو رون من مَايھاء قال: آنپژوني عَنْ نیا لین 
ما فَعَل؟ كَالُوا: قذ رع من مكة ول رب فا : آَم الله العَرب؟ فلتا: تع 
قال: کیت صتع بهم فَأَحْبَنَاُ أنه قد ظَهَرَ عَلَى مَن تليه من لغب او 


۳ 


قال لهع: قَدْ كان ذَلِكَ؟ فلتا: نع قال: أما رن داك یه لهم أن بطیقو 


2 شا قَالَتْ: قال 1 سول الله علو : وطعن بمحُضرَتہِ في 
یر عذه صي هذه طَيبَةُ عذه مه -يغني الديئة- ألا هل كنت عدشکم 


الياقوت والمرجان باه م 
دَلك؟ کَعَال: الا عم فان آغجيتي حَدِیت یم نه اف الذي كنت 
أعدنكم عنه وَعَنْ ای ومک 1 له في بخر لش أؤ : بخر ای لا بل 
من ولي ان و من قل ري ما نفو من فلي فرق کا و و 
بيده بده إلى شرت 
حيث ينزل من السماء عند التارة البیضاء شرقي دمشق واضعًا كفيه على 
جاء ذلك صریخا في صحیح مسلم(؟؟. 

نزول عیسی بن مریم عليه السلام: 
وعندما ینزل عیسی عليه السلام يقدمه آحد أئمة السلمین للصلاةء فيأبى كما 

جاء ذلك في صحیح مسلم قال مَل : یرل یحی ان مر يول أمبزشع: 

تال صل ند یمُول: لا إن بَعضَكعْ عَلَى بغض را کرم الله هله ا 203 , 

جاع ي الصحیحین عن النبي ما : «رالذٍي فيي بيده و یشک أن تل فيكم 

ن متم عکما عذلاء يكير الصّلِيته ويل ای ویضع اه وتفيض 7 الال 

حتی لا بقل اعد عه می کون السَجِدَةٌ الْوَاحِدَةٌ یا من الذَّنیا وَمَا فیها/(*). 

- معنی حکتا عدلا: آي؛ حاكمًا بهذه الشريعة بالعدل؛ فان هذه الشريعة باقية 

لا تسخ بل یکون عیسی حاکا من حکام هذه الامة. 

- یکسر الصلیب: لیبطل ما تزعمه التصارى من تعظیمه. 

() صحیح:؛ رواه مسلم (۱۱۹/۲۹۶۲). 

(۲) إشارة إلى حدیث رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان. 

ومع صحیح: رواه مسلم (۲4۷/۱۵۰). 

ریم صحیح» رواه البخاري (۰)۳4۸ ومسلم (۲:۲/۱۵۵). 


الیافوت والمرجان 





- ويضع ا جزیة: والمعنى أن الدين يصير واحدًا فلا بیقی أحد من أهل الذمة 
يؤدي اجزیة. 

- ويفيض الال: أي يكثرء وتقل الرغبة في اقتنائه لعلمهم بقرب الساعة. 

- حتى تكون السجدة الواحدة خیر من الدنيا وما فيها: فهذا يشير إلى صلاح 
الناس في ذلك الوقت وشدة إيمانهم وإقبالهم على الخير؛ فلذلك تجدھم يؤثرون 
الركعة الواحدة على الدنيا وما فيها. 

وبعد أن يقتل عيسى بن مرم اللسیح الدجال کٹ الاس شیع مب یس بن 
ین َو نز الله رحا بَارقة من فب الأ ا یقی على وجو الأوض أحد 
في فليو یال درو من + تير او ان إلا َه عثی لو اد أحد کم دحل في کبد 
جبلي له عَليه عثی تفص فَالَ: سَمغٹھا من رَسْولٍ الله يله ال: قى راز 
لاس في حِقةِ الطير وَأحلام الشباع لا يَعْرقُونَ مغروقاء ولا یلکوون منكرا»» وعلى 
هؤلاء تقوم الساعة كما جاء ذلك صریکا في صحيح مسل . 

- معنى في خفة الطير وأحلام السباع: أي؛ في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوة 
والفساد كطيران الطير» وفي العدوان وظلم بعضهم بعضًا في أخلاق السباع 
العاتية. 

السیح الدجال ونزول عيسى بن مریم عليه السلام: 

هناك عدة أسباب لإطلاق اسم (الدجال) على هذا الکذاب. منها: 

لٹ السبب الأول: سمي الكذاب دجالا؛ لأنه يغطي الحق بباطله؛ فيقال: دجل 

البعير بالقطران إذا غطای والإناء بالذهب إذا طلاه. 
َك السبب الثاني: قال ثعلب: الدجال المموه» سيف مدجل: إذا عنلي. 
ہے السبب الثالث: قال ابن درید: سمي دجالا؛ لأنه يغطي الحق بالكذب. 


2 
)١(‏ صحیح رواه مسلم )١١7/5914٠(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


الیاقرت والمرجان ۹ 
# السبب الرابع: سمي بذلك؛ لأنه كذاب» فالدجال هو الكذاب وجمعه: 
دجالون ودجاجلة في التكسير. 
لپ السبب الخامس: سمي بذلك لضربه في نواحي الأرض وقطعه لهاء يقال: 
دجل الرجل إذا فعل ذلك. 
2 السبب السادس: سمي بذلك لأن الدجال هو ماء الذهب الذي يطلى به 
الشيء فيحسن باطله وداخله خزف أو عود» سمي الدجال بذلك لانه 
يحسن الباطل. 
قصة أبن صائد. وهل هو المسيح الدحال؟ 
عتقد بعض الصحابة على أن الدجال هو ابن صياد فقد قال جابر رضي | الله عنه 
فیما يرويه عن محمد بن | المكندر قال: ورايت جابر بن عد الله یخلت بالله أن انى 
ضائد الرَّجَال نفلت أل بالله؟ قال: إن سمفث مر یَخلِف عَلَى دك عِنْدَ 
الین پا َل یکره الم لر( 

وقد ورد عن غير جابر ما يدل على أن ابن صياد هو الدجالء كالحديث الذي 
أخحرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال: «لقيت أبن صیاد يوما ومعه 
رجل من اليهود فإذا عينه قد طفيت» وكانت عينه خارجة مثل عين ا جُملء فلما 
رأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد متى طفيت عينك؟ قال : لا أدري والرحمن؛ 
فقلت: كذبتء لا تدري وهي في رأسك؟! قال: فمسحهاء قال: فنخر ثلاثًا 
(النخیر: صوت الأنف)؛ فزعم اليهودي أني ضربت بيدي على صدره» اخسأً فلن 
تعدو قدرك» قال: فذ کرت ذلك لفصة فقالت: اجتنب هذا الرجل: فانھا يُتحدث 
أن الدجال يخرج عند غضبة یغضبها»(۲). 

وقد أخرج مسلم الحديث بعناہ من وجه آخر عن ابن عمر ولفظہ: لقي مين 
رم صحیح؛ رواه البخاري زه 085 مسلم .)۹٦/۲۹۲۹(‏ 
(۲) رواه عبد الرزاق في مصدفه (۳۹۹/۱۱/۲۰۸۳۲)؛ وکما في فتح الباري (۳۲5/۱۳). 


الياقوت والمرجان 





فذ کر الاولی ثم قال: هل أخرى وذ رث يله قال: فلت مى فَعَلَثْ 
یل ما أدى؟ قال: لا أذ ري» قَال: لت لا تثري وهي في رَأْسِكَ؟! قال: إن سَاءَ 


عم م ١‏ 


اا ع 
۳ وجا - 5 على دل على ام می ا فقَالت: نا یذ یآ 


فلع أنه قذ قال: إن أ وَل ما یه عَلَى الاس عَصّب یعصْبه؟. 

وفي رواية عنده في نفس الوضوع عن نافع قال: الَقَيَ اب مر اب صَائِدٍ في 
بَُض دق ابیت کَقَال له ملا مضه التق نی ملا سک فَدَعَل اه ی مر 
عَلَى عَفْصَةً وقذ مَلَغْهَاء فقالث له : رجمك ال ما رذت من این ضاید؟! ۳ 
عَلِفت أن رسول الله ملقو قال: ما يخر من عطبة یفْسْبها. 

- ومعنی قوله: (فَالْتَمَْحَ ختی لد الک السكة الطریق وجمعها سکك. 

- قال آبو عبید: اصل السکة الطریق الصطفة من النخیل؛ قال: وسمیت الا قة 
سکگاء لاصطفاف الدور فيها. 

- نفرت عينة: أي ورمت ونتأت. 

ففي هذه القصة -أعني قصة حفصة وابن عمر- دليل على آنهما أرادا الدجال 
الأكبر. ۱ 

وقد وقع لابن صائد مع آبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق بأمر الدجال 
فأحرج مسلم في صحيحه من طريق داود , بن ابي هند عن ابي نضرة عن أبي سعید 
قال: «صَحِبْتُ ابْنَ ضا سای ری مكة ال لي: آم ق یت بن الاس تفوت آي 


سیر 


لد ال آلست سیفت ول ال بلاغ یو له لا و 4 قال: قلث: بلی 


۴ 


قال: مذ وید لی ریس سیفت سول اللہ لله ول لا يذل المْدِيئةَ وا مک 





(۱) صحیح رواه مسلم (۹۹/۲۹۳۳۲). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۹۸/۲۹۳۲). 


الياقوت والرجان ۳۹۱ 
قُلتٌ: بَلیء ال مد وت بالدیتت وَهَذا 5 ری ۳4 قَال: ٿم قال لي في 
وله ۳ ال ني لأغله ولد ومکانه ری ع هو قال: فلَجَسَنِي) . 

ومعنی: (لبسني): أي جعلني ألتبس في آمره وأشك. 

وليلاحظ بصفة عامة -كما قال العلماء- أن قصة ابن صياد مشكلة وأمره 
مشتبه» ولكن لا شك أنه دجال من الدجاجلةء والظاهر أن النبي قر لم یوخ إليه 
في أمره بشي وا أوحى إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن 
محتملق فلذلك كان کو لا يقطع في أمره بشيء بل قال لعمر: (دَعُْ ان يكن 
الذي تحاف لن تهتطیع له ۱ 

- قال النووي: ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الکذایین قوله للنبي 
کل : (أتشهد أني رسول اللّه)» ودعواه: (آنه يأتيه صادق وكاذب)» وقوله: (إنه تنام 
عينه ولا ينام قابه)» وقوله: (إنه یری عرسًا على للا وإنه لا یکره أن يكون هو 
الدجال» وأنة يعرف موضعه وأين هو الان). 

- وقد رجح القرطبي أن الدجال هو ابن صياد. 

- وقال ابن عمر: واللّه ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد. 

- وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى خلاف ذلك وهو أن الدجال الأكبر هو غير 
ابن صيادء وخير دليل على ذلك قصة تيم الداري في حديث فاطمة بنت قیس؛ 
والذي يرويه مسلم وسيأتي ذكرها فیما بعد ومن رجح أنَّ الدجال الأكبر هو غير 
ابن صياد شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روح وكثير من العلماء. 

متى يخرج الدجال؟ 

یخرج الدجال كما جاء في الحديث عند فتح المسلمين القسطنطينية الرومية» فقد 
روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يَتَه: «لا َو السَاعَةٌ حَتَّى یرل 
(1) صحیح» رواه مسلم: (۸۹/۲۹۲۷). 
(۲) صحیح» رواه مسلم .)۸٥/۲۹۲ ٤(‏ 


الياقوت والمرجان 


الوم بالات 0 بدَابق» فيخرج لیم عيش من المديئة من ے عار اهل دض 
یمین فَإذَا تصافُوا قَالَتْ الدُومٌ: لوا با وین الَذِينَ سبزا ما الم يمول 
یمرن وله لا کی بتکم وین وات رتم رل وب ال 
لم باه ويل تم افسّل الشهداء عِنْدَ اللہ تج ال لا بفتثون بدا 
يون تسطايليية» تما شم سرد لت كد عَلْهُوا سَيْوفَهُعْ بالژیٹونِء اذ 

صاع فيه ال لسَّيِطَانُ إن المسيح 5 قذ کم في أفليكع رجو وَذَلِكَ باطِل» بد 
چاه | شا کر يها شم بو تال 4 یسَوّون الصَّفُوف رد قیمع الصَّلاةٌ 
یرل عیسی این موم مت فا مهم فاذا را دو الله ذَّابَ كما یوت املح في الا 
له رکه لائدّاب حى يَهْلِك وَلَكِنْ له الله بيده يريم دَمَهُ في عرییه ۱۱ 
أين العرب یوم خروج الدجال؟ 

لقد سألت آم شريك هذا السؤال عندما قال النبي مق : ورن الاس من الد ال 
ما هو سیب خروج الدجال؟ 

سبب خروج الدجال هو غضبة یغضبھا فتدفعه إلى فعل وتیان كل ما آخبرتنا به 
الأحاديث التبوية أنه فاعله» وقد ثبت ذلك في حدیث ابن عمر عن حفصت ققد 
قالت له في حديث طويل: ما علشت أن رشول اللہ يقد قال: پا يَخْرْجٌ من 
عْصْبَةٍ يَعْضَبِهًض؟)7 ؟. 


وفي رواية: ألم تغل أنه قد قد قَال: إن 
وقد سبق معنا بتمامه. 


ناگ 


و اه ا وه 4 2 3 
وَل ما عه عَلَى الاس عَضتِ يَعْضَبهُ؟) 7 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۲/۲۸۹۷). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۲/۲۹۵). 
(۳) صحیح» رواه مسلم .)٩۸/۲۹۳۲(‏ 
)٤(‏ صحیح» رواه مسلم (۹۹/۲۹۳۲). 


الياقوت والمرجان 


من أين يخرج الدجال؟ 

یخرج الدجال ما بون الشام والعراق» كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِنَهُ 
عَارج خلة بين ل السام وَالْعِرَاقٍ کَعَاتٌ کیٹا وَعَاثَ شعالاه() 

معنى عاث: فالعيث هو الفساد. 

هل كان الدجال موجودًا في العهد النبوي؟ 

یقتضی حديث فاطمة بنت قيس في قصة میم الداري الذي أخرجه مسلم أن 
الدجال كان موجوڈا فی العهد اللبوي وأنه محبوس في بعض الجزائر. 

فقد قالت فاطمة: لُک این الغیرة وَھُوَ من جيار باب ریش یوم ایت 
يأل ند ع رشول اللہ ی لا ی طيتي عب الحم ن عزفب في 
رین آضخاب زشولِ اللہ لقي وخطبتي رول له على تلا أسَامَةٌ ن 
ب وٹ لا علفك أذ شرل له ال من اتی ليجب أُسَامَة» لا 

رشول اللہ يله قُلْتُ: ثري يمك فلکت من سفت فقَال: الققلي إلى 

1 شَرِيكِ) سرا شیب امرأة َي من الْأَنْصَارٍ عَظِيعةُ امَف في سَبِيلٍ الله َل 


علیها الضْیفَانْ- فَعُلْتٌ: افع ال زلا تفعلي إن 1 شریلی اش كثيدة 


الصَّيمَانِء فاٍني اة أن یسفط عثك جمازك. أ یتکشت ارب عَنْ سایك» 
یری الْقَْمْ نك بعص ما تَكرَهِين» ولکن اتقلي إلى ان ۽ عمك عبد الله عغرو 
بن تکوم وق ر جل ین بتي هر فهر ریش وو من البطن اي هي من 
فَانْتَقَلْتٌ له فلا اسب عِذَّنَي سَمِعْتٌ ندَاءَ تاي مُتَادِي رَسُول الله مو 
يتَادي : (الصَّلاةَ جَامِعَد1ء فُخَرَجِتٌ إلى الشجد د فصلیت فصَلیت مح رَشُول الله کے 
فکنث في ضف الما التي لي ظُهُورَ قزم ملک قضی وشول الله كك سل 
جلس عَلَى امثير و یضعل تقال: ارم كل اسان تضلاهه ثم ال: وَأَنَذرُونَ 
ل جَمَغككة؟) قَالُوا: الله وَرَسُولَهُ ی » قال: اي وَاللّهِ ما جمئٹکھ غیة ولا 


.)١ ۱ ۰/۲ ۹۳۷( صحیح؛ جزء من حلي طویل رواه مسلم‎ )١١ 


۳ اليافوت والمرجان 


رھب لکن جعشکم لها الدَرِي کان رجلا نَصْرَائتًا مَجَاءَ فَبَايِعَ وَأَمْل 
وَحَدَّنِي ییا وَامَق ِي كُنْتُ أحدلکم عن عبیح الدّجْالٍ: حَدَّنَيِي أنه ركب 
في عق تخرئة مع للا رمملا من عم ودام لت بهم ال هرا في البخر. 
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لر ۶ 


ثم رفوا إلى جَزِيرَةٍ في اببخر حَتّى مغرب الشمس» فَجَلْسُوا في آفرب السَفِيئة 
َدَحَنُوا الجريرة له دا آغلب خی الشَّعر لا یروق ما له من ذُثره من عَثْرة 
اسم فَقَالُوا: ونب! ما آنب؟ مقَلّث: أن ا العاف قالوا: وما الجْشَاسَة؟ قالث: 
۳ مر انطلقوا إلى هَذَا الج في الدَيْر 5 ال إلى خب ركم الأَشْوَاقِء َال: کا 
سفث ا رجلا ترا مها أن تکون یات قال: فانطلقتا سِرَاعًا ختّی دحلا الذي 
دا فيه غظم إِذمانِ یناه قط لا وَأمَةُ ده اه مجموعةٌ یناه نی قو ما تين 
زكبتيه ی کفبیه بالحديدء فلا لا ر! ما آنت؟ قال: قَدْ قدصم عَلَى حبري 
تأخيروني ما أئئم؟ قَانُوا: ؟ خن أناس بن رس زکبنا في سَفيةٍ بحري فصا 
الْبخْر جیں اغْتَلم فلعب بتا الوح ب مها م وقاتا إلى جزيريك عَذِو فجلشتا 
یهام ريرة لا داه لب کی لسع لا یڈری ما کل بن رهز 7 
کثرة الشع فا ویلت! ما آنت؟ قیال أا لاصف فلنا: وما الْجسَاسَة؟ 
قالث: اغمِدُوا إلی هَذا الول في الذي ان إلى حب کم الأَسْوَاقِء ی لك 
سِرَاعًا قرغتا ميا وله َأَمَنْ آن تون اة َقَال: ون عن تخل سا 
نا عن أي را تخر نين؟ قال: آشالکم عن تخلها هَلْ إثیر؟ فلا لَهُ: تع قَالَ: 
4 يويك أن ۶ ثم قَال: أبووي عن مرو رةه لا عن يب 

تشتخبر؟ قَالَ: هَل فِيهًا ما؟ قالوا: : هي کیره الاب قال: أا إن ماما يُوشِكُ أَنّْ 
یب قَال: أخبروني عن عَينْ رڪ 7 27 ها تستخیز؟ قال: هَل في 
ال معا وعل بر لا اء العينُ؟ فلا ٠‏ هي کي اء وغل يَؤرَعُونَ 
من مَايِهُاء قَال: أخبڑوني عَن د ی کی کالہ ار د ع مو6 رل 


3 


رب قَالَ: امال له الَْربُ؟ فلتا: نعم قال: کیت صتع بهه؟ فاخب اه أَنّهُ َد ظَهَرَ 


ف 
۳ 
۳ 


,ماه * 


الياقوت والمرجان 





ی تن ايه 2 ل لزب اف قال ۸ قد كان ذلك؟ لتا نع ال 


لي في اوح نت سجر في لا ل دع . 
مَکة وَطَيْبَةَ فَهُمَا محومتان على کلتاشماء کلما أَرَدْثُ أن أدخل وا أؤ وَاجِدًَا 
يها استقبلبي ملك بيده اليف صلا يصْدُنِي عنهاء وإ عَلَى كل كفب متها 
مَلمْكدٌ رش ونھاء قَالَے: قال و زشول اللہ ره رطن بمخضزته في الثير: (هذه 
طيِبة هذه طَيِبَة هده یه : ني : : المديئة ا هَل گنت عذشکم دَلل؟) قال 
التّاسْ: عم رف ابی عد يت میم 2 وَافق الذٍي کثث ُعَدنکُع نہ عَنْهُ وَعَن 
ی ومک الا إل في بھر الشأم و رآ لام من قل فرق عا مو من 
لاَق ما هومن قب اشرق ما موه وم بیرق قَالَتْ: فُحَفِظتٌ 
هذا من رَسُولٍ اللہ :ك۱( 

وكما هو واضح من هذا ا حدیث الطويل فان الدجال موجود في العهد النبوي 
محبوس في جزيرة ماء في المشرق هي التي أشار إليها تميم الداري 

فتوحات المسلمين قبل خروج الدجال: 

يقوم السلمون بثلاث فتوحات قبل خروج الدجالء هي فتح جزيرة العرب» ثم 
قح فارس» ثم اروم فقد قال نافع بن عتبة: كنا مغ زشولِ الله مَك في عة ال: 
ی التي پا َم ین قبل لغب لیم یات شوت تور ند أكمة 
ام ليام رشو الله چا فد قَال: ات لي في هم نم ينهم وی 
لا یفتالوته ال: ' تم فلت وه تفع دك يزه وی قَال: 
فعفظل مِنْهُ أَربَعَ لمات دم في يدي قال: تَغْرُونَ جريرة العرب فُيفْتَحْهَا 
له ارس تشه الل م رن لور مها اله تن المع 
للم قَالَ: مال ناف یا جابه: لا تری الدَّجَال یخی عثی تُفْتح اژوم''' 


(۱) صحیح» رواه مسلم .)۱۱۹/۲۹٤۲(‏ 
52 صحيح ) رواه مسلم ۰ ۴۸۰ ۔ 





الياقوت والمرجان 


قتال المسلمين والروم قبل خروج الدجال مباشرة: 
من الحوادث التي آخبرنا بها رسول الله گل أنها تقع قبل خروج الدجال مباشرة: 


حدوث قتال عظيم بین المسلمين والروم. 

تقد قال يسور بن جار ر اکٹ ريع عفر بكرن فا رن سآ مر 
إلا (يا عبد الله : بن مشود جَاءِث الشاعة»» قال: فَمَعَدَ وَكَانّ کا کَقَال: « 
الصَاعَةَ لا م وم تی لا يُقْسَمَ بیراٹ: ولا فرع بعْنيمَة)» 5 ْم قال بيده کا 
وَنَحَاهَا تخو الہ فقال: «عَدُرٌ يَجْمَغونَ لأئل الإشلام وَيَجْمَعْ لهم اَل 
الإشلام) فلت الوم تغني؟ قال: (نَعَغ رتکد علد اک ال رده سَّدِيدَةٌ 


2 لون 


سعط الغو ون لت يج رکا ره على داز ل 


إلا غالب هَيَْتيلونَ حى سوا فی ماه وَعَوْلَاءِ کل عَیز غالب وتفئی ۳۳۹ 
دا كان یوم الرابع نهد یه م قي اهل الإشلام» 000 لدب علیهم ییون 
هه إا قال: دلا بری لها وَإِمَا كَالَ: لم ير عتّی ان الطائز یمه 


اب سے ص 


بِحنَبَاتَهِمْ ا لقع على یر یه ی ر الأ کا ا 2 فلا یجدونه بى 
م 5 


منهم إلا بل الواح مب عَيمةٍ پفرخ أؤ أي مِيرَاثِ قاسم فبیتما هُمْ كذلك 

1 سَمغو | یس هو أكيد شض ذلك فاعم الضریخ ل الدّجَالُ قل حَلْمَهُمْ في 

ذْرَارِيّهِمْ فصن ۳ 3 ديه يلون فیتعنون عَشَة فَوَارِسَ طليعَةً)» ر 
شول الله عار : 1 ني لأغرفٌ ماع عم َأَسْمَاءً ایهم ان خیولهم» هم خير 


فیس عَلَى هر لا َوْعَيْدِہ ا مِنْ خير فوارس عَلَى ظَهْرِ الأض ,ء2 


(۱) صحیح رواه مسلم (۳۷/۲۸۹۹). 


خير فوارس الأرض تستطلع خبر الدجال: 

عندما يأتي السلمون خبر الدجال؛ فانهم بيعثون خير فوارس الأرض لتستطلع 
خبره» وعدد ود الفرسان عشرة» قال عنهم رسول الله :اي لأغرف 
شاعم وَأَسْمَاء آبالهع وان یولوم هم یز ایس عَلَى هر الأض یز 
و من خير فزایش ن لی هر الأزض مه . 

هل یستطیع الدجال القتل والاحیاء؟ 


من القدرات التی یعطیها الله تعالی للدجال القدرة على الاحیاء والاماتةء لدرجة 


اچ سس 


أنه یقتل بعض الوّمنین ویقسمه نصفين با منشار ثم يمشي بين القطعتین ثم یقول له 
قم فيستوي قائمًا. 

فقد قال رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: خخ ١‏ الدَّجَالٌ تج 
له ول بن | وبين لاه امالغ مسال ار ولون له: أن تَعْمِدُ؟ 
۳ : أَمد إلى هَذَا الي رع ال ون له َو ما من برتا؟ َیقُول: ما 
برا حَفّائ فَُونُونَ: افو يمول بَعْصّهُم لتغض: اي ن قذ نها کم ركع أن تفر 
أعدًا ذوتة؟ ال تقر به إلى لا ا راه الي م قَال: تا ها لاس هذا 


ال الذي کر رَسُولُ الله مق قال: في مو الدّجّال به يځ یُول: دوه 
وشجو؛ قیوسغ طفره وَبَطَلّةُ باه قَالَ: ف "۳ ۲ این بی؟ فا فیقول: نت 
لیخ الکذاب قَالَ: یز به فَيَؤْسَرْ ر پالسار مِنْ مَفرقه علّی فرق ین رِجْلَيه 
قال: ثم شي الال بل لعطعتن, تم يمول له فم فستري قانعه قال: 7 
ول : زین بي؟ فیول: ما نت فيك الا تصیرثه كَالَ: تم قول: يا أيه 
لاس له لا یفعل بغي ب اعد من التاس» َال: ماحد الدَّجَالٌ لِيَذْبَحَهُ مْيِجَعَلَ ما 


مر 


بين ره إلى وه نُحاسًا فلا يَسْتَطِيمٌ إِليه شبیلا قَال: ميحد يديه وَرَجُليه 


(۱) صحیح» جزء من حديث طويل رواه مسلم (۳۷/۲۸۹۹) عن يسير بن جابر» انظر 


۸ ۳ ۱ الياقوت والمرجان 


عع 


قرف به تیب الا آم َد ی الا وا اق في اي مال زشول ١‏ 
یگ : هَذَا آغظم الاس شَهَادَةَ عند رب العَالميت)20, 

وروی أبو سعید ال خدري فقال: دا رشول الله 3 وما یا طويلا عَنْ 
با فَكانَ فیما حدقا ال بای مر وخ عليه أن يَذْخُل نِقَابَ الدية ينهي 
ی ۷ بقض الاج اي لي البیت فیخرخ إليه و رل و یز لاس أَوْ من 
خير الاس مول لَه لُنْهَد أَنّكَ الما ۳ تا د شول الله جک حَدِيئَهُ 
ول : ال اٹم إِنْ تل هَذَا تم أخيية اَتَْکرتَ في رو ون :لاه 
قال: قله تم > خی ول جیں يُخبيه: وله ما کنث فيك قط أَمَدٌ رة بئی 
ان قَال: 7 از 5 له فا بلط عليه). ال و إشخاق یال 1 ذا 
ااؤجل هُوَ الخضد عَليه الشلام(. 

وقد یقال: كيف يجوز أن يجري الله الآية على ید کافر؟ فا فان إحياء الوتی اية 
عظيمة من آیات الأنبياء فكيف ينالها الدجال وهو كذاب مُفتر يدّعي الربوبية؟ 

يجيب على ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيقول: الجواب: أنه على 
سبيل الفتنة للعبادء إذ كان عندهم ما يدل على أنه مُبطل غير مُحق في دعواه» وهو 
أنه أعور مكتوب على جبهته (كافر) يقرؤه كل مسلم» فدعواه داحضة مع وسم 
الکفر ونقص الذات والقدر... إذ لو كان إلهًا لازال ذلك عن وجهه وآيات 
الأنبياء سالة من العارضة فلا يشتبهان. 

وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة على كذبه؛ لأنه ذو أجزاء مؤلفة» وتأثیر الصنعة 
فيه ظاهر مع ظهور الافة به من عور عیليه فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم فسألوا 
حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ویعدله 
ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق 


سے 


8 
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(۱) صحیح» رواه مسلم (۱۱۳/۲۹۳۸) عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 
(۲) صحیح. رواه البخاري (۰)۱۸۸۲ ومسلم (۱۱۲/۲۹۳۸). 


الیاقرت وا لمرجان ۳۹ 


السماوات والأرض» صور نفسك وعدلهاء وأزل عنها العاهة ... فإن زعمت أن 
الرب لا يحدث في نفسه شيئاء فأزل ما هو مکتوب بين عينيك. 

وقال ابن العربي: الذي یظهر على يدي الدجال من الایات من إنزال المطر 
والخصب على من يصدقه والجدب على من يكذبه» واتباع كنوز الأرض له وما 
معه من جنة ونار ومياه تجري» كل ذلك محنة من الله واختبارء ليهلك المرتاب 
وينجو المتيقن» وذلك كله أمر مخوفء لهذا قال لغ : «لا فتنة أعظم من فتنة 
الدجال» وكان يستعيذ منها في صلاته تشريعًا لأمته.أه. 


جو سے مو 


انتبه... فهذه حقيقة ماء الدجال !! وهذه حقيقة ناره !! 
ھا ھی فى الحقيقة ما وأيضًا فإن الماء الذي معه لیس ماي وإ هو نار ومن هنا 


فمن أدرك ذلك فيجب عليه أن يشرب من الذي یراہ أنه نان وانه سیجدہ ماع. 


ويؤيد هذا ما قاله ربعي بن حراش قال: (اجْتَمَم دة وأو مشغود ال 
حُدَيْفَة: لأا با ا مع الدَّجالٍ له نف إن ۶ مع هرا من ما نها من تا اما الذي 


۳7 


َو أن ناه ما وأا الذي رون أنه ماه تال فُمَنْ 5 رك ذَلِكَ ملک ۳ راد الماع 


2 ۳ 


نلیشرت من الذي یره انه ناژ له سیجله مَاء». 

قال أَبُو مسفود: مَکذًا سمغث الى مقر مَقُول۷('). 

ويروي كذلك ربعي بن حراش رواية أخرى فیقول: الْطْلَقْتُ مَعَهُ -أي: عقبة بن 
عمرو - لیخ ليان ال له خف دي ما میت من زشول له في 
الدّكَالِ؟ قَالَ: ون الال يخر ون هماع ونار أا الذي راء الاس ماع ناد 


از ۵ ار 6 


تحرق» ۳۳ الِْي رام الاس نَارا فَمَاء ارڈ عَذّت فُعَنْ درل ذلك بلک ليقع في 
الذي را تازا؛ فان ما عذت طبت». ال غقید: وا قد عمفظۂ کضدیقا ل5٢"‏ 
() صحیحء رواه مسلم (6 ۱۰۸/۲۹۳۹-۲۹۳). 
(۲) صحیحء رواه مسلم ٣(‏ ۱۰۷/۲۹۳۵۲۹۳ 


اقوت والرجان 


وروی البخاري فی > کتاب الفتن» باب ذكر الدجال؛ عن حذيفة عن النبي لن 
قال في الدجال: إن مَعَهُ ماع وتارا مره مام بَارڈ ماه تازه قَال و مَسَعود: أنا 
سَمِعْته من رسول اله 00 

يقول الحافظ في الفتح: وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرئي بالنسبة إلى الرائي 
... فإما أن يكون الدجال ساحرّاء فيخيل الشيء بصورة عکسه وإما أن یجعل الله 
باطن الجنة التي يسخرها الدجال نارّاء وباطن النار جنة» وهذا الراجح 

أسلحة الدجال الإغوائية المزيفة: 

جنة الدجال نار ... وناره جنة: 

من الأسلحة الإغوائية التي يستخدمها الدجال نار وجنة زائفتانء حيث إن حقيقة 
كل منهما عكس الظاهر منهاء فناره جنة وجنته نار!! 

بين ذلك رسول الله عر فقال: ا أخيركم عن الدجالِ حَدِيئًا ما دته نب 
قنه؟ إن عور چيه مع وثل اه الَا فالقي يمول نها ا٣ن‏ هي الا 
اي لک به كما در به نوخ خ قؤْمَه)20. 

رواية حذیفة قال: قال رسول الله مق : ال عو العِنْ الیشری جَفَالُ المَّعر 
مَعَةُ له ونا فتاه جَنّةَ وج تا 

ومعنی جفال الشعر: أي؛ کثیرہ. 

لعله يكون قد تبین لنا من خلال هذين الحدیئین اللذين وردا من طريقتين 
مختلفتین عن أبي هريرة ثم عن حذيفة؛ أن الدجال أسلحته مزيفة» وأن المؤمن 
عندما يدرك حقيقتها؛ فإنه سيكون من السهل عليه أن يتغلب عليهاء وبالتالي 
یتجاوز فتنة ذلك الأعور. 
(۱) صحيح» رواه البخاري (۷۱۳۰). 


(؟) صحیح» رواه البخاري (۰)۳۳۳۸ ومسلم )۱۰۹/۲۹۳٦(‏ کلاهما عن أبي هربرة رضي 
الله عنه. 


(۳) صحیح» رواه مسلم )٠١15/59714(‏ 


الياقوت والمرجان ۳۷۹ 


هل يستخدم الدجال الطعام والماء کسلاح للإغواء؟ 

إذا كنت تسأل أخي المؤمن هذا السوّال فقد سأله من قبلك المغيرة بن شعبة 
سول عي حت قل في اللي صصح ما سأل اڈ اي عله ۶ 
الدّجَالٍ کت م سا قَال: دوَمَا سژالت؟» قَال: فلث: هم يَقُونُونَ مَعَهُ جال مِنْ 
عبر ری ون من مَاء؟ قال: رك هُوَ أَمُوَنُ علی الله من ذلِك)20. 

قال الحافظ في الفتح: وقال عیاض : معناه هو أهون على الله من أن یجعل ما 
يخلقه على يديه مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب الموقنين» بل ھا جعله له ليزداد 
الذين آمنوا إيماناء ويرتاب الذين في قلوبهم مرض, فهو مثل قول الذي يقتله: ما 
كنت أشد بصيرة مني فيك الان ولیس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك» بل 
الراد: أهون من أن يجعل شیّا من ذلك آية على صدقه ولا سيما وقد جعل فيه اية 
ظاهرة في كذبه وكفره يقرأها من يقرأ ومن لا يقرأً.أه. 

وفي رواية أخرى للحدیت قال الغيرة بن شعبة: مَأ سل اَعَد نیع با عَنْ 
الدَّجَالٍ اکر ما سَأَلْتُء قَالَ: «وعا يُنْصِبِك مِنه؟ له لا َصرك» ال قُلْتٌ: يا زشول 
الله | نم يَمُولونَ: إِنَّ مَعَُ الطعام لا ال «هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللّه مش ذَلِكَ۸). 
ومعنى (وَمَا ينْصِبِك منْه) : آي؛ ما یتعبك من آمره؟ 

ما هي الدة التي يمكتها الدجال في الارض؟ ۱ 
سال الصحابة الرسول يق عن ذلك فقالوا: یا رشول الله وما َه في الاض؟ 
قال: عون يَوْمّاء یم م کستت 2 م که یوم م کجمعة وسائ + امہ ۾ کیک 
قُلْنَا: یا رشول الله قَذَلِكَ الوم لذي كَسَنة أتكفيتا فيه صَلَاةُ تژم؟ قال: «لا افذژوا 


له قَذْرَة)20. 





ووم صحیح» رواه البخاري (۷۱۲۲)» ومسلم (۱۱5/۲۹۳۹). 
)۲( صحیح» رواه مسلم .)۱۱٤/۲۹۳۹(‏ 
(۳) صحیح؛ جزء من حديث طویل رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷) عن النواس بن سمعان. 


YY‏ الياقوت والمرجان 


ومعنی قو له: «اقدروا ل قَذْرَهُ) كما قال القاضي و غیره: أن هذا حكم مخصوص 
بذلك اليوم» شرعه لنا صاحب الشرع» على أساس أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر 
قد ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظه ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون 
بينها وبين العصر فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قد ما يكون بينها وبين المغرب 
فصلوا الفرب؛ وكذا العشاء والصبح ثم الظهر والعصر ثم المغرب وهكذا حتى 
ينقضي ذلك الیومء وأما الثاني كالشهرء والثالث الذي كجمعة فقياسًا على الیوم 
الأول أن يُقدر لهما كاليوم الأول» على ما ذكرناه. 

هل يتبع اليهود الدجال؟ 

أثبت الزمن أن اليهود قوم مُضلون ضالونء على قلوبهم أقفال» وتغشى أبصارهم 
الظلمات» ولذا فليس من الستغرب أن إيتبع الكثير نهم المسيح الدجالء وقد قال 
الرسول لاه : ِمغ الدّجُال من يَهُودٍ أَضبهان سَبَعُونَ ألما عَلَيْهِمْ الطالِسَة)200. 

والطيالسة: جمع طيلسان» والطيلسان أعجمي معرب قال في معيار اللغة: ثوب 
يلبس على الکتفء يحيط بالبدن» خال من التفصيل والخياطة. 

وما إسراعه في الأرض؟ 

سأل الصحابة عن ذلك فقالوا: يا رَسُولَ الله وَمَا (شرا ۶ في ال ض؟ قال: 
«كالعَعِثْ اسْتَذَبَرنهُ الؤيخ)7") 

والمعنى أن سرعته كالمطر عندما ينزل فتتبعه الريح 

المسيح ابن مریم يضع حدا لفتنة الدجال: 

عندما يكون الدجال في أوج فتنته» وهو يبعث بالأشياء ويفتن الناس» يأتي ابن 
مريم لكي يضع حذا له فيقتله. 

فقد قال رسول الله گلا عنه: دای عَلَى المَوْم دعوم نون به 
(۱) صحیح رواه مسلم (۱۲/۲۹44). 
(۲) صحیح» جزء من حدیث طویل رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷). 


ان 





الياقوت والمرجان 


يبون لک یز الشماء تفط وَالأزض تلثبث. تتووخ غلیهم سارختهغ 
طول ما انت | سمه شُووغا واه خواصن نم ۳ الم یذ غرم ون 
عليه وله فیْضرف عَنْهُمْ فیضبخون لی یس بآندیهم َء ین نوله وی 
با ول آها: أخرجي كُنُورَك تیه کلوزها کیغاییب ال ك م يدو رجلا 
متا سَبَابباء فیضربه 4 بالگيف مَيَفْطَعْهُ زين رفية القرضء ثُّّ م تذغوة يفيل ویتهال 
وج كك يتما و كيك إذ بعت الل ابع اف ٿن موی یل ند اارة 
0 شرفي دِمشق بين مَهْوُودَئَينَ وَاضِعًا كمه علی نح حر ۾ ملک ادا طأَاً 
رأة قطن وإًا رة ریت جما معا الو لا َل لکافر جد ربع نبه إلا 
مات وَنَفْسْهُ يهي خیب حَیث ينهي طوف فَيَطَلَيِهُ عة حَتَّى در که تاب لد فَقلل م۶۷۶٠‏ 

ومعاني ا حدیث نوضحها فیما يلي من خلال توضیح وشرح مفرداته. 

- آما تروح فمعناه: ترجم آخر النهار. 

- والسارحة: هي الماشية التي تسرح آي: تذهب آول النهار إلى الراعي. 
والذرا: الأعالي جمع ذروة. 

- وأسبغه: أي؛ آطوله لکثرة اللبن» وكذا آمد خواصر: امتلاژها من الشبم. 

- یصبحون محلین: قال القاضي: أي آصابهم ا حل من قلة الطر» ویس الارض 
من الکاك وفي القاموس: ا حلء على وزن فعل؛ ا جدب والقحط والامحال کون 
الأرض ذات جدب وقحط آمحل البلد إذا آجدب. 

- ویعاسیب النحل: هي ذکور النحلء هکذا فسره ابن قتيبة وآخرون؛ ولکن قال 
لقاضي: الراد جماعة النحل لا ذکورها خاصة» لکنه كتى عن اجماعة 
بالیعسوب؛ وهو آمیرها. 

- وأما (فیقطعه جزلتین رمية الغرض) فالجزلة بالفتح على المشهور» وحکی ابن 
درید كسرهاء أي قطعتین 


(۱) صحیح؛ جزء من حدیث طویل رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷). 


اك الياقوت والرجان 


- ومعنی (رمية الغرض): أي یجعل بین الجزلتين مقدار رمية» هذا هو الظاهر 
المشهور. 

- والنارة البيضاء المشار إليها في الحديث موجودة اليوم شرقي دمشق. 

- والمهرودتان: ثوبان مصبوغان بورس ثم بزعفران» وقيل: هما شقتان» والشقة 
نصف الملاءة. 

- و(تحدر منه جمان كاللؤلق): الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ 
الکبان والمراد يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه» فسمي الماء جمانًا لشبهه 
به في الصفاء والحسن. 

- ومعنى (فلا يحل): لا يمكن ولا يقع 

- (باب لد): بلدة قريبة من بيت القدس في فلسطين. 

وفي حديث آخر في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 
: زج الدجال في تي یکت رب لا أذري أَرْبَعِينَ يَوْمّا أو ی 
سَّهْبَاء أؤ دبع عااء فَيِعَتٌ ال عیسی ان مرم کاله غُروَۂ بن مشغود فََطَلبْہُ 
یرک (۱) 

وقد قال القاضي رحمه الله تعالی: نزول عیسی عليه السلام» وقتله الدجال؛ حق 
صحیح عند أهل السنة» للأحاديث الصحيحة في ذلكء ولیس فی العقل ولا في 
الشرع ما يبطله فوجب إثباته. 

كيف يتقي المؤمن فتنة الدجال؟ 

لم يترك الشارع الحكيم المؤمنين لقمة سائغة للدجال الأعور؛ وإنما وضح لهم 
الوسائل التي يمكنهم عن طريقها الاعتصام بها من فتنته» فد کر صفاته وسماته 
وزیف أسلحته وبالتالي يسهل على المؤمنين التعرف عليه واجتنابه. 

ومن الأمور التي نبه إليها الرسول عليه الصلاة والسلام كسلاح واق من الدجال: 


(۱) صحیحء رواه مسلم (۱۱۳/۲۹۶۰). 





الیاقرت والمرجان 


حفظ عشر أيات من أول سورة الکهف أو من خواتيمهاء فقال النبي من «2 
حفظ عَشر آيَاتِ من اول سُورَةٍ کب عم من فة الَمٌال». قال و داؤد: 
وکذا قال هسام الدشتوائ عَن فاده لا أنهُ قال: «مَنْ حفظ مِنْ خوانيم سُورَةٍ 
الكهف»» وقّال سيه عن قَتَادَةَ: (مِنْ آجر الْكَهْفٍ)” ٦‏ 

وأيضًا فان الأمور التي يتمكن المؤمن بواسطتها من الاعتصام من فتنة الدجال: 
سکنی الدینة المنورة؛ لن الرسول لاق أخبر أنها محرمة على الدجالء فلا يمكنه 
دخولها» حيث قال يك : ۳ وَهُوَ مم عه آن يَدْحُلَ یَقَابَ المديئة ميهي إلى 
فض الشباخ الي کي ال ۳. ومعنی (نقاب المدينة): أي طرقها وفجاجها وهو 
جمع نقب وهو الطريق بين جبلین. 

وقال أيضًا: «المديئة یه لد ال فیجد ڈ اللائكة : یخه‌سونها فلا یربا الالء 
رلا الطَائُون: ا ماع اللّهو20. 

ومن الأماكن التي لا يدخلها الدجال: أربعة مساجد: 

۱- الكعبة. 

؟- ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

۳ والمسجد الأقصى. 

٤‏ - والطور. 

فقي حديث جنادة بن يا وال ی رجلا من الأَنْصَارٍ من | الضحابة قال ما 

شول الله عت فیتا فَقَال: دک الیبیخ. ۰ ا حدیث وفیه: ریک فی | 1 لازض 


كت ر 
۳ 





(۱) صحیح. رواه أبو داود (4۳۲۳)» صححه الألباني في صحیح ا لجامع (1۲۰۱). وقد رواه 
أيضًا مسلم )۲٥۷/۸۰۹(‏ في کتاب التفسيرء باب فضل سورة الکهف وآية الكرسي» من 
حدیث همام وهشام وشعبة عن قتادة» بألفاظ مختلفة أما روايات آبي داود ففي کتاب 
اللاحم باب خروج الدجال. ۱ ۱ 

() صحیح» رواه مسلم (۱۱۲/۲۹۳۸) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۳) صحیح؛ » رواه البخاري )۷٤۷۳(‏ عن آنس بن مالك رضي الله عنه. 


الیاقوت والرجان 
آزتیت صباحا یلع لصا کل تن لا بتي َرْبَعَة مساجد: الْكعبَة وتشچد 
الإشولِء والشجد الأقْصَىء طونم (۱) 

وبالاضافة إلى ما سبق من الاستعاذة من فتنة الدجال في الصلاة فقد كان یقول 
في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام: رل اي ود بك من عذاب جهنم وَمِنْ 
عذاب الب وَمِنْ فة الحا وَالّعاتِ: وَمِنْ کُر فقة اليح ادا« 

وقد قال الحافظ الذهبي: الاستعاذة من الدجال متواترة عن الرسول ملق 

عودة المسيح: 

من العلوم أن السيد السیح لم يمت وا رفعه الله إليه» ثم يعيده مرة أخرى إلى 
الأرض لكي يقوم بمهمة أخرى كشفت عنها الأحاديث النبوية. 

مثل قول الرسول پا فیما يرويه عنه یوب بن عاصم ئن عروة ئن مشود 
اف : ول سیف عبد اله ی عغرو وجا وجل ال ما هَذَا الحديثٌ لذي 


تحدتُ به؟ تَقُولٌ: إِنَّ الشَاعَةً نو وم إلى كد که قَقَالَ: سُبِحَانَ الله أو لا رل الا 
ال ز کی تخوغماء لقَذَ ممعت أن لا عدت أ عن يا أذ ب لك م 
سَتَرَوْنَ بعد ليل اڑا عظِيمًا حرق ایت و نُ وکود نم قال: قال رَسُول الله 


7 «یَخرج ال في أي تک از 7 ۹ 


5 
1 تو ار ر مير 
٭ 


و زب عَامَاء يبعت الله عِيسَى ابْنَ میم كانه غووة بن مسفود فیطلبه فیهلکه نم 


ہے ۲ ۳ 1 گم ۵ 7 4 1 
کٹ الاس سبع یب ليس یی ال عدار ثم ڑل الله ریخا بَارِدَةٌ مِنْ قبل 


و ار ہے 7 
الام لد قى عَلَى وجه الأرض اعد في قلیه بثقال ذو من یر زین إلا 


جع 


تیه تی لو أن اعد کم دحل فى کید جبل له عليه حى تفص قَال: 


(۱) صحیح: رواه أحمد في المسند )۲۲٥۸۰(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقال ابن 
حجر في فتح الباري (۱۰5/۱۳): رجاله ثقات. 

(۲) صحیح: رواه البخاري (۱۳۷۷))ء ومسلم (۱۲۸/۰۸۸) وأبو داود (۹۸۳)ء والترمذي 
٤(‏ ۰۳۲۰ والنسائي ثلاث 6۰5 وابن ماجه (۹۰۱۹)۔ 


الياقوت والمرجان 


يعفا ین زشولِ اللہ يك كَالَ: یی شراز الا في جفّْة الطب وأخلام 
الجاع ٦‏ َِفُونَ موف ولا ینکدون متكا ما هم الشَیِطَانُ فَيقُول: . ألا 





2 


شت يكو نٌ؟! ون ما تم يدهم بعبّادة الأوئَاقء وَهُمْ في دك ڌاڙ ررقم 
سن مغ »من في الشور كلا شمف بشتعة َعة إلا أضقى ل وفع یاه قال: 


1 مك ۱2 
يصع الاس ...)۱ 


معنی ۔ : أصغى ا وفع لٹا أي 7 رقبته ورتم رأسه ليصفي للصوت. 
كيف یکن للمؤمنين أن يتعرفوا على عيسى عند نزوله؟ 
أما أوصافه فقد ذكرها الرسول عَم في قوله ليلة أسري به: «لَقِيتُ موسی قال: 


تا وکل حث لہ مک وک کا ا 
7 نَعَتَهُ الب تر فَقَال: رد حمر کا رج من دیاس یُکنی 


یی « 7 

وكما يظهر من هذا الجدیٹ فان موسی رجل خفیف اللحم مشوق مستدقه 
وهذا هو معنى قوله : «مضطرب»: وشعره ليس بشديد الجعودة ولا شديد السباطت 
بل وسط بینھماء وهذا معنى : «رجل الرأس)» كأنه من سنوءة وهى قبيلة مشهوره 
فى الجاهلية. 

اما عیسی فهو وسط ليس بالطويل ولا بالقصيرء فا وسط بينهماء يبدو شكله 
كأنه یکاد یکون خارججا من ا حمام. 

من المكارم التى يكرم الله بها هذه الأمة أن بعضهم أمراء على بعض» فلا یأعذ أحد 
(١)صحیح:‏ رواه مسلم .)۱۱٦/٢۹٤١١(‏ 

(۲)جزء من حدیث رواه البخاري ز٣‏ ۳۹٣۳ء ٣٤۷‏ ۳)ء ومسلم (۲۷۲/۱۹۸) کلاهما عن 


أبي هريرة رضي الله عنه. 


الیاقوت والمرجان 





موضع الإمام إلا إذا کان منهم» ولذلك فان المهدي يصلي إمامًا بعيسى ابن مريم. 

بدليل ما رواه جار عن الرسول علقر: «لا تال اف من انی ماو عَلَى اق 
طاهرین إلى يَوْمٍ ال .. قال: یئل عیضی ابن مرم كله یو برش تال 
صل تَا 50 لا ان - على بَغض را کرم الله هذه الکمْ(). 

ما هي المهمة المكلف بها المسيح عند عودته؟ 

سبق معنا أن أول المهام المنوطة بالسیح عليه السلام هي قتل الدجال» وقد أوردنا 
حديئًا طويلا يدل على ذلك» ولكن ليست هذه هي الهمة الوحيدة التي سيقوم بها 
السیح ابن مريم» حيث إنه سيحكم بین الناس بالعدل» ويكسر الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية» وقبل هذا وذاكء فإنه يدعو الناس إلى الاسلام حتى أن الله 
يهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام. 

وفي رواية للشيخين قال الرسول کے وی نفيي بيده یشک 5 یرل 
یکم ال وم عکما غدل يكير لیب و ٹل الي وَيَضَّعَ اه وَيَفِيضَ 
لال عثی لا يميه اعد عى کون السَجْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ خَيًا من انیا وکا فیهام(7). 

ثم یقول آبو هريرة: اقرعوا إن شكتم: اون من آهل الکتب إلا لون بي فبل 
وه رم آلکد یکره عنم کیک چ4 (سم۳. 

۲- خروج یأجوج وماجوج: 

یأجوج ومأجوج هما طائفتان من الترك من ذرية آدم من ولد یافث بن نوح عليه 
السلام فقد جاء فی الصحیح: 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي لل قال: «یقُول اللَهُ تالی: یا 
دم يمُول: یلك وسَعَدیْك وا یز في ی قَيقُولُ: أخرج بَعْتّ الثاره قَالَ: وَمَا 
(۱) صحیح رواه مسلم (۲4۷/۱۵۲). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (4۸ ۳): ومسلم (۲۶۲/۱۵۵). 
وعم صحیح: رواه البخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم (۲۲/۱۰۰). 


اليافوت والمرجان 
بغت الٹار؟ قال: ین كل الف مع مان یسعة نشي فَعَنْدَةُ يَشِيتُ الصّغيد 
وت ڪل دا حل مها وڑی آناس سکلری وما هم بسگری 
و 7 عذابت ۳1 و هید [ مج ٢:‏ او يا رول الله وأا ذلك لْوَاحِدٌ؟ قَال: 
7 کم رجلا وص غ یو ماو ۴ م قال: ولي فيي بيده إني 
مجو أَنْ کو وا ِب بع ال اة کیت ال . ہجو أن تکووا ت هل ا 
فَک‌ناء فَقَال: رجو أن تر بشت أل الم تک ال ما أ ٹم في الاس إلا 
كالشَعَرَة الشزداء في جلد نور نیش و كسَعَرة تیضاء في جلد د ور سود ٦‏ 

اترك كما جام وصفهم في صحح اي دلا تَعُومُ م لسع حثى تقایل ون 
هم المع و می الوا ملد صِعَارَ الأغينٌ حمر ال موه لت الاوف کن 


۴1 ولو ہر 


وجو ٦‏ هم اجان المطرقَة)0" . ولا تكاد تخلو هذه الصفات من سكان شرق اسیا 


وال لَه أعلم. 
وأما من زعم أن منهم الطويل كالتخلة ومنهم الفصیر كالشيء ا حقیں ومنهم 
من له آذان يتغطى يإحداهماء ويتوطأ الأحری فقد تكلف ما لا علم له به وقال ما 


لا دليل عليه. 

وهم القوم الذين عزلهم ذو القرنین بالسد الذي بناه فحجز بين شر هؤلاء ر 
الفسدین في | لأرض والقوم الذين لا يكادون يفقهون قولاء قال تعالى: روت أ 
سا © حف إِذَا بلع بن تن ود من دونه ما فوما لا كدو هون قلا © 
الوا ان تی الأ ہہ نا ع | أن بل 
5 وھ سنا مدا و کال ما مَك فو رق عرش منوفى فال 7 سم ردم © 


ان ۳ رید حق إا ماو بن کے قال انوا حوّع ادا جعم 0 قال ءانون 
2 عله قطر | © نما سط نا أن نظف وہ وما 50 نقبا ی ال هذا 
(۱) صحیحء رواه البخاري (۳۳4۸). 
)23 ص‌حیح؛ وراه البخاري (۳۰۱۸۹). 


ا 
اه 


حمس 7# سر لئ سر ہے کی سر و لے سرع سے سور 


مر رمرم روق راي ا 
رة من ی يدا جك وعد ری جر ن رد وق عن وه ونر بعصهم وید بموج 


ی 


مر اه ر ١.‏ و ٣‏ کر سے ۳۳ 


ف یں وع في سور هم جا و الكيف]. 

خروج هؤلاء القوم على الناس علامة من علامات الساعة قال تعالى: حر ک ادا 
یکت یجوم وماجوج وشم ين کل عذپ بيلوت رقرب او 
لح قدا م ے سخ ےہر ان ¿ کاپ [الأنبياء :٦۹۷-۹]۔‏ 

وهؤلاء يخرجون على الناس بعد أن یقتل عیسی بن مریم السیح الدجال كما 
جاء ذلك صریکا في صحيح مسلم: «يَطلَبَهُ عتّی بُذ رکه يتاب لد ميق نم ياتى 
عیمی ان قرت مغ ند عَصَمَهُم اله مل فسخ عن وجوههم دهم بدرجانهم 
في ل فییتما مو كَدَلِكَ إذ أو حى الله إلى عيسى نيد أرجت عِبَاَا لي لا 
يدان لحد ب باهم فور عِبَادِي إلى الطورء وَيَتْعَتٌ كُ الله یو وَمَأَجُوج وم من 
کل دب شود فَیمژ وام عَلَى ؛ ُحيرة طبري فیشربون ما فيهاء ويو آحرهم 
مولوب لمَد كان بهذه مده مَاه0"). 

فبعد أن لا هؤلاء القوم الأرض فسادًاء یرب نين الله عيسى وَأَصحَائث تسیل 

لله 7 اف (نوع من الدودم في رقابهم فیضبخون فزسی (قتلى) كمَوْتٍ 
تفس واجلت م تفیط ی ۱ له عیعی وَأَصْحَائه إلى اض فلا جدود في الأأْض 
موضع ِبر إلا تا رهم وه فرغب یی الله میشی وَأَضْحَابهُ ی الل 
یل اله طبرا تا ي البختٍ نتخیلهم فتطرخهم یت شَاءَ الل م ڑیل الله 
عطرا لا كی بل يدث ت عدر ولا وت َل ایض حتّى بوه که (الرا» ثم 
بال ِلأَرْضٍ: اتی رترب وَرڏي بر کت مو تاک العصابة بَهَ من الدٌمَّائَقَ 
ویستظلون بقهفها. وارك في التشل (اللبن)» عثی أَنَّ لمح ین الیل لتكفي 
لقاع ین الاس (الجماعة)» اع بن یر تفي لقي بن اث الم بن 
عنم تكيي مد من اس يتما همم كَذَلِكَ إِدْ بت بث ال ریا هه 


(۱) صسیح» جزء من حدیث طويل رواه مسلم (۱۱۰/۲۹۳۱۷). 


الياقوت والمرجان 


تس فتقبض ُت 5 مُؤمِن کل مشلم يی شْرَارٌ لاس يَتَهَارجُونَ 
رج ا مر نیم تَُومُ الشاع(). (أي یجامع الرجال النساء علانية بحضرة 

- كما تفعل ا حمیر ولا يكترثون بذلك). 

۳ ۵4- طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة: 

جاء في الحديث الصحیح: (لا تَقُومُ السَاعَةٌ خی تلع الشَّمْسٌ من مَعْرِبِهَاء فد 
طلعث فَرَآَهَا الا ام ٹوا أجْمَغونَ ذلك جین: ول ینقم نفسا ایکا پر تكن عءامتت 
من بل آز بت نہ ليميا کا [لأسب: ۰۸ . 

قال الحافظ في الفتح: والذي يترجح من مجموع الأخبار؛ أن خروج الدجال أول 
الایات العظام المؤذنة بتغير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت 
عیسی ابن مریم وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات المؤذنة بتغیر أحوال 
العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام الساعة.أه. 

ولعل خروج الدابة يقع في ذلك الیوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب فقد 
أخرج مسلم بسنده عن عبد 1 بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا: ود 
وَل لیات روا وم الشْمسٍ 25 مَعْربِهَاه وَحُوُوجٌ الذَابّةِ عَلَى الا صحَى 
اما ما کات یل صاحبتها ای على ثرا قَرِيبَا)0). 

قال الحا کم ابو عبد ال الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم 
تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي یقرب منه. 

قال ال حافظ: وا حکمة في ذلك؛ أنه عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب 
التوبة» فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تکمیلا للمقصود من إغلاق باب 
التوبة.أه. 
رد اقرأ ا حدیث بحرفيته في صحيح مسلم (۱۱۰/۲۹۳۷). 
(۲) صحيح» جزء من حدیث رواه البخاري (19۰). 
مم صحیح. رواه مسلم (۱۱۸/۲۹۶۱). 





أخرج الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: 
«تَحْوِجٌ الب ومَعَهّا عضا مُوسَى عَليه الشلام ونم شلیمان عليه الکلام, فْتَحْطِمُ 
الکافر -قَالَ عَمَانُ وأحد رواة الحديث): الف الکافر- با تم ولو وة الؤمن 
پالعضاء عٹی إن ال ا لوان یود عَلَى جوانھع فیمول هَذَا: تا من ویو 
هذا: یا کافم('۲. 

- معنی تجلو وجه المؤمن: ا جلي هو انحسار مقدم الشعر والمعنی تصقله وتبیضه. 

- الخوان: هو ما یوضع عليه الطعام عند الأكل. 

تضارب أقوال العلماء فی تعيين دابة الأرض إلى عدة آقول: 

الأول: آنها فصیل ناقة صالح, قال القرطبي وهو أصحها واللّه أعلم. 

القاني: أنها الجساسة الذ کورة فی حديث تیم الداري. 

وقيل غير ذلك من الأقوال وله علم بالصواب وإليه الرجع وا اب. 

وه 5ه- آية الدخان والخسوف الغلائة: ٠‏ 

جاء في ا حدیث الذي رواه مسلم: نها أن تَمُومَ حّی تَرَوْنَ قَبلهَا عشر آیات. 
کر الدَّحَانَ وَالتّجَالَ» وَالدَابََهِ وطلوغ السّمْس من مَعْرِبِهَاء ورول عیسی ابن 
مرم يلت وَيَأَجُوج وعأبجوج وه شسوف: خسف بالشرق» وخشف بالمرب: 
وعشت بجزيرة الْعربء وآجو ذَلِكَ تاڑ تخر من این تطرڈ الاس إلى 
مخشریم. 

باه افهحاه!!: 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۱۸۷) ضعفه الألباني» وأحمد في المسند (۷۸۷۷) وقال الأرناؤوط: 
إسناده ضعيف. وصححه أحمد شاكر في المسند ۰ ۷۹/۱- ۸۲). 
۲( صحیح» رواه مسلم زا ۹۰ 
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بط 


نك رجل یال له الججاة»20. وقال مُشلم: هم رب إخوة: سَرِيك زَغبیڈ 
لله وغمیش وَعَبِدُ الکبیر بو عبد انجید. 

۸- اية النار وهم آیتان: 

الآية الأولى: وهي التي ظهرت في الثالث من جمادي الآخرة عام ٤(‏ ٦٦ھ)؛‏ 
وهی قوله 8 الصحیحین: ولا َو السَاعَهُ حش ترح از من اض الیجاز نضي؛ 
اغاق الإبل ينضرى)0". 

وقد ظهرت هذه العلامة كما آخبر بها پا فقد احترقت الحرة الشرقية من المدينة 
النبوية واستمرت النار ملتهبة فيها مدة طويلة» ولهبها يرى من بصری الشام (وهي 
شی حوران)» وما زالت حجارتها سوداء محترقة كالفحم إلى الآنء وكان ظهور 

و العلامة ليلة أ الأربعاء في الثالٹث من جمادي الآخرة من عام (٤٦٦ھ).‏ 
لآ ای ھی لم تقر بعد قد سال عد اله سام رمو ل ل ع 


۳ 
م عي 


أول آشراط الساعة فقال ملق : الا أَوَلُ شرا الكاعة ناه تشر الاس من اشرق 
إلى 1 رب 

مَعْرِبِهَاء ور عیشی ابن رم اد او مر لاه خشوفی: مت 
ِالَشْرِقء وخىش کت وف بجزيرة العزب. وآخر دك ناژ تحرج من 
تن تَطرْدُ اس إلى مخشرمته(». 

(۱) صحيح» روأه مسلم ز١‏ 0۱ 


(۲) صحیح: رواه البخاري (۷۱۱۸)» ومسلم (۶۲/۲۹۰۲) كلاهما عن أبي هريرة رضي 
٤‏ 
الله عند. 





(۳) صحیح» جزء من حدیث رواه البخاري (۳۳۲۹ء .)٤ ٤۸۰‏ 
ر٤‏ صحیح؛ رواه مسلم (۲۹/۲۹۰۱). 


۸٤‏ الياقوت والرجان 


۳۳ 


م 
۴ 3 


وهذا في الظاهر يعارض حدیث البخاري حيث قال فيه النبي گل : دما 
اط الشاعة فتاز تشه الاس من الشرق إلى العرب۱) 

ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات د ورب باعتبار أنها 
أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلاء بل يقع بانتهائها النفخ في 
الصوں بخلاف ما ذكر معها؛ فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. 

حال الناس عند قیام الساعة: 

فقد جاء في صحیح البخاري عن الي بي « وم السَاعَةٌ وَقَنْ نکر الان 
َوْبَهُمَا بَنهُمَا فلا یتبایعانه ولا بطویانه َو الساعَةٌ وَقَدْ ارف الو جل بلب 
ليه كلا يَطْعَمْدُ وموم السَاعَةٌ وَهُوَ تلیط عَوْطَهُ فلا يَشْقِي فيه وَلتَعُومَنٌ 
الصاعَة وَقَدْ رَفَعَ کم 9 إلى فيه فلا یَطعَمهَا۲۱). 


وَل 


معنى يليط حوضہ: أي يصلحه بالطين والمدر فيسد شقوقه لیملاه» ويُسقى منه 
دوابه. 

بداية الإنقلاب الحقيقي: (نفخة الفناء) 

إٰذا ان ال جل جلاله بانقراض ر الكون وانتهاء الحياة الدنيا أمر إسرافيل أن ينفخ 
فی الصور نفخة واحدة (نفخة الفناءم) -فتنحل بهذه النفخة روابط هذا 30 
فترج الارض رجحاء وتزلزل زلرالا مروغاء وتدك دكاء ویس الجبال بشا فكانت هباءً 
منبئّاء وتفجر البحار تفجيرّاء وتصاب السماء بانفطار عظيم ويبطل قانون ا جاذبیة 
المعروف الآن» وتتنائر النجوم والكواكب» وتنكدر الشمس» ويذهب ضوء الكل 
وتنصهر الأجرام السماوية بجميع مجراتها فإذا هي كالنحاس الذاب» وصدق الله 
العظيم إذ يقول: 55 کون اکا کل 40۵ [انعارج]» وإذا العالم كله سديم 
وبخار كما كان قبل خلقه. 





(۱) صحیحء جزء من حديث رواه البخاري (۰۳۳۲۹ .)458٠‏ 


(۲( صحیح ؛ جزء من حدیٹ رواه اليخاري (1 ۰ ۱۵). 





وأما هذا الإنسان الذي يزعم أنه سيد هذا الکون» ولم يبرح يتطاول حتى على 
خالقه عندما يشاهد هذه الأهوال بعينه» ويسمع دويها بأذنيه يفقد رشده وصوابه 
حتى يصبح كالفراش ال یٹوث في حمقهء ويصبح هائججا مائججا سكران من شدة 
الفزع والهول وما هو بسکران مراضعه عما أرضعت ذاهلةء وحوامله لما في بطونها 
واضعة وها هي آیات رب الكون تنطق يكل ما سيجري: 

يها أ نَا ۳ ايت اک رر ألسَاعَةَ 3 سی ۽ عظیهٌ 9 نوم ترونها 
تذل کل یکز ما سک رتسم کل داب ت حَمْلٍ حملها وی لاس 
شکری وما هم پشکریٰ ولک عذاب الہ شیید 4 اانا 

«(الصَارقةٌ © ما ألمَارِعَة © وما أدرطك ما فاد وم ي ی الاش 
ڪالقرش البو وم وتک لجال کامهن موش و القرعتا. 

ين کون السا کلم چم وَتَوْنُ َال کالمهن وي4 [سما. 

ف إِذَا زراب رض رر ا و وَأَحَرجتٍ رض آنتالها وی وتا ل یہ )ار 

الا آساء َرَت ي وَإِذَا ا وک سرت وج وإ الْبسَارُ فحرت 4 [الاغطار]. 


5-5 


2 دو 56 نید 


رد ] > لس کرت هم ولد التجوم آنکد ودا اتال سرت 46 [التكوير]. 
و رم له چم نی لرا کیب هم خاؤفضۂ ره و دا مب الأرض 
رج © وس از بسا © فکات 1 56 ] 4 [الراتمة]. 


1 


نشوء الياة الثانية: 

بعد فناء العالم بنفخة إسرافيل نفخة الفناء كما تقدم آنقّاء فبعد أربعين لا ندري 
هل هي أربعون یوما أو أربعون شهرًا أو أربعون سنة» بعد مضي هذا الوقت من 
الزمن يُنزل الله تعالى من السماء ما فتنبت الأجسام تحت الأرض كما ينبت 
البقل» حيث يتفاعل هذا الماء مع عُظيم صغیر في آخر سلسلة فقرات الظهر اسمه 
عَجِبُ الذنب, فإذا اكتملت الأجسام وأصيحت هیاکل تامة التكوين تحت الأرض 
آرسل الله الأرواح التي قبضها ملك الوت إلى الأجساد فتحياء ثم ينادي مناد الله 


الیاقوت وا مرجان 


تبارك وتعالی: أن قوموا إلى ربكم» فتسمع وتجيب» وتتشق الارض عنهم سرا 
ويقومون من قبورهم أحياء للحشر بعد أن تم النشرء وهذه المعلومات اليقينية التي 
سقناها لك قد جاءت بها آيات قرآنية وصحت بها سان نبوية لا مجال لإنكارها أو 
الشك فيها قال تعالى: فا واستیع يوم ہناد الاد ين کان قرب ہن ی ون 
سيم الق هی ب زی © إا ن يي ریت رل اي © بن 
مت الا عم یا ما َلك 2 ]نا کے ۵ک نا 
وم 7 الدع ع إل شىء تُگر ر ر نكر @ د حش اھر ر حون من ارات 
کم جا مکی و مُهْطِيِنَ إن الداع بل الكهرون مد بوم َير و [لقم]. 
قد جاء في صحيح البخاري ومسلم واللفظ له: دما ين النَفْحَتَينٌ أَربَعُونَ» قَانُوا: ی 
با هُريْرة أربغون یوما؟ قَالَ: یی قالوا: ارب بت قال: ی بیث. قالوا: اعون 
سَنَة؟ قال: أت ثم ثرل الله من الشعاء مَاء يتبون كما اٹ الَْقْلُء قال: ویس 
من الْإنْسَانٍ سىء إلا تبلی إلا عظعا وَاجِدًا َو عَخث الب وم کب ال 


يوم القَيامَة. 


ےڈ 


فی هذا ا حدیث لم يبين أبو هريرة راوي الحديث لفظ الأربعين» هل هو أربعون 
یوما أو شھڑا أو عامّاء غير أنه ورد في رواية أخرى مفسڑا بلفظ: (سنةہء قاله النووي 
في شرحه على صحيح مسلم. 

ا خشر في عرصات القيامة: 

قال الرسول کل في الصحيحين: دی لخد الاس یوم الْقيامَةٍ عَلَى أَرضِ بَیضَاء 
عَفْرَاءَ كموصة ة الم لیس فیها عَلَمْ 0 

- معنی عفراء: أي بیضاء تميل إلى الحمرة قليلا. 

- وقرصة النقي: الخبز الأبيض السالم من الغش والنقي من النخالة. 
(۱) صحیس رواه البخاري (4 ۰1۸۱ ۰٩۳5‏ ومسلم (۱۱/۲۹۵۰) واللفظ له. 
(۲) صحیح: رواه البخاري (15۲۱): ومسلم (۲۸/۲۷۹۰) واللفظ له کلاهما عن سهل بن سعد. 


- العلم: أو العلم: هو البناء ا مرتفع. 

وفی الصحیحین أيضًا: ١‏ يشمو الا ہرم لام شا خر مرا لش ها زرل 
اله الا والجال جمیفا يَنْظر بَعْضْهُعْ إلى بغض؟! قال لاو : يا عَائِشَة شف الا 
مد من آن بنظر بَعصّهُعْ إلى بغض)2"©. 


معنی غرلا: جمع أغرل وهو من لم یختتن. 





قال تعالی: ان محشرورت 3 وجرههم لل جهنم ولک شر مه 
کل کیل ج4 سن 
وقیل للرسول متو : کیت بخشز الکافر عَلَى وجهه بزم ليام مة؟ قال: ریس الذي 
ناه عَلَى رجلیه في انیا قادرا على ان یه على وجخهه يَوْمَ لْقَيَامَةِ؟!01") . 
قال تعالی: یم حشر سم ال ان وفذا 4 ) وشوق الْمُجْرمِينَ إلى جھام 
وزدا چا مها 
- العتی: و فذا: قال ابن عباس أي : رکبائا. 
- وردًا: أي عطاشّا قد تقطعت آعناقهم من العطش؛ ولکنهم لا يردون إلى ماء 
بل إلى جهنم وجحیمها ومهلها وحمیمها. 
جاء في صحیح مسلم عن القداد بن الاسود قال: سمغت سمقث زشول اللہ گل بو 
دی الشَّمْسٌ یه وم ایا من اي لی کر يتمع گیفدار و 
عامر: وله ما دري ما با تي با یل مساق الأدض آم یل الذي تکتعل يه الْعين؟ 
ال کون الس علی قَذْرِ أَغمالهع : فى الق فَمِنْهُمْ مَنْ کون إلى کفبیه 
منم من کون ی ز متب تم من يکود إلى قوئ وم من يجمه الْعَرَقَ 
(۱) صحیح رواه البخاري (1؟155)): ومسلم (485؟05/5) واللفظ له عن عائشة رضي الله 
تعالی عنھا۔ 
(۷) صحيح)؛ رواه البخاري »)477٠0(‏ ومسلم 4/۲۸۰۱ واللفظ له عن قتادة عن آنس 
رضي الله عنهما. 


الياقوت والرجان 


اما . ال مار رَشول الله کل بيو إلى فيه2'). 

- معنى حقويه: مثنی حقو وهو ا خصر۔ 

فسبحان الله وبحمده واللّه أكبر کانوا فی الدنيا على السواء يأكلون ویشربون 
ويلبسون ویرکبون ويُرزقون يؤتاها من يحبّه الله تعالى ومن لا یحبء فلما جاء 
الوت عرف كل منهم سبیله» واتضح له مقيله» وأفضى كل منهم في برزخه إلى ما 
قدم» فبينما هم كذلك إذ صرخ بهم الصارخ» وصاح بهم الصائح» فخرجوا من 
الأجداث مسرعين» وإلى الداعي مهطعين» هؤلاء على الرکائبء وهؤلاء على 
أقدامهم» وأولئك على وجوههم يحشرونء هؤلاء في النور ينظرون وأولفك في 
الظلمات لا ييصرون, هؤلاء إلى الرحملن يفدونء وأولئك إلى النار ُردونء هؤلاء 
حلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابًا طهورّاء وأوللك لهم مقامعٌ من حدید 
يصب من فوق رژوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم وا جلود هؤلاء عليهم 
حلل السندس والإستبرقء وأولئك مقرنون في الأصفاد سرابيلهم من قطران» 
وتغشى وجوههم النار هؤلاء يقال لهم: سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبی الدار, 
وأولفك يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون» وما هم بخارجين من النار. 

فحینشذ ظهر الفرقانء وامتاز الفریقانء وصار الغيب شهادة والسر علانية» فكم من 
کاس في الدنيا عظع يومعدٍ میڈ وكم من طاعم في الدنيا عظم يومعذٍ جوعه» وکم 
من ريان في الدنيا اشتد يومئذٍ عطشہ؛ وكم من ناعم في الدنيا اشتد بو بأسهء 


تر اش لاد اس لف ر لن 1 بريد )2 ٠‏ ری ۳ 6 َو 
۳ 0 50 پر مر مر ی اس رو 
۹ ابا ا کیا لمحت سوام" هر ومماتہم سا ما 7 7 057 
عن أو رہ ضر اله نه أن کی رب ا من يذعى يزع أ ليام ۱ اد 


.)٦٦/٦۸٦٤( صحیح» رواه مسلم‎ )١( 


الياقوت والمرجان 





ای ده فیقال: هَذَا وک آدم» يقُول: 97 وَسَعْدَئِك؛ َقُول: رخ بَعْثّ 


هكم من درك فيقُول: یا رب کم أخرج؟ ول آشرج من کل مائة عة 
تنيت قناز پا 5 رشول الل ذا جد ئا من کل بات عة رتشو ون فَعَاذا یی 


سیر 


قال: 7 متي و کالشترة البْيِضَاءِ 5 ار السو ود ک 


و ی ادم ول ۱۳ و ني لق ال كل أخر ج بت 
لا قال: وَمَا بع بفث ار ال بن کل اب شع وَيَشْعَةٌ وَتِشعی 7 : هَذَاك 


جیں یشب الصغير #وتض م ڪل داب حَمْلٍ لها وی لاس سشکتریٰ وما 
هم پسکری وک عذاب امو سيد [ ٣ع‏ :0 قال: فَاسْتَدٌ عَلَيهِمْ قالوا: يا 
زشول | لل یا ول لزجل؟ َقَالَ: «أنشِدوا ن 02 ۓ جرج جوع ۳ نکم 
رج قَالَ: تم قال: «وَالّذِي فيي بيده اي لأَطمغ أ أن تكوئوا ژ ربع أل البق 
نَحَمِدًْا الله وَكَيونَاء تم قال: ووَالَدِي يي ده إني لام أُنْ تکووا 3 ال 
اليه فحمدنا الله دكين 3 نم قال: ووَالّذِي فيي يده ني لامع أ ن تکووا 
طز هل ال رد متك في الأتم كمك الشغرة ابیضاء في جلد اور له شود أو 

کال قمَة في ذراع اار0( ۵ 

عذاب المتنعین عن دفع زكاة آموالهم يوم القيامة: 

قال تعالی: ولا ی اي تلو يمآ تلهم اڈ ين صل هو ها هم 
بل هو شر نز میرف ما یلوا ہو۔ يوم یسم وه م ميراث السَمنوت وا 
وله ۴ تعملون خر" 4 [آل عمرات]. 

قال الله عر وجل: با ی ماما إن کنر نے انار رالرهبان 
اود امول الاس بالطل ردو عن سیل ال والزت بَکروت 
زع صحیح» رواه البخاري (15۲۹). 
(۲) صحیح رواه البخاري (۳۳۹۸ 8۷۱ 01۵۳۰ ۰6۷۸۳ ومسلم (۳۷۹/۲۲۲). 





الياقوت والمرجان 





صے اح سس ہر مر پیر م می رھ مم ہے سس 74 کر تس یور ار ری کی 

الذهب والفضصة لا فقوتا في سیل الله فَبَيِْرَهُم بِعَذَابٍ لیم قع دوم 

گر ےس رص ر >ھ سے عام 7 0 - 

حم علتها فى نار جهن كا بها جاههم وه ود 23 هدا ما 
سس 


کا ٹیک تفا ما کنر کک چ د 


8 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «مَنْ یا الله مالا مالا فلع 


رکه مر له مَالَهُ مُجَاغا فرع لَه بیان يُطَوَنَةُ يوم القَيامق یامد بلِهْرمَئيه 
سیقبی: بِشِدْقَّيه- يَقُولُ: آنا مالک أنَا کت نم تلا هذه الاب ول سی الب 


مر A‏ رر و 


7 نَ يمآ ءاتنهم الله و من فضلہ۔ ا [آل عمران :۱۸۰] إلى آجر لات . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله گلا : «ما من صاحب ذهب 
ولا بت لا يودي ينها هه إلا ا كان يوم القيائة صفحث له صفایخ من ا 
تأخوي نها في تار جهنم کیکری بها جا یه وَجَبِينُهُ وَظهْدهُ كلما کل كلما برد أَعِيدَتْ 
له في و کان هن أن تق على شی بد وى سياه 
إلى ان وما إلى الثّار... 

حوض النبي بتر يوم القيامة: 

ويرد المسلمون حوض النبي یو ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك 
وآنيته كنجوم السماء» من شرب منه فلا يظمأ آبدّا» وليردن على رسول الله ته 
الحوض رجال من أمته يعرفهم بعلامة الوضوء غوٌا محجلين» ثم يُطردون عن 
الحوض لأنهم نکصوا على أعقابهم وغَيّروا بعده یلم وما أكثرهم هذا الزمانه 
الهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ورد عم أي ایض 
یسر یس عن إبله قَانُوا: يا يي الله آتفرفتا 

عع لک سیما یس لِأَحَدٍ گی تَرِدُونَ عل غرا مُحَجّلِينَ من آثار 

(۲) صحیح؛ جزء من حدیث رواه مسلم (۲4/۹۸۷). 


الياقوت والرجان 
ضوع وید علي ما کم لاصو فقو یا رت َؤْلَاءٍ من آشعابي» 
يجيبني مك يمُول: وَهَلْ دري ما ادوا بغدَك؟1"©. 
0چر ہش قال النبي بإ اي عیاض 
من ترذ علي نكم ومیل د تاش وني ول يا رب مِنّي وین أُئُتي؟ 
7 5 شَّعَوتٌ ما عملوا بَفدّل؟ ال ما بَرِحُوا هجوت علی آغّابهم<. 
وقد اختلف العلماء في اخوض والورود عليه أين يكون ومتی الورود؟ 
فقیل: یکون قبل الصراط إذ یحشر الناس عطشی فیرد المؤمن ا حوض ویتساقط 
الكفار في النار بعد أن يسألوا السقیا كما سيأتي» وقیل: إنه یکون بعد ا حساب 
والميزان والصراط والأول أقرب فان النبي لو قد ضرب موعدًا لأصحابه رضي 
الله عنهم على الحوض» فعن عبد الله بن زيد ي بن عاصم رضي الله عنه أن رسول 
الله مر قال للأنصار: رلک مَتلَقَرنَ بغيي ار اروا حٌى تلقؤني علی 


ایض ۲۳۲ . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي له 
«(حخؤصي مسي هر اؤہ ایض ء من ال وَرِيحُەُ ایب طیّب من الشت» و کیان 


کُنجُوم الشمای مَنْ شرب منها ها يَظِمَأ أَبَدَاا؟». 

وقد سُئل النبي يږ عن عرضه وعن شرابه كما جاء في حدیث ثوبان فقال: 
ان مَقَامِي إِلَى غَُانّہء وسیل عن شَرَابهِ فَقَالَ: مد يَياضًا من اللي وَأخلى من 
ل لعَسَلء مُت فيه میزابان یداه مش الک أَحَدّهُمَا من دعب ژالاخوه من وری»(*) 
ورف : أي بةك . 
ز۱) صحیح» رواه مسلم ٤۷(‏ ۳۷/۲). 
(؟) صحیح» رواه البخاري »)15٩۹۳(‏ ومسلم (۲۲۹۳). 
(۲) صحیح, رواه البخاري (۰)4۳۳۰ ومسلم (۱۳۹/۱۰۲۱). 
)٤(‏ صحیح, رواه البخاري (15۷۹)» ومسلم (۲۷/۲۲۹۲). 
(ه) صحیح رواه مسلم (۳۷/۲۳۰۱). 





الیافوت والمرجان 


طعام أهل ا نة يوم القيامة: 
وفی هذا اليوم الطويل يكرم الله جل ثناؤه عباده الذين ارتضى لهم الجنة دازا 
ومسکتاء ويقلب لهم الأرض خبزة واحدة فيأكلون منها حتى يدخلوا الجنة. 
عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 0 الكو الأ 


م القيامة عير واد كته ار يب كما يكف أ وت فی شی 
اه ڑل أفل ا ا لت يوم الْقِيَامَةِ؟ ۳ ۰ ۳ 1۳ 0 55 


كما فا رشول الله ی قال: مر یا زشول الله يق قم سح عثی يَدَتْ 
تَوَاجِدُهُ قَالَ: آلا او تاموع؟ ال: دَبلَی) قَال: إِدَامُهُم بالامُ ون قالوا: وَمَا 
عُذا؟ قال: بو ونون کل من رَائِدَةِ کبدهما ستفوق نا( 

شفاعة النبي پل في إدخال من لا حساب عليه من أمته الجنة: 

قال الله عز وجل: فإوأزلقت لین کر ميد 5 ]. 

وقال الله عر وجل: نو دا له ریت © [التكوس] . 

وعن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله عٍِ: «يَجْمَعْ 
جار وَتَعَالى لاس یئ م لو حتّی لف هم ال ون اد ون ی 
بنا اشتفیخ تا اله يمول : وَل آشرجکم ين ا إلا تليق آيكم آكم؟ لت 
بصّاجب ذَلِكَ اذْهَبُوا إلى اني براميم خلیل ال( 

وقد رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ني رشول اله علق 
۳3 بلخم فرفع الیه لد راغ و کات تمجبه تس مها لاد ال 2 سد 
لاس يوم القيامقه وقل َدْرُونَ بم داك؟ يَجْمَعٌ | له بوم القيامة ای الارن في 
() مس روا ابخاری (۰ 1۲ وسلم ٣۰/۲۷۹۷(‏ 
(۲) صحیح» جزء من حديث رواه مسلم (۳۲۹/۱۹۰). 
)٣(‏ أي: أكل منها بقدم آسنانه 


صَعِيدٍ اجب تیه الدّاعِيء وَیِفُنْهُمْ بسن وَتَدْنُو السَّمْسُء قبع لاس من 
ْم والکزب ما لا يُطِيقُونَ وَمَا لا ملول يمول بعض الاس لیقض: ألا رون 
ام فد؟ ألا ترود ما قد بنکم؟ ألا تنطوون من بقع لكم إلى ربکم؟ مول 
عض الاس لبغض: انوا آَم ينون دم ولو یا دم ات 1 و ار لك الله 
ده رفح فيك من ژوجه وآ ر اللائكة مَسَجَدُوا لك اشْمَعْ شم م لتا إلى رك آلا تری 
إِلَى ما تحن فیه؟ آلا ری ای ما قد بلعتا؟ فیقول آدم: إِنَّ رتي غضت ايوم عضبا لم 
فت قله یلاہ وآ تفج ہی کا دی نزو و اتل 
بیارض و لين شا اش قال ويك ال کرو ا دو 
رو جا مد با ولآ ای کڈ خضب معط نب کنا 
مه ون ینضب بَغدَة بلک وه فذ کانث لي دغوة دعزث بها علی قزمي» 
نفيي يي + اذبو ا ترامع 2 یو ۵ رامع سب أنت نی اله 
ده ول لمع واج إن ید غیت يرم سه لم يفضت تهب 
لا بلقت بت مه ؛ وڈ کر كته يي تلبي انہر ی موک اذبو !ی 
وي عل هي نع رازم ی ان تیا 
شب بت بل و لقع نآرق تفي نفي» ات إلى 
یی له یو یی فیفولوت: يا عیتی لت وضو لو الاس في 
اد وَكَلِمَةٌ مئ اا ای مرج وروخ مئ فَاشْفَغ لتا لی رب ألا ری ما تح فيه؟ 
آلا ری ما قد بلمتا؟ ول لَهُم عیسی علام: إِنَّ رئي فد عضب الیزم عَصَبا لم 
یط يَقْضَتْ قله مِثْلَهُ ول يَعْضْتَ بده مله وَل یڈ که له دنا لقم تقس 7 اِدْھبوا 


الیاقوت والمرجان 


۳ 


إلى يري اذعبا ری محمد کیا وني ولو با محمد نت رول اللہ 
رخ جح دہ یل ری 
رک نع الله على وي 7 ي مس ن تم و مه ا م عا سل 


9 


ع ال ١‏ مُحَهِّدُ 3 راسك سل تغط اسْفَعْ مغ رفم رای ي فَأقول: 5 
رب سے أمتيء یقال: يا ف محم أي ا بن َك عن لا جساب له م 
الاب الین من اب اك وَهُمْ شُرکاۂ الاس فیما سوی دك من لاب 
الذي کن عد بده ل هل یفن من تصاري اه لک ی م 
مج از ما ی َة ویضوی) 

- ما بين الصراعین: ما بين جانبي الباب من أبواب الجنة. 

- هجر: قرية في البحرین. 

- بصری: منطقة في بلاد الشام. 

سژال النبي يِه ربه عز وجل عدد الذین یدخلون ا نة من أمته بغیر حساب 
وإجابة الكريم الو هاب: 

عن أبي أمامة رضي اله عنه عن النبي مَل قال: «وعَڌني ري عر وجل أن بل 
الجن بن أتتي سبي انا پر جساب ولا عَذّابِء مع كل أل سبو يعون ألما وئلات 
تهات من تیا رئي عر وجل“ 

أمة محمد بن ول من يحاسب من بين الأم: 

وفي هذا الیوم يُكرم الله جل ثناؤہ النبي یل ومن اتبعه من المسلمين فهم وان 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۰ ۴۳٣‏ ۰۳۳۰۱ ٤٤۷٣))؛‏ ومسلم (؛ ۳۲۷/۱۹) واللفظ له. 


(۲) صحیح» رواه الترمذدي (۳۷ ۲) وابن ماجه (٦٢۲۸٢])ء‏ صححه الألباني في صحیح 


الياقوت والرجان ۳۹۵ 


وأول من یدخل ال نة 
عن أبي ريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلق : حن الاو وحن 


السَابِقُونَ وم لیامت َد ان كل 
م هذا اليم لدي یه الله علا مداتا الله له الاس لتا فيه تمع هد غَذَاء 


کک 


أ 


کے و تبث الکتات من * قبلا تاه من بغدهي 
7 بر 7 رم“ نے رخ( 
وَالتَصَارَى بعد عد» . 

روفي رواية عن أبي هريرة و حديفة رصي الله عنهما : دح اون من ال 
دنا وروت یرم الْقِيامَةِ المقَضِيْ لَهُمْ قبل الخلائق)”". 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابی ملاع قال: نحن آجژ الاثم اول من 
يحَاسَبٌ ال“ لآ 2 الات تہ ميه وَنبيْھا؟ 42 خن اون لو 0 


سو سے سے حم 


قال له عز و وجل: 5 لاس جسابهم وحم فى غفل مُعْرضُونَ 4 [لانید]. 
قال الله تعالى: إن لت 





وقال الله تعالی: لی آذ یل هم ولت المرسلت ١‏ 
فصن عم مر وما 5 اپب ®4 [الأعراف]. 


وقال الله عز وجل : کلا بل عون له يما ودر ن اة لی وجوه ومد اض 


ہے مه و ور 


رق نها ار رق ره بو بابر و تفن أن بل با کو وج رسیم 
وڪن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله متو : ا نكم 
سرون ركم كما رون هَذًا الْقّمَرَ““. بمعنى أنكم سترون ربكم رؤية واضحة 


(۱) صحیح» رواه البخاري (٦۸۷ء‏ ۰۸۹۸ ٤۸٣۳)ء‏ ومسلم (۱۹/۸۰۰). 

(۲) صحیح رواه مسلم .)۲۲/۸٥٢٢(‏ 

(۳) صحیح» رواه ابن ماجه (4۲۹۰) وصححه الألباني في صحیح الجامع (1۷4۹). 
(؟) صحیح رواه البخاري ( ۰85 ۷۳6)» ومسلم (۲۱۱/۰۳۳) واللفظ له. 





حدم الیاقوت والمرجان 


كفر المتبوع بالتابع: 
قال الله تبارك رتعالى: وان و من دوت آله ٤الهة‏ کون هم 7 2 3 
میکفرون ببادتهم ویون ود عَم تا ©4 (معا. 

تال الله جل نهد جوم شرف جیا مم تقول لین ارو مکانکم ان 
23 وک و ينا نم وکال شرکاژشم ما کم یلا دوت حت مکی باه هیا 
تا وَتکم إن کا عن ادیک فیک 42 یونس]. 


1 مسر و 


2 ر صمل 5 
۳ ۱ ۱ 7 جح مسا مک سم ار 2 ا ۰ سم سی ہے 
وال 


بهه بهم الْأَسْبَابُ © : ان اا کی ان ہے منم كما 9 
2 0" 3 و کے ہے سے مر سے 7 يخ برس و ۱ 
رتهم الله اعملهم حسراتك ۳ وما هم بخرجین من َ لار 00 یچ [البقرة]ء 


ك2 
سی - سے گر کم صما سمل دہ 


قال الله تبارھ بت و ری ْ لذ مون موفوفیت ج عسد ري بجع 


ج ار کرس ال کے اس بض الف سے سط 2 1 00 ہے € 
0 س 4 8 1 ۰ 1 أ 
5 3 کیپ ما رحس ا ا ح سی ليام وھ 2ے ۱ 7 سا سے سے عه من عي 
۱ کر ہے - ۳ س7 م7 +۶ لپ گی - ی ع الست صل م 
هو هت" ال ا ل 2 اتک ا ترذن ES‏ ان صد د نلھ عم دی نعل اذ 
25 بسكن .۰ خر ا 
مل کے ہے ند « سا کرس ماه 1 ج رع مه 


8 قرو سس 


یار اد ا : < ال . وجعل ! 7 در اد ادا و وس امه گا راو الْعذاب 


239-0 موہ مرجم مز 5 


۳ 
سے ور 0 ت یہ سے مہ م مہ مرچ سے مر حر 


وَحَعَلنَا الال فح آمتاق الذي مرو هل مجرون إلا ما کانوا يعملون 4 [سا]. 

في يوم القيامة وعند ا حساب يقول الأتباع الستضعفون للكهنة والقساوسة 
والسادة والقادة: أنتم صددتمونا عن الهدى وأورثتمونا العذاب فيقول هؤلاء: نحن 
أمرناكم برفض الاسلام وأمرناكم باتخاذ الأندادء فما كان منكم إلا السمع 
والطاعة» دون أن تفكروا فيما قلناه لكم. 

تبرژ الملائكة من المشركين: 

قال الله عز وجل: (إويَوَ شم جیما م قول لللتيكد احولا يلا ڪاو 


وس مر عام 


۳3 سحت أت وت من دونه بل کاو عدون الج ١‏ ]رھ 





rf‏ موهنون 2 [سیا]. 





تقول الملائكة سبحانك لا إله إلا أنت نحن عبيدك ونبرأ إليك من عبادتھم لنا ما 
أمرنا بذلك ولكنهم كانوا يعبدون الشياطين وبهم يؤمنون. 
فیقول الله تبارك وتعالى: .ل2 لا بن بَعضُك لعض نفعا ولا ضرا ونفول 


لن ظاموا ذوقوا و عَذَاب الثار نی کش 8 كرون 4 [سبأ]. 
عجر الأوثان عن نصر الکافرین: 


r سی‎ 


سم سر سر 


قال تعالى: : وموم تقول نادوا شای رت رعمتر فدعوھم فل ستج جوا یم 
وتا يب تزا چم ور امرش آلاز نوم شوه وم تمدو عن 
مصرفا 8 [الكيف]. 

وقال الله عز وجل: ول زوا شراک فمعوهر فار متام وأو ماب 
تر ام كنأ دون وک انفسس]. 

وقال جل ثنازه: لاولقد جتكمونا فرادیٰ كما خلقتتکم | ول مرت ورم ما وک 
ور هو 7 ڪم وما تری مک عام ال رعمتم ان فیک 27 
بتک وسل عنم گا کم رعمون وي الأنسم]. 

يخبر الله عر وجل عما يوبخ به المشركين يوم القيامة: ادعوا الالهة التي کنتم 
تعبدونها في الحياة الدنيا هل ينصرونكم أو ینتصرون؟ يقول تعالى: 8 وقل آدغو 
شید عفر کر منتبيئوا ل وروا اماب آر ام اا بت و4 رسئ. 


تبرؤ المسيح عليه السلام هن اتخذه وأمه إلهين من دون الواحد القهار: 











2 مر چ سات رع وک شر سے 00 سر لحر مر 
قال الله تبارك وتعالی: غاد قال الله یعسی این مر ءأنت قلت اس دون 
ور 


' ی لن من دون 7 وو ن ثول ما لس لی بحق إن کت 


لج الو مر خر ہے مرو خر ق سس رصي کے ےس ےر بے سرت اص کی جلا عر يصع رعق 
ئل كد م نک کا نکیل ما ليق إل ات ت علام الغیوب م ما 
۶< بر کے ہد کے قرم ھر کے 


فلت کم إلا ما آمتنی د بود أن عبد ڈوک ویک وکت عم هی ا نت مک 
مس کی عم سے پچ خر ا 7 مرس کا مرچ" مر رب رس سس اور سے ميو مرو 
پچ ۳ ...2.0.0.0 


الياقوت والمرجان 


يقول عيسى عليه السلام: یا رب ما يكون لي أن أقول ما ليس من حقيء يا رب 
إنه لا يخفى عليك شيء يا رب ما أمرتهم إلا با آرسلتنی به: إن له ربي وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم وكنت شهيدًا عليهم مدة حياتي بينهم وأنا يا رب 
بريء ما أحدثوا بعدي والأمر پيدك يا رب فافعل بهم ما تشاء. 

قال تعالى: و( لَه هذا بم ينم ادق مِم کم حلت مره + من تًا 
الڈٹھنر حلي فبا انا رضى الله عم وَرَصُوأ عه يك الفوز ألم ى4 [لنائدة]. 

يقول تعالى مجيبًا عبده ورسوله عيسى عليه السلام هذا يوم ينفع الصادقين 
صدقهم» أي: الموحدين الموقنين ا خلصین الخاشعين با يكون لهم من ثواب في 
جنان الخلد التي تجري من تحتها الأنهار ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز 
العظيم. 

من فضائل هذه الأمة شهادتهم على الم جميعًا يوم القيامة: 

ثم يُدعى الرسل والأنبياء وأثمهم يوم القيامة فتدكر الام تبليغ الرسل فتشهد هذه 
الأمة على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم أن رسلهم بلغتهم 
وأنهم كذّبوا رسلهم» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َه : «جاء يثوح ہوم الْقِِامَةِ ميال لَهُ: عل بَلَّمْتَ؟ فَقُولُ: تعع يا رت تال 
اہ : عل بَکم؟ ولو ما جَاءَنًا من نَذِيرء قَيَقُول: من سُهُودُكُ؟ فَیفُول: مُحَمَدٌ 
و یام بک َتَسْهُدُونَ 3 7 زشول الله له : تا وَکدليك جعلتکم ام 
وَسَطَاِ [البقرة :+ قال ذلا 5 لیکو لکروا شپداء عَنّ الاس ویکوںَ اللسول 
علیگہ هيدا [البقرة :49 2076]1. 

وعنه أيضًا رضي الله عنه قال: قال رسول الله جه «يَجيء ال یوم الْقَامَة 
رمع الول وان ومع الوجلان وَأَکُتر بن ذلك قیذعی قَوئۂ کیال هم و 
لک هذه تفت لاہ یال له هل بلغت قَوْمَك؟ فَمُول: َعم قیال لَهُ: من 


(۲( صحیح» رواه البخاري .)۷۲۶٩(‏ 


الياقوت والمرجان 





يَشْهَدُ لَكَء فیئُول: محف وه کیذعی محقد وه > يقال هم مَل بغ هذا 
َژمَهُ؟ فَیَقُولُونَ: : نع ما وما عِلْمُكغ؟ ولو جَاءَنًا نبنا فَاَخْبرنًا أن الژشل قد 
لو قذلك ۳ 0 - أ وَسَطا# [البقرة :537 ١‏ ] قال: يَقُول : عذلا 
ظ کو رفا شآ عل ات س ویون السول یک هيدا [البقرة :2)]۱4۳ ؟. 
مناقشة یب 
ذم يحاسب الله عز وجلل عباده فمتھم من يناقشه في امسات ويستقصي عليه 
ويوقفه على قبيح أعماله ثم يساق إلى جهنم» قال الله عز وجل: فڑواندرغر بو 
لو إذ فى ۳ رهم فی عَفَلةٍ وم م لا ون ہی کہ (رم» وقال تعالی: یوم 
با سفق اتب کر نت ونا یٹ من شو کڈ و ل ته 
و آمدا يدا [آل عمران :۳۰]. 
السؤال یومندٍ عن خمس 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي بلقي قال: دلا تژول عم ان آَم 
َم الياتة ین ند ره عثی بأل عَنْ حفس : عَنْ غمره فيم أَكْتَاك وَعَنْ شبابه فيم 
ا وَمَالِهِ من أَئْنَ اکتسبه وَفِيمَ A‏ وَمَاذًا عمل فیما عَلِم)2"0. 





وكذلك الیوم تنسى: 
عن أبي هريرة رضي الّه عنه قال: قَانُوا: يا ول الله هَل ری رَيْنَا یز الْقيامَة؟ 
ال اکل اور في اقلا تة لس و في اهر ست فى سکابة؟» قالوا: لاه 


یز و و قیٹول: بی قال: 7 نت أنْكَ رن 
)۱( صحیح: رواه أحمد فی السند (۱۱۱4) وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحیح على شرط الشیخین. 


(۲) حسن؛ رواه الترمذي (۰)۲6۱5 حسته الألباني في صحیح الجامع (۷۲۹۹). 


لا اک نی نَا كما تيء ؛ ثم بلقی الثاني فیقول: اي فل الم اكرمك 


بو 


سَوّذك ات سر لت ايل الیل وود ۵ ترا وَتَرَغ! فیقُولَ: بلی» أي 
بت رز نت أن ملاقع؟ فَيفُولُ: لاه یول: فَإنِي ماک كما ثبيتي, نم 
ی ات فَيقُول لَه مثل لت فیمُول: يا رب آمنث بل وبكتابك وبرسشلك 
وصَلَیتُ رصمب وَتَصَدَّفْتُ ويي بختر ما استطاع, َيقُولُ: ماهتا دا قَال: ثم یال 
4 الا تبعت ساهتا عَلَيِكَ ٠‏ ويکر في تفیه من دا الذي بشهد علي فيخم 
فيو وال فده وه وعظامه: الطقي فطل فده و وَعظَائۂ بععله 
دك لیغر من تیه وَذَلِكَ النافق وَذَليِكَ الذي یمخط الله علیم<. 
وفي حدیث أنس عند مسلم: ١‏ ... ثم خلی يته وی الکلام قال: فيعُولُ: بدا 
کی وَشخفًا نکم نك اضر 
وعن اس بن مالك رضي لل عت عن لني يلك قال 1 يمول الله ی ون 
أهل الا عَذَابًا یم | مق آؤ أن لَك ما في الرض يئ يم نت تفقبي به؟ 
ول نک 7 رد بثك لو یه هد وانت في لب آدم؛ ۽ أن لا شرك 
بي سا یت إلا أَنْ شرك بی» 2. 
من نوقش العذاب عُذَّب: 
عن عائشة موس رضي الله عنها أ رسول الہک قال: وأ زشول له قال 
س أذ اسب : 0 َمیامة إلا عَلَكَہء فَقُلْتُ: يار و 


ما مد 


U 


الله کہ و ر ذلك الوط و ولس اعد "۳ ات ۰ یوم ا لقَيَامَة م إلا بت۰۷ 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)١5/5954(‏ 

(۲) صحیح» جزء من حديث رواه مسلم .)۱۷/۲۹٦۹(‏ 

(۲) صحیح؛ رواه اليخاري )٦٦٥۷(‏ واللفظ لى ومسلم (۲۸۰/٢١ی).‏ 
)٤(‏ صحيحء رواه البخاري (15۳۷)» ومسلم (۷۹/۲۸۷۲). 


الیاقوت والرجان ۶۰۱ 


لا ترجمان بین العبد وبين ربه عز وجل: 
سیت ہی قال رسول الق ما ملکم اَعَد الا 
یکلم ره لیس بت و له ماد یت ین مئه فلا بری الا ما قَدّمَ ین عمل 
وینظه آشام مه ری وله ی یدهملا ری إلا ار تلا وجههه 
َاتمُوا انار وَل بشق مرق 
أول ما يحاسب الناس عليه یومئذ: 
ول ما يحاسب العبد عليه یوم الصلاة فان صَنْحت صَلح له سائر عمله. 
عن أنس بن حكيم الضبی قال : حاف من زياد أو ابن زيا أتَى له لآ 
هُرَيْرَةَ قال: سبي انیت شمیت له فَقَال: ا كتى ألا أعدئكَ عديًا؟ ال قلث: بلی 
رحمك الله قال وٹ -أحد رواة احدیث- : وأعسبة کر ع عن الب علد 
قال: دن ال ما يُحَاسَبُ اس به ؤم م الْقِيامَةٍ من أغمالهم لاف قال: يَمُول 
رتا جل و 3 تر ملايكيه و أَْلَمُ: لظروا في صلا عبيي نها 1 نَقَضَهَاء فان 
كانت نامه کییث له تام وَإِنْ کان انْتَقَصَ رز مها شا قال: انظزوا هل لِعَبِِي 
ین تَطوٌع؟ ان كان له تَطوح ال ثرا إعبدي ريه ين تیه ثم لح 
الاغمال علی ذَلك)0". 
اخساب الیسیر: 
ويدني الله عز وجل بعض ا ژمنین الذين آسرفوا على آنفسهم فیعرض علیهم 
آعمالهم ویقررهم ویذ کرهم بذنوب عملوها في الدنیاء ثم یعفو لیعلموا منّة الله جل 
ثناؤه على أهل الإيمان والاسلام. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بلق : مد الله يُدنِي 
ر۱) صحيحء رواه البخاري (۷۰۱۲)» ومسلم (1۷/۱۰۱۲). 
(۲) صحیحء روأه ابو داود )۸٦ ١(‏ صححه الألباني في صحیح الجامع (۱ ۰0۲۰۷ وأحمد في 
المسند )٩۲۱۰(‏ وقال الارناژوط: صحيح وهذا إسناد ضعيف. 


۰ الياقوت والمرجان 


لین فيص علیہ كتف و ید یو افیف دنت كد تغرف دنت کز* 
ول عم أي رب عثی دا ره بدو رای في تفه هه ال سَتَدنَهًا 


خر مر 


عليك ف لیا وآ رها | لک لوم یغطی کناب حستاته ۳ الکافد 


2 ی 5 0 سس لخر ممم 


اون فَيقُول لأشهاد ہت 2 الک وا على رنه ألا لته الله على 
آلظلیت 4 [هود 2)۸ 

أول ما يقضى بين الناس يومئذٍ في الدماء: 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ول ما يُقَضَى 
بين الاس یوم الْقيَامَةِ في الدّمَا1". 

قال العلماء: ليس هذا ا حدیث مخالفًا للحديث التقدم: یل ما يُحَاسَبٌ النَّاسُ 
به یوم الْقَيامَةِ من أغمالهم الصلا» لأن هذا الأخير فيما يتعلق بعبادة الخالق أما 
الآخر فهو فيما يتعلق بمعاملات الخلق. 


كيفية القصاص يومئذ: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله چو : «من کا کائٹ له مظلعا 
يہ ین عرض أذ شم له فلخلل له یئ الم یل أن لا يكو دیا ۱ رهم[ 
کان له عَعلٌ صالخ جد يه بقذر مطْلعيب وان لم تكن ا ا ای جد من 


سَینات صاحبه فيل عله( . 

وعن أبي هريرة رضي اله عنه أن رسول الله کا قال: ون ما الَس؟ قالرا: 
الیش فینا من لا درم لَه ولا متاعء ال إل لیس من آتتی أت یوم الَقيَامَة 
بصّلاة و وَصِيَام ور کاق ياي فد عَتُم مَذاء وَفَذَف هَذَا وَأكَلَ َال هدل سمل دم 
(۱) صحيح. رواه البخاري (۲۶4۱) واللفظ له ومسلم (۵۲/۲۷۰۸). 

(۲) صحیح؛ رواه البخاري »)1۸1٤(‏ ومسلم )۲۸/۱٦۷۸(‏ واللفظ له. 

(۲) سبق نخریجه. 


» رواه البخاري .)۲٢٢٢۹(‏ 


)0 صحیح 


الياقوت والمرجان رت 


هَذَاء وضرب هَذَاء یفطی هذا ین سات ذا من سا > فان فییت سات 
یز آن يُقْضَى ما علیہ أَحِذَّ من خطاياهُم قطرعحث عله عَلَيِهِ ثم طرع في الثّارِ»”"2 
لراژون أول الناس الذین یقضی عليهم يوم القيامة: ۱ 

عن أبي هريرة رضي | الله عنه قال: سمعت رسول الله مَل یقول: «ِنْ وَل ال 

ثضی یرم العامة عل رل اسششهد اني هت بعمه تعفهاءقال نما غیت 

فیها؟ قَال: قَائلتُ فيك عتّی امتشهذث قال: یت ولکثت قاثلت لِأَنْ يُقَالَ 


عرية قف یل ره قسیت على وخهد على آي في ره ول له 
ایلع وَعَلَمَةُ ترا رت دي به مه بععه ُعرفهاه قال: هما عملّت فِيهًا؟ قَال: 
تلف الْعِلْمَ له وتراث فیث الْقُوآَدَء قَالَ: كَذَبْتَ؛ 9 تعلمت الْعلْمَ 
یال ند عم رت مرن یال هو قاری مق قیل؛ ع یر ه فحت عَلَى جھہ 

عئی ی في الا وَرَخُل وَسَّعْ الله عَلَيهِ وَأَعْطَاةُ من أضتاف الال کله اي به 


هعرق نما عملت فيها؟ قال: ما وٹ من سيل کیٹ أذ تق 


2£ و 1 


عن عالش أمالؤمين رضي اله تھا لت تال اي ب إِنَّ مِنْ أَسَّدٌ لاس 
عَدَائا یرم الْقيَامَة لین نم يْضَرّرُون ذه لصو ۱ 


0 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله علد قال: 0 الذِين 
يَضْتعُونْ مه الصُوَر عون یم لقَيامَة مال لَهُمْ: 5 خیوا مَا لقن 
(۱) صحیح» رواه مسلم )۰۹/۲٥۸۱(‏ واللفظ لب والترمذي .)۲٢١٢۸(‏ 


.)۳۱۲۷( واللفظ ل والنسائي‎ (orf ٩ , صحیح» رواه مسلم (ه‎ (٢) 
.)"1١ :۹( رواه البخاري‎ > 





(۲) صحیح 


(۶) صحیح رواه البخاري (٥٥۹)ء‏ ومسلم (۹۷/۲۱۰۸). 


HH‏ الياقرت والمرجان 


عن ابن ل عباس رضي ال عنهما قال: سمعت رسول اللہ يقول: «کل مُصَرٌ 

في في الا يَجْعل أ له بکل صُورَةٍ صَورَهَا َمْسا فَتْعَذَبہُ في فی جهنم . 

الذين لا یعو دون الرضی. ولا یطعمون ولا يسقون ا حتاجین: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله سر إن الله 2 َر وجل یو 
يوم لام با اب آڌم مَرطتُ ۶ لم تعذني» قال: نا رب کیت ول نت رش 
الْعَاليِنَ؟! قَال: ما علعت أَنَّ عدي فلا ترض فلم تغذ نة؟ أمَا عت أَنّكَ أو له 
لوجذتبي عِثذۂ؟ تا این ن آم استطعنئك فلم تُطيشنيء قال: ا رب وكين مت 
وَأَنْتَ رب گ الْعَاكِينَ؟! كَالَّ: اما علمت أنه اسْتَطعَمَكُ عبيي فلان فلم تُطعِمة؟ م 
علدت انك لو ڪت آوجذت فك جنيي؟ يا ابن آدم اسيك للم دع 

ال با رت كيت نوی نت رب الْعَاذيِىَ؟! قَالَ: اسْتَسْمَاكُ عَبِدِي ۰ 
تیه آما نت لو سقیته وَجَدْتٌ لك عِندي):” 

صبفة الثار وصبفة اخنة: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ہلا : «يُوْتَى انعم ال 
ادن ین أَهلٍ الثار یر ات دی نی اثر ضبق لم ال تا ابن آَم هَل ریت 
يرا قط؟ هَل مر بك ميم قط ول لا وله با رب وَيُؤْتَى بأد لس شا 
في ال من هل اه یضیب في اة َي از ان آم ل را 2 نك ؤت 
قَط؟ هَل مه بك سِدَةٌ قَط؟ فول: لا وَاللَّهِ تا رت ما مه 

سْدَةٌ قط۳. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنہ قال: قال رسول اللہ :یی بل ین 
اهل اة يمول له: تا ان آڌم كيف وجذت عترلت؟ فَيقُولُ: أَيْ رب غیر مَنْزل؛ 


.)49/51١١١( صحیح» رواه مسلم‎ )١( 
.)1 7/5 صحیح؛ رواه مسلم (559ه‎ )۲( 
.)۵5/۲۸۰۷( صحیح» رواه مسلم‎ )۳( 


الياقو ت وال جان 





۳ 
برو ار چ رم ۳ از ے پل ۳ 


َيَقُول: سل ون فیقول: تَا أشأل وَاعتی الا 


ا آڌم کیت وجڏ رت ؟ ول أَيْ ر رب شو مثرل» فیقو 

بطلا ع الأرض دما قیمُول: أيْ رت عم ول كَذَيْتَ قَذ سأك أَقَلَّ من دك 

سر لم تفل كرك لی شا" 

قضر يوه القيامة على الؤمدين: 

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ملق قال: دیوم القيامة على المؤمنين 

كقدر ما بين الظهر والعصر) '. 

صفة حساب رجل من شاء الله تعالى أن يغفر له بالرغم من كثرة سیٹاتد: 

قال الله تعالى: إن ١‏ أله لا فهر آذ شرك نه ونعقر ا دو ذَلِكَ لکن اء 

ون کرو اله فقد أن اما عظیما انتک [تساء]. 

و عد اله ن عمرو بن لماص رضي اله نهم قال سمعت رسول الله مَل 

يقول: «سَيِخَلُْصُ زجلا من أئبي عَلَى روس الحلائت يوم لیامت ینش عَلَيِْ تشعة 
شعي جلا کل سجل یثل مد ضرع يفو 5 انکر من عذا ينا مت 

کے اتقو لا با رت قو ل: املك عُذْد؟ فَیفُول: لا یا رت فيَمُول: 


ّى ان لك عندنا تة نه لا ظلمَ غلك الیو فتخرخ بطَاقَةٌ فيهَا أَسْهَدُ ان ن لا إل 


الا الله وَاشهد ان مدا عفد وَرَسولّه ول ا حضو ورن فیمول: يا مت ما 

ده البطاقة مع م هذه الشجلات؟ فَقَال: 00 ١‏ طلّی قَال: فتوضم الشجلاث شی 

رن صحیح رو اه أحمد 0 ۱۷۵ وقال الأرناؤوط: إسنادة صحیح على شرط مسلم 
وروی النسائي جره منه (۳۱۳۲۱۰) صححه الألباني في صحيح ا جامع .)۷۹۹٦(‏ 


١؟)‏ صحیح: رواه الحاكم في المستدرك »)۲۸٤/۲۸٤(‏ صححه الألباني في صحيح ال جامع 
(۸۱۹۳). 


الياقوت والمرجان 
كفة والبطاقة في کف » قاس الشجلاث وَتَُلَتْ البطاقةء فلا ينل مَعَ اشم الله شیب 3 
الأمر باتباع کل أمة ما كانت تعبد وسقوط الكفار في الناره وکشف الساق» 
وتحول الخلائق من الموقف والرور على الصراط وشفاعة النبي عَم والنبيين والملائكة 
عليهم السلام والمؤمنين وشفاعة أرحم الراحمین؛ ثم ينادي المنادي: ليذهب کل قوم 
إلى ما كانوا يعبدون» فيسمعون ويطيعون ويتساقطون في جهنم ولا ییقی الا من 
كان يعبد الله من بر وفاجر فيأتيهم الله جل ثناؤه في صورة غير التي رأوه فيها ول 
مرة فيقول: أنا ربکم» فيستعيذون بالله منه ویقولون: إذا جاء ربنا عرفناه» فیقول: هل 
بينكم وبينه أية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم الساق» فیکشف الرحمان عن ساقه 
فیسجد له كل مؤمن ویستعصی السجود على المنافق والرائي» ثم یرفعون رووسهم 
وقد تحول تبارك وتعالی في صورته الاولی فیقول: آنا ربکم فیقولون: أنت» ثم يؤتى 
بالصراط فیجعل بین ظهري جهنم ویر الناس عليه إلى الجنة وهو آدق من الشعرة» 
وأحدٌ من السيف» وسرعة اللاس عليه على قدر آعمالهم فالوّمن کالطرف؛ 
و کالبرق» وكالريح» و کأجاوید ا حیل والر کاب وعلی الصراط حطاطیف مأمورة» 
فمن الناس من ينجوء ومنهم من د يخدشء ومنهم الوبق بعمله فاذا فرغ الله عز وجل 
من القضاء بين عباده أذن للشافعين فى إخراج المؤّمئين الذین أوبقتهم أعمالهم فی 
النار» فیخرجون وقد ماتوا وتفحموا فيلقون فى نهر الحياة بأفواه الجنة فينبتون كما 
تنبت اخبة فيخرجون کانهم اللؤلق ثم يدخلهم الله جل اؤہ اجنة. 
حديث الصراط: 
لقيامة؟ مان ل مل رود ف في رُؤَْةِ الضَّهْسٍ وَالْقَمَرٍ إا کان ضہوا؟؛ فلا لا 
(۱) صحیح» رواه الترمذي (۲۹۳۹) واللفظ لهء وابن ماجه (4۳۰۰) صححه الألباني في 
صحیح الجامع (۱۷۷۲)ء وأحمد في السند (ه 5 59) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي رجاله 
ثقات رجال الصحیح غير إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» والحاكم في المستدرك (۹/۹) 
وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين؛ وهو صحيح على شرط مسلم. 





اليافوت وائرجان 


تال: نكم لا تُصَارُونَ في رة رتکم توعد لا كما تُضَارُونَ في زتها 2 
یا يادي متاد: لیب كل 1 ی ما كَائُو يدون يذهب أَضصْحَاتُ 
الصَّلِيبٍ مَعَ صَییبھی وَأَضْححابٌُ الاو َع رنه وَاضحاب کل آلِهَةِ مَعَ 
آل هه عثی نیقی من کان یذ له ین بر أؤ فاجر وغتراث بن آهل الکتاب َء 
نی هم عرض انها سرب یال للْيمُودِ: ما کشم تَعْبدُونَ؟ قالوا: كنا نید 
رر اث الله فَبِقَال: کی ٹم لم یکن له صاججة را ۳۳ فما تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: یڈ 
و تشقیتاه یال اشْرَيُو | َيتَسَاقَطونَ في جهنم 4 م يقال لِلتَصَاوَى: ما کشم 
َیدُون؟ عون كنا غد اليح ابن الله یال کر ٹم م يكن لله ضاجبة ولا 
له کُمَا تریدُون؟ ون یڈ أن تشقیتا؛ یال اسر یتساقطون في جهنم 
می یی من کان یبد له من بو از قاج یال له ما تخبشکم وَقَدْ دب 
التّاس؟ فُيَقُولُونَ: انامه ون لخن أخوج نّا إليه اليو وانا سیغتا ماديا يادي 
یحی كل وم با کارا دونه وا زر راء قال : هم انار في ضوزة یر 
صورتد الي ره فيا اول مق فَيِمُول : آنا رٹکی یمولوت: آنت کے را لا كله لا 
ای قیمُول: هل ینک یه أيه تَعْرِفُوئَهُ؟ ون الشاق فیکشف عَن سَاقه 
کی عل لي وو مک رم تب کسید 
کی طبقًا واجده ثم یز تی بالجشر قیجعل تی هرن جه قُلنا: ي ا رشول 
الله وما الجشد؟ قَال: «مَدْحَضّةٌ مرل عَليہِ ححطاطیف وَكَلالیبُ رسک لات 
له 7 ماه کون جد بقال لَّهَا: الكغدَانء ارم لها كالطوف وَكَالْيدقٍ 
وکالڑیح وکأجاوید الیل وال کاب مناج شما وناج مخذوش وَمَكَدُوسٌ في 
ار جع حقی که و آجرهع ُشحب سحهاء هما آم َد لي متاَنۂ في ا قد 
ی کم من لین يوْميذٍ لِلْحَبَار وَإِذَا روا نهم كذ يجزا في |خوانيم یقولون: رین 
وان کائوا لو معا وَيَصُومُونَ معا وَيَمْعَلُونَ معنا ول الله تَعَالٰی: اما 


فمن وجذم في به متْقَال دیتار من | مان قأخر جوف وَيُحَرْمُ الله صُوَرَهُمْ علی الب 


الياقوت والمرجان 





فیائونهم وَبَعْضَهُمْ قذ غاب في ال ثار إلى قَدَمِهِ وَإِلَى أَنْصَافٍ ساقي فیخرجون مَنْ 


۳ 


عرفوا ثم يعُودُونَ فَیقُول: برا عن وم في ليه بقل ضف ويار خر جوف 
فير جود من عَرَهُوا نم يَُودُونَ قَیفُول: اذْمَبُوا فمَنْ جن في تیه تال در بن 
اد خر خرجوة, فیخرجون رن روا قال أو سَعِيدِ: فَإِنْ لم تصفوني فَاقرءُوا: 
© ان ال لا یم متقَال در وان تك حَسَۃ مها (سه :.؛] «هیسْفم 
نیون ولیک اون يمول ا جڳاڙ: بقیث فَفَاعَتيء وض بِضَةً من الَارِ 
يخر وا فد اتمحشواه مود في نهر با اة مال لہ : ماج ایا فینیشون 
في عافتبه کما تبث اله في ڪجيلي الشيل» قد رايتو ها إلى ججانب الصَّحْرَةٍ إلى 
جانب الشَّجَرَة فما كان إلى الشّمْسٍ ينها کان أَخْصّن وما كان منها ی الظل 
كان یش حون كته ال تمل في رقابهم اخواتیی ید ُلون اد 
يمول هل الة: مَوُلا تَقَاءُ الوم عم الله عير ععلِ عَیلرۂ ولا حير 
دوه قیال لَهّ: لکع ما راشم وبثله معثم('/ 
امتحشوا: أي احترقوا. 
رواية أخرى خدیث الصراط 
.عن أي هريرة رضي الله عنه قال: ال أَنَاُ: ا رَشول الله هل ری رتا یم 
قيامَةِ؟ فقال: «مل تُضَارُونَ في الشَّمْسٍ لیس ذوئها سَححابٌ؟) قالوا: لا يا وَسُولَ 
الله 4 ار دمل تُضَارُونَ في الَقمر ليله ادر لیس دُونہ سَحَاب؟) الوا لا یا 1 شول 
الله قَال : واكم 6 رنه يوم م امه کیٹ جم الل لاس یمُول: من کان یبد 
سا فلع > يع من كان یبد اسمس و يغ من کان يبد اشع وبع من 
کن بی وت نی خذہ الأ ها اوعد أيهم ال في غير الصورَةِ 
ا تي یرفن ول نا ربكم یلو مود 4 باللِ مئك هَذًا مَکانا ی ی ی ی ریت 
اد اانا ربکا عرفا نيهم اللَهُ في الصّورة التي يعْرفُونَ يقُولَ: آنا رَبك فیولون: 


(۱) صحیح» رواه البخاري )۷٤٤٢(‏ واللفظ له ومسلم (۳۰۲/۱۸۳)۔ 


الاقوت والرجان ند 


1 


۹ رتا فیتتغونه وَيُصْرَبُ جد جهن . قال رشول الله مقر کون 
یچیز ودغاء الوْسْلٍ يوي | > ۽ ملع سل > وبه کلالیب مثل سوك السَعْدَ 
ریم مود المَغدانِ؟؛ الوا بى يا وشو ل الله قَالَ: ھا بقل ر ؤك السَعْدَانٍ عير 
نَا ل يفلم نز يها إا الل فَمَحْطفُ الّاس أغمالهي ء مهم الوق بِعَعَله 


۰ 


۳ 


وَل مَنْ 
7 


ت ارس 
و 


وَمِنْهُمْ حول ز ثم ينجو ختی إِذا 2 غٴ ال من الْقَضَاءِ بين عباده راد أن يحرج مِنْ 
لثار من اراد آن أذ خرع بن کن فا أن ا له ار اللائِكة أَنْ بْرمجُوممی, 
روم بعَلامَة آثار الشجُودِ وَحرَم الله على الثّار أَنْ کل من ابْن اد ۳ 
الشجُودِ يځر جوتهم کڈ انشجشواء یب لبهم تا ال ما الحيَاق» ون 
ات ا في حيبل اليل شى جل منغ فيل و هه عَلَى الثَار فَبقُولَ: يا 


نے سے 
مہ 


رب َل 5 يني ریغھا وأرقي دا اضرف وي عن اه لا ذش 


له ول 507 آغطیت آن تساي غیره؟ فیفول: لا وعزك لا اساك عير 
فیضرف د وه عن الا م يقُوُ: غد َل تا وب وني إِلَى باب اة فیقُول: 
یں فُذ رع أن لا تساي تچ وَيِلكَ این آم ما متك تلا تال يَدُعُو 
يمُول: علي إِنْ أَعْطَيعُكَ ذلك تساي غَيرَه؟ میشول: لا وژیت لا اساك غير 
یفطی الله من عُهُودٍ توائیق أن لا يسألة یرف ره إلى باب اه فاذا رای ما 
فا کٹ ما مَاء الله أنْ بشکت. نم یُول: رت أذخلبي ال ع ب ول ولس 
قد زعه عبت أن لا تابي غیرا؟ ویک با ابن آتم ما أغترك یل ا رت لا 
تعلني أَْتَى یت نكا بال يذهو حتى کی يَضْحَكَء فَإذَا شجك م E‏ 
لول فيهاء فا دحل فيهَا قیل له: 2 تق من کذا متَمَنّى ہم يقال لَهُ: من من 
ذا یی عئی لتقلع به الأمانئ» ؛ يمول لَه هَذَا لك وَمِثْلهُ مَعه». 

قال 7۴ هریرة: دك الل ا أَهلٍ اک د ولا ال عَطَاء: و سعیل 
ار جایش ۶ تع أي خر ا4 یڑ عليه کیا ین حدينه تی التهَى إلى له 
«هَذَا لك وله مَعَهُ) قال و سعيد: سمغت رشول الله ۳9 مول : «هَذا لك 


ایافرت والمرجان 


۳ 


َعَشَرَة أمتاله»» قال ابو هُرَيْرَةً: عفِظث مله مَقۂ 

شفاعة اللبی پل فی إخراج المؤمنين من النار: 

فإذا قضى الله جل ذكره بين العباد وعرف کل سبيله» أذن سبحانه بالشفاعت 
فيشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون فيمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وشفع 
الملائكة فيمن احترق من أهل الذنوب والمعاصي» حتى إذا شفع هؤلاء قال 
الرحمان: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا قد امتحشوا فيلقون 
في نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة فينبتون في حافتيه. 

عن معبد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دشا محمد کہ 
قال: (إِذَا كان یرم ۸ الْقِيَامَةِ 2 ماج لاس هم في بَعْض»ء ون ادم فیولوت: اشْمَعْ 

لا إلى رب نیون مث لاه لکن غلیکم پائرامیم لن ليل اومن 2 
[تراهیم فیقرلَ: لست لَهَاء ولك علیکم بُوسی له كليم ال انون مُوسّی 
یمُول: لست لاء ولک عم پیسی له وخ اله ول ود عیعی 
ول مث لَهَا ولکن علیکم محمد بت وني فافول: اتا له فَأَمتَاؤِنُ علی 
ري یذ لي يهني مكحاية أَحْمَدُة بها لا تحضوني لاه َأَحْمَدُهُ یلك ا حامدِ 
وه له سَاجتا ول : تا فد ازقغ راسك َكل ا مغ لك وَسَل نع وَاشْفَعْ 
سمغ فَأَقُولُ: ا زب أتتى أقتي» یل یی أخرخ منها من کا في له فا ال 


0537 


شعيرة من إِيَانِ فانطلق تنعل نم ود مه پیلک ا حامدِ تم أو له سَاجدا 


یر 


فیقال: یا محمد عد ازغ أك َكل ُشمغ لك وسل نف واشفغ تشم اون 
18 تي » فیفُول: لق تأشر نها م من کان في یه تال در و رده 
احرج انلق َال ئم آغود فَأَحْمَدُهُ بلك اید ثم أو لَه ماجنا 


6م 


فیقول: یا حك ارفغ أك َك يُسْمَعْ لك وَسَل تُغط واشْقغ تمه ي فَأَقُولُ: 
کا ب آگتي متي » ول انطلق رخ من کال في قلبہ أذنَى أَذْنَى دی ِثتْقَالِ 


سے 


من ان ا 


(۱) صحیح رواه البخاري (؛ 15۷) واللفظ له ومسلم (۲۹۹/۱۸۲). 


0 ر٠‎ ¢ er i“ 7 

شفاعة عة النبي 3 4 2 الخبائر من امتهز] 
قعل کل سے نیع دَعْوْنَهُ) اي تأت دعوتي EH‏ ی : بو م م ات 5-0 
ِن شَاءَ الله م من مات من متي ١‏ شرك بالله شتا . 

أسعد الناس بشفاعة ابي کے 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قُلَتُ: ا رول الله م نع اي پشقاعلت 
عم ا اذ تنث بان مر أذ لا تشأتي عن ن هذا الحڍيثِ اعد رل 
GF ۳‏ تالت بن هم 

1 7 بکطاشم اه م مان ی ۱۳ بالشْفَاعَة تجیء به 
صضبائر صبائر فَبنّوا علی آنهار الق ٠‏ م قیل: یا آهل اند آفیضوا عليه فینبشون 
بات ا یئ تکوْ في ميل الشیل ال رجل من از کم رشول اللہ لتر قذ 
کان بالاییة(*) . 

قال النووي رحمه اللّه: وأما معنى الحديث فالظاهر والله أعلم أن الكفار الذ 

هم أهل النار والمستحقون ن للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون» كما قال تعالی: لا 

یتطیٰ لهم مووا ولا عمف عنهم من ن دابيا [فاطر :++]» كما قال تعالى: 
(۱) صحیح. رواه البخاري ف ك0 واللفظ لہ ومسلم (۹۳ ۳۲/۱)۔ 
(۲) صحیح؛ رواه البخاري (۶ °( ومسلم (۳۳۸/۱۹۹) واللفظ له 
(۳) صحيح» رواه البخاري (۹۹). 
25 صحیح؛ رواه مسلم (۳۰/۱۸۵). 





35 
۹ ”و گر 


2 لا سوت فا ولا خی 6 © [الأعلى]» وهذا جار على أهل الحق أن : سم امل 
الجنة دائم وآن عذاب أهل ود فی النار دائم وم قوله: «لکن ناش اه 
التاز ... » إلى آخره فمعناه أن الذنبین من الؤمنين ييتهم الله تعالى إماتة بعد أن 
يعذبوا الدة التي أرادها الله تعالى هذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها 
الإحساس» ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم» ثم يميتهم ثم یکونون محبوسين في 
النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله تعالى» ثم یخرجون من النار موتى قد 
صاروا فحمًا فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ويلقون على أنهار الجنة فیصب 
عليهم ماء الحياة فيحيون وينبتون ويصيرون إلى منازلهم» وتكتمل أحوالهم فهذا هو 
الظاهر من لفظ الحديث ومعنام واللّه أعلم. 

أصحاب الأعراف: 

قال الله عز وجل : راد اصن أ ان انار أن فد وجذة ما وعدا بب حمّا 





لی 4 
2 ۴ اا مم امم 


قهل وعدم ما وعد رد ق ۹۳ / عم فان هودن اس 8 ہم أن عه الله عل ! الطاب 8 


لب سود عن سیل ا تک عو رهم بالاخرة کافرود : 7 وتننيما جات ول 


۶ سرع ل 


51 اب عاك يعرفون ٭ السيملهم نادو ایب ) أن ساب تک 3 بد خلوه 2 


مرک سے - و ۱ مرو 7 ۳ 5 ۳ سر تھے 
ونادی آصت الف َال دعرو نهم يلغ 1 ۳ 2 5 e‏ وما تم 
ہے فز 


نستکرون هه اهتو لاء ال اک لا یا 2 5 e‏ الوا اة لا حرف 
ع و 6 ورک ®4 [الأعراف]. 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حسناتهم 





النار» وقصرت بهم سيعاتهم عن ا جنق فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار 
قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربك قال: 
(قوموا ادخلوا اجنق فاني قد غفرت لکم6(. 


(۱) صحیح رواه حاکم في المستدرك فو وقال: هذا حديث صحیح على شرط 





قال ا حافظ ابن كثير رحمه اللّه: لما ذكر الله تعالی مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار, 
نبه أن بين الجنة والنار حجابًا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. 
قال ابن جریر لطبري رحمه الله: وهو السور الذي قال الله تعالى فيه: مسرب 


ہے 7 


یم سور باب باه فيه اله ربهر يمن قبلہ العَذَابُ# [ا دید :۱۲]وهو 
الأعراف الذي قال تعالى فيه: وَل العاف رال © [الأعراف :+4] قال: والأعراف 
جمع عرف وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى عرفاء ولا قيل لعرف 
الديك عرفًا لارتفاعه. 
قال ابن كثير: واحتلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم؟ وكلها 
قريبة ترجع إلى معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسیئاتهم» نص عليه 
حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف رحمهم الله. 
القنطرة بين الصراط و اخنة: 
فاذا جاء المؤمنون على الصراط» ونجوا من النارء وشْمعوا فیمن أذن الله تعالی من 
أهل النار دخلوا الجنةء إلا من كانت له مظلمة عند أخيه» فانهم يُحبسون على 
نطرۃ بین اه واتار ليقت أبمضهم من بعض» ثم يؤذن لهم في دخول ات 
عن أبي سعید ا خدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ما (یخلص تحلص اتود 
من ار برقع روبق زا تفص اه من بغش تا 
کائٹ بتهع في اه عثی إذا و نوا أن هم في ځول اټ اي تفش 


مع رمم 


مُكل بیده أعَدُهُع دی بٹرلہ فى اک مئه جترله كان في الدییا»(۱). 

قال الحافظ ابن حجر لعل أصحاب الأعراف منهم يعني رحمه لد الذين 
كانت عندهم مظالم كثيرة لإخوانهم بحيث تستوي حسناتهم وسيئاتهم فيطول 
حبسهم ویرون أصحاب الصراط یسقطون في انار تيشفقون نها یرون أصحاب 
ا منة فینادونهم أن سکم عي کر يَدَخْنُوهًا وم یعون [الأعراف .]٤٤:‏ 


(۱) صحیح. رواه البخاري (15۳۰). 


الیاقرت وا مرجان 





النار يدخلها اطبارون وا حنة يدخلها الضعفاء: 

عن أبي هريرة رضي اللہ عنه قال: قال النبي یلاو : «تَحابحت اله ولاز َقَالتْ 
لا أوژد بالتکبرین وَالْتُجَبرِينَ وَقَالَتْ الب ما لي لا يذځاني إلا صُعَفَاءْ 
لس وَسَقَطهع؟ َال اله رک وتعالى للْجلة: آنب زختتي عم پلك من شا ِن 
عبادِي وَقَال للثار : 4 نت عذابي عبت بك من ام من عبادي» وکا و احدة 
نما مه از لد تن عثی بضع رجاه قشول: قط قط. مهلك لی 


می 
سس 


وی بَغضْها إِلَى بفضء ولا یلم ال عر وجل من له آعده وأا اه ان 
الله عد وجل 7232 لها عَلَيام(. 

عن این عمر قال: قال رسول الله علق: دا ضَار هل اة إلى اه ول ار 
إلى ار جيء باب خثی بُجعل یٹ اة ام ی يتاي مناد: يا اهل 
اه مت و أَمْلَ التار ا موت فيد دَادُ اهل ال قرحا إلى رھ وَيَرْدَاد 
هل لار را إلى محژ ویو 

صنة النار ومن هم أهلها 

تلاعن المشركين فی النار: ۱ 

ثم افی الشركون في انار َم بعد مه چتهم وإنسهم كلما دخلت أمة لعنت 
أختهاء حتی إذا اجتمع فيها أهلها جميعًا شکت آخر أمة إلى الله تعالى أول أمة؛ 
لأنهم الذين أضلوهم السبیل» فتقول أول أمة لآخر أمة: لقد ضللتم كما ضللناء على 
الرغم من ا حجج الكثيرة التي مت علنا وعايكم في لا على الست ارس > ولو 
هدانا الله لھدیناکم سواء علينا وعليكم أصبرنا أم جزعنا ما لنا من خلاص. 

قال الله جل ذكره: 7 الوا اسر هد حلت من يڪم من الجن وَألوض 
(۱) صحيح؛ رواه البخاري (۸۵۰٥)ء‏ ومسلم .)۳٦/٣۸٣٤(‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۸٦٦٦)ء‏ ومسلم (4۳/۲۸۰۰). 


الياقوت والرجان ه ۱ ۶ 


فى ال سی میم می سا 7 وک مو 4 
لنَّرٍ كلما دخلت ام لمت ف > حق ادا ادارکوا فيا جميعا قالت اخردهر 
فون م کے گی 1 مس نے سر ای ےی لئ ا ۳3 
N‏ رت هنول اسسا اہم عذابا ضَعَفًا من الثار قال لکل ضعف ول لا 
رت ي لل ر ی ضر مر بو مس مر 


تلد © ت له لته متا کات لک عا من فضل تذوفرا 
داب بتا كت كيب وي4 الأرف]. 

وتال اله تعلى: ٍى تهب اکر بل اٹکڑا رر ا 
کیم کا هل نصد 
نبرا انا کل فیها 


ہے سے مم حر ا ۳ ر مر اس سے سے تج حم 


الا ۳ نه جهنم آدعوا رک یف عَتا 





قال للا 209 a‏ 3 م ہم 78 سی 2 مھ 2 
و کر وجل: 0 لن یه فقال الصمتوا لان استكبروا 1 
7 جح ر ہی مہ ےہ 2 پر ا ضرم دم 






ىم یر یں ۱ 1 مر ہر ےر ہے سب کے مور 
يدوت ولا ولا نما 2 دوم نفلت وجو شه بم 2 النار شولون بناعتتا اطعنا الله 
مر سے مر رد 


وَأطعنا انوا © وقالوا رتا انا اطعنا سادتنا وک 


َعم سین مرک العتاب وميم نا کا ہہ الأحزاب]. 

وقال الله جل ذكره: سور ا ام لار و وتیل یل لم ان ما کنر تیش © 
من دون أله هل هل يضرو أو یروت 3 جك نها هم والغاوت بی وود د بلس 
معو چ تلو رهم فا تون © تل إن کا لی صا شرن وچ رد شیک 
بت یچ وه لا إلا انف وج نا كين یو ج کا ميق ۶ ھ 


قو أ 8 نا کرد فتن من 1 امین ©5 [الشعراء], 


تبرؤ الشیطان من اتباعه في النار: 
أن یکون شریکا لله كما جعلوه فى الحياة الدنیا فاطاعوه واتبعوه حتی عصوا الله 


ورسله. 

قال الله جل ثناؤه: #وقال السَیطن لما فی الامر ات الله وڪم وَعد 

ب #5 ا سر ال مر مھ ھر و مر حر مر ا لصي سے ag‏ کے ےہ حرط مہ حر سے 7 

لق ووعرنک عم ما نل 3 من سلطان 1 أن دعو : جر لى 

٣س‏ سال و ٠‏ ل الكل 0 ط ہے سره 7 مو مرس 7 . ہو 
لا تاوموی داو أنفسكم تا ۷ بمصرنکم ما انتم شفک إِقَ قرت 


بمَآ رڪون من یل 9 الم لهم عَذَابٌ أل 5 [إبراهيم] . 
يقول إبلیس: لا أستطيع اليوم أن آنفعکم فأخلصكم من العذاب الاليي ولا 
تقدرون أنتم على شيء من ذلك فتخلصوني ما أنا فيه من العذاب العظيمء إن الله 
عز وجل وعدكم وعدًا صادقًا فعصيتم وكذبتم» ووعدتكم وعدًا كاذيًا فأجبتم 
وصدقتم فلا تلومني ولوموا أنفسكم. 

حسرة آهل النار وندامتهم: 

قال الله جل ثناؤه: ووم یش الللم عل يَدَيْهِ يمول تى اد مم 
رثول سیک © یوق کی ار آذ انا عیلا چم لت أل عي اسر 
بعد زد جَكَنِ وکاب این لان رو 56 [الفرقان], 

وعن أي هرق رضي اله عه قل قال النبي مق و تذل أعد ال إلا أي 
فده من الا او أساء داد شُکواء ولا یل الثّار أعَدٌ إلا اريّ مَعَعَدَهُ من اجن 
لو غم لیکو عليه حشری(. 


۳ 


وعن عبد الله بن عمر رضي ال عنهما قال: قال رسول الله :دا ضار أل 
ان إلى الکن وغل لما إلى الا جيء بات خی 5 اك والثار جع 
ذب 2 يتادي متاد: 7 يا أَهْلَ الجن لا موت و أَهْلَ الا ت في داد امل 


.)1555( صحیحء رواه البخاري‎ )١( 


الياقوت والمرجان 





اک فا إلى رجهم یداد مل الثّار حرا إلى ونيم(" . 


زد مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عته ال 9 شول الله یلاو : 
لو وآنذرهر دوم ۱۳ إذ شی الک وغم في عم وم لا وہ ینود @% [مرع]» سار 


بیده إلى الدَنی(۲) . 


ال الله عر وجل: لان كما لهم تار جهنم لا یقضیٰ عليه ونوا ولا 


خرس مه ار ر و 


لٹ عتهم بن میا کیت خی كل ڪشر © تم بیش 


سس تی ٣‏ ی سر سے ھا 


رسا ين تنعل سا کر انی سک تعمل لد مرکم ما تز ڪڪ 

فیه من دك ادك در مَدوفا کا روي من چس 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله مقر قال: بان أهل النار 

لییکون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لجرت وإنهم ليبكون الدم)”” . 

أصفاد النار وقطرانها: 

ل اله مر دقرم 6 ا أن لی لق جد يد 
5۳ لک کرو يهم 7 ولیک ال ف اهر رل سب نار 
هم فا دون 46 [الرعد]. وقال الله جل ثناؤه: فؤوتری المجرمین ہو ميد مَفرنَ 
ق الأصَمَادٍ © © سرایلهر من قطران وتفتی وجوههم أَلثَارُ © [إبراهيم]. 

شجرة الرقوم: 

وقال تعالى: هت سَجَرَتَ ألرَّغْرِ © طعام امیر © كلمل يقل في 
(۱) صحیح: رواه البخاري (5554)؛ ومسلم (4۳/۲۸۰۰). 

(۲) صحیح: رواه مسلم .)٩۰/۲۸4۹(‏ 

(۳) صحيحء رواه الحاكم في الستدرك )۱۱٦/۸۷۹۱(‏ عن سلام بن مسکین وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في صحیح الجامع 
(۲۰۳۲). 


الياقوت والمرجان 

البطون چم کف الحمیم رق خدوه اعت لل سوي تلحر © ۾ سُا 

و ۳ من عذّاب ایر چ دق لک آت ۳ الگريم ق إن 
دا ما کتم ہی مرون 46۵ [الدخان]۔ 

وقال الله تعالی: دی ر درا آم سَجَرَةُ الم چم لا جعلتها فنته 

سی و" اتها سجر رم ف أسّل محر © لها کان روش 

شیطین © اب سس جو لف کي و ر 


0 رچ سے 


سرچ ول لے © م الا ابم سال ج نب عل 

الهم مرو ° ©4 [الصافات]۔ ۱ 

وعن عبد الله ب بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ رشول اللہ يلق قرا هذه الآيّهَ: 

له حقی ی ایو ولا و إلا واس سمو [ال عمران :۱۰] قال ر شول الله 

ون : و أَنَّ قَطْرَةٌ من من الوم قطرث في ار ادا لاْسدث على قل الذي 

مَعَايضَهُمْء کیت ن کون طعاع؟۱,(. 

صدیدها: 

قال الله عز وجل: تفخو راب ڪل کار نیم © ين دید 

جا تق من تاو صییر رق رة ولا ڪاه ےن مه وتا تیه الْمَوَتُ 
کل ڪل مکان وما ہو و بت رین ورآیه. عاب ین 46 [إبراهيم]. 


قال الله جل ٹناؤہ: مدان حَصمان تختصموا في رپ لت ڪفروا قيعت قطعت 
م یاب من ثم ر بصب من قوق رءوسيم كسم @ یضهر بو - ہت 


مر سے ابر نے 1ہ 


مھ مگ فر 327 7 
والجلود وق وطم تفع من حَدِيدٍ م كلما آرادوا أن رجا نہا من 
أَضِيدوا نبا ودرا عاب لن چ4 (ع. 


)۱( صحیح رواه الترمذدي (۲۰۸۵) وابن ماجه )°( و صححه الألباني في صحیح 
اجامم (۲۵۰ ۵). 


الیاقوت والرجان ۱۹٩‏ ۶ 


عقربة الذین يأمرون بالعروف ولا یفعلونه وینهون عن النکر ويأتونه: 
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمغث رشول الله َه َقُول: اتی بل جل 
ؤم الْقيامَةٍ یی في ار تین اب بطیه یدو ها كما دوز ا لماز يال 
یجنم | یه ال لثّار فيمُولُونَ: يا فلا ما لت 5 تک تمد بالعزوفِ وی عَنْ 
الٹکر؟ کیقول: بَلَى قذ کثث آمو بالغروف ولا آنیه وهی عن انکر رای '. 
عمق قعرها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رَٴ روالد يع وج َال 
لب ی دون ما مَدا؟ قَال: لا الله سول غلم ال : هَذَا حجر ژمی به 
في الثارِ مُيْلْ سَبْعِينَ خر نا َو تفري في اثار لاذه عتی التقى إلى 2 قرع" 
رقال عتبة بن غزوان رضي اله عه «ذكر ا أذ الجر جر يُلْقَى من شَّمَةِ جَهَتْم 
هوي فيها سیم عاما لا يدرك لَهَا قَغرَاء وال عاد 2 
إحاطة النار بأهلها: 


0٦ 


3 


3 


22 


ہم وأهليم يوم الد ألا 


گس وه 7 





یر 
سے را 2 4 مخ م ہہ 


الہ لاع لور E‏ کے جه بز اي 
يطِيعْونَ ردھا ولا هم بنظررن وم4 [لأنياء]. 

أهون أهل النار ع 

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ہل : «إنَّ أَهْوَنَ ال 
ابر عَذَابَا من له تغلان وَسْرَاكَانٍ من تار يغلي مِنْهُمَا دِمَاعُُ كما یئل الْجَل ما 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۷٦۳۲)ء‏ ومسلم (5۱/۲۹۸۹). 


(۲) صحیح: رواه مسلم (۳۱/۲۸). 
)۲( صحیح؛ جزےء من حديث رواه مسلم 2/5847 .)١‏ 





و اعدا أَسَّدُ مه عَدَابًاء وله لأمْوَنُهُم عَذّابام«. 

تفارت العذاب فيها: 

عن شمرة بن جندب رضي اللہ عنهما أَنَّ ی کا ال: ینیم من تشد اه 
إلى كعْبيه مم من ۳۹ لاد إلى ا کبتیں وَمِنْهُمْ مه ده لاد إلى حسرته 
مهم من 5 ار إلى تَُدقُوتِه(2. حجزته: منطقة الخصر ومنتصف الجسم. 

قال الله عز وجل: فلس اصلید سر و ون در ما مر و لا بھی ولا َدَرْ وی4 دش 
اي: أنها تا کل خومهم وعروقهم وعصبهم وجلودهم ثم تبدل غير ذلك وهم في 
ذلك لا بموتون ولا يەحيول. 

وقال الله تعالى: موكلا تا ی © ره للسّوئ وی نمو من آذبر وتو © وم 
فار @{ [مرج] أي: أنها لشدة حرارتها تبري الجلد عن العظم وتنزعه ثم 3 
بعد ذلك۔ 

£ 2 ع2 ع ال ہے ر 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن َشول الله ل كَالَ: دنا كم مغ ین سَبْعِينَ 

جرا من تار جهنم قيل: ی سول الله ا کاتث لکافیة؟ ال اض یهن 
۳ ےت ار هس :ُء“ 17 

بتسشعه 2 وستّین جرا کلهنٌ مثل رها( . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه تال قال رسول الله بلي : (ضزسل الکافر أؤ ناب 
الکافر سل ۹ وغلظ جلدہِ مَسميرَة ثلاث)40). 

وعن أبي هربرة رضي اله عنه عن النبي کپ قال: دما یس ملکین الکافر سییر 


سے میں مج 


ثلاثة يام لرا کب لش ع». 


می غبر عملي سے 


(۱) صحیح رواہ مسلم (۳۰۳/۲۱۳). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۳۳/۲۸۵). 
رمم صحیح» رواه البخاري (۳۲۵): ومسلم (۲۰/۲۸:۳). 
(6) صحیحء رواه مسلم (44/۲۸۵۱). 
ره صحیح» رواه البخاري (1۵۰۳)» ومسلم (45/۲۸۵۲). 


الیقرت والرجان 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کین : ون غلظ جلد الكافر 
ان ورن ذِرَاعَاء وان ضِرْسَهُ يل ای وان مَجْلِسَهُ من جهنم کما ب ين م 
ای( . 

النساء أكثر أهل النار: 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي بلق قال: «فعث عَلَّى باب الکو 
کان عَائةً من مَكَلَهَا الا کی وَأَصْحَابُ اد مخبوشونء عر أن أضعاب الثار 
قد 5 بهم إلى الثار » وَقَمْتٌ علی باب التّار قاذا عَامة من دغلها اس . 
أصحاب الجد: الأغنياء. 

صفة الجنة وأهنها 

مهما وصفت الجنة فإن حقيقتها أعظم من الوصف ففيها ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشرء ينعم فيها المؤمن الذي صدق قوله عملهء وكان 
من التقین فجزاه الله حسن الجزاء وأنعم عليه بدخوله جنة الخلد. 

النبي يكت أول الناس دخولا الجنة: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول اه «آتي باب ان تزع 

لات سیخ ُو الخارذ. م أَنْتَ؟ اقول محمد فیشول: بك ای وت لا أفتخ 

ِأُعدِ هك 

صفة أول زمرة يدخلون النة وعددهم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ئن «إِنّ اؤل مرة یذخلون 
ال على صورةٍ ار لهه مذ وَلَدِينَ یلم عَلَى أَمَدٌ كؤكب ری 3 
الشماء إِضَاهَقُ لا یروت ولا يتَمَوْطُونَء ولا يمَخْطُوتَء ولا يلون أمشاطه 
)١(‏ صحیح؛ رواہ الترمذي (۷۷٥۲)؛‏ صححه الألباني في الشکاة (۵1۷۰). 
(۲) صحيح رواه البخاري (٦۹١٦ء‏ ۰16۷4 ومسلم (۹۳/۲۷۳۲). 
(۳) صحیح» رواه مسلم (۳۳۳/۱۹۷). 


الياقرت والرجان 


لدع وَرَمْحُھُمْ مك وم رهم لک وَأَزوَامُهُم ا ود الْعِينٌ» آشلافهه 
عَلَى لق رج وَاحدٍ على 57 7 آَدَمَ سِتُونَ ذراعغا في السماع. 

- مجامرهم: أي الکان الذي يوضع فيه اجمر. ۱ 

- الألوة: عود البخور الهندي. 

وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي ! عنه 
نخان م نی سر ا أو 


وُجُوهَهُمْ ۳ صُوِرَة مر یله یہ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ملق رث علي الم 
لب وَمَعَھ 2 الط اي و وم مَعَهُ الف جل والعبجلان وال لیس مَعَُ اعد 3 رف أي 
سول عظیم فشتنث هم أي ققبل لي: هذا وى بل قزم ولکن انز إلى 
الافق قَنَظوْتُ ذا سَوَادٌ عَظِیع فقيل لي: انظ إلى الي لاخر ادا سواد عَظِيمٌ 
فقيل لی: هذه أك وَمَعَهُمْ سیفوث ألم لو اله بر جساب ولا غذاب» نم 
تَهَض فدخل مره قَخَاضَ الاس في اوليك لین ی حون اله یر جساب ولا 
عَذَاب» مال بفضهم: قلعم لین ضجبوا زشول الله عقر وَقَالَ بَعضُهُه: 
له الَذِينَ وا في الإشلام زلم شر کرا بالل وذکزر یا حرج علب 

شول اللہ علق ال : رما الذي تَحُوصُونٌ فیه؟» فَأَحْیروۂ كَمَالَ: دہع الذِينَ لا 

رُون» ولا سوه ولا یرون وَعَلَى رهم یتر یکره نام امه بن مِخْصَنٍ 
قَال: اذغ الله أن يجني ینم َقَالَ: أت نما 21 قَامَ ر جل آغو فَقَال: اد 
الله اَن يَجَعَلنِي مني فَقَال: «سبقّ بها 54 سك 
)١(‏ صحیح: رواه البخاري (۳۳۲۷)» ومسلم )٠١/۲۸۳٤(‏ واللفظ له. 
(؟) صحیح رواه البخاري »)٦٥٥٤4 ›»۳۲٤۷(‏ ومسلم (۳۷۳/۲۱۹). 
(۳) صحیح» رواه البخاري (٥٢٥۲۷)ء‏ ومسلم )۳۷٤/۲۲۰(‏ واللفظ له. 


الياقوت والرجان 





ذكر ما لأدنى أهل الجنة منزلة من الكرامة وما لأعلاهم: 

عن الغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله 3 قال: «سَأَلَّ موسی ری ما دی 
هل ال مَل َالَ: هر رل تيء بغ ما بل أل الي بت َال له : ال 
ا 2 ول ُي رب کیت وَقَدْ رل الاس متازلهم وَلَعَدُوا أَحَذَاتِهه؟ قیال لَه: 

ضی أَنْ کون لَك مل لك ملك من ملوك ی و رَضِيتُ رَبٌ: فَیمُول: 
لك کلک وب وب وب وبق ل ني فرع رضیث رب فَْقُولَ: هَذَا لك 
وَعَطَرَة نیال َلك ما اسْتَهَتُْ شلک لد عیثك» فِيَقُولُ: رَضِيتٌ رب قَال: 
رت َأعلامُم نله قال: يك لیم أَرَدثُ عرشت كَرَامَتَهُمْ بيدي وَحَتَمْتُ 
ليها هلم ر ع ولم ععع ل وم شر على كل نش ال وتپ 
کتاب الله عد 3 : موقلا لا تلم تفس ۳ ا خی طم من فرے أعان» [السجدة ©٠:‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : رال الله أَعَدَدْتٌ 
ليبايي الصَاليینَ ما لا عَينٌّ رن رلا ون سمعث» ولا خطر على قلب بش 
ا لخن طلم مُن 7 َو مب 4 [السجدة ev:‏ 


سیر "یر ر مھ تفس ۳ 


ارو ِن شم : فلا تعلم تفس 

ذکر آبرابها: 

وأبواب ا جنة ثمانية وقد تقدم أن ما بين جانبي الباب كما بین مكة ومجر أو كما 
بين مكة وبصری» وسیدعی الصالحون کل با سبق به من افطع فمن كان من 
أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من آهل الصیام دعي من باب 
لریان؛ ومنهم من سيدعى من جميع الأبواب ولعلهم السابقون. 

قال الله عز وجل: یی بيت انوا ریم ِل اجه رما حى لا 
بارعا رفست آنا رل خز خرن سکع عم یبش انار 
لیت 8 زرئ. 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۳۱۲/۱۸۹). 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۳۲4۶4): ومسلم (؛ ۲/۲۸۲). 


الیاقوت والموجان 


A 


وقال الله تعالى: دا و" وا للقن لحسن ساب © جت عذنِ مدع 


لوب @) [س]. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زشول الم ال ن اق روج في بل 
الله توي من باب ا : يا َب الله ها یره مم كَانَ من أل اللاة دعي 


من ع باب الصّلاق وَمَنْ كان يِن ال اناد عي ین اب ا ُْهَادِ وَمَنْ کان من 
أَمْلٍ الصيام دعي من باب الرَيَانِء من کان م ال الصْدقَة ذعي مِنْ باب 
الصَدَقَة» کَقَال 7 بكر رضي الله عَنْهُ: بی نت ۳1 ۳ رشول له ما عَلَى مَنْ 
مي بن لت الأنواب بن شورق هل ی اعد ين بلك الاب لها قَالَ: 
(نَعَم روجو أَنْ کون منم r‏ 

قال الحافظ ابن حجر: في ف الحديث راہ بعل من يدعى من تلك الأيواب» وفيه 
إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال المذكورة لا واجباتها لكثرة من يجتمع 
له العمل بالواجبات كلها بخلاف التطوعات فقل من يجتمع له العمل بجميع 
أنواعهاء ثم من يجتمع له ذلك نما يُدعى من جميع الأبواب على سبيل التكريم له 
وإلا فدخوله إنما يكون من باب واحد ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه 
وله أعلم. 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ی إن في الب ان قال 
له لین يذل مثه الصا مون يَوْمَ ليامت لا يذل مَعَهُعْ م أحد غرم ال ین 
الصَائِمُونَ؟ ید حْلونَ مته 4 فاد دل اجره ال له یذْخُْل مه ا 5 یل( 

درجات اخنة: 

الجنة درجات كثيرة» وما بين درجة وأخرى كما بين السماء والأرض» منها مائة 
درجة للمجاهدین» ودرجات أخرى للمؤمنين والعلمای والفردوس أوسط الجنة 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۱۸۹۷)ء مسلم .)85/١١51/(‏ 
(۲) صحیح رواه البخاري :)١895(‏ ومسلم (؟85١١55/1١1).‏ 


الیاقوت والمرجان 





یں الجنة نة وفوقہ عرش الرحملن ومنه تفجر آنهار الجنة. قال الله جل ثناؤه: هدومن 
َنم موا قد عیل للحت توليك قم ارت الف چک (مم. 
52 الله عز وجل: لیر الہ ال امن 5 َال أوثوأ الیل دَرَحَتِ , 


سے ری خر 


ہما تعملونَ خی [المجادلة :۱۱]. 
وقال الله جل ذكره: فصل له آلجهیب بأمولهم واش عل لقعد ديد 
رک ود للا شی تل أن الكکپین عل الکییب اڑا غیت ع4 سم 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي بک : «مَنْ امن ع يالل 4 یرو رأ 
الصّلَاة وَضَامَ رَمَضَائَ کان عقا عَلى اللہ أَنْ له الجن جاهد في سبي الله أو 
جَلْسَ في اض تي ولد فیهّا» ماو 5 رَشول الله له یہ بش التاس؟ قَال: از فی 
اهت مِائة 4 درم دما لله ل للفجامبين في یلا ی ما لالج كما بي 


ا 
رد 


مج 


را تال موه عوش الژؤحمن ٹڈ تشه ناد کن دہ 
ون عبد ال بن عمرو بن العاص رضي اللہ هم قال: قال رسول الله لت 
منَال لِصَاجب امن قرأ ای ور ی كما كنت تل في الدئیا+ ان مترلا عند 
آخر آیة تَقْروقَام ٠‏ 
علو غرفھا: 
قال الله تعالى: «إلكن الین قرا ر ہس تنه يك چھ 
5 


0 سے خر‎ e: 


تحبا الا وَعَدَ اللہ لا مخف ان آلمیکاد وي إلزم :. 

وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه أن رسول لپ تد رن ال اة 
ان اهل الف مِنْ فَوْقِهِمْ کما عون الک کب الد ری عابر في الأ بن 

(۱) صحیح» رواه البخاري (۲۷۹۰). 


.)۲۲۰( 


ب 


{E‏ الياقرت والمرجان 


5 
3 


ار 1 و ارب لتفاضل ما يَِنَهُمْ) قَانُوا: يا رَشول اللہ تن ازل لا ا 
مها غَتدهُة؟ قال: لی وَالَّذِي مي بيده رجال متا اللہ وَصَدَّقُوا لزسین:(). 

ماکل أهل الحنة: 

قال جل ثناؤه: م والسَبِفُوتَ سیون 62 چم ايک ون چم فى جت ار © 

من لت © بد 2 لخن 3 © علق سر وضو وھ © تک ع 

تبت © بطر نا : عم ودّن َو © با کب با کاس من یرو 1 
شف کا وا رفة وج تتكمة بنا رفک جع دقر باب ي 
تخر © کی ال ا كنأ نون © لا َو فا 
لوا ولا یم چم چم إل لا ا سا © ر راب الین مآ اب یمین © ف 
یئر عصوږ ‏ وطلح مور @ رل مدوم رق رماو کوب © رکز 7 
گر © لا مقطرتز ولا عون و وش ي مت © إن اه اه 
له کہ چ عبرا تب وه لمحب سس چ نله مب ارم چم رن 
ين آلاخرن ہہ الواقمة]. 

وعن جابر بن عبد الله رضي اله عنهما قال: سَمِعْتُ اي لله به بقُول: ان اف 
اة ون فيه یر ِشْرَبُونَ» ولا تلو ولا یوون وَلَا یََمُوطودء ولا َخطرنَ» 
قَالوا: ما بال الطلقام؟ قال: «جسَاء ورسخ کرشم الميعكء هون التشييح 
وَالتَّحْمِيدَ كما تون الس »۲۱). ۱ 

لا یتغوطون: لا یتبرزون. 

خيامها وجنانها وتربتها: 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول اله ملي قال: إن بلغژین في 
اة یمه من وة وَاحِدَةٍ مُجَوَقَةٍ ولا سود ميلا لین فیها َو بطوف 
(۱) صحیح, رواه البخاري (۳۲۰)» ومسلم (۱۱/۲۸۳۱). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۸/۲۸۳۵). 





ریم لمن تلا ترك شی کے 


کت : شقن ی دی على کن بذزة ھی یی اون لا آذري تا هي 
قَال: م ايك ال دا فيها جتابد ال وذ دا ابا المشلك)”"؟. جنابذ: خیام. 
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن سول اللہ ار قال: بجتتان من 
فضة آنیتهما وتا فمَاء وَجنَانٍ ین ذهب آیتهعا رعا فهماء وما بيت ن المَوْم وین أن 
نطو إلى رهم إا راء الکتر علی وجهه فی جنه عَذن»؟. 


۳ 


صفة شجرها: 

عن آي سعید الخدري رضي الله عنه عن التي کي ران في اجْنّةَ جر 
يسِيه الاک الوَادَ المصَّكْرَ الشریع مِانَهَ عام ما يَفُطغهَا)7 2 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مق دتا في ال بأ َة إلا 

وَسَاقَهَا من ذب“ . 

صفة سوقها: 

عن أ ۳[ ل في اة شوق 

اوها کل هة عة شهب ریخ الشَّمَالٍ فتخثر في وُجُوهِهمْ رتابهم فيَرْدَادُونَ 

یئا جما 6 يَوْجِعُونَ إِلَى لیم وَقَدُ اڑداڈوا خسنا وَجَمَالَاء يفول هع 

َهْلُومُع : اللہ لََدْ اڑکٹ بعدتا شنا وجعالاه فَقُولُونَ: وم واه ذ ازْدَذتم 

بَعْدَنَا خشنا الا . 





.)۲۳/۲۸۳۸( مسلم‎ »)٤۸۸۰( صحیح؛ رواه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح. رواه البخاري (۳۳۲)» مسلم .)۲٦۳/۱٦٢(‏ 

(۳) صحيح رواه البخاري (4۸۷۸ 1/4514 ومسلم .)۲۹٦/٥۸۰(‏ 

.)۲۸۲۸( صحیحء رواه البخاري (٣٥٥)ء ومسلم‎ )٤( 

.)٢٦٥١۷( صحیحء رواه الترمذي (؛ ٢٥۲)ء صححه الألباني في صحيح الجامع‎ )٥( 
.)۱۳/۲۸۳۳( صحیح؛ رواه مسلم‎ )٦( 


aM‏ الیاقرت والمرجان 


صقة قصورها: 
۳ ر ور« رع ام ا 4 ا 
قال الله عز وجل: توعد أله لت موصت جنات بر من نها 


ار عه فا وس طبه ف جت عن ورشون یت لله 
اڪ كلك خر التو ملد 62ک من 

وعن جاو بن عد اله رضي الله هما قال قال رسول الله مق : دِدَخَلے اله 
وکا ا بضر من کب كلك لن هَذَا؟ عقاو بل من ریش فما متعني أن دل 
ن الطاب الا ما أَعلَمُ ین غَيرَتِكَ) َالَ: وَعَلَيِكَ ماه يا زشول اللو؟!م . 


صفة أنهارها: 

قال الله جل ثناژه: إِن لک ءامنوا وعملوا الضٌلحتِ 2 د ضيعم آجر 4ھ 
تن عملا وچ مت متو نی بد ار یبن ره و 
من دعب ولو یبا شا من سنس وبستبرق مکی فبا على الأرابك نش 
لوا وحَسْتت متا 42 [نکیت]. 

وقال الله تعالی: تل الم ال وعد المنفوں کے ءاسن ور من لو 
لھ رطعم وار من حمر لو ریت وَأ من عسل تُصفی رم فپا من کل مرب 


ومعفر 2 5-0 


معقره من ہم ہم کمن هو حل ف اثار یج "0 مه ا ۳ 

وعن أنس بن مالك رصي الله عنه قال: قال رسو الله ما : ول اة فاد 
5 بر اقا عیام الول فرب بي إلى ما يجري فيه الام فد مسك ادف 
قُلْتُ: ما هذا یا چبریل؟ قال: هَذَا الكو ری أذ أَعْطَاكَة الل 

صفة الحور العين: 

قال الله عر وجل: طوعَم یرت الظَرَفٍ عن و کن بیش مکنون @) الصفات]. 
)١(‏ صحیحء رواه البخاري (؛ ۰۷۰۲ ومسلم (۲۰/۲۳۹۶). 


)۲( صحیح) رواه الترمذدي (To)‏ وصححہ الألباني في صحیح ا جامع (۰)۲۳۱۵ وأحمد 
فى المسند )١١551/(‏ واللفظ له وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشیخین. 


الياقوت والرجان ۲۹ 


وقال الله تعالی: خر تسوت ف الا 468 [لرحنن]. 

وقال جل ثناؤه: اهنا و ون لسن لحن ماب ےک جت عذنِ عة لم 
لك ری منكية بش فیا نکم یرو رکاپ وي وید کیٹ ی 
راب و هذا ما توعدو ليور انب وج د دا لکنا ما کر بن شاد @4 [ص]. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عله قال: ١‏ رز في یل الأو از 
عَدْوَةٌ خی من ایا وما فيا رقاب قوسي کم ین الآ زضغ قي 

سوطه- خی مخ لیا وَمَا فیهاه ول أن ُ ام بين َمل اہ اطْلّعَتُ إلى انز ار 
لأُضاءت ما هما لته ریخا وَلَتَصِيِفُهَا علی ره یه من اديا وَمَا فیها»(۱). 
نصیفھا: أي خمارها. 

وعن أنس بن مالك رضي اله عنه عن لبي کا قال: بل ال في 4 
وة كذَا وکا من الجماع) لَّ: تا وَسُولَ الله أَوَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ايُععلى فو 
مان( ۱ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله لثم قال: ران آزواج أهل 
الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط إن ما يُغنین: نحن 
ال خیرات الحسان» أزواج قوم کرام ينظرون بقرة أعيان» وإن ما يغنين به: نحن 
الخالدات فلا يمتنهء نحن الامنات فلا يخفنه نحن المقيمات فلا يظعنه)7©. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله هل نصل إلى نسائنا في 
الجنة؟ فقال: وإن الرجل ليصل في اليوم إلى مائة عذراء6(*. 
(۱) صحیح رواہ البخاري (۲۷۹۸۹). 
(؟) صحيحء رواه الترمذي )۲٥٦۳٢(‏ صححه الألباني في المشكاة (37757). 
(۲) صحیحء رو اه الطبراني في الأوسط صرحیحه الألباني في صحیح ا جامع ,)١551(‏ 


25 صحیح» رواه أبو نعییم في صبفة الجن وقال الضیاء المقدسي: رجاله عندي على شرط 
الصحیح وصححه الألباني في الصحيحة .)۳٦۷(‏ 





دوام ز نعيم أهلها: 

قال الله تبارك وتعالی: لرن انوا وعَملوا الكت منج له جن تجری من 
ها اه دنن فا نا کم نبا زوم مور ره نله دج سا 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي َي قال: ورن الله یه َُولُ لأغل 
ای ا أل الت فيفولود: ليك رتا وَسَعْدَيِك را يڙ في يديك یو هل 
رَضِیئُغ؟ یوت تا لا لا وی تا زب وقذ أغطيتتا ما لع ثقط دا ین 
حَلْقِكَ؟! فَیمُول: ألا آفییکم اَل ین دلِكَ؟ تشر : رٽ واي سيه عم أَمْضَلُ 
من ذَلِكَ؟! كيَقُولٌ: ال علیکُم رضوانی فلا أشخط علیکن بَعْدَهُ فده با( 
وعن أبي سعید وأبي هريرة رضي الله عنه! عن البي وم قال: «يتيي متاد: إن 
کم آن تَصِحُوا فلا تہ تسوا بدا ون کم أَنْ تيا تلا موو ید ود لكم أن 
یبا فلا هرهوا با ون تکم أَنْ تنْعَمُوا لا باشو أب ديك وله عر وج 
وٹودوا أ أن يلک لته اخ َة آورنشموها يما کشم ماود نموت که [الأعراف ٤٣:‏ 

وعن ي هريرة رضي اله عند عن يلع هن يذل الم بتع ل اش ل 
تبلی یاب ولا یی اگ 

وعن زيد ر بن أرقم رضي الله عن قال: قال رسول الله علقم : إِنَّ ال من أَهْلٍ 
اهت ليغطى َو مان 7 جلي فی الا کل وَالشّدْبٍ َاجمَاع َالشَّهْوَقِ». فقال رَجْل من 


اليَهُود: إن الى ی کل ود شم کون مئه الحاجةٌ؟ قَال: «یفیض من جلده عرق فاذا 
رج 


طبه ق صر 
أعظم کراماتھا: 
8 2 ۳۹ سے ۳۳2 سے سر مر بر گر 
قال الله عر وجل: ویو یر اه © بل ا اظرة 465 [القيامة]. 
)۱ صحیح رواه البخاري 2۹7 ومسلم (۹/۲۸۲۹). 
(۲) صحیح رواه مسلم (۲۲/۲۸۳۷). 


(۳) صحیح» رواه مسلم (۲۱/۲۸۳۲). 
)٤‏ صحیح)؛ رواه الدارمي (۲۸۲۵)) وصححه الألباني في صحيح الجامع (ITTY)‏ 


الیاقوت والمرجان 





وعن صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه عن اي عله قال: ذا کل أل 
اک اله مه قّال. يمول اه یار نمی ڈو میا زا كُم؟ یو ألم ٹیش 
ورف ديا اة وجنا من ار ال بيشت الیجاب فما أغْطرا سا 


۳۹ 


حب هم من الط إلى رھم عر وجل ". وَزَاد في روایة: 'ِثُمٌ تلا عَذه الآية: 
لين توا لس وراد [بونس :01]) 7 . 
تساؤل أهل النة عن المكذبين: 
فبينما أهل الجنة على سررهم متقابلين وا حدم يطوفون عليهم بأطيب ا اکل 
والمشارب» تذكر أحدهم صاحبًا له من المكذبين بيوم الدين» وما كان یسخر به من 
أمور البعث والحساب والجنة والعذاب» فنادى منادٍ: هل أنتم مطلعون؟ فاطلعوا فإذا 
بالکذب في وسط الجحيمء فحيقذ يقول صاحبه من أهل الجنة: تالله إن كدت 
لتردين» أي: لقد كدت أن تهلكني لو طعتك ولولا فضل الله علي لصرت مثلك 
في سواء الجحيم. 
ہی ماد اہ ایب چم ریک کم رنڈ کا تک 
رمم کس © ف جَتب انعم چم رر ر مب م یاف عم بکایں من 
سد ل کر یچ لاب ا کو بک چ تم 
صرت رڈ اقب و ج کو بص مک چم ال بعصم عق بعض بَتَمََلْونَ چم 
نم نم ی کان لی رین © تقول أ لک تو يچ 
وت لک هچ کل جا شم معن 69 فاطلم مر في ہہت 


س ل 7 


قال له إن إن کت اون © الا یمه رن ت من آلمخسن © 
سرت سر ار 


تن @ الا موتا آلو وما من میب © إِنَّ مدا لهو القور ا 
لمثل هدا لِْعَمَلٍ الْعَنمِلُونَ © [الصافات]. 


خر خر یمر 


(۱) صحیح» رواه مسلم (۲۹۷/۱۸۱). 
(۲) صحیح, رواه مسلم (۲۹۸/۱۸۱). 





مفاتسح الجنة 


سأكتفي بذکر ثلائین سيبًا نمثل مفاتيح لدخول ا جن ومن أراد أن يستزيد ففى 


كتب العلم المزيد ... فمن هذه الأسباب والمفاتيح: 


السبب الأول والثاني: الإيمان والعمل الصالح: 

جاء في القرآن الكريم أن الإيمان من أهم الأسباب الموصلة إلى دخول الجنة يإذن 
الله تبارك وتعالیء ولكنه دائمًا يأتي مقروثًا بالعمل الصالح لذلك لا تکاد تجد 
موضعًا فيه ذكر للإيمان وأنه سببٌ لدخول ال جنة إلا وهو مقرون بالعمل الصالح. 

قال تبارك وتعالى: «إواليت ءامنا لوا یدب وليك أَسْحَب الب 
هم یا یدرت چم البقرةا. 

السبب الثالث: التقوى: 

ومن أهم تعريفاتها: 

8 التقوی: هي الخوف من الجليل؛ والعمل بالتنزيل» والقناعة بالقلیلء والاستعداد 
ليوم الرحيل. 

3 من تعریفات التقوی أَیضًا هو: أن تعمل بطاعة الله على تور من الله (أي: 
كما جاء في کتاب الله وسنة نبیه پیل ترجو واب الا خرة وتترك معصية 
اله على نور من الله تخاف عقاب ال 

قال تبارك وتعالی: مإوسَارِعوأ مر ین زیوجت عَرْضُّهَا لسن 

والارض آیدّت لس 4 [آل عمران]. 
وقال ملم : که ما بذجل الاس 8 تقُوی الله وشن خلق» کته ما بذجل 
لاس الثَارَ الم وَلموج). 


(۱) حسن رو اه الترمذي ٤(‏ ۰۰ )» حسته الألباني ي الصحيحة (۹۷۷). 


الياقوت والمرجان بش 
السبب الرابع: طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله : 


قال تبارك وتعالى: ومن بطم بطع بطم الله ورسُولم ل2 ج جت جری من ين تمتها أ تجار 


کے 


ومن َو E‏ عدا يماك [الفتح :۱۷]. 


80 
بر 


وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زشول اللہ کل ال: کل 
؟ قَال: 75 


4 یی یو اله الا 2 من أَبَى» قَالُوا: يا وَسُولٌ الله وَمَن يَأَبَى؟ من أطاعني 
۳ اجه وَمَنْ عضاني َقَدَ ای( 

السبب الخامس: الجهاد في سبیل الله 

ويكون القتال في سبيل الله بالنفس وا مال واللسان. 

قال تبارك وتعالی: إن الہ انل مت الیک انه واه تو رانک 


لیر اند لح یرک ف یل ۳ روت وعدا مه عَتا ف 
لے انیل وا الان 1 [التوبة :۱۱۱] 

وقال تبارك وتعالی: یاب ان ملاع لع نر ییک ین عناپ ألم 8 
بو او و و وم دوب في سیل امہ یمک رک دا ٹر لک کم رد وج 


ج چ سس و e‏ کے مر ہر 3ے خوسر ےی مر مه مرو ۳ 
بغفر : ويل حلب ری ين تمه الا ا ۸ نر وملک طبه في جَنَّتِ عدن لك 
معاي گر 


الغوز 5 1 [المتسحة]. 

السبب السادس: التوبة بشروطها ال حمسة: 

(الإقلاع عن الذنبء الندم على ما فرط العبد في جنب الله عر وجلء العزم على 

5 ہج ms‏ بے , ع 3 چ 

عدم العودة إلى مقارفة الذنب من جديدء التحلل من المظالم برذها إلى أهلهاء أن 
يأتى العبد بالحسنات الماحيات لان الحسنات يذهبن السيئات). 

فالتوبة تم ما قبلها و کما قال ملق : «القَائِبُ من الب کمن لا دنب ۲۸ 
)۱( صحیح؛ رواه البخاري (۷۲۸۰). 


69 ن رواہ ابن ماجه (4۲6۰) عن عبد الله بن مسعود و حستھ الالباني في صحیح 
الترغیب والترهیب (ه۲۱4). 


الياقرت والمرجان 

وقال تبارك وتعالی: للا من تاب امن وَعَمِلَ صللا ER‏ یدخلون لت ولا 
ظلَمُونَ یا 46 [رء)]. 

السبب السابع: الاستقامة على دين اللّه: 

قال تبارك وتعالی: إن لس لو رت أنه م سا قلا حرف ملین ول مم 
روت چم ايك آصب ب له خرن فيها جر یما كوأ یوب چم [الأحقاف]. 

وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: لك ا رشول الله ل لي في الإشكام مولا 
لا آشال عَنْهُ آعدا بعد -وفي خدیث آيي أَمَامَةً غيرك- قال: (فل آمنث بالله 
فَاسْتَقِع)20. 

السبب الثامن: طلب العلم لوجه الله تبارك وتعالى: 


في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ٠‏ . 
من لك طَرِيقًا یلیم فيه عِلکا هل اله له به طريًا إلى ال وتا ا جشمع و 
في بت من بُیوت الله یلو كتَابَ الله ویتدازشونه هم , إل رل هم 
الشكيئك وَعَسِيَهُم الوخم ومهم اليك وذكرهُم الله من نذه ومن بط 
به عَعَلَهُ لم سرع به تیه 
السبب التاسع: بناء المساجد: 

وني الصحيحين عن عثمان بن عفان أنه سمع رسول الله چو ول (مَنْ بتى 
مَشجدًا قال بُكية ےہ حيبت أنه قال: غي به وَججة الله- بتى الله له له في اج . 
السبب العاشر: حسن ال 

قال مار : تا ریغ پیب في ريض اله بن تر را وان كان مجشاه وبتیب 


)230 صحیح رواه مسلم (1۲/۳۸). 
(٢(‏ صحیح جزء من حديث ره آه مسلم 55349 ملي وأبو داود £27 «(EAE‏ 
والترمذي ( ۰۱۶۲ ۰0۱۹۳۰ وابن ماجه (۵ ۲ ۲). 


۲( صحیح رواہ البخاري (* £( ومسلم i/o)‏ ؟). 


الیافوت والرجان ۶۳۵ 


في وَسَطِ الجنّة لن رك الکذت وان کان مَازخا وبيب یب في أغلى اجفة لن 
ہپ ۔ ؟ ره (۱) 
السبب الحادي عشر: ترك الراء: للحديث السالف الذکر. 
السبب الثاني عشر: ترك الکذب ولو کان مازخا: للحدیث السالف الذ کر . 
السبب الثالث عشر: المداومة على التطهر عند كل حدث» وصلاة ركعتين 

بعد الأذان: 

بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: بح زشول الله فُدَعَا بلالا ال ریا 

بلال ۾ سبفتني إِلَى الجنّة؟ ما دخلث انه قط زا یفث حَشْحَسَتَكَ أمابي! 

دَخَلْتُ البارحة اه ُسیغث سك -أي: مشيتك- أمَامِي) فقال بلال: يأ 

رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ر کعتین وما أصابتي حدث قط إلا توضأت 

عندها ء فقال رسول الله کا : دبھنا)“''. 

السبب الرابع عشر: الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات: 
هريرة رضى الله عنه عن النبى ع : دن عَدَا إلى المشجد أؤ راع أَعَد الله له فی 

اة لا کلما دا أو راع(" 

ويقول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: (قوله علقي : رَأعَدٌ الله لَه 

فی ات لا الترّل ما هیا للضيف عند قدومه. 

)۱( حسن رو اه أبو داود ۰ (LA‏ جلك الألباني ي صحیح ا لجامع (۰)۱16 
(۷۸۹۵). والحاكم في الستدرك (۲۹/۱۱۷۹) وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم یخرجاه وابن خزیة في صحيح الترغيب والترهيب .)۱۹٤١(‏ 

(۲) صحیح؛ رواه البخاري (557): ومسلم .)۲۸۵/٦٦۹(‏ 





السبب الخامس عشر: الإكثار من السجود له تبارك وتعالى: 
روى الإمام مسلم في صحبحه عن ربيعة بن کعب الأسلمي قال كت أپیث مم 
رشولِ اللہ هك یٹ وَصُوئہ وحاجته ال لی: سل فقلث: سك مُرَاَمَتَكَ في 

ات قال: 1 غير ذَلِكَ؟) قُلْتُ: و داك قال: «َأَعِنّى على تفس پکٹرۃ 
الشجود۱). 

سیب السادس عشر: اخج البرور: 

ا کے «مَنْ عم ! له لع تالت وم للحن رع کیم وَلَدَنْهُ أم4و0"©. 

وقال للا : مد دام ایور لیس لَه جرا جزائ إلا اه( 

السب السابع عشر: قراءة آیة 7 دبر كل صلاة: 

لقوله یق : «من قرأ آية الكرسي فی دبر کل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة 
إلا الوت»*). 

وهناك آذکار آخری وُعِدَ من قالها موقئا بها بدخول الجنة منها دعاء سيد 
الاستغفار: جاء فی صحیح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن ابي 
جا قال: وسَيدَ لاعفا ن تقُول: للم أَنْتَ ري لاإ إل أَنْتَ َلفتِي و 
عَبِدُكَء رانا عَلّى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ کا اسْتَطفتُء أَعُودُ بك ین کُر کو ما ضَتقث, وه 
5 بنشمتاك علِع رو 9 بدني َاعَفِر لي اگ لا یف لوب إلا 3 ال 
دومن قَالَهَا من النَهَارٍ موقئا بها فعات من یز به بل أن يي قَهُوَ ين أفل ال 
(۱) صحیحء رواه مسلم (۲۲3/4۸۹)» وآبو داود ۰۱۳۲۰ والنسائي (۱۱۳۸). 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۰)۱5۲۱ ومسلم (4۳۸/۱۳۵۰)» والترمذي (۰)۸۱۱ والنسائي 

(٢٢٦۲))ء‏ وابن ماجه (۲۸۸۹) كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۳) صحيح» رواه البخاري (۱۷۷۳)ء ومسلم ٦٤(‏ ۰۳۷/۱۳ والترمذي (۹۳۳))ء والنسائي 
۲۲ ۲۲۱۲۳ وابن ماجه (۲۸۸۸)» وأحمد فى السند (۷۳۰۷). 


)٤(‏ صحيح» رواه النسائي في زاد العاد (۱۱۰/۱)ء وابن السني (۱۲۱) صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (۹۷۲). 


۹ 


الياقوت والمرجان ۷ 


وس من ال وهو مرق ن ا قمات بل أذ نیع مهو من اأ 

عن أ حسة رشي اله تھا عن رسول ال من صلی في قزم وَل تن 
عَشْرَةَ ر عة بی لَه ب * نیت في اجب ِا قَبل الظهر وَرَكعَتَنْ بَعْدَهَاء ور کعتین بغد 
المرب ورمن تد بعد العشٌای ور کفتین یل صلاة الْمَجْرِ)0”". 

السبب ال تاس ع عشر: إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة 
بالليل والناس نیام: 7 

قال يله : «یا أا الاس مسا السلا وَأَطْعِمُوا الطعاع وَصِلُوا الام وَصَلُوا 
الیل ولتاس نیاش تَدْحُلُوا انُه بسلام»(۳. 

السبب العشرون: الصدق فى الحديث والوفاء بالوعد وأداء الأمانة وحفظ 
الفرح وغض البصر وكف الید: 

عن عبادة بن الصامت عن النبي ري اضعا لي عا من الک شعن لک 
۹ اضدفو اد عم ور ذ عم ادوا ذ اش وَاحفَظوا وک 
وَعُسوا ضار کم و کف یک 0 

السبب الحادي والعشرون (وهو خاص بالنساع): 

را صَلَّتْ الا حمسها حَمْسَهَاء وَصَامَتٌ سَهْرَهَاء وَعفظث وھا وَأُطَاعَت رَوُجَهَا 


(۱) صحیحء رواه البخاري (1۳۰). 

(۲) صحیح رواه الترمذي (٤١٦)ء‏ صححه الألباني في المشكاة (۱۱۰۹). 

(۳) صحیح؛ رواه الترمذي »)۲٤۸٩(‏ وابن ماجه (۳۲۵۱) عن عبد الله بن سلاع صححه 
الألباني في صحیح الجامع .)۷۸٦۵(‏ 

(4) حسن رواہ أحمد في المسند (١51؟7؟5)‏ وقال الأرناؤوط: حسن لغيره وھذا إسناد رجاله 
ثقات؛ وابن خزییة (۰)8۹۱/۳ وابن حبان (۰)۱۰۷ واحاکم ۳۵۸/۶۱ ۳۰۹« والبيهقي 
في الشعب ب )۱/١۷/۲(‏ عن عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عبادة مرفوعاء وحسنه 
الألباني فی السلسلة الصحيحة (۱۷۰). 


الياقوت والمرجان 
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من أي أَبْوَابِ اك شنت» 


0 1 


قیل لَهَا: الي انه 
السبب الثاني ا القيام بتربية واعالة ثلاث بنات أو أخوات: 
ف2 - جَارِيكينٌ حلت اتا 2< انه کهائین از کی ا 
ال ومن اخقسب تا یه له دز تھے سن مث اثرآٌ كَقَالَتْ: 7 
ائتان؟ عال: أو شتان» ص6 
وروى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
ابي برد «ما لعجڍي الب عِئڍي جزائ دا تبضث صفيه من اهل ادا مع 
اختعبۂ إلا ام 
السبب الرابع سو كفالة بی 
تیم في 1۷ كد ول پاضبعته الشبابة و ری ها 
. 5 2 
00 الخامس والعشرون: عيادة المريض أو زيارة أخ في ال لله عز وجل: 
عن ابي هريرة عن النبي مق هن عا ترما أ ھک في لله ] دام متاد: أن 
طبت وطاب مساك وَتَبَوَأتَ من اة مث لم0 
السبب السابع والعشرون: السماحة في ابيع والشراء: 
لقوله يله دح الله عر وجل اة رجلا كان سهلا غشتریا وَبائعا 
(۱) رواه أحمد في السند )۱٦٦١١(‏ وقال الارناژوط: حسن لغيره» وابن حبان في صحیحه 
باب الهدى» وصححه الألباني في صحیح الجامع (11۰). 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۹/۲۲۳۱ »)١‏ والترمذي (۱۹۱4) واللفظ له. 
)۴( صحیح رواه السائي (۲ ۱۸۷) وصححه الألباني 5- صحیح ا جامع .)۲۹٥٥۹(‏ 
)٤(‏ صحیح رواه البخاري (4 14۲ وأحمد في المسند .)٩۱۲۷(‏ 
(5) صحیح. رواه البخاري (۲۰۰۵) 
)٦(‏ حسنء رواه الترمذي (۲۰۰۸)ء وابن ماجه (4۳ 4 :)١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1۳۸۷). 


وَقَاضِيًا وَمُقَتَضیام2'. 

السبب الثامن والعشرون: التجاوز عن المعسر: 

لقوله ملا : كان رَجْل يُدَاِينٌ الاس کان يمول لِعَمَاة: إذا آتهت مُغیما فَتَجَاوز 
هل الله يتَجَاوَرُ عَنَاء نی الله جوز عَنْهُو0©. 

السبب التاسع والعشرون: مجموعة 2 أعمال صالحة إذا اجتمعت في المسلم في 
يوم دخل الجنة بفضل ال 

روى الإمام سم في صحیحہ عن أبي هريرة رضي اله عه قال قال ر سول الله 

َيه : ن آم شیع متکم الْيَومَ صا صَائمًا؟) قال یو بکر رضي لله عَتْهُ: ناء قال: ١‏ 

ع بتکم الوم جَتارَة؟ قال بر کر رضي الله عَنْهُ: أنَاء قال: ههَمَن طم 9 
لیم مشکیئا؟» قال و بكر رَضِيَ الله عنه: آنا قال: «فْمَن عاد منکم لیر 
مریضا؟) ال یو بكر رضن لله له : آل و َال رسو 31 الله علش : دما اجْتَمَعْنٌ في 
اثری إلا دَخَل اب۳۱6). 

ما جاء في الحديث القدسي: دا ات عبدي بحبیبتیه فُصَبَرَ عَرَضتْه منهما 
اک( 


جھ جا که Ê‏ 


)١(‏ صحیح: رواه النسائي (٦1۹٦)؛‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة (۱۸۱۱)؛ 
وأحمد في المسند (۵۱۰) واللفظ لف وقال الأرناؤؤوط: حسن لغيره. 

(۲) صحیح رواه البخاري (۰۲۰۷۸ ۸۰٣۳)ء؛‏ ومسلم )0١/16(‏ واللفظ له. 

(۳) صحیح» رواه مسلم (۸۷/۱۰۲۸). 

.)٤٥٥٥( صحیح. رواه البخاري‎ )٤( 


الياقوت والمرجان 





تسم السرزخ وعدابه 


البرزخ: لغة هو ما حجز بین شيئين» وفی عرف الدين هو الحياة التی تحدث للعبد 
ومن الأدلة على نعیم البرزخ وعذابه: 
نذكر منها: قول الله عز وجل: #إفوقلة 0 سَيْحَاتِ ما یکر وَحَاق ال 
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لزج ر لر یر کے می لا 7 س ہج حمل عمس عل ال عو م 


فرعَون سی آلعذاب ي از برشو عا عدوا وَعَشْهًا ودوم تقوم اع 
ادوا ءال فرعورے اد لداب 4+8 [غ] فقد ذكر ا حق تبارك وتعالى في 
هذه الایات عذاب الدارين: دار البرزخ ودار القرار ذ کا صریکا لا يحتمل غيره. 
ومن السنة البوية: 
حدیث ابن 7 رضي الله عنهما آن زشول الله ۾ کل مر علی يرين ال ۳ 
ما لیعذبان وَمَا يعَذََانِ 7 کی | أا معا نا کان کی ِالتَمِيمَةَ زا 2 


EEF 


وَاحدًا رعلی دا ا واا َم قَال: 7 7 خفن عم ۳ 1 تسا( 
حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يئر قال: برغ أحذكم بن اد 
لاجر ید الله ین أذيّع: من : عذاب ب جهنم من عذاب امیر ومن فلة ا یا 
لمات ومن سر شر سح الاجا ٦)‏ 
کحدیٹ قادة عن أنس رضي الله عه أن لني عق قال إن لد إذّا وضع في 
قترو زی حول ضایف ون مغ فرع باهم یا مَلَكَانَ فيُمَعدَانه يق لان: ما 
کنت مول في هَذَا اج 2 مقر ؟ أا اون فقو أَسْهَدُ أنه عبد الله 
(۱) صحیح» رواه البخاري ( ٢١۲۱ء‏ ۲۱۸ ٣٣۱۳ء‏ ٦٦٦٠ء‏ ٥٠۷۰ء‏ ومسلم (۱۱۱/۲۹۲) 
واللفظ لب وأبو داود (. ۰ء والترمدي (۷۰)ء: والنسائی (٣۳)ء‏ وابن ماجه ١۷(‏ ۳). 
(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۳۰/۵۸۸). 


الياقرت والمرجان ۱ ۱ 1 


ورشول يمال 4: انظو إلى مَفْعَدِك من انار ذ ید الله به مَقْعَدًا من الج 
کے جَمِيعًا) 8 تاد ود کر 1۹ أنه يُفْسَحُ لَه في قیروہ تم رَجَمَ إلى خدیث 
نس قَال: ورام لتاق والکافد قیال له ما كنت تَقُولُ في هذا الوجل؟ فَيَقُولٌ: لا 
آذري کت ول ا يمول لاس قیال لا دَرَيْتَ لا نیت رَيْضْرَبُ بمطارق مِنْ 
لیل همیخ صَيِكَة بسعفها مَنْ يليه غَيْرَ التَقَلِينَ)7'. 

وعن البراء بن عازب أَنَّ وَسُولَ الله ملق قَال: سیم شيل في ابر هد أذ 


ور م عو م 


لَه إلا ١‏ أن معدا وشول اللہ فك قزه: وت أله 2 الب اموا 
اَل أَلشّاتِ في ای دی رف الآخْرَة وَل اَل الَف وَل أله 
ما تام © [إبراهيم Perv:‏ 

ومنها الأحاديث التى تبين صورًا من عذاب القبر: 

فمن ذلك حدیث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: کان زشول ال مله 2 7 
يكثر أن يمول لأضكابه: )5 مل ری عد منكم ژڑتا؟ فش عليه مَنّْ شاء ۸ ۳ 
مص وه قال لنا دات عَدَاةِ: نه 4 أناني الیل آتيان» وَإِنّهُمَا ابتعتانی» وَإِنْمَا قالا 
لي: الط وني اف معهعاه و یا لی و مل مضطجعء وَإِذَا حر ام علب 
بِصَحْرَقٍ ذا هو َي عاب بالصَّحْرَةٍ راسي يل به رَأَسَهُ فَيَتَهدَهُد المج هاهتا 

ثم اجره فلا يزجغ له ئی بصع رام کما گا نم غود ۰ 

په یل ما فعل الوه ة الأولىء قَالَ: قُلْتُ: سْبْحَانَ الله ما هَذَانِ؟ قالا لي: الْطَلِقٌ 
اشا یه علی رل مستلي له ُ ذأ كع علي رب ين عبید و 
هر ای أَحَدَ شم وهه شوشر شِدْقَهُ إلى قَقَاهُ وَمَنْجْرَهُ إلى . قَقَاهُ وَعَيِنَاهُ إلى 
ما ۶ م َڪول ی الجانب الار قعل به به مل ما فعل با مانب لول ما یهن 
(۱) صحیح» رواه البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم (۷۰/۲۸۷۰). 


(۲) صحیح؛ رواه اليخاري (۹ ۹ )٥٦‏ واللفظ له ومسلم (۷۳/۲۸۷۱)؛ وأبو داود (٭ ٤۷٦)؛‏ 
والترمذي (۳۱۲۰). واللسائي ( ۰۲۰۵ ۲۰۷ وابن ماجه (1515). 





الیاقوت والمرجان 


ین دك الجنبٍ حَتّى بص الجانب کما کان ا م یود یل ب په مثل ما فعل ال 
وی وقال: فلث: سْبِحَانَ الله ما َان؟ الا لي: انطلق الا یا على مغل 





تور ال (يعني راوي ا حدیث) فأغست 1 کان یقول ذا فی لَمَط وَأَصْوَاتٌ 
قال: ناذا فيه رجال ونساء غراف ول ؛ مم باتیهغ مت من أَسْمَلَ منهي ند 
9 ذلك الله ضوْضزا قال: قَلك لهم: ما لیوا لي : الطلق قال: 
فانطلشتا. این على نهر حَسِيْتٌ نه - كان یقول:- أَخْمر مثل لدم واذا في ار 
رجل سابح یسیع -وإذ على شط النهر رجا - قد َدُ جع ا ْْجَارَةً كثيرة» وإذا ذلك 
السابح يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة مغر له اه تیلم 
حجواء فُيَنْطَلِقُ يشبح نم يرجم إِلَيهِ کلم رجع البه مر فا امه حجر قَال: قُلْتُ 
لهما: ما هَذَان؟ قال: قَالا لی: انُطَلِقْ الْصَلق قال: فَانْطَلَيْمَا ماتيا علی رَجُل كريه 
ل کاکره ما نت را رجلا موق وَإِذَا عنده ار یَخشها و وَيَسْعَى حَؤْلَهَاء قَال: 
لت لَهُمَا: ما هَذَا؟ قالالي: الط انْطَلِيْء فانطلفتا میا عَلَى رَوْضَةٍ مغتمة فيا 

ین کل تزر ريبع َِذا ن ظهْرَيْ الرَوْضة جل قَائِع م طویل لا اكاد آن ری ام 
طولا في الشعای ولد حَؤلٌ الوَجلٍ من اتر ولان راهم قط فال : فلت لَهُمَا: ما 
هَذَا وَمَا ولاء؟ قال: قالا لي: انْطَلِقْ انْطَلِقء فَانْطَلَقنَا فالتيا إلى روضة عَظيمَةٍ لَم 
روضة قط کم متها و امن قل لا لي: لاق فیهّا قال: فارتَمَیتا فيهًا 
یت إلى مَدِینَة مَبیئة لین ذهب ول مت فا باب الد فاستلتختا میم 
نا اه متلقانا فيا رجال سط من خلقهغ کأخسن ما انت رای وَمٌطه 
اج ما لت رای لا لَهُع: ادْهَيُوا فَفَعُوا ذ في فى ذَلِكَ لتر قال: وإذًا نهر مُغْتَرض 
يجري کان ماعه احص في ياضء قَذَهَبُوا فُوَقَعُوا فيه 4 رَجَُوا نا ود ذُهَبَ 
دب الشوء عنهه فصَارُوا : في اخسن ضورق قال: تالا لي: له جه عَدنِ 
وَهَذَاكُ رلك قال: فسما ضري صمدا فاد فص 13 اَبَابَة الْبِيِضَاءِ (أي: 
السحابة البيضاء) قال: قَلْ لَهُمَا: بَارَكُ الله فیکما ذراني کل قَالَا: أما ان 


الياقوت والمرجان 4 


له وت ال قال: قلت لهما: اي رايت ميد الیلة عَجَباء ما عَذا لذي 
رأیث؟ قَال: الا لي: ما شیر ُا ال لول الي یت علیہ ره 
با جر هبل ید ان یه تام عن الصلاة المكثُوَة» وَاگا الول الّدِي 
تهت عَلَيِهِ يُسَّوْشَّرُ جِدُفه إلى ماه وا إلى قََاهُ وعنجراه إلى ققافء اه لجل 
قدو من به فیکذت الْکَذِتَةً ةلم الاقَاق وأا جال وَالتّسَاءُ را ین في يل 
تاه لور نهم الا َالروَانِي: وأا لجل اي بسیخ : في ار و ولمم اليجارة 
هکل الزباء ما الیل الكرية اي عند تار یشها ویسعی حولها فان 
مالك ان جهن و ول الطريل الذي في الوضة ا زيم عليه الشلام؛ 
ام الْولَدَانُ ی عزله تکل تلود عات عَلَى اطرت قال: فقّال بَمْض الشلمیت: 
ا زشول اللہ لاد اش ریین؟ فَقَال رشول اللہ لله : وَأَولَادُ اش ر كين و ا 
ین کان َطوْ نهم حسنًا وسر یک نهم خَلطوا عملا ضالحا وآ 
قاور 1 هه( 


e 
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معنی يحشها: أي يحركها ويوقدهاء يثلغ: أي يشرخ» ضوضوا: أي صرخوا. 
فإذا قال قائل: فإنا نكشف القبر فلا نجد فيه ملائكة يضربون الموتى بمطارق من 
حدید ولا نيران تأجج؟ فالرد عليه من وجوه: 
-١‏ أن الله سبحانه وتعالى جعل الدور ثلاثة: دار الدنیاء ودار البرزخء ودار 
القرار» وجعل لکل دار أحكامًا تختص بها. 
؟- أن الله سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة وما يتعلق بها غيئاء وحجبها عن 
إدراك الکلفین, وذلك من كمال حکمتہہ وليتميز المؤمنون بالغیب عن 
- أن النار في القبر والخضرة التي في القبر» ليست من نار الدنیاء ولا من زروع 
الدنیا۔ 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۷۰۷) بنحوه. 


١ ٤ ٤ ٤ ۱‏ الیاقوت والمرجان 


وأعجب من هذا أن الرجلین یدفنان آحدهما إلى جانب الاخره هذا في حفرة من 
حفر الثار لا يصل حرها إلى جاره. وهذا في روضة من ریاض ال جنة لا يصل 
ریحها ونعیمها إلى جاره» وقد آرانا الله من آيات قدرته فی هذه الدنیا ما هو 
أعجب من ذلك» ولکن کثیر من النفوس مولعة بالتکذیب بما لم تحط به علمًا إلا 
من وفقه الله و عصمه. 

فإنا نجد النائمین في فراش واحد وهذا روحه في النعيم» ويستيقظ وأثر النعیم 
على بدنه» وهذا روحه في العذاب» ويستيقظ وأثر العذاب على بدنه» وليس عند 
أحدهما حبر يما عند الآخر. 

وهذا جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي بي ويكلمه بكلام يسمعه ومن إلى 
جانب النبي لا يسمعه وأحيانًا كان يأتي مثل صلصلة الجرس» ولا يسمعه غيره من 
ا حاضرین. 

وها هي الملائكة نزلت في غزوة بدر تضرب أعناق الكفار وتقاتل مع السلمین» 
وهم لا يرونهم ولا يسمعونهم. 

وها هم الملائكة (ملائكة الموت) ينزلون على ا حتضر معهم كفن من أكفان الجنة 
وحنوطهاء إن كان مؤمثًا أو معهم المسوح إن كان کافواء ويراهم الميت عياناء 
ويكلمونه وعندما تخرج الروح تخرج» ولها رائحة كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض» أو كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرضء والناس لا 
برونهم ولا يشمون تلك الرائحة» والمولى تبارك وتعالی يقول: ون أدب اه 
مخ ولیکن لا رن جي الراشة] أي: أقرب إليه بملائكتنا ورسلنا. 

الله تبارك وتعالى يقول: ول ری ذ یوق ای مروا التليكة 
روک وهم رٹم ودرا عدا الْحَربقٍ © کیک يما عم 
لیک ولک ال کسی بط ید ع4 الأغد]» وقال تعالی: ور شر إذ 
نموت ىعرت الو والمكيكة بایظوا يديهم أخرجا اشک ين 





روت عَدَابَ اون يما کم کاو على اھ کر الي ک2 عن يبيو 
ترود 82 9 جتسمونا فرادیٰ کما خلقنلہم 0 مر رک ما خولتکم وراه 
طهورکن وما تریٰ ممک شتعاءکم الد تعمتمْ اب فيكم شرکڑ یڑ لد تَمَطَهَ 
ee‏ 7 وَصل ۷ ھا کٹ اعمون 4+8۵ [الأنعام] . 

وخلاصة القول: أن الله تبارك وتعالی قد أشهد بني آدم في هذه الدار ما كان 
منها آما ما كان من آمر الآخرة فقد أسدل عليه الفطای ليكون الإقرار به والإيمان به 
أي بالغیب سببّا لسعادتهی فإذا کشف عنهم الغطاء صار عيانًا مشاهدًا. 

القبر عذابه ونعيمه: 

ما يكون قبيل قبض روح تردد الله سبحانه وتعالى في قبض نفس المؤمن: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللہ مت 2 الله قال: من ای 
لي ولا ققد اد زب وَمَا توب ال عَبِدِي بِشَيْءٍ أَحث َي ۴ رضت 
عَلَيه وم يرال عَبِدِي یمه ب ال اف حى اج ادخب كنت سفعه لی 
يَسْمَمٌ به یره الّذِي صر بو ویده ۀ التي بطش بها وَرِجَْه اي یش بِهَاء ون 
سأيي لأغطي وَل اشتعادني لت وما ُرَدّدْثُ عن شینء نا فَاعِلَهُ ردي عَنْ 
فس اومن يكره الوت وَأَنَا أکرۂ مصاع 

حضور الشيطان عند الاحتضار: 

يحرص الشيطان على الحضور عند الاحتضارء لیختم للمرء بالشر والفسوق 
والعصيان» كما هو شأنه الحرص على الحضور عند سائر الأعمال؛ ودليل ذلك ما 
رواہ جابر رضي الله عنه سمغت ت الب عت بقُول: رن السْیطان يطو أعد کم 
ند کل يو من شنم عش بخضره عند طعابه لا لت + من أَعَدِکُع الق 


بط ما کان پھا ن ای تم ليكلا ولا بنغها بلشیطان, ا رح ينعن آضا به 
لن لا يَدْرِي في أي طعامه کون ال کیک 


.)56٠ ۲( صحیح رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۹/۲۰۳۳( صحیح: رواه مسلم‎ )۲( 





الياقوت والرجان 


عند مجيء الوت 

طلب الکافر الرجوع للدنیا إذا جاءه الوت: 

قال الله تعالی: طحق إدا جاه أده سیت رت نجرد © نمل أعمل لا 
فيما 2 1 ته کی هو و کاب ومن و ورآبهم رزخ 1۳ نوم نوم بعتو 48 [الؤسون]. 

سكرات الوت 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ملق : ولا له 
17 الله 3 لت شكوات)(20, 

عدم قبول إيمان الكافر عند الموت: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ملق : ولا أَغْرَقَ ال عون 
ال مامت اَم لا 5 ال لا ایی مت وہ بو ريل [يونس : ]قال جهريل: يا 
محمد فلو رأبتتي ولا شڈ م حال خر في فيه انآ در كه الوحخمثۂ ٣‏ 

مجيء ملك الموت قبيل موت العبد عند رأس الميت. 

تبشير ملك الوت للمؤمن بالمغفرة والرضوات؛ وللكافر بالسخط والغضب. 

ما يكون بعد قبض الروح: 

۴ سهولة خروج نفس العبد المؤمن» وعذاب الكافر بسبب صعوبة خروجھا. 

8# خروج نفس العبد المؤمن كأطيب نفحة مسك وجدت. وخروج نفس الكافر 





ی ي جم 
کان ريح حیقہ و جلدات. 


: 1 7 سم ٥‏ لن 


2 قر و ۳ و ہے كم E‏ ماع ار . ۳2 و ۵9 


.) ۱۵۱۰ ء٤٤٤٤( صحیح رو اه البخاري‎ )١( 
وأحمد‎ «(OY + 1) صحیح رو وا الترمذي ۷ ۳۱۰۰( و صححجه الألباني في صحیح الجامع‎ )۲( 
وقال الارناژوط: اسناده ضعیف والاصح و ففه.‎ (TA! 5) في المسئد‎ 


۳( صحیح رو اه النسائي )١845(‏ وصححه الألياني في صحیح ال جامع (TT)‏ وأحمد 
في المسند زمه 2 واللفظ له وقال الارناوٌّوط: حسن) كلاهمأ عن أبن عباس. 





۴ إذا قبض على الروح تبعه البصر؛ لقوله عللقر: «إِنَّ الڑوع ادا فبض نیع 
ابص ۱ 

۴ استفتاح الملائكة للسماوات کلهاء واحدة تلو الأخری بروح المؤمن وتفتح له 

۴ لا تفتح آبواب السماء للکفار. 

۴ يأمر الله تعالی أن تعاد روح الؤمن إلى الأرض بعد أن یکتب کتابه فی 


عليين. 

۴ تطرح روح الكافر من السماء طرخا حتى تقع في جسده بعد أن يكتب 
كتابه فی سجين. 

۴ استثناس الميت بجلوس الصالحين عند قبره حين يدفن» قدر ما تنحر جزور 
ويقسم لحمهاء ما ثبت عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: ًاذا 
وني قرع الاب طن لم ندرا عول ری كذر ما للخو وز 
وشم مها ع سی اکا یکی ونر ماد را غ به ژشل رئی )۲۷ 

ور راہ و ا الله عنهما قال: قال 
رسول اللہ ه: «لؤ تجا اڈ من نت ابر لَنَجَا سعد بن معا ومد ط٤‏ 
#۳ 2 وي ع ۲۱ 

# رد العقول على الوتی في القبره عن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما أن 

رشول اللہ ود کر فان الور ال ممر: مد تا ولا یا َشول الم 
ال زشول الله ينه : «نَعَمْ کھییکۂ لوم مال غمه: بفیه اعد 
(۱) صحیح» جزء من حدیث رواه مسلم (۷/۹۲۰). 
(۲) صحیح؛ رواه مسلم .)۱٩۳۲/۱۲۱(‏ 
(۲) صححه الالباني فی صحیح ا جامع (۵۳۰). 
(4) حسن» رواه أحمد في السند (101۷) وقال الارناژوط: حسن لغیره» وصحیح الترغیب 
والترهیب للشیخ الالباني (۳5۵۳) وحسنه. 


الياقوت والمرجان 





۴ سماع الميت قرع نعال أصحابه إذا انصرفوا عنه» وییدا سؤاله بعد الفراغ من 
الدفن» فقد کان الم د دا فرع من دفن الب وَقَفَ عليه مَقَال: 
(اسْیعْفدوا ایک وَسّلوا ا له بالثبیت ا الآنّ يُشَألُ)20©. 

مجیء الملكين للسؤال: 

اسما الملكين اللذين يأتيان اميت وصفتھما: 

عن أبي هريرة رضي ال عنه قال: قال رسول الله یلگ : دا فير الت -أؤ قَال: 

ا ت تلكا وا نان ال | أحدِهما: ×: اکر وت ی 


سول ی NES‏ فى کرای کم هد آن لا در 7 
رول الله یت كَولهُ: بت اه یرک مت لول ایتک زرم :00" . 

اجابة المؤمن وارتباك الکافر: 

یجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع قبل السؤال» آما الرجل السوء فانه یجلس 
في قبره فزغا مشفوفاء عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: جاع يَهُودِيٌّ فَاسَطعمت 
عَلَى بابي تما آطمموني اد کم الله من فثئة الدّجَالٍ وَين ئة عذاب الب 
الت: عم رل أخبشهًا > عثی جاء زشول الله هله قت یا رشولّ الله ما مول 
هذه الْيَهُودِيّة؟ قَال: «وما تَقُول؟) قلك: تُول: غاد کن الله من فة الدَّجالٍ وَمِنْ 
(۱) صحیح: رواه أبو داود (۳۲۲۱)ء صححه الألباني في المشكاة (۱۳۳). 


)۲( حسن» جزء من حديث رواہ الترمذي (۰۱۰۷۱ وحسته الألباني في صحيح الجامع 
(۷۲۶). 
(۳) صحیح: رواہ البخاري )۱۳٦۹(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: 


الیاقوت والرجان تخت 


نت عذاب اب ات عابقة: ام رسول اللہ قرع نها تم له من 
ف الا زین نا عذاب الق ال با ال هلم يكن تين | إلا قد 


حدر ام وساعله کی ا تع یره يآ له عور وله عَرٌ وجل لین 
باغو عکثوب ی عبتیه كافز يفرؤة كل مين » اما فة امبر فيي تُفتئُونَ وعني 
تُسألُونَ» فد كان الول الصالخ اجس في رو غیر فرع ولا عشغوف؛ م يقال 
1 : فيم کشت؟ قيقول: في الشلام. قیال ماه الول اي كان فیکم؟ ول 
شید زشول الہ و جانا یغاب ین عند الله عر وجل فسداف فرج له 
وج قبل الا یر با تيلم بشما بعضاء تیال 4 ان لی ما و الله عر 
وجل تع فرج له رجه جه إلى اة یلظر إِلَى رد هرتها وَمَا فيا یال لَهُ: هَذَا مفعدك 
ِٹھاء وَِقَال: علی لقن کنت وء یه یگ وعهثعث إن کا الہ وان 
ال لسغ أجلس نی بر فرعا عشغوفا قیال 4: فیع کنت؟ فَيقُول: لا آذري 
یال ہی وی سمغت التَّاس یه وت ولا لت 
کما قالوا: قرغ له و جه قبل اة ينظ ای رَهْرَتَهَا رما فیها قیال ا 4 انظز إلى 
حرف الع وَل علق لم فرع فرعا ی ار ظز زلیها يَحْطِمْ بَعْضُهًا 
ضا وَيْقَالُ له: عَذًا مَفْعَدُكَ مها کنت عَلَى السك وَعَليه مت وَعَلَيِهِ تبعت ِن شاء 
الله م يُعَذَّبُ)20. 
۴ یفتح للمؤمن باب إلى الجنة من قبره. 
# یفتح للكافر باب إلى النار من قبره. 
۴ رؤية العبد المؤمن مقعده من ا جنق ورؤية العبد الکافر مقعده من النار. 
# یفسح للمؤمن في قبره مد البصرء ويضيق قبر الکافر. 
8 یتمٹل العمل الصالح بشكل رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الریحء 
(۱) صحیح رواه آحمد في المسند (55577) وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشیخین۔ 





٤٥٤٥٤‏ الياقوت والمرجان 


مبشواء وأما العمل ا حخبیث فانه يأتي بشكل رجل قبیح الثياب» منتن الريب 
مبشرًا با یسوژه. 
ضرب الکافر بمرزبة حتی یصیر بها ترابًا: 
ودلیل ذلك حدیث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رجا مع اي 
جتازةِ جل من الأنَصَا اھت إلى بر وَل لد هُجَلْسَ ر زول اللہ کہ 
(مستقبل القبلة) وَجَلعتا حول وکا عَلَى موسا الطيْر وهي ده وگ ینک في 
الأؤض» رع ره قَقَالَ: اشتجیڈوا بالله من عذاب الْقٹر مه مرت أو لاد ثم م قَالَ: 
ون لهد رم إِذَا كان في اقطاع من الدُنیا واقبال من - ول ليه میک 
مِنْ الشمَاءِ بیض اجوہ كن وُجْوهَهُعْ السّمْسُء ٠‏ تم كفن من أَكْنَانٍ الک 
بوط من خثوط الق حا حى تَجُلشوا مئه مد الِْصَرٍ ر ٿم تيء ملك الوت عَليه 
مى مجلس عند ره قیفول: ها ال الب انخوجي نی مَغفِرَةٍ من الله 
ررضوَانٍ -وفي رواية المطمئنة-» قال: تخر تیل كما تبیل الْقَطرَةُ من في 
لسمّای تیذا -وفی رواية إذا حرجت روحه صلی عليه كل ملك بین السماء 
والأرض» وکل ملك في السمای وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا 
وهم يدعون الله أن رج بروحه من قبلهم- فَإِذَا دما 3 دما في ده طوقة 
غين ختی دوم فیجعوها في دب الْكَمَنِ > وفي لك الحَنُوطِء فذلك 7 
تعالی: وت رسا رهم لا یروگ الأنسم :1۳۱ ورج غ یلها کاطیب 
مِشك وجدَت علی وَج لاس کال َيَصْعَدُونَ بها فلا دون - يَغني 7 ۳ 
ملا من الملايكة إلا قالوا: ما ذا الوم الطیت؟ وود فلا بن لاء بخن 
شماه التي کائوا يسود يها في الدنياء عَئی يترا بها إلى الشماء انیا 
یستفیخون لَه فیفخ لَهُم سيه من کل سَمَاءٍ قروا إلى الشتاء التي یا 
عئی هی به إلى السَمَاءٍ الشابعة همول الله عر وَء : اكوا تاب عبيي في 


م سے و ا 


ی وم درک ما عون 1 موم 02 سپده المفرون 48۵ [المطقفين] 





الیاقوت والمرجان 


فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: أعِيدُوهُ ی الأوض اي - سم 2 نها 
متهم يها دم وَمِٹھا آخربجهم تار أخرى, قال: -فيرد إلى الأرض- شعاد 
رو حه في جسیه -قال: بسع علق ال آسحاہ ٹا وه ی یی 
ملکان -شديدا الانتهار - فیجلسانه فیمولان لَهُ: مَنْ رَبُكٰ؟ فیمول: 7 يت الله 
يعُولانٍ أ :ما چیلك؟ يفول دي الإشلام ولان | تا کنا اي یت 
فیکه؟ فیقُول: هو رشول الله مر موان لَهُ: وَمَا علمت؟ فَيَقُول: رت کاب 
الله مامت ب وَصَدَقْتُ -وهي آخر فتنة تعرض على امن فذلك حين يقول الله 
عر وجل: بت له ال منوا لول لات | [إبراهيم :۲۷] ينادي تاد في 
السَمَاءِ : أن صَدَّقَ عَبْدِي) سوه من ات وه من ال وَاْتَحُوا | له ابا إلى 
لجن قَالَ: انيه من رزجها وَطِبهَاء وَيُفْسَح لَه في رو مد بَصَرِوء قال: یه - 
وفي رواية: ثل له جل عم اوه سل اقیاب. یب لزیج» یمول: ابیز 
لدي يشوك -أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقیم- هَذًَا يمك الذِي 
الصالخ» -فواللہ ما علمتك إلا كنت سريعًا في طاعة اللہ بطيعًا في معصية الله 
فجزاك الله خیڑاء ثم يفتح له باب من الجنة؛ وباب من النارء فيقال: هذا منزلك لو 
عصيت ال أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة- قَيُولُ: رت ام السَاعَةً 
عئی ازجع م إلى هلي وَمَاليء -قال: فیقال لە: اسکن- ال ون لد الْكافِد -وفي 
رواية الفاجر- إا كان في لطاع من ادن َإقْبَالٍ من الا جرة رل له من المَمّاء 
مَلحِكةٌ -غلاظ شداد- شود الْوْجُوهِ مَعَهُء معهم اشوخ -من النار- فيجلشون مه مَد 
ین تم يجيء مك الب عثی بیس عند وی یول: ها افش اب 
اخرزچي إلى سَحَطٍ من اللہ عضب قال: وق في جسیو فیتترغها كما یرم 
لعف -الكثير الشمب- ین الشوف الول -فیلعنه کل ملك بین السماء 
والأرض» وکل ملك فی السمای وتغلق آبواب السمای ليس من أهل باب إلا وهم 





الياقوت والمرجان 


یدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم- ادما فاد دما ۹ یوما في ا ده 
وفع ئى بجعلوقا في لك اشح ويخوج ينها کال ريح جم جيفةٍ وُچڈت 
على و جو الأؤض» عدون ها تون بها على تلا بن الك إل قَانُوا: ما 
عذا الوح ابیث؟ فَيقُولُونَ: فلا ِن فلان ایح شاه اي کات يُسَمَى بِهَا في 
لیا عثى یھی به إلى الشعاء الڈیا تمس تفت لَه فلا يفخ لک م قرا رشول 
ال کا لا تح هم اب اسم ولا یعون الْجَنَّدَ ی ملق ف سو 
323 [الأعراف :۰ع] و قیقول الله عر وج اکثیوا کتابه في ین في الاض 
الشفلی؛ -ثم يقال: أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى- فنطرخ روه -من السماء- طَرْحنا ي 
را #ومن يرك باه متا خر من السا فتخطفة الط أو تهوی به الریخ 
في مان سج اج :] شعاد رُوحُةُ في مجسیہ -قال: فإنه ليسمع خفق نعال 
أصحابه إذا ولوا عنه- وی مَلکان -شديدا الانتهار فینتهرانه- وَيُجْلِسَانِهِ قيفو لان 
له من ربلت؟ فيَُولُ: ها عاة لا أثريء فَيقُولانِ لَه: ما دیثل؟ فَقُول: اف عاة لا 
آثري فَقُولانِ 4: ما -تقول فی- ها ال الّذِي مگ فیکم؟ -فلا بهتدي 
لاسمه؛ فیقال: محمد- فََقُول: هَاة هاه لا أذري -سمعت الناس یقولون ذاك! قال 
فیقال: لا دريت ولا تلیت- يتاي ماد من الكَمَاءٍ أَنْ كدب قاروا له مِنْ 
لا وافشخوا با ی الان تأیه من وما وَسَمُومِهاء ویطیش عَليه بره نى 
تَحْتَلِفَ فيه أَضْلاطہ وَيَأنيه -وفي رواية وشل له- ربل بے لوہ قبی الاب 

مين الڑیح, یو أنه یز بالّذِي تَشوثك هَذًَا يمك الذي كنت تُوعَدُ يقُول: - 
وأنت بشرك الله بالشر- 2 ن أنك» وی فوجة تج بالا شرل نا لك 
یی -فوالأه ما علمتك إلا كنت بعلي عن عة الله سَرِيعًا في مَعْصِيةٍ الله 


فَجَرَاكَ الله مه تم يفيض تیم کي دو مزتة! لو رب ها جبل 


سے 9 ۳9 


کان اما یضر به صَوْبَةٌ سی يَصِيرَ راتا نم يُعِيدُ مد الله كما كان یرب ضز 7 7 


الیاقوت والرجان ۱ مت 


سر 


أخرى فیصیخْ صَيِحَة يَسْمَعْهُ هه يَسْمَعْهُ کل شَيْءٍ | إلا ان ؛ م تم له باب 


8 

ذا 
اک 
5 


من فوش الثار- يول رب لا قم الشاعة/(۱). 

جه شم الملائكة لروح المؤمن. 

5 فرح المؤمنين باستقبال روح المؤمن الجديدة» أشد من أهل الغائب بغاثبهم. 

8 ترك أرواح المؤمنين لتستريح من غم الدنيا فترة من الزمن. 

عن أبي هريرة رضي لله عنه عن النبي مَك قال: «إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة 
الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي إلى روح اله فتخرج كأطيب ريح السك 
حتی إنه ليناوله بعضهم بعصا فیشمونه. حتى يأتوا به باب السماء فيقولون: ما هذه 
الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا 
به أرواح المؤمنين» فإنهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل 
فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنیاء فیقول: قد مات أما 
أناكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية). 

استمرار عرض مقعد المرء من الجنة أو النار في القبر: 

قال سبحانه: الاد بعرو علا عدوا وَعَشِهًا ويم وم لسع وا َال 
فرعو أت سد آلمداب چم [غف]. ۱ 

عن ابن عمر رضي اله عنهما أن رسول الله قال: اد أَعد کم إِذًا مات غرض 
عَلَيِْ مَفْعَدُةُ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَشِسَ» إِنْ کان مِنْ : أل اة فَمِنْ غ اهل اهت وان کان ین أل 
ار مین ال الب پمال هذا مَفْعَدُكَ عتّى يَتعتَكَ الله ّى يزم اة . 
ې صحیح» رواه أحمد في السند (۱۸۱۰۰)ء وقال الأرناژوط: إسناده صحيح رجاله رجال 

الصحيح. 

(۲) صحیح: رواه اللسائي (۱۸۳۳) صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۵۵۹). 


وم) صحیح رواه البخاري (۰)۱۳۷۹ ومسلم )٦٥/۲۸٦٦(‏ والترمذي (۰)۱۰۷۳ والنسائي 
( ۰۷۰ ۰۷۲-۲ ۰)۲ وابن ماجه (4۲۷۰). 


EH‏ الياقوت والمرجان 

سماع البهائم لأصوات من يعذبون: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي مقر قال: رن الموْنَى یعون في قلورهش 
تی 3 البائ َتَسْمَعٌ أَصْوَائَهُع)” ۱ ۱ 

القبر أول منزل من منازل الاخرة: 

عن هانيء مولى عثمان بن عفان قال: کان عُنْمَانُ بْنُ عَمَانَ إذَا وَقَفَ عَلى تن 
يکي عقی بعل یت ققبل لَه تذکر اه ار لا يکي يكي ین َذ؟ قال: 
إِنَّ وَسُولَ الله مقر قَالَ: ِد رل متازل اجره نج ينه قا بَعْدَهُ یمه مث 
ان لغ بنج م مه نما بده أَضَدَّ مثه» قَال: وال زشول اللہ ملق مقر : رما رای متظرا قط 
إلا الق فع من 

امتلاء قبور من وقعوا بالعاصي بالظلمة: 

قال عير : رن هَذِهِ ابر ملو و طُلعَةٌ عَلّى أَهُلهاء وان الله ة عر وجل جل ترما له 
بصّلاتي له( 

عذاب القبر لا يطيق سماعه الأحياء: 

قال رسول اللہ لو : دنم له ی في تُبورها فللا أن لا نواعت الله 
أ بسمعکم من عذاب ابر الذي آشتغ م یٹ . أَنْ لا َدَاقرا: أي أن تتر كوا الدفن. 

الأكل من شجر الجنة قبل يوم القیامة: 

ال چ نا تة ان ا ایز في سجر ا کے عثی يتعته الله عر وجل إلى 

جَسّدہ یوم الْقیامةم”۴. 
7 رک 0۱۸/9 سد اتی في صمح ال 0۶۸۷ 
(۲) حسن: رواه أبن ماجه (/4751)) حسنه الألباني في صحيح الجامع .)٦٥٥٥(‏ 
(۳) صحیح؛ جزء من حدیث رواه مسلم (٦۷۱/۹۰)ء‏ وأحمد في السند ٤(‏ ۸۸۰) عن أبي هريرة. 
(4) صحیح» جزء من حدیث رواه مسلم (۷/۲۸۲۷) عن زید بن ثابت. 
)٥(‏ صحیحء رو اه النسائي (۲۰۷۳) واللفظ له وابن ماجه (4۲۷۱)» وصححه الأيا: ني في 
صحيح ال لجامع (۲۳۷۳))؛ وأحمد في المسند )۱٥٥١١(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده صحیح. 


الياقوت والمرجان 





نفس الؤمن معلقة بدينه: 
قال یلا : «نْفس وین ملع بدئیه حى يُفْضَى عله . 
دعاء أهل السماء للعبد المؤمن: 
قال لھ : «اذا خرجت روخ اومن تماما ملکان يُصْعِدَانِهَا -قال حَمادٌ هذ كر 
طیب ريجهًا ود کر الشلك- قال: وی وَيَقُولٌ أَمْلُ الشماء: روخ 2 یذ جاعث من 
ی الأو ی عد وَعَلَى جَسَدٍ كنت تغمريتة قبلطلق به إِلَى ره عر 
بحل نم يَقُول: انُطلِقوا به إلى آجر اجه ال ون الْكَافِرَ زد خرجت ذوخة - 
ال عا وذ کر من نها ود کر نا و ول اهل السَمَاء: : روځ ية جَاءَتْ من 
قبل الأزض» ال قیال انطلقوا به إلى آخر لاجر« 
- التنوير للمؤمن في القبر. 
- نوم المؤمن في قبره. 
- شوق الميت لتبشير أهله. 
تال رسول الله : بدا فر ال -أؤ قَالَ: آعذکم- لاه مَلکانِ أَسْوَدَانِ 
ژرقان يُقَالُ لِأَحَدِهِما: اکر والاعه لیر یقولان: ما كنت تَقُول في هَذَا 


چ‌ 


الو جا؟ فیفول: ما كان يمول هه عبد الله وََسْولَه امد أن لا له إلا الله مان 
فقو هو ورسوله اسهد له و 
دحا ع وروا شا 15 جا تقل 21 هذا ثي بشت له 


الله > بن ضيه یف وا ال ای لَه دش قاس ولون تلف یله 3 
آذري» فیمولان: َد کا تغل انك تثر ل يك ال لاض س: المي عليه یم 


(۱) صحیح؛ رواه الترمذي (۰۷۸ ۰ ۹ء وابن ماجه (۲۱۳) کلاهما عن أبي هريرة؛ 


صححه الشيخ الألباني فی صحیح ال جامع (1۷۷۹). ۱ 
(۲) صحیح رواہ مسلم (۷۱/۲۸۷۲) عن أبي هريرة رضي الله عنة. 


الیاقوت والرجان 





له خن نها لاه تلا رل نها معا حثى لین عضجیه یك٩‏ 
قر المؤمن ما عليه خضدا إلى يوم یعثون: 


قال مر رن الْعَتِدَ إِذا وضع في برد وی عنه أضحالة. و نے قوع 
الهم أن 4 ملکان يدانه يَفُولَانِ: ما كنت ول في هَدَا الؤٹُل حب مقر ؟- 


مقر 


۳ این قیشول: اسهد أنه عیذ الله وََشرله تيقال ه: از نی َفعیك من اثار 
هذ أَْدَلَكَ الله به مدا من اف فَيَدَاهُمَا جَمِيعًا) قال اک وَذْكر لا أنه فسخ 


5 ۳ 


له في قرو -وفي روایه: لسغ له في ره توق راغ ولا عليه ضرا إلى 
زم یعون - تم رَعِغ لی عدیث أنْسٍ قال: وما ان والکافه فَِقَال أ 4 ما کشت 
تفول في هَذًا الجل؟ فیول: لا أذري کثث أَقُولُ ما يمول ال یال لا دَرَيْتَ 


وَل یت ویضرب عطارق من حَدِیدِ طبه -وفي رواية: - آي یصیخ 
یه يَسْمَعْهَا من تليه غیر ال -وفي رواية: يَضِيق عليه قَبرۂ حى تَخْتَلِفَ 
و توم ۲ 
الاڈ 5 

۴* جواب الؤمن في القبر هداية من الله تعالى. 

لا يسأل العبد عن غير العبادة والدين في القبر. 


قال مَل : دن لین 5 دا وضع في یره أنَاهُ مك ْول 1 4 ما كنت تعبدُ؟ فان 


ال هَدَاهُ ال: کتث أَعْفِدُ الل يمال لہ ما کنت تَمُول في عَذا الو جل؟ و یٹول مو 
یڈ اللہ وشو فعا بل عن کی ره يط ب إلى یپ کان له في الا 
7 دا 


: هذا يك کا لَك في ار كن الله عمد وَرَحمَك فابدلك ب 


ر“ 


فیمال له 
یا في اه فَيَقُول: دغونی عٹی أَدْعَب مش ر أفلي یال له اشکن, وان 0 
ذا نع في ره أله ع ٹیک ُو أ لَهُ: ما کثت تعبدڈ؟ فیمُول: لا أذر 
یال لَهُ: لا ریت ولا تلوت يمال لَهُ: ا نٹ تكو فى ھا و توف 
)١(‏ حسن رواہ الترمذي (۱۰۷۱) عن أبي هريرة» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (؛ 0۷۲. 
(۲) صحیح, رواه البخاري (4 ۱۳۷)» ومسلم (۷۰/۲۸۷۰). 


الياقوت والمرجان to‏ 


سے ر 


کثث اقُول ما مول الناس» فيض رب 4 مطزاقی من حَدِیدِ یں اذه فیصیخ صَيِحهة 
یسمفها الق غير الْمَلنْ»(). 
عدم سماع الوتی لا يجري على الأرض: 
قال تعالی: © نك لا شیع الموق لا تم ام الما إا ۳1 مدن © 4 ا [التمل]. 
سماع أهل القليب لکلام النبي کم وعدم قدرتهم على الجواب: 
فد ثبت في البخاري أن النبي بي باقر املع یی علد على أخل لیب تال 
«وَجَدْم ما وَعَدَ د رک حَمًا؟) یل له تذعو أَنوَاتًا؟ فقال: «ما نم بأشمع مهه 
لک ل یْجیبْون»(۲). 
شوق الصحابة في البرزخ -من استشهدوا في سبیل الله تعالی» لاخبار من لم 
يمت من إخوانهم بالكرامة المعدة للشهداء: 
عه 7 أصيبت رانک اد حل الله أَروَاحهُمْ في زف طبر خضي 
رد أَنْهَار ال کل مارا وی كنال ن ذعب علق في نوش 
ا وَجَذُوا طيبٌ کی وَمَشْرَبِهع ومقیلهع قالوا: مَنْ یل إِشُوَانتا ا عتا أا أخياء 
ی اة ررق اد بزھڈرا في ایا ولا بتكا د ارب تال اله شيعا ن 
عه تكو . 
العذاب الجسمي للعصاة: 
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: کان ر سول الله َه ينا يكثر أن ول 
کاب مَل ری اعد لک روي يفص عَليه من شَاءَ الله اُنْ لس ونه ال 
تا دات عَذَاةِ: ان آتاني الله آتیان» وَإِنّهُمَا وَإِنّهُمَا الا لي: انطلق وائي انطلقث 
وم صحیحء رواه الترمذي (4۷۵۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. صححه الألباني في 
صحیح ا جامع (۱۹۳۰). 
(۲) صحیح» رواه البخاري (۱۳۷۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) رواه أبو داود ۰ ٣۲‏ ۲)» صححه الألباني في صحیح الجامع (۰ ۰ كمي وأحمد في المسند 
(۲۳۸۶) وقال الارناؤوط: حسن 


الياقوت والمرجان 


معهماء و ی على رججلِ مضطجع, وا آخر قائغ عليه بضخرق و و تهر 

حر و راء يلغ بها رأ فيتَھدمد الجر اهنا قيشع الجر 9 فلا 
وخ ! یه ئی بخ راشف كما كان نم بوذ عليه یل به به مثل ما فعل اله 
الأولَىء قال: قُلْتُ لهما: سبحا الله ما هَدّان؟ تالا لي: انْطْلِْء انْطلقء انطلقناء 


ایا علی رجي مستلّي ِا وا خر فام یه يكلوب مِن عديدٍ: ذا ہُو نی 
اعد سفن وجهه فیش وش شِدْقَهُ إلى قَمَاهُ وَععتاة إلى قفا وَمَنْخِرَهُ إلى قفا ثم 
يحول إِلَى الاب لخر یفعل به به مل ما فعل پا ایب لول ما رم ین ذَلِكَ 
الجانب عَشَّى يَصِحٌ الجانب کما کان تم بوڈ عليه مَيَنْعلُ به مل ما فَعَل اله 
لأر قَال: قُلْتُ: سبحان الله ما مَنَانِ؟ قال: قال لي : انطلق انْطَلِقْء فَالْطَلَقْنا 
َتنا عَلَى يفل اور فأخسث أنه قال: ًا ف لَعَطْ وأضواث انا ادا فيه 
رجال وَنْسَاءٌ را و و یت بن عقر مِنهُمء نا تام دی الب 
صَوْضُوَا قُلْتُ: ما مَلاء؟ قالا لي: انطین تطلِق اتطلق فَانْطَلَقْتَا قاتا عَلَى نهر حَسِبِتُ 
نه کان یقول: أخمر یل الم ول في لتر بل سابح تشب وإذ على شط اهر 
رجل قد + َم جْمَعَ عنه حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الرجل 
الذي قد جمع عنده الحجارة رل هل > جوا قَال: قلت لهما: ما هَذَان؟ 
قال ل: قالا لی: اْطلِق انْطِلِقٌء قال: فطل ایا لی زج كريه الق أو كأكرو ما 
نت رام زجلا مرآ فلا هو عنده ار بش پا وَيَشعى عولهاء قَالَ: فلث لَّهُمَا: ما 
هذَه فالا لي: اط انق مَانْطلفتا یا على روضة مُنسمة فبا ین کل تزر 
زبيع؛ ان هري الووضة جل طويل» لا اک أن أرى وه طُولّا في الشاي 
دا حول الو جل من أكر ولا یلع قط کال فلت لَهُعَا: ما مَذًا؟ وا ولا 
الا لي: الط اطلق. فانطفتا فانتهيتا إلى روضة عَظِيمَةٍ لغ أ روضة قط ام 
یلها ولا اسن فال: قالا لي: ازق فيهاء ناریا فیها إلى مديئة مبيئة بن دعب 
وین فصةء كَأَتَينَا باب المديئة فاشتفتختا فيح لنَاء هَدَعَلتَاھا فتلقانا فیها رجال سط 





الیاقوت والمرجان 


من خَلْقَهِمْ کأخسن ما أت رای شط نهم كامح ما أَنْتَ رای قَالا لَهُغ: اذْمَبوا 
فَتَعُوا في ذَلِكَ النّهَرِ قال: ولذا تهر مُغتَرض يجري کا ماءه احص في ایض 
وا فقو فيه ثم رَجَعُوا إِلَينَا وَقَدْ دعب دك الشوء عَنْهُمْ فضاژوا في أَحْسَن 
طورة قَالَّ: تالا لي : هذه جنه عَذْتِء وَهَذَاكُ مرك فسما بَصَري صُعْدٌ صُعْدَا فإذا 
ضر بثل الاب ياء فالا لي: هذا منزلك قُلْتُ لَهُمَا: بار اله فیکعا دَراني 
فلت قالا: آما الا فلا وت وال قلت لهما: ني رایث ملد ال با 
ما هذا الَّذِي رایث؟ الا لی: ۳ إا سشخیرله: ۳ ال الأول الذي کیت عَلَيه 
ينلع 7 پا جر رل ی القُوَآنَ فیرفضّه وَيَنَامُ ۶ عن الصلاة الْكتُويَق وَأَما 
کل الي انت عَليه یوش شِْذَقهُ إلى ما وعیتا إلى قفا وَمَنْخْرَاةُ إلى ماه 
انه لبیل يَعْدُو من يد یه کب الْکبة تلع الآقَاقَ» وَأُگا المجال وَالنَسَاء الا 
لین في مل بتاء قور و هم ار وَالرواني وأا الول الّذِي آتیت سبح في 
له یم ایا فا اک الوبَاء وی لجل الْكرِية الما الذي عند ِلد اثار بش 
ویسعی حولھا؛ فا مالك ان تس وأ لجل الطویل الذٍي في الوَوْضَة فان 
إلرامیغ عَليه الشلام وَأما ادا الذي ين حول كل مولو مات علی الط -وفي 
رواية البرقاني (ولد على الفطرة)-» قال عض الْسلِمِي: 5 رشول اللہ واولا 
لش رکیی؟ َال زشول الله علقر: و لش رک وی موم لین کات مَطو 
مهم عسا وشطه قبیکا هم لطوا ععلا صالا ور سیاه جاور له عنم( 

من الذنوب التي یعذب علیها العصاة في القبر: 

۱- عذاب الذي يأخذ بالقرآن ویرفضه والنائم عن الصلاة الکتوبة: 

جاء في حدیث سمرة بن جندب رضي الله عنه بطوله» وفيه: تا على رجحل 
مُضطجع» ادا آخر قَائِمْ عَلَيْهِ بصَحْرَة إا هو يهُوي پالصَخر یه یل بهَا 
رأسَه فَيتَھِدَمٰد اد ماهتا يبع الجر 9117 فلا دج اه ختی يصع رَأَسْهُ 


ری صحیح رواه البخاري (۷۰۶۷). 


ا الیاقوت والرجان 
كما کان نم يَعُودُ له يمحل به مغل ماعل ال ی ثم جاء البيان في آخر 
الحديث بقول اللکین للرسول: ۳ الو جل الأول الذي یت عَلَيْه ينلع رش 
بالحجر؛ فَإِنه الول أذ لمآ فیوفشه وَبتام عن الصلاة المكثوبة». وفي رواية: 
«فيفعل به إلى يوم القيامة). 

؟- عذاب الکذب 

وفي حدیث سمرة بن جندب رضي الله عنه كذلك: ناه ایتا عَلَى نل 
شستلی ِا وَإِذا آحَر فَائمْ عَليه بكلُوب من عدیب وم تأتي أَحَدَ من وَجهه 
فیشریر سْدْقَهُ إلى قماف وَعَيْنَاهُ إلى ما وَمَنْجْرَهُ إلى اف 1 ت حول إلى الاب 
للآحَر فَفْکل به تال لپ اوہ قا وخ بن یف اب عی تم 
الجانب كما کان نع يغر د عليه فَْنْعَل به مثْل ما عل ار الاولی». 

وفي آخر الحديث: روأگا المجل لي اتيت عليہ شوه سِذْقُهُ إلى قفا وَعَيتاه 
إلى قَمَاهُ وَمَنْجْرَاهُ إلى قَمَاهُ و الكل يعدو من نہ ينه فَيكذث الْكَذِتَةً به تلم الآاق). 
وفي رواية : «فیفعل به إلى يوم القيامة»). 

٣-عذاب‏ الزناة والزواني: 

وفي ا حدیث السابق كذلك: «قَاْطلفا ین على مثل اور نس لب قال: 
ادا فيه لَمْطّ وَاَسْوَاتٌ الا فا فيه حال وَنِسَاءٌ مرا دا م هم بت ین 
سمل متهي نذا اهم َلك الب ضَوَضَواء. وفي بيان هولاء» جاء في الحديث: 
وکا امجال واسام الْعرَاةُ الّذِينَ في مثل بتاء الور هم ال وَالرواني». 

- عذاب آكل الربا: 0 

ضا بيانه في الحديث السابق الذکر» وفيه: اه انيتا على تبث 
یه كان يقول: حمر مثل الدّم؛ ادا في ار رجل سابح يشبح وإذ على شط النهر 
رجل قذ جَمَعَ عنه حجارة کثیرق وإذا ذلك السابح يسبح ثم يأتي ذلك الرجل 
لذي قد جمع عنده الحجارة فيفع لَهُ فا هه > حَجڑا؛ وفي آخر ا حدیث: روم 


الياقرت والمرجان لن 
ال لی آتیت يشبح في اش بلقم اليِجَارَة نه آکل الا 

قال رسول الله رک عَذاب بر من لول( 

--٦‏ زیاد' عذاب ١‏ لا بعض بکاء أهله عليه: 

¥ عذاب ات 7 نيح علیہ: 

قال علقر: دالْيّتُ عدب في بر کا نیع علیی' 

۸- عذاب الیت بعض أقوال أهله فيه: 

قال رسول اله ل: ما من میت ی یوت فقوم تا کی" وا جبلاة وا سيدا 
أؤ تخو ذَلِكَ إلا إلا گل به به ملکان يَلْهََانهِ: أَمَكَذًَا کشت" 

۹- عذاب من كان عشی فى النميمة: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما مو وشول الله َه على ربق 
لیعذبان؛ وَمَا یدبا فى كبير ؛ أَمَا أَحَدُهُمَا فکان شی بالميمَة و 


توكيل الله تعالى ملكا عند قبر النبي لہ لإخباره مجن يصلي عليه بتسمية 
الشخص الذي صلی على الرسول علق باسمہہ قال یل : «أكثروا الصلاة علي؛ 
(١)‏ صحیح رواه ابن ماجه (/1؟) عن أبي شريرة: صححه الألباني في صحیح ا جامع 
(۱۲۰۲). 
(۲) صحيحء رواه مسلم (۹۲۹) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
000 صحیح» روا البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (۱۷/۹۲۷) عن عمر بن الخطاب رضي الله عن 
)٤(‏ حسن, رواہ الترمذي (۱۰۰۳) عن أبي موسی؛ وحسنہ لألباني في صحيح الجامع (8۷۸۸). 
ره صححيح ) رواه البخاري (1 ۰۳۱ ۰۱۳۷۸ 1۰۵۲ ومسلم (۰)۱۱۱/۲۹۲ وأبو داود 
(۰)۲۰ والترمذي (۷۰)» واللسائي (۳۱)ء وابن ماجه (۲۶۷). 





الياقوت والمرجان 
فإن الله وكل بي ملكا عند قبري» فإذا صل علي رجل من أمتي قال لي ذلك 
اللك: يا محمد إن فلان بن فلان صلى عليك الساعت»(؟. 

وقال عللار: «أَكيْدوا الصَلَاة عَلَىَ يوم الجْمْعق له مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ اللابكة» ون 
أعدًا لن ]صلی على إلا غرضّث عَلَىَ صلانه(. 

- الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء: 

قال علو : رن من سل ام ۾ یوم م الْجَمْعَةَ فيه خلق دم و فیه رض و 
لح وفه الصَّعْفَةُ فاکیڑوا وع رد من الصَّلَاة فيه؛ فان صَلَاتَكع مَعْوُوضَة 5 
قال: قالوا: یا زشول الله و کیت * رض صَلَاتا یت وَقذ آرفت؟ يَفُولُونَ: بتلیت» 
ققَال: وان اله عو وَجَلَّ > حرم عَلَى الاه ض أَخْسَاد ۳ 
الأنبياء في القبور أحياء (حياة برزخية تختلف أحكامها عن أحكام الدنيا). 


_- صلاتهم علیهم السلام في قبورهم. 

قال : «الأنبياء أحياء في قبورهم یصلون)(*. 

وقال عَتهِ: «ترزث ليله شري بي علی موی عليه الکلام ومو يُصَلي في 
قیرو(۳. 

- التقاء الرسول بادم ویحیی وعیسی ویوسف وادریس وهارون وموسی وابراهیم 
علیهم الصلاة والسلام. 
)۱ حسن» رواه الديلمي (۳۱/۱/۱) عن أبي بک وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۱۲۰۷). 


(۲) صحیحء جزء من حدیث رواه ابن ماجه (۱۳۹۷) عن أبي الدردا وصححه الألباني في 
المشكاة (۱۳۶). 

(۲) صحیح» رواه آبو داود (۱۰۶۷) والنسائي (۱۳۷۶) عن آرس بن أوس» وصححه 
الألباني في صحیح الجامع (۲۲۱۲). 

(4) صحیح, رواه البزار في مسنده (٢٥۲))ء‏ ونام الرازي في الفوائد (٥٥)ء‏ وصححه الالباني 
في السلسلة الصحيحة (1۲۱). 

(ه) صحیح» رواه مسلم (١۳۷٢/١٤٦۱)؛‏ والنسائي. (171) عن أنس رضي الله عنه. 


الياقرت والرجان 





- بكاء موسى عليه السلام في البرزخ حسد غبطة. 
- نصيحة موسى عليه السلام لرسولنا ملق أن يسأل الله تعالى التخفيف فيما 

فرضه على عياده من الصلاة. 

- عن مالك بن صعصعة رضي الله نه عن رسول الله َك أنه ال: يتما أ 
في الحطيم - ورجا قال: في الجر مضطچفا- إذْ أنَاني آتِء فد قال: رَسَمعثۂ 
ول ما يك دہ ی هذه فت لجازود وهو إلى نبي کا يپ كال 


جھ 


5-5 


ل 
۰ 0 
ب ا 25 ی 


من لفرَة تخرہ إلى شغرته- وََیقثة بقُول: من فصو إلى شغرته فاشتخرج يي أ 


یٹ بعت بن ذقب کر إن ل قلي كم مي ٹم ایت م نیت بدَائُة 
و ت اش و وق مار رای ال 1 زرد 2 و ار یا أ عزن ال 
E‏ المَمَاءِ ادا 7 ققِيل: م من هَذَا؟ ال جتريل قبل وم م معل؟ قَال: 
مُحَكَدٌ قيل: وق أَوْسِلَ الیه؟ قَالَ: تمرم ی م انی + جا نَم َلك 
خلضث فَإِذَا فیها دم فقال: اوقم عليه مت عل رة لعا 
ثم قَالَ: عرعبا الاين الصالح وَالئبِيّ الصالح ثم صَعِدَ بي خی أنَى السّمَاءً ای 
فاشتفتح قیل: من هَذَا؟ قَال: چثریل قیل: ورك کال مد مُحَمَدٌ قيل: وذ بل 
ای ؟ ال نع قیل: مخ به فیم ایی اع ف FF‏ لت إِذا يَحْيَى 

وَعِيسَى وَهُمَا انتا ال ال هَذَا یی وعیسی فُسلْم علیهتا» فسلمث فَردًا تم 
قالا: موحبا الخ الصاح وَالئِيّ الصانح , ثم صَعِدَ بي إلى السَمَاءٍ الل فَاسْتفتح 
قیل: من هَذَا؟ قَالَ: چبریل قیل: وَمَنْ مَعَلكَ؟ قَال: مُحَمَدٌ قیل: و أذ اَل | ليه؟ 
ال َعَم قیل: مرعیا یہ تيه َء اقا علض و شت قال: هدا 
شش قعلم علو ی مه تدم ال :: مرا بلاج الالح وا 


تنا الياقوت والمرجان 


اي قح نها لت إلى | ٍثریس قال: هَذا(ذریسل هسام عله فلت عَلَيه فد 
ال مه تا بالأخ الضالج وا الالح ؛ ثم صعد بي حى آئی الشماء لایس 
اس شتفتح قبل: من هَذَا؟ قال: جتریل قیل: وَمَنْ َعك؟ قال: مُحَمَد قیل: وقد 
20-7 مه قبل : ڙڪيا پو يهم اه جا قالط نذا َو 
قال: هذا حاون قعلم علي مت عله نف م قال: معا بالأخ الصاح وال 
ااضالج ٠‏ نم صَعِدَ يي ختی آتی السَعَاءَ الاوسة فَاسْتفْئح قیل: مَنْ مَذا؟ قال: 
جتريل قیل: مَنْ مَعَكُ؟ قال: مُحَكَدٌ قيل: قد یل الی؟ قَال: عع قال: مَوحَبّا به 
يم اجيء جاب فلا علضث فا مُوسى قَالَ: ذا موی للم له تما 
َلَيه فد تم قال: موعبا بالأخ الالح رای الصّالِحء مَلَما جاوز یکی قیل 
ما يُتكيك؟ قال: كي لأنّ غلاما بُمت بغدي يذل اله من امه و 
لھا من .کم ضمد بي إلى الشعاء الشابعة سکع جبريل قبلَ: من مداه 
ال جتريل قیل: َم مَعَك؟ قَال: مُحَمدٌ قیل: فد مت الیه؟ ال نع قَال: 
قبا به فيم لحي جای ما علضث فلا (تراهيم قَالَ: هَذَا ود مه عه 
ال سل عليه 4 رَد الشلام قال“ مه کا بالائن الصّالِح وال الصالح» ر ”وع 
َي در ة هی فَإذَا نها یثل قلال جر ولذا وَرَقُهَا مثل آذَانِ الیل ۳ j‏ 
بدرة م ا ٠‏ ا ی نار نهران بَاطتاِ وَنَهُرَانِ ظاهران فَقَلْتٌ: ما هان یا 
جِبرِيلٌ؟ كَالَ: آا الباطتانِ رن في الق رام الظامران الیل وَالْمراتء نم رفع 
لي ایت ا مور م یث یناو من حفر واه من لاه ین عسل اڏت 
ال قَقَالَ: هي ار الي أت علیهاوأفت. نم فرضث علي الصلَراث حمسي 


گر 


5 


اة کل یم رجت فعرزث على مُوسی ال 5 آرور؟ قَال: اموب 
دسا ترو إن أك لا تستطيغ هيب ضلا كل نزم اي 


الله ق جرت القَاسَ قك وَعَاجَتٌ بني إشرائیل أَمَدٌ لاه قازجغ إِلَى رَبك 
اس المخفیف 9 فرجَفتٌ وضع عْني عشعا جعت إلى مُوسی فَقَال 


الیاقوت والمرجان 





مل فَرَجَعْتُ وس عي عَشواء جع إلى مُوسَى ال مثل فَرَجَعْتُ فوضع 
عئي شرا فرج بغت إلى مُوسَىٍ َال مل يفت ترث بطر لاب کل زب 
فُرَجَعْتُ قال يفل فرجفث ایرث بکنس ضلواتِ کل نزب فرعفث إلى وشی 
ال ع آیرث؟ فلث: برث بس صلواب کل توب ال د اق لا تلع 
شس صَلواتِ کل ڑم اي فد جرنث لاس بلك ات : بي إشرائیل َس 
الا فازجغ إلى رك فَاسْأنَهُ التَحْفِيفَ لامك قَالَ: سالك ريي ختی 
شتخییث ولتي ری رل قَالَ: فلا جاوژث تَادى شتاد: أَتضَیث فريشْتي 
وف عن عبادی»۱؟ 

ما ينتفع به اميت بعد موته: 

--١‏ الصلاة عليه: 

قال رسول الله مق وا من میب ملي عليه أ ِن المُشلجي تلو اه کلم 
فیه)۲۱). 

وقال لغ : «ما من میب يُصَلَى علیہ مد من الاس إلا نوا فیه»«۳. 

؟- استداس الميت بإخوانه في الله بعد الدفنء قدر ما تحر جزور ویقسم حمھا: 
وقد تقدم معنا قول عمرو بن العاص رضي الله عنه: «فادا دَفنكُمُونِي سوا علي 
شراب شنا ثم نم أقِيمُوا عل قبي در ما نڪر جژوز وَِفْسَمْ مهاه حى أَسْتأنِسَ 
یک اضر ماذا را جغ به سل ربيی»(*). 

۳- الدعاء له بعد دفته مباشرة بالضیت والاستغفار له 

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان الیش یل دا فرع من دفن الب 
(۱) صحیحء رواه البخاري (۲۸۸۷) واللفظ له» ومسلم .)۲٦ ٤/٤٦ ١(‏ 
(۲) صحیح» رواه مسلم (REY)‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


() حسن» رواه النسائي (۱۹۹۳) عن ميمونة زوج النبي بء وحسنه الألباني في صحیح 
الجامع (2۷۸۷). 


.)۱۹۲/۱۲۱( صحیح» رواه مسلم‎ )٤( 


الياقوت والرجان 


وَقَفَ عَليه فَمّال: «استعشوا یک وَسَلوا لَهُ بالییتِ قله لان یُسال(. 
- الصدقة الجارية التي عملها في حیاته. وعلم نافعء وولد صالح يدعو له: 
قال 2 دا مات الانسان انمَطع عنه مله الا من ثلاثّة: 1 مِنْ صَدَقَةِ جاریت 
1 ژ علم تنم به أذ و صَالح یذ ل . 
۵- الصدقة من قبل ابنه: 
لق :رن می الت نفسها رما 
صَدَفْتُ عَٹھا؟ قال: وِلّعیم”". افتلتت 


- الدعاء واللاستغفار من سائر المسلمين والمؤمنين: 
لقوله تعالی: وای او ين بعدهم تقولوت رتا أَغَفر لنا ولاخویتا 
ليرت جو تا پالایکن4 [ [الحشر :۱۰] 
وقال یق : «من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات» كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة 
حسنة)20. 
۷- رباط فی سیل الله تعالى في الدنيا: 
سے ۶ 2 8 ۳ 2 54 7 ل ۔ سے 
قال ملا : «كل مَیِتِ يُحْتَمْ على ععلہ إلا الذي مات مُرابطا في سبيل الله فإنه 
می له عَمَلَهُ إلى يم لام وَيَأمَ من فتنة الْقی(“. 
(١)‏ صحیحج رواه أبو داود (۲۱ ۲ ۲) و صححه الألباني یی المشكاة (ATT)‏ 
(۲) صحیح» رواه مسلم )١4/1١71(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(٣(‏ صحیح رواه البخاري (۱۳۸۸) واللفظ لہ ومسلم ٤(‏ ۰۰ ۷۱ء وأبو داود (۰)۲۸۸۱ 
1559 1۰). 


ما ينجي من عذاب القبر: 

-١‏ الاستشهاد في ساحة القتال: 

أ- قال عكار : اليد من لله ك حصال مفو في ول ل من دید وک 
مَفْعَدَةُ من اه ویجاز من عذاب الب ریم من ار الا کی و 34 
الایان ن» ویر من من ا حور العِن: رفع في سبي إنسانا من آقار به (. 

ب- وعن رجل من صحاب البي مه نز يلا قال: یا ز شول الما بال لت 
ون في ورمع إلا الشهید؟ قال: کقی ببارقة الشیوف علی راه نتم 

۲ الرباط في سيبل الله تعالی: 

أ- قال وا دباط يَؤم یل یڑ ین ڪام سه وقایی إن ات جرى علي 
عمله الذي كان يَعْمَلَهُ وَأْجْرِيٌ عَلَيه رق * وین الما )(۳). 


ب- قال ملق : کل یت حْتم عَلَى عمله لا الذي مات مرابطا في سيل الل 


اه يُنْمَى لَه عمَله إلى یز القِيَامَةِ وَيَأَمَنٌُ من فة مر و(*). 
۳٦‏ الوت بداء البطن: 
عن عبد الله ؛ بن يسار قال: کنب جالشا یمان بن صُزد وخاد بن عوفطة 
فد کروا أن رجلا توفي مات بثطيه ادا مُمَا يَشْمَهِيَانٍ أن یکون شْهداء جتارّبه فَقَال 
آعدهما للآخر: ألم بقل ر شول الله ل: دمن غ قله بطنه فلن يُعَذْبَ في قبروه؟ 
ال الآحد: پى( ©. وفی رواية: «صدقت». 
(۱) صحیحء رواه الترمذي (١٦٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۷۹۹) واللفظ له عن القدام بن 
معدیکرب. وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص:۲۱). 
(۲) صحیحء رواہ النسائي :)7١57(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۱۳۸۰). 
(۳) صحیح؛ رواه مسلم )١57/١911(‏ عن سلمان بن الإسلام. 
(4) صحیح. رواه ابو داود (۰ ۲۰۰)؛ والترمذي (۱۱۲۱) واللفظ لهء کلاهما عن فضالة بن 
عبید) وصححه الالباني فی صحیح ا لجامع (15557). 
(ه) صحيح» رواه الترمذي (4 ۰۱۰5 والسائي (۲۰۵۲) واللفظ له» وصححه الالباني في 
ستن النسائي (4 .)٩۸/‏ 


اتا الیاقوت والمرجان 
-٤‏ قراءة سورة تبارك: 
قال ل : «سورة تبارك هي المائعة من عذاب ري 
- الوت يوم ا جمعة أو لیلتها: 
قال متم : دما من مسيم كوت ؤم المع أذ ليله اة الا وه الله وين 
الم . 


#8 ملاحظة: کل الأحاديث التى ذكرناه في الحديث عن عالم البرزخ هي 
أحاديث ثابتة فی السنة الصحيحة. 


بے بج ع 





و 


(۱) صحیحء رواه أبو الشیخ في طبقات الأصبهانيين (٢٢۲)ء‏ وصححه الالباني 
الجامع .)۳٣٤۳(‏ 
)۲( رو اه الترمدي ٤(‏ ۷ ۰ ۱ و حسنه الألباني 5 صحیح الججامع (۲۷۷۷). 
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الیاقوت والمرجان 


الركن السادس من أركان الإيمان 


الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وحنوه ومره 
ثمرة الرضا بالقضاء: 
وللرضا بالقضاء نتائج سارة وثمرات طيبة ومن هذه النتائج السارة والثمرات 
الطيبة: 

۱- أنه یکسب صاحبه قوة الشكيمة: ومضاء العزيمة» فان من اطمأنت نفسه إلى 
أن ما أصابه لم يكن لیخطيه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» خلت جميع 
أعماله من الحيرة والتردد» وانتفى من حياته القلق والاضطراب؛ لأنه بمجرد 
ما يترجح لديه الإقدام على أمر ما أقدم عليه في غير ما حوف» ولا هيبة ولا 
تردد» ومن هنا فإنه لا يحزن على ماض» ولا يغتم لحاضرء ولا يله هم 
المستقبل» وبذلك يكون أسعد التاس حالا وأطيبهم نفشاء وأصلحهم بالا 
وأهدأهم خاطرًا. 

-١‏ أنه يكون من أشجع التاس عقلا وقلئاء وأكرمهم قولا ونفشاء فان من عرف 
أن أجله محدود» ورزقه معدود. فلا الجبن يزيد في عمره» ولا الشح يزيد في 
رزقه» نافس في البطولات وسابق في المكرمات. 

وما لا شك فيه أن هذه الصفات قد تجلت واضحة في أمة الإسلام» أيام كانت 

عقيدة القضاء والقدر واضحة فی نفوسهمء قوية في قلوبهم فقد فاقوا الناس شجاعة 
وكرمًا وصبرا وحلماء ومعرفةً وعلمّاء الأمر الذي تمكنوا به من سيادة العالم» وقيادته 
مدة من الزمن طويلة غير قصيرة”'©. 


(۱) راجع ما كتيه فضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري في كتابه عقيدة المؤمن (بتصرف). 
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موجز اعتقاد أهل السنة وا جماعة في القضاء والقدر: 

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره يشمل: 

-١‏ الإيمان بأن الله تعالى علم ما يكون قبل أن يكون كيف يكون فقدر ذلك 
وقضاه وكتبه في اللوح ا حفوظ. 

۲- أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في ملك الله تعالى إلا ما 
يشاءء فإذا شاء جاء ما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء. 

۳- أهل السنة وا جماعة يثبتون لله تعالى الإرادة والمشيئة» وأن للمخلوق إرادة 
ومشیئة ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. 

4- لا جبرء ولا نفي للقدرہ والإنسان فاعل مختار على ا حقیقة واللّه خالق 
الإنسان وخالق أفعاله. 

ه- واللّه عليم بعباده علم إحاطة فيعلم من يستحق الهداية من يستحق الغوایق 
فأما من كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادةء وأما من كان من 
أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة» ولذلك فكل ميسر ما خلق له. 

-٦‏ هداية العباد وإضلالهم بيد الله فمنهم من هداه الله فضلاء ومنهم من حقت 
عليه الضلالة عدلا. 

۷- إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى فما خلق الله تعالى في كونه من شيء إلا 
لحكمة بالغة قد تعلمها وقد لا نعلمها. 

۸- الأجال مکتوبة والأرزاق مقسومة» والسعادة والشقاوة مکتوبتان على الناس 
قبل خلقهم. 

۹- الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والالام» ولا يجوز الاحتجاج به على 
العایب والائام بل تجب التوبة منهاء ویلام فاعلها. 
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۰- الأسباب لها تأثير يإذن الله ومشيئتهء ونفي تأثیر الأسباب مخالف للشرع 
والعقلء والانقطاع إلى الأسباب كليةٌ شرك في التوحیدہ والاعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع» والتوكل لا ينافي الأخحذ بالأسباب» 
ولذلك فالمؤمن يأحذ بالاسباب ويتعلق بربها. 

-١‏ الجزاء من ثواب وعقاب قائم على أساس الرحمة والعدل» فكل نعمة فهي 
رحمة من الله وفضلء وكل نقمة منه عدل. 


ا و #4 
إن عذبوا فرعدله او تعمطوا فبفضله وهو الكريم الواسع 


القدر قدران: 

قدر عام: وهو الذي يشمل الكون كله وما يجري فيه من أحداث كالحياة 
والموت والقحط والجدب وما إلى ذلك من أحداث جارية على نظام السنن التي 
قول اللہ فيها: و يد یش لَه یل زمر بو فالشمس والقمر والأرض 
والنجوم والكواكب وسائر ا خلوقات كل ذلك مشدود بقوانين عجيبة» ومحكوم 
بسنن ثابتة لا تتبدل ولا تتغیں كما صرح بذلك القران الكريمء وهذا قد سلم به 
وآمن به كل المؤمنين» ولم ينكره ولم یار فيه أحد. 

القدر ا خاص: وهو المتعلق بأفعال العباد حسنها وسیٹھاء صا لھا وفاسدهاء وهذا 
هو الذي تضاربت به الأقوال» وتغيرت به الاحوال وانقسم به الناس إلى أربعة 
أقسام واحدة على الق وثلاث فئات ترتع في الضلالء أما الثلاث قات التي ترتع 
فی الضلال فهم: (القدرية) أي: نفاة القدر (والجبرية) (والإبليسية)» وأما الفرقة 
التي على الحق ا بین فهم أهل السنة وا لجماعة الذين قالوا: (لا جبن ولا نفي للقد 
والانسان فاعل مختار على الحقيقة» واللّه خالق الإنسان وخالق أفعاله). 





واليك التفصیل في هذه الفرق: 

أولا: القدرية (نفاة القدر): 

أول ما ظهر القول فيه على عهد عمر بن عبد العزیز ا خلیفة الأموي الراشد 
وذلك في حدود الائة الأولى من الهجرة» قال به وأظهره ودعا إليه غیلان الدمشقي 
حتی قتله هشام بن عبد الملك» وهذا لا ينافي ما روي من أن القول بتفي القدر کان 
في أواخر ام الصحاية رضي الله وم إذ ما قيل في تلك الأيام کان مجرد قول 
قاله فرد أو أفراد» فأنكره عليهم من وجد من صحاب رسول الله مق كاين عم 
وابن عباس رضي الله عنهم حتى قضوا عليه واحمدوا نار فتنته إلى حين 

ونفي أولئك النفر للقدر معناه أن الأمور المتعلقة بأفعال العباد لم تقض آزلا ولم 
تكتب في كتاب المقادير (اللوح ا حفوظ) ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودهاء ویبدو 
أن الطائفة التي قالت بنفي القدر بهذا المعنى قد دحضت حجتها وذهب باطلها 
وانتهت نهائيًا من الوجود؛ لأن نصوص الكتاب والسنة في إثبات القدر الخاص 
والعام متكاثرة متضافرة بحيث يُعَدّ منكرها كافهًا لا مقام له بين السلمین؛ وها 
نحن نورد تلك النصوص تسجيلا لها في هذا المقام بهذه الناسبتء ليرتادها القلب 
كلما رانت عليه أثر الشبه التي لا تبرح تمر بالقلب» رف حوله للاغواء والفتنت 
ومن تلك النصوص قوله تعالى: علق ڪل یی مدرم لیر [الفرتان :؟]» 
وقوله: سے ا اس سم ريك ار ) ای خلق فسوی 6 و ودی َد فھدیٰ 5 [الأعلى]ء 
وقوله: ما ماب من نمی في الارض ولا فى نفک الا کب ین بل 


ر 


مصدےةے 
اس 3 
ک ايد یی ی ۳ 7 


أن تاها 2 لک لسار نر 4 [الحديد]. ۱ 

وقول الرسول لتر في ر روالة مسلم: «کتّب الله مَقَادِيرَ الخلائق یل آن يَحْلق 
السَمَاوَاتٍ وَالازْض پخمیین ی أَلْفَ سَتَة قال: وَعَوْسُُ عَلَى الاء۱). 

وقوله كت في رواية للبخاري: کال ال ول يكن شیم قَبلَهُ وَكَانَ عَوْشُهُ على 


(۱م صحیح» رواه مسلم .)۱٦/٢٦١٥١(‏ 


لا ثم عَلَقَ السَمَاوَاتِ والأَزضُ وکتب في الکو کل سي والذ کر هو اللوح 
امحفوظ. ۱ 

وقوله کل في رواية أبى داود: ول تا خن الله اقم ال کت قال: رب 
وَمَاذًا آَکْ؟ قال: اكد مقادیر کل ء حى موم مع 

قال ابن عمر رضي الله عنها في صحیح مسلم وقد أخبر أن ناسًا یزعمون أن لا 
قدرء وأن الأمر أن -أي مستجد لم يسبق به علم الله ولا قدره- قوله لمن أخبره 
بذلك: «فذا لقیت وی فأخبرشم آني کیا مِنْهُمْ رهم با2 مي الذي یخلف 
به عد الله بن 2 شم ل أ ایهم مل أحدٍ دعب اه 4 مما بل الله مثه حى يُؤْمِنَ 
امد را . 

وفی حديث ابن عباس عند الترمذي بسند حسن صحيح قوله عَم : (ژوِمَت 
ا وَجِنّٹ الصت(*. ۱ 

غير أنه قد وجد فيما بعد من يقول بنفي القدر عن أفعال العباد فزعم أن العبد 
يخلق أفعاله بنفسه وأن الله تعالى لا دحل له في ذلكء ولا علمء وأن أفعال العباد 
لم تقدر ولم يعلمها الله تعالى قبل وجودها. 

قالوا: كيف يفعل الله القبيح وهو ينهى عنه ویحرمه, وهذا هو أساس شبهتهم 
التي بنوا عليها مذهبهم في کون الله تعالى لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها لهم أو 
عليهم» وانھا العبد وحده هو الخالق لأفعاله وأضافوا إلى شبهتهم هذه شبهة أخرى 
وهي قولهم: كيف يخلق الله تعالى أفعال العباد ثم يعاقبهم عليها؟ وأصبحوا بهذا 
يعرفون بالقدرية» أي نفاة القدرء ولزمهم أن العبد مادام يستقل بخلق أفعاله فقد 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۷۱۸)۔ 
(۲) صحیح: رواه أبو داود (4۷۰۰)» والترمذي (۰۲۱۰۰ ۳۳۱۹)ء وصححه الالباني في 

صحيح الجامع (۲۰۱۸). 


(۳) صحیح» جزء من حديث طويل رواه مسلم (۱/۸). 
(4) صحيح» رواه الترمذي (۰)۲۵۱ وصححه الألباني في الشکاة (۰۳۰۲). 





أصبح ربا يخلق ما أراد أن یخلق من الأفعال» وبطل بذلك التوحيد الذي هو أصل 
الدين وأساسه ومن هنا سموا بمجوس هذه الأمة لتعدد الخالقين بحسب مذهبهم 


في أن الانسان خالق أفعاله بمقتضى قدرته وعلمه لا بمقتضى قدرة الله وعلمه. 

ٹانیا: الجبرية (طائفة من المعتزلة): 

ا جبر وحقيقته: 

وعلى العكس من نفاة القدر كانت طائفة الجبرية من المعتزلة» أول من ظهر منهم 
اعد بن درهم» وكان قد تلقى مذهب ابر من يهودي من يهود الشامء وتلقاه 
عنه الجهم بن صفوان رئيس الطائفة الجهمية نقاة الصفات المعطلين. 

وما تجدر الإشارة إليه أن مذهب القدر كمذهب الجبر كليهما من صنع اليهود 
لإفساد عقيدة المؤمنين» إذ سبق أن ذكرنا أن أول من قال بتفي القدر غيلان 
الدمشقي» الذي قتله هشام بن عبد الملك فلا يبعد أن يكون غيلان هذا قد تلقاه 
من يهود الشام أيضًا. 


أن الإنسان لا يخلق أفعاله» ولا ينبغي أن تنسب إليه إلا على سبيل ا جازن فهي 
نسبة فعل لا نسبة إرادة واختیار إذ هي أفعال الله أجراها على يد العبد غير مؤاخذ 
على أفعاله» وأنه لا يعاب منه فعلء ولا يلام عليه» ولو كان فی غاية القبح والفساد. 
ولذا كان هذا الذهب أفسد وأشد شرا من سابقه الذي هو مذهب القدریة والذي 
ينبغي الإشارة إليه هنا هو أن عقيدة الجبر بالرغم من كونها أكثر ضررًا وفسادًا من 
عقيدة نفى القدر فقد ظلت ظاهرة فی المسلمين» سارية فيهم وبدون إرادة منهم 
لهاء ولا رغبة فيهاء ولعل السبب يعود فى ذلك إلى أن عقيدة ابر هذه لا تلقي 
معذورًا آمام نفسه حتى قال بعض ضحايا هذا المعتقد الخطير: (أصبحت منفعلا نا 
يختار منى ... ففعلى كله طاعات) وكم قعد هذا المعتقد الخاطيء الفاسد بكثير 
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من المسلمين عن العمل ال جاد النافع فضعفوا ووهنواء وأصيبوا بکل قاصمة للظھر 
حتى أصبحوا مثلا في العجز والكسلء والتخلف في میادین العمل والإنتاج» ووجد 
بسیبهم العدو الکافر مجالا للطعن في عقيدة الإسلام والاحتجاج على المسلمين 
فيما أصابهمء ونزل بهم بسلوك هؤلاء الذين قتلهم مذهب الب وأفسد عليهم 
دينهم ودنياهم. 

فلننظر كيف تحول مذهب الجبر إلى مذهب معطل قاتل» ولا يقود أهله إلا إلى 
خسران الدنيا والاخرق, أرأيت لو أخذ الناس كلهم بهذا المذهب ماذا كان يحدث 
للحیاة؟ كانت تنتهي وکفی!! 

فسبحان الله! ماذا يفعل التضليل بالناس! وهذا شأن كل المذاهب الهدامة التی 
هبطت بالإنسان إلى منزلة ا حیوانء وبالتأمل يظهر لنا أن جميع المذاهب الهدامة 
المدمرة في العالم كانت من صنع اليهود الحاقدين على البشريةء الناقمين عليهاء 
ومن هنا فإنني لا أشك أن مذهب الجبر كمذهب القدرء كمذهب التشيع كأكثر 
طرق الصوفية» الكل طبخ في مطابخ اليهودء وقدم طعامًا مسمومًا للمسلمين 
ليموتوا به» ويهلكوا عليه. ولا حول ولا قوة إلا باه 

والان حان لنا أن نعرض عقيدة القدر والقضاء عرضًا أكثر وضوخا وتحديدًا من 
ذي قبل وتحت عنوان: 

لا جبر ولا نفي للقدر: 

الإنسان فاعل على الحقيقة مختار» وال خالق الإنسان وخالق أفعاله» وهو عليم 
بعباده علم إحاطة فيعلم من يستحق الهداية من يستحق الغواية» فأما من كان من 
أهل السعادق فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فییسر لعمل 
أهل الشقاوق فكل ميسر لما خلق له. 

إنه قد صعب على غير الموفقين من الناس التوفيق بين کون الانسان فاعلا لافعاله, 
مريدًا لهاء مختارًا فيهاء مهيأ للثواب عليها إن كانت خیزاء وللعقاب عليها إن 
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كانت شواء ويين کون الله تعالى هو خالقه وخالق أفعاله خيرها وشرهاء مع اعتقاد 
عدل الله وتتزیهه عن الظلم. 

ومن هنا انقسموا فرقا فقالت فرقة منهم: إن العبد هو خالق أفعاله بنفسه» وليس 
لله تعالى فيها دخل ألبتة» واعتذروا بكون أفعال الانسان منها ما هو شر وقبيح ينزه 
الله تعالى عنه» ولا تجوز نسبته إليهء فالتزموا بنا على هذا المذهب يبدا نفي القدر 
عن أفعال العيادء أي لم يعلمها الله تعالى أزلاء ولم يقدرهاء ولم تکتب فی الذكر 
(کتاب القادیر)» رازم في معتقدهم هذا أن أن یکون للكون غير خالق واحدء وهو 
رد صریح لقول الله تعالى: ۳[ له الق ولگ [الأعراف ot:‏ وقوله : فو 
رر رس نت لل يخم لا إل لا 
للق کل کے شون قاروا وهو عل 1 شىء وڪيل ل ©4 [الأنعام] . 
فکانوا بهذا مجوسًا الإثباتهم خالقین مع الله تعالى في الكون» وقد روی أحمد 
وأبو داود بسند حسن أ ن اي کچ ال الْقَدَريَهُ مَجُوسُ عَذہ | الم إن مَرضوا فد 
تخُودُوهُمْ وان انوا قلا تَشْهَدُوغیم!' 
٠‏ وقالت فرقة أحرى بعكس ما قالت الأولى» فكانوا على النقيض معهم إذ قالوا: إن 
العبد لا إرادة له في أفعاله ولا اخختياره وليس هو بالفاعل على الحقيقة أبدّاء وہنا 
الفاعل هو الله عز وجل وما ورد في القرآن من نسبة الفعل إلى العبد كقوله تعالی: 


0 


رما لوا من ن خُر تعلمه ا [البقرة ۱۹۷۰]ء وقوله: 3 7 بعلم 37 


عل تعلو [انحل :۹۱]. 
إلى غير ذلك من الآيات التی تسند الفعل إلى العبد خیرّا کان أو شرا شراء إنھا هي 
نسبة مجازية علاقتها السببية ولم تكن نسبة ة حقيقية أبدّاء إن هي إلا أفعال الله 


تعالى أجراها على يد العبدء والعبد مجبور عليهاء غير مريد لهاء ولا اختیار له فى 
)۱( حسن) روأه أبو دود (۱۹۱ )4 و حسته الألباني في المشكاة (۷ ۰ 46 وأحمد في السند 


(0655) بنحوه. 
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لا أو تركهاء ولزمهم ذلك أن لا يكون في فمل العبد حسن ولا تیج ولا خر 
ولا شر وبالتالي فلا حساب عليها ولا عقاب» وبناء على مذهبهم هذا فإنه لم يبق 
من معنی لبعثة الرسل» واتزال الكتب» ووضع الشرائع» ومن هنا كاذ هذا المذهب 
مذهب ال بر والتعطيل أسوأء وأفسد وأقبح من القدرية 
تالا الإبليسية 
وقال فريق ثالث: اہ ما دا ال توك وتعالى قد نی الظلم عن نفسه في قو 
إن اه لا یلع مسال درز وان تك عسته بے مھا اه ] وحوّمه على 
نفسه وعلی عباده في قوله في الحديث القدسي: ديا بادي إن حون ت الظلم عَلَى 
یی وجل در 
فكيف يجوز إذّا عقلا أن يكتب على العبد أزلا أعماله ليقوم بها حتماء ثم 
یاعذه عليها؟ 00 أكثر من هذا "۳ بشاعة وقبخا فقالوا: ما دام الله 
تعالى علم مصير العبد وقرره. حيث قدره بكتابته في كتاب المقادير العام (اللوح 
ا حفوظ)؛ وأصبح العبد لا محالة صائرًا إليه شاء أم آبی أحب ام كره» فكيف يؤمر 
العبد وينهى» ويطالب بفعل الطاعات. وترك المعاصيء والأمر قد بْسَّ فيه» وفرع 
منه» ونما يؤمر وينهى من لم يحدد له مصيرء وتقرر له نهاية» فمثل هذا یمر ويُنهئ 
لتقرير مصیرہ بحسب استجابته لما أمر به ونهي عنه» وعدمها. 
ولزمهم في مذهبهم هذا ما أصبحوا به شزا من إبليس ألا وهو الاعتراض على الله 
تعالى» ونسبة الظلم إليه وهو المنزه عن الظلم» البعيد عن كل نقص سبحانه لا له 
إلا هو ولا رب سواه. 
وآخیرا ينبغي أن تسمی هذه | لفرقة الحيارى الترددة (بالإبليسية) وان كانت شرا 
من إبلیس؛ وهدى الله أهل الإيمان والتقوى إلى الحق الذي اختلفت فيه تلك الفرق 
فضلت عنه وجانبته» وعاشت بعيدة عنه» وهي ما بين مجوسية نافية لأقدار الله 


(۱ صحیح» جزء من حديث رواه مسلم زلالاه .)٠٥۷‏ 


الياقوت والمرجان 
تعالى» مُثبتةً باطلا خالقين متعددين في العالم» في حين أنه لا خالق إلا الله سبحانه 
وتعالی» وین جبرية معطلة للشرع؛ منكرة للعقل» وبين إبليسية معترضة على الله 
تعالى في قدره نافية لمشيكته وحكمته» شاكة في عدله ورحمة قضائه. 

هدى الله تعالى أهل الإيمان والتقوى إلى الحق بإذنه فآمنوا بقضاء الله وقدرہ 
وعدله ورحمته. وإرادته ومشيئته» وحکمته. وقالوا: لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن 
بقدر الله تعالى. 

ذلك القدر الذي هو سر نظام ا حیاق وهو علم الله الأزلي» وتقديره لکل شيء 
وكتابته في اللوح امحفوظ والمعبر عنه أحيانًا بالإمام المبين كقوله تعالى: ول شىء 
لته اما مین [س :]. 

فلا يزيد شيء عما كتب ولا ینقص, الأحداث الصغار التي تجري في هذا الكون 
كالأحداث الكبار والأعراض والصفات كالأجسام والذوات» كل شيء كان منذ 
كان الكون أو سيكون إلى انقراض الکون؛ قد جرى به العلم» ومضى فيه التقدير» 
وكتب في الذ کر حتى عجز الخاملين» و كيس النابھین. 

وأخرج الشيخان عن علي أن النبی متي قال: وما نکم م أَحَدٍ 1 وق کیب 
فده من الّار وَمَفْعَدُهُ من اه الوا یا ول الله مَك کل عَلَى کتابتا وَنَدَعٌ 
العمل؟ قال: شلوا کل نو ب یق ها من كان من أل الشعادة يعر 
لعل أَهْل السَعَادَق ولا من ان ین غ أَهْلٍ الشّقَاءِ یمسر لِعَمَلٍ مل الصَّقَاوَة ثم قرا 
۳ مس اعفن اف هم وِصدَق بای ®4 اسر DC‏ 
(۱) صحیحء رواه مسلم (۱۸/۲۲۰۵۵). 
(؟) صحیح: رواه البخاري (۹٤١٤۹٦)ء‏ ومسلم (1/۲۰۶۷). 
(۲) راجع ما كتبه أبو بكر الجرائري في الحديث عن القدرية والجبرية والابليسية في کتابه 

عقيدة المؤمن (بتصرشف). 


الياقوت والمرجان 
الجهاد ماض إلى قيام الساعة 


الجهاد مأحوذ من الجهد وهو الطاقة والشقت يُقال: جاهد يُجاهد جهادًا 
ومجاهدة إذا استفرغ وسعهء وبذل طاقته» وتحمل الشاق في مقاتلة العدو ومدافعته 
من أحل إعلاء كلمة الله تعالى» وهو ما يُعبر عنه بالحرب في العُرف احدیث؛ 
والحرب هي القتال المُسلح بين دولتين أو أكثرء وهي أمر طبيعي في البشرء لا تكاد 
تخلو منه أمة ولا جيل. 

تتریع الجهاد في الإسلام 

أرسل الله رسوله إلى الناس جميعاء وأمره أن يدعو إلى الهُدی ودين الحق» ولبث 
في مكة يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومه الذین رأوا أن الدعوة الجديدة حطر على 
كيانهم المادي والأدبي. 

فكان توجيه الله له أن يلقى هذه الناوأة بالصبرء والعفوه والصفح الجميل: 

شیر لكر یک نك ییاه زنر سمو سکع عم ول سکم یت 
کون وہک رہ «ناضمح اسم یلک تر :۸ طقل لِلينَ عم 
بغفرو لدت لا رحون ی وه [الجاثية :4 .]١‏ 

ولم یأُذن الله بأن يقابل السيعة بالسيعةء أو يواجه الأذى بالأذی أو يُحارب الذین 
حاربوا الدعوة؛ أو يُقاتل الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. 

مع يبي ی اس 





حسن 22 ر الم ہما بصفوت 4 [المؤمنون]ء 

وكل ما أمر به جهادًا في هذه الفترة أن يُجاهد بالقرآن والحجة» والبرهان 
هدم بد چھادا کمچ [الفرتان :؟5] 

ولا اشتد الأذى وتتابع الاضطهاد حتى وصل قمته بتديير مؤامرة لاغتیال الرسول 
الکرم يك اضطر أن يُهاجر من مكة إلى المدينة» ويأمر أصحابه بالهجرة إليها بعد 


ر٤۸١‏ الياقوت والمرجان 


ثلاث عشرة سنة من البعئة ... قال تعالى: یربک ال کنو وک أ 
قلود أو مرج کون و 7 ان وا َر المکرن 49 [الأنفال] . 

ور روه * فد دص ره مه ۱ [التوبة :۰ 4] 

وفي المدينة -عاصمة الإسلام الجديدة- تقرر الإذن بالقتال حين أطبق عليهم 
الأعداء واضطروا إلى امتشاق الحسامء دفاعًا عن النفس: وتأميئًا للدعوة. 

وكان أول آية نزلت قول الله سبحانه: ان لن تلوت باتهم لما وان 
له عل نضرهم لقَير ال ارجا ين ديكره َير حي إلا أت يفولا 


۳۹ ۴ج 


۹ [الحج ۶ۃ٦-‏ ٠ء ٠)‏ ول ثِ 9 لاس و بعش رت 7 
۳ اک الله و عر © [الحج] 
وفی هذه الآيات تعلیل للاذن بالقتال بأمور ثلاة: 
۱- آنهم ظلموا بالاعتداء علیھمء واخراجهم من دارهم بغير حق إلا أن يدينوا 
دين الحق» ویقولوا: ربنا الله 
- أنه لولا إذن الله للناس بمثل هذا الدفاع» لهدمت جميع المعابد التى يُذكر 
فيها اسم الله کٹیژاء بسبب ظلم الكافرين الذين لا یؤمنون بالّه ولا باليوم 
الاخر. 
- أن غاية النصر والتمکین في الارض وا حکم؛ إقامة الصلاةء وإيتاء الز کاقه 
والامر بالعروف» والنهي عن النکر. 
إيجابه: 
وفي السنة الثانية من الهجرة» رض الله القتال» وأوجبه بقوله تعالى: « کیب 
عر وھ ا مزر أ لسن لمعم بعص پا کے ہےر 
يڪم اقتال وهو کزه کم وعسی آن رهوا سينا وهو ڪي لم ون 
أن توا شیا بھو شر لکم واه يكم وأنشر 3 نکر 9 





اجهاد فرض كفاية: 

وا جھاد لیس مفروضًا على كل فرد من السلمین؛ وإنما هو فرض على الکفايق إذا 
قام به البعض واندفم به العدی وحصل به الغناء» سقط عن الباقين. 

يقول الله تعالى: اوا کات الموھ ون لین فروا يفوا ڪاه مولا تمر ین کل 


‫َ 000 ۳ î ل يا پرنے بر فك کم مر سی ھی سد سس مال سے کے سے او اس‎ 3 ٠ً 
فرقار منم طَآبِقةٌ منوا في آللسن وزرا ومهم لذا جوا ليم لعلهم‎ 
دروت کہ [لتربة].‎ 


وقال سبحانه: ٭ا یتاج ان ءمثرا دو جذرصم اضرو بات أو ۲ 
جمیکا ® [الساء]. 

وفي البخاري: ویذ کر ابن عباس: «انفروا ثبات» : سرايا متفرقين. 

وقال سبحاته: و لا توی دون مِن امن غير ۳ الضرر هدن ل 
سیل أله وله وأنفمم فصل الہ اهدي باتولهم راشب على القلیین دع 
3 وعد الله 2 اس فصل ان المُجهدین عل الْمَعِديَ جرا وکا 48 [النساء :٥۹]ء‏ 
وت في الحدیث الصحيح أ رسو البق بَعَتَ بَعْنًا نی بني خياد من یل 
قَقَال: «لينْبعث من م کل رجلین أَحَدَُهُمَا والاجد هما“ . 

ولو وجبت على الكل لفسدت الدنيا فوجب أن لا يقوم به إلا البعض. 

تنبیه: 

من الفرائض ما يجب على كل فرد أن یقوم به ولا یسقط يإقامة البعض له مثل: 
الایان والطهارة والصلاة والزكاة والصیام والحج» فهذه فرائض عينية یلزم کل فرد 
أداؤهاء ولا يحل له أن يُقصّر فیها. 

ومن الفرائض ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخر وتسمى هذه 
الفرائض بفروض الكفاية وهي ماع 


۱- النوع الأول ديبي: مثل: العلم والتعلیم» وحکم الشبهات» والرد على 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۳۷/۱۸۹۲). 





٤‏ الیاقرت والمرجان 
الشكوك التي تثار حول الإسلام: وصلاة الجنازق والأذان ونحو ذلك. 

ا والنوع الثاني ما یتصل بإصلاح النظام المعيشي: مثل: الزراعة» والصناعة 
والطبء ونحو ذلك من ا حرف التي يَضْدُ تعطيلها أمر الدين والدنيا. 

۳- والنوع الغالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم: مثل: الجهادء 
وإقامة الحدود؛ فان هذه من حق الحاكم وحدهء وليس لأي فرد أن یقیم 
الحد على غيره. 

-٤‏ والنوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم: مثل: الأمر بالمعروفء والنهي عن 
المنكرء والدعوة إلى الفضائل» ومطاردة الرذائل. 

فهذه الفروض الكفائية لا جب على كل فردہ وإنما الواجب أن ينهض بها بعض 

الأفراد فإذا قاموا بها وحصلت بهم الكفايةء سقط الوجوب عن الأفراد جميعًاء 
وإذا لم يقوموا بھاء أثموا جميعًا. 

متى يكون الجهاد فرض عين؟ 

ولا يكون الجهاد فرض عين إلا في الصور الأنية: 

-١‏ أن يحضر الکلّف صف القتال» فإن الجهاد يتعين في هذه الحال» يقول الله 
سبحانه: اياي رت منوا اذا قيشر فة و٩‏ [الأنفال دهع]. 
ويقول اللہ تبارك وتعالى: ل ھا ات مثا إا لیم الب کا 
نَحَفًا فلا لوہ مر الین ار 46 [الأنغال] . 

؟- إذا حضر العدو الکان أو البلد الذي يُقِيم به المسلمون؛ فإنه يجب على أهل 
البلد جميعًا أن يخرجوا لقتاله, ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام يواجبه 
نحو مقاتلته إذا كان لا يكن دفعه إلا بتكتلهم عامة» ومناجزتهم إياه. يقول 
اله سبحانه وتعالى: ییا ارب موا قیلوا الت بوتکم يرت 
مار [التویة :1۲۳]- 

۳- إذا استفر امحاکم أحدًا من الکلفین؛ فانه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة 


لاقوت والرجان 8 


إليه. لا رواه ابن عباس أن النبي یھ قال: ولا جر بعد الْمَنْح وَلَکن جَهَادٌ 
یی وَإِذَا الم فَائفِرواو"©. أي: إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب 
فاخرجوا. 
تنبيه : 
أي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مک وكانت هذه الهجرة فرضا في 
الإسلام فسخت بهذا الحديث. أما الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام فهي لم 
ُنسخ: بل هي مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه. 
يقول الله سبحانه: تایا ایت ٠‏ انوا ما لک إِذَا قیل لک انرا أفى 
سیل آله ناسر ال الذرض آرضیٹم - لديا مرس اة مَس 
ملح أ لصيو لديا ف الْآَخِرَة إلا قلي 46 [انريتا. 
على من يجب؟ 
يجب الجهاد على المسلم الذكر العاقل البالغ الصحيح الذي يجد من ا ال ما 
يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد. 
فلا يجب على غير السلم ولا على المرأة» ولا على الصبيء ولا على المجنون» ولا 
على المريض» فلا حرج على واحد من هؤلاء في التخلف عن الجهاد؛ لأن ضعفهم 
يحول بينهم وبين الکفاح وليس لهم غناء يعتد به في الميدان» وربا كان وجودهم 
اکٹر ضررًا مع قلة نفعه. 
وفي هذا يقول الله سبحانه وس ع1 نے ولا عل المرعیٰ ولا عى 
لے ٦‏ دوک ۴ فقوت حرج ادا تصحواً الله له ورسوله. 4 [التربة .]٩۱:‏ 
ويقول الله تبارك وتعالى: فلس عَل لخم حرج ولا عل لاج حرج ولا عل 
یش کہ اد :0۱ 
وعن ابن عمر قال: عرشتي رَسُولُ الله ی تزع حي في ایا و ا 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۲۷۸۳ء ۲۸۲۵). 


الياقوت والمرجان 





عَشْرَةَ سَنَةُ فلغ يُحِزْني"2. ولأنه عبادة فلا يجب إلا على بالغ. 

روى أحمد والبخاري عن عائشة ة قالت: قُلْتُ: یا زشولّ اللّه عَلَى النّسَاءِ جهاڈ؟ 

عم عَلَتِهِنّ جهَاڈ لا قتال فيه الح وَالْعْشْرَةُ)0" . 

وفي رواية: «لكنّ فصل ا ماد ڪج مبزوتن!"'. 

وروى الواحدي والسيوطي في الدر المنثور عن مجاهد قال: قالت أم سلمة رضي 
الله عنها: يا رسول الله تغزو ارال ولا نغزوء ولغا لنا نصف الیرات؟ فأنزل الله 
تعالی: ولا تمتو ما فصل الہ ب و بَنَصَكُم عل ی رجا یٹ یا 
سبوا وللساء تیب ينا ان وشوا له ین یه رو له سارک 
یک شی عليمًا +4 [النساء] . أي : للرجال عمل خاص بهم کلفوا به وللنساء 
عل اص فلا بص أن نی کل من من عمل ار 

عن أنس رضي الله عنه قال: دكا كان بوم ی انر س ع عَنْ اي چان قال: 
و ری عائِمَة بنت ابي بكر وا شيم وه رد ری عَم شوقهتا 

ران الْقَوَبَ -وقال غیره تْفُلانِ القرب- عَلَى فتونهتاه ” تقرغانه في فا 

موم ٿم ترجعان فتدلایها نم نيئان رعَبها في ما لقوم) 7 ۱ 

خدم سوقهما: الخلاخل في سوقهما. 

وعنه قال: کات رشول الله ۷ یدوب شلیم و: و من الأَنْصَارِ مَعَهُ دعر 
سم الع وَيُدَاوِينَ ج الو کی 
)١(‏ صحيح» رواه البخاري ٤(‏ ٢٦٦۲)ء‏ ومسلم )۹۱/۱۸٦۸(‏ واللفظ له. 
(؟) صحيح» رواه البخاري (۲۸۷۰)» وابن ماجه (۲۹۰۱) واللفظ له وأحمد في السند 

.)۲۳۹۶۲( 

(۲) صحیح: رواه البخري (۰ ۰۱5۲ ۲۷۸). 


-)۱۳۶/۱۸۱۱( صحیح» رواه البخاري (۰۲۹۰۲ ۰۳۸۱۱ ومسلم‎ )٤( 
.)۱۵۷۰( رم( صحیح؛ رواه مسلم (۳/۱۸۱۰)) وأبو داود (۲۵۳۱) والترمذي‎ 


الياقوت والمرجان 


إذن الوالدين 

الجهاد الواجب لا يُعتبر فيه إذن الوالدین وأما جهاد التطوع فإنه لابد فيه من إذن 
الوالدین السلمین ۳ ين أو إذن أحدهما. 

قال این مسعود: ال الب مقر َي علي أب إلى اللّه؟ قَال: والصّلَاءُ على 
وها قَال: م أيٌ؟ قال: وید الْوالِدن: فال: م أي؟ قال: دل ُا في سيل 
الهو" ., 

وقال عبد الله بن عمرو: جاء رَجل إِلَى الم مقر اس في الجهاد فَقَال: 
اح وَالِدَاكُ؟) ال: نع ال «ففیهعا فْجَاهذ(۲). 

الاستعانة بالفجرة والمنافقين على الغزو: 

يجوز الاستعانة بالمنافقين والفسقة على قتال الكفرة, وقد كان عبد الله ؛ 


بن ا 


بن أبي 
ومن معه من النافقین يخرجون للقتال مع رسول اللہ مت 

وقصة أبى محجن الثقفي -الذي کان يدمن شرب ا حمر- وبلاؤه في حرب 
فارس مشهورة: وأما قتال الكفرة مع المسلمين فلا يجوز أن يستعان بهم لا ثبت في 
اسة الصحيحة أ ابي کچ حرج إلى بدر في فتبعه رجل من المش ركين فَلْحِقَهُ عِنْدَ 


ا قل : إني ي شآ یقت وأصیب مَعَكء قَالَ: تم بالله عد وجل ورشوله؟ 
١‏ الانتصار بالضعفاء 


مش نز ا ا ا رک کے 

ور کی وهل ننصرڑوں ویڑرفوں إلا بضعَفایکع((۲) . 

() صحيحء رواه البخاري (۲۹۷۰))ء ومسلم (۱۳۹/۸۰). 

(۲) صحیح» رو اه البخاري (؛ ٠‏ ۰ وأبو داود ٩(‏ ۲۲ والترمذي (۱۷۱ ۰۱ والنسائي (۰۳ ۳۱ 

() صحیح. رواه مسلم (۵۰/۱۸۱۷ 46 وأبو داود (۰)۲۷۳۲ والتر مذي (۰۱۵۵۸ واین 
ماجه (۰)۲۸۳۲ وأحمد فی السند (۲۶۱۳۲) واللفظ له. 

(TIYA صحیح» رواه البخاري (۰)۲۸۹۲ والنسائي‎ )٤( 


الياقوت والمرجان 





وعن أبي هريرة أن النبي قي قال: ورب أَشْعَتَ عذفرع الاب لو سم عَلَى 


اله کم 

أي: أن الرجل قد يبدو في هيئة لا تسترعي الأنظار ولكنه قوي الإيمان» صادق 
الیقین فلو دعا ربه لاستجاب له جرد دعائه. 

فضل الجهاد والاستشهاد 

الجهاد أفضل نوع من آنواع التطوع: 

الجهاد: إعلاء لكلمة الله وتمكين لهدايته في الأرضء وتركيز للدين الحق» ومن 
ٹم كان أفضل من تطوع الحج والعمرة» وأفضل من تطوع الصلاة والصوم. 

وهو مع ذلك يتتظم كل لون من ألوان العبادات» سواء منها ما كان من عبادات 
الظاهر أو الباطن؛ فان فيه من عبادة الباطن الزهد في الدنياء ومفارقة الوطن؛ وهجرة 
الرغبات» وفيه من التضحية بالنفس والمال وبيعهما لله ما هو ثمرة من ثمرات الحب 
والإيمان» واليقين والتوكل. 

لی له ان مرت اڑیب أَشبز انرم بلك لیر الکن 
عيورت في مل ا يلون 7 دا عي حا ف ال 
اٹ وتان وم الف يمدو بے لل نیوا که ای 
َعم بد وداک ہُو امور الْمَظيم 6ا4 [س. 

الجاهد خير الناس 


۳ 
سس 


عن ابن عباس أن النبي عَم قال: 1 رم پیر اي ؟ ر جل سك بعتانِ 
ریه في عمل اللہ 5 اک لي نار رن + مفترل في ُي له ٿوي حن 
الله فيهَاء آلا أخيدكع ب سر النّاس؟ 5 حل يأل بالل ولا يغلي پم 


وسئل النبي بل : أي لاس س أَفْضَلُ؟ ال زشول اللہ : مہ يُجَاهِدٌ في 


(() صحيح رواه مسلم (٢۲٦۱۳۸/۲)ء‏ (48/5864). 
5 صحیح) رواہ الترمذي ۰۱۹5۲ و صحجہ الألباني في صحیحع ا جامع 17 1°( 





سیل الله ِنْفْسِهِ وَمَاله؛ قالرا: نم مَنْ؟ قال: موم فی غب من الشعاب يم الله 
دم الاس من سره فقوله: «فژین في شغب بن الشعاب ييي الله وم 
الاس من شرو فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط» وفي ذلك خلاف 
مشهور. 

فمذهب الشافعي وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من 
الفتن» ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضل. 

وأجاب ا جمھور عن هذا ا حدیث بأنه محمول على الاعتزال فی زمن الفتن 
والحروب» أو هو فیمن لا یسلم الناس منه ولا یصبر عليهم» أو نحو ذلك من 
اخصوص. 

وقد كانت الأنبياء صلوات الله علیهم وجماهیر الصحابة والتابعین والعلماء 
والزهاد مختلطین» فیحصلون منافع الاعتلاط. کشهود اسمعت واجماعت 
والجنازة» وعيادة المرضى» وحلق الذكرء وغیر ذلك. 

وأما الشُعب فهو: ما انفرج بین جبلین» ولیس الراد نفس الشعب خصوصّاء بل 
المراد الانفرادء والاعتزالء وذکر الشعب مثالا؛ لأنه حال من الناس غالی. 

وهذا ال حدیث نحو ا حدیث الآخرء حين سعل بلقي عن النجاة (أي في زمن 
الفتنق) فقال: رأفیل عَیِك لساك سل بيك وَابِك على خَطيفتك)0". 

الجنة للمجاهد 


۳ 
سر کات 


م ۳۹ 
سے 


۰)۲۸۵( وأبو داود‎ (ITT ۱۲۲/۱۸۸۸( ومسلم‎ (TYA) صحیح؛ رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۹۷۸( والترمذي (١١٦٦۱))ء والنسائي (ء ۳۱۰ واين ماجه‎ 


)۲( ج رواہ الترمذي (۲۰) عن عقبة بن عامر» وصححه الألباني في الترغیب 
والترهيب (۲۷۱). 


من كَائَلَ في یل الله فاق نَاقَةِ وَججَتْ له اه . ُواق: هي المدة الزمنية 
۳ تستغرق في حلب الناقة. 
اجاهد يرتفع مائة درجة في احنة: 
ال رسول له رن في الم ماه جع اله لُجاجڍين في سبي اللہ 
ما یی الْذَرَء جن كما ن الشعاء َالأزضء اد سام الله اسر ورس فا 
اس لگ رک الك أ قال (وَفْوْقَةُ وش التخمن ومثه تج اهاز نکی ٥۷‏ 

الجهاد لا يعدله شيء 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقیل لي صَلَى الله عَليه وَسَلُم: تا تفیل 
الاد في سبیل الله عر وجل؟ قَالَ: لا تستطيغوتة قَالَ: او یه مرن أو مدا 


یر 


ارام ۳ 075 ۳ 
بت يُول: لا لغ 


رل في فی الک َل الام في شییلِ اللہ کمئل 

الصّائم الْقَائِم الْقَانِتِ پیات الله لا بر من صِيَام ولا ضلاة عثی يَْجِعَ اناد في 

سَبيل الله تعای» 5 ۱ ۰ 
۱ فضل الشهادة 

قال رسول اه دلا یکلم اَعَد في سيل الله له عم يمن یکلم في 

سَبیله- لا جَاءَ يَوْمَ اة وجوه يَنْعَبُ دما لد لن دم وَالڑیخ ریځ 


لین 

(۱) حسن» روا الترمذي (۱۵۰) عن أبي هريرة رضي الله عنه» وحسنه الألباني فی صحيح 
ا جامع (۷۳۷۰). 

(٢(‏ صحیح رواه البسخاري (۲۷۹۰)۔ 

(۲) صحيح» رواه البخاري (۰)۲۷۸۰ ومسلم (۱۱۰/۱۸۷۸) واللفظ له والترمذي 
.)١119(‏ والنسائي (۳۱۲۸). 

(4) صحیح» رواه البخاري (۲۳۷ء ۲۸۰۳ء ۰۵۳۳ ومسلم (۱۰۰/۱۸۷۲) والترمذي 
(١١٦۱)ء‏ والنسائي )۳۱٣۷(‏ واللفظ له وابن ماجه (۲۷۵۳) كلهم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه, 





3 3 + 
قال محمد بن إبراهيم: أملى عل رد الله بن المبارك حين ودعته للخروج هده 
الابیات» وارسلها معي إلى الفضيل بن عياض: 


يا عابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان یخضب خدہ بدموعه 
أو كان يتعب خیله فی باطل 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا 
ولقد أتانا من مقال نبينا 
لا يستوي غبار أهل الله في 
هذا كتاب الله ينطق بيننا 


لعلمت أنك في العبادة تلعب 
فنحورنا بدمائنا تتسخضب 
فخیولنا یوم الصبیحة تتعب 
وهج السنابك والغبار الأطيب 


ليس الشهيد بميت لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فی السجد الحرام» فلما قرأه ذرفت عيناه 
وقال: صدق أبو عبد الرحمن؛ وتصحني. 

جاء في الحديث الصحيح: «للشهيد عند الله سبع خصال: يغفر له في أول دفعة من 
دمهء ويرى مقعده من الجنةء ويحلى حلة الإيمان» ويزوج اثنتین وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج 
الوقارء الياقوتة منه حير من الدنيا وما فيهاء ويشفع في سبعين إنسانا من أهل بیته(۱). 

وقال رسول الله بلق : «أزوامحهُعْ في جوف عير ضر لھا تالم باعش 
تشرخ من اة عیث ماو 

وقال کا : اما يَجِدُ هید من ألم القشل إلا كما وَج آحذکم من ألم 
القَهصَةَ. 
(۱) صحیح رواه الترمذي (١١٦٦۱))ء‏ وابن ماجه (۲۷۹۹): وصححه الألباني في صحیح 

ا جامع (۲۱۸۲). 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۲۱/۱۸۸۷))ء والترمذي (۳۰۱۱) وابن ماجه (۲۸۰۱). 
(۳) صحیح؛ رواه الدارمي (۸٢٢۲)ء‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع ٣٤(‏ ۳۷)۔ 


الیاقوت والرجان 


عن جابر بن عتيك أن النبي ملق قال: «الشَهَادَةٌ سبع: ری ال فی سيل الله 
المطعُونُ هیده وَالْعَرِقَ هید وَصَاحِبُ دا انب مُھیڈ الط سْهِيدٌ 
وَصَاحِبُ الحرِيقٍ شَهِيدٌ والٍي ٹوٹ نت لهذم هید ول توت بجمع 
هیده 

مفردات ا لحدیث: 

المطعون: من مات بالطاعون. 

الغرق: الغريق 

ذات الجنب: وهو حالات التهاب الرئة وينشأ عنها بعد ذلك سوائل تتجمع على 
الرئة داحل الغشاء البلوري. 

المبطون: من مات برض البطنء وهو مرض الاستسقاء. 

بجمع: أي تموت عند الولادة والجنين داخل الرحم. 

وعن سعيد بن زیدہ أن النبي بل قال: دمَن یل دود ماله هو شهید. وَمَنْ قیل 
ود دينه فهو شهیده ومن يِل دُونَ ديه َو شهید ومن َل دون أَهْلِه تَھُوَ 
سُهیدٌه(۲). 

قال العلماء: الراد بشهادة هؤلاء كلهم» غير القتول في سبیل ال أنهم یکون 
لهم في الاخرة ثواب الشهدای وأما في الدنیا فیغسلون ویصلی علیهم. 

وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله مت قال: نتر لِلشَّهِيدٍ کل دلب إلا 
الذي ۲۱ 

ویلحق بالدین مظالم العبادء مثل: القتل» وأكل أموال الناس بالباطل» ونحو ذلك. 


(١(‏ صحیح رواه أبو داود ۳۱۱١((‏ والنسائي (ATT)‏ وصححہ الألباني في المشكاة 





.)۱٥١١( 
(f 559 (؟) صحیح ؛ رواه 2 داود (1۷۷۲) و الترمذدي (۲۱ ۱۶) واللفظ ل والنسائي‎ 
صحیح رواہ مسلم وم‎ )۳( 


الیاقوت والرجان ۶۹۳ 


الجهاد لاعلاء كلمة الله 

إن ا جھاد لا يسمى جهادًا حقيمًا إلا إذا قُصِدّ به وجه الله وأريد به إعلاء کلمته 
ورفع راية الحق» ومطاردة الباطلء وبذل النفس في مرضاة الله فإذا أريد به شيء 
من حظوظ الدنيا؛ فإنه لا يسمى جهادًا على الحقيقة. 

فمن قاتل ليحظى بمنصبء أو يظفر بمغنم» أو يظهر شجاعة أو ينال شهرة فإنه 
لا نصيب له في الأجر ولا حظ له في الثواب. 

فعن أبي موسى قال: جاء ر جل ی ال صَلَى الله عَلَيهِ ولمم فَقَالَ: اله 
ال تم -من أجل الغیمة- وال ال لد کر -لیذ کر بين الناس- او 
ا ری مكالة» کمن في سول اللو؟ ال 2 من قَائَلَ کون كلم اله هى الْمليا 
هو في سَبيلٍ اللهو2"0. 

إن النية: هي روح العمل فإذا تجرد العمل منها كان عملا میاه لا وزن له عند 
الله 

روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول اللہ كلتم قال: 9 
الأَعْمَالٌ بالات و کل امري ما نَوَى)2©0. 

وان الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقة» ومن ثم فان المرء يبلغ 
بالإخلاص درجة الشهداء ولو ٍ يستشهد. 

يقول الرسول ع «من سَأَلَ الله السّهَادَةَ بصذق بَلَعَهُ الله عتارل الشّهَدَاءِ وان 
مات على فراشه)() 

ويقول گلا : وان بالدِينَة أَقوَامَا ما سوم مَسِيرًا ولا فطعم وَادِيا إلا کائوا کم 
() صحیح, رواہ البخاري (۱۲۳ء ۰ ۳ء ۷۸) ومسلم (۱۹۰4/ ۰۱8۹ 

وابو داود (۱۷٥۲)ء‏ والترمذي (١٦١٤٦۱))ء‏ والنسائی (٣۳۱۳))ء‏ وابن ماجه (۲۷۸۳). 

(۲) صحیح. رواه البخاري (١)ء‏ وأبو داود (۰۱ 0 وابن ماجه (۲۲۷). 


رگ صحیح» ره اه مسلم ۰۱۰۷/۱۹۰۹ وأبو دادود ۰ ۱۰ و الترمذي (1۱۵۳ ۰۱ 
والنسائي (TIT)‏ وابن ٠‏ ماجة (۹۷ ۲۷). 


HH‏ الياقوت والرجان 


قالوا: یا شول الله وَهُم بالَدِيتة؟ قال: «وَمُع بالدیتة عبسهع الذي 

وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد؛ بل كان الباعث شيئًا آخر من 
أشياء الدنيا وأعراضها لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فقط بل إنه بذلك يعرض 
نفسه للعذاب يوم القيامة. ۱ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله بل يقول: إن رل الاس 
يفُضَّى يم القيامة عَليه وجل اسشضهد نی به عرق عة قعرقهاء قال: كما عبت 


فیما؟ قَال: ال فيك حتّی شهدت قال: یت وک لت لا ال 
جريء كذ قبل ثم آم په تسیب على وجوه على أي نيا ول تم 


لِم وَعَلَْمَهُ 77 لمآ فان به مره عَم مَعركهَاء قال: قَمَا عَمِلْتَ فِيهًا؟ تال 
20 ۲ چ و و م عو 8 الل م بر بر کی عو ۳ 
تعلفٹ العلع وَعَلمْتة وقرات فيك القزان قال: کذیت؛ ولج 4 لت الام 


ال نید مر 


یال غا و رت ار یال هو فار فق فيل م یز به قسجب ۶ وخهه 
على أ في في ا ای وجل فش | اللهُ عليه ره ی ضاف لان کله ا 


۳ 1 


يها إل انفقت فیا نله قال: یت وت تب دز 


ومهما كان المجاهد مخلصّاء وأخذ الغنيمة فان ذلك ينقص من أجره؛ فعن عبد 
3 ي ۱ 3 > ۳ 

الله بن عمرو قال رسول الله ہے : هما من غازية از سَرية تَفُْو تم وتسا ل 
كوا كذ تلو لي آخورجم وما مِنْ غازية أؤ سر تُحْفِقُ وَنصَابٰ إلا تم 
ورمع" 

25 صحیح ززاہ سلم (ی 71۵۷/۱۹ واللفظ له والسائي (TITY)‏ 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۵/۱5۹۰). 


الیافوت والرجان ۳ 


قال النووي: وأما معنى الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غیره؛ أن الغزاة إذا 
سلموا أو غدموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم» أو سلم ولم يغنم» وأن 
الغتيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم؛ فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلٹي 
أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر ... وهذا موافق 
للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة. 

فضل الرباط في سبيل الله 

توجد ثغور يكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام» ومن 
الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصيئًا منیگاء کی لا تكون جانب ضعف يستغله 
العدو ويجعله منطلقا له. 

وقد رغب الإسلام فی حماية هذه التغورء یاعداد الجنود ليكونوا قوة للمسلمین: 
وأطلق على لزوم هذه الٹغور؛ لأجل الجهاد في سبيل الله لفظ (الرباط) وقد جاء في 
فضله من الأحاديث ما يلي: 

روی مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول له یقول: درباط یوم ول خير 
من يام هر رايب ان مات ری عَليه مه الذي کان له وأَجْري عليه 
رف 4 رم مان 

وقال: وکل میټ پم على عمله اي مات غرابطا في سيل الل نی 

َُ عَمله ری زم الْقامة وَبَأمَنْ من فة ابر 

فضل الرمي بنية اخهاد 

رغب الإسلام في تعليم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل اللّه» وحبب في 
التدریب على ذلك ورياضة الاعضاء بمارسة الرمي والمناضلة. 
(۱) صحیح» رواه مسلم (۱۱۳/۱۹۱۳). 
(۲) صحیح, رواه أبو داود (۲۰۰۰) والترمذي (۱۱۲۱) واللفظ له» کلاهما عن فضالة بن 

عبید» وصححہ الالباني في صحیح الجامع .)٥٥٤٤(‏ 


٦‏ الياقرت والمرجان 


-١‏ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اله ت وهو يقول: رین لیم 
ما استَطعْثم من کت [الأغال :۹۰ ألا | تالم کنیع 1 رد اموه اغيم أل 
ل َوه ای ي“ 

۲ وعنه قال: سممت رسول هل (ستفتځ عل یکم ررد وخییکم 
ال له به هج آعذ گم أ يهو هی(" دن الله هذل بالشهم الْوَاحِدٍ 
له ٥‏ اة صَانعه تیب في شاعیہ الو ولا ج به ولد به -الناول 
لے - سی 

۲ وقال :لت بهو به الول ام ايل إلا ره وه تیه 
زملاعبتة له فَإِنَهْنّ مِن الحى0. 

وقال القرطبي: ومعنى هذا والّه أعلم: أن كل ما یتلهین به الرجلء ما لا يفيده في 

العاجل ولا فی الاجل فائدة» فهو باطل والإعراض عنه أولى» وهذه الأمور الثلائة؛ 
فإنه وإن كان يفعلها على أن يتلهى بها وينشط؛ فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد؛ 
فإن الرمي بالقوس» وتأديب الفرس يعين على القتال» وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى 
ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده» فلهذا كانت هذه الثلائة من الحق. أه 
القرطبي. 

ارب في البحر أفضل من الحرب في البر: 

ما كان القتال في البحر أعظم خطرا كان أعظم أجرا. 

فعن أم حرام أن النبي یپا قال: «المائِدُ في الببخر -الّذِي يُصيئه 4 الق لَه لَهُ اجه 

(۱) صحیح» رواه مسلم (۷/۱۹۱۷٦۱)ء‏ وأبو داود (4 ٢٥۲)ء‏ والترمذي (۳۰۸۳)ء وابن 
ماجه (۲۸۱۳). 


(۲) صحیح, رواه مسلم (۱۱۸/۱۹۱۸). 

(۳) ضعیف. رواه أبو داود (۲۵۱۳)؛ والتسائي (۰)۳۰۷۸ ضعفه الألباني في ضعیف ا جامع 
(۱۷۳۲). 

(*) رواه الترمذي (۱۱۳۷) وحسنه محقق جامع الأصول (۲۰۰). 


یاقوت والرجان ۷ 


هید وَالْعْرقَ ل اجر شهیدین») 


صفات القائد 
وقد عَذٌ الفخري في ا الصفات التي يجب أن تتوافر في قائد الجيش فقال: قال 
بعض حکماء الترك: ین ينبغى أن يكون فی قائد الجيش عشر خصال من أخلاق 


ا حیوان: جرأة الأسد و الختزير» وروغان الثعلب» وصبر الكلب على ا لجراح؛ 
وغارة الذئبء وحراسة الکرکی؛ وسخاء الديك» وشفقة الديك على الفراريج» 
وحذر الغراب» وسمن (تعرو) [وهي دابة تكون بخرسان تسمن على السفر 
والكد]. 
اخهاد مع البر والفاجر 
في الجهاد أن يكون الحاكم عادلا أو القائد باڑاء بل الجهاد واجب على 
كل ۔ حال وقد يكون للرجل الفاجر في ميدان الجهاد من البلاء ما ليس لغيره. 
الواجب على قائد الجيش 
يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي: 
-١‏ مشاورتهم وأخذ رهم وعدم الاستبداد بالأمر دونهم» لقول الله سبحانه : 
اورم ف ال [ال عمرانٍ :۰ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ما ری أعدًا اک مَشُورَةٌ م لِأصْحَابه من رَسُول الله تي . 
- الرفق هم ولین ا جانب له قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: سمعت 
رسول اللہ یل يقول: له مَنْ ین من ار اي يت فشن عليه اف 
یی وَمَنْ ن ولي من اهر أي ينا فرقق بهم كاز بو" .وعن معقل بن 
يسار أنه بلي قال: «ما من آمیر لي أمر السیمیی تم لا يَجْهَدُ هم وَيَنْصَحْ 
(۱) حسنء رواه أبو داود (۹۳١٢۲)ء‏ وحسته الألباني في مشكاة المصابيح (۳۸۳۹). 
(۲) رواه الترمذي (۱۷۱). 
(۳) صحیح» رواه مسلم (۱۹/۱۸۲۸). 





اقوت والرجان 


إلا تم بل معهم ان 
- الأمر بالعروف والنهي عن اللکر. حتی لا يتورطوا في العاصي. 

-٤‏ تفقد ا جیش حيئًا بعد حینء ليكون على علم بجنوده» حتى ینم من لا 
يصلح للحرب من رجالء مثل ا خذل وهو الذي يرهد الناس في القتال» 
والمرجف الذي يطلق الشائعات» فيقول: ليس لهم مدد ولا طاقةء وكذلك 
من ينقل أخبار الجيش وتحركاته» أو يثير الفتن. 

-٥‏ تعريف العرفاء. 

-٦‏ عقد الألوية والرايات. 

۷- تخیر المنازل الصاحت وحفظ مكامتها. 

- أن يبث العيون ليعرف حال العدو. 
وكان من هديه یه أنه إذا راد غزوة وَرّی بغيرها(". وكان يبث العيون ليأتوه 
بخبر الأعدای وكان يرتب الجيوش» ویتخذ الرايات والألوية. 
واجب ا نود 
وواجب اجنود بالنسبة لقائدهم: الطاعة في غير معصية فقد روى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة أن النبي ملا قال: دمن أَطَاعَنِي قد ماع ال من عَصَاني 
مد عَصَى الله وَمَنْ بطم الامیر فَقَدُ أَطَاعَنِيء ؛ وَمَنْ یَُص الأميد فد عصَاني»۱. 

اما الطاعة في المعصية؛ فإنه منهي عنھا؛ لأنه لا طاعة خلوق في معصية الخالق. 

قد روی ابخاري وسلم عن علي کر ا رح كل عت رش شول الل صلی 


اله عله ول سره واشتغمل علیهم رجلا بن الأنصار ورف ل يَسْمَعُوا له 
وَيُطيعُواء فَأَعْضَبْوهُ في سَّيْءٍ فَقَالَ: ا عفر لي عر باه فجَمَغوا لَه م قال: أَؤقدُوا 


(۱) رواه مسلم (۲۲/۱۲) كتاب الامارة. 
(۲) صحیح» جزء من حدیث طویل رواه البخاري (۰):4۱۸ ومسلم (۳/۲۷۲۰۹<). 
(۳) صحیح: رواه البخاري (۲۹۰۱۷)ء ومسلم (۳۲/۱۸۳۵). 


EEK 





تار دوه ثم قَال: 5 کم رشول الله صلّی الله عَليہ وَسَلم أن شمه تسعفوا لي 
وَنطِيعُوا؟ قَالُوا: َل » ال: قَاخلوهاء قال: فتظر بَعْضْهُمْ إلى بَعْض» قلوا: ِا 
رتا إِلَى زشولِ الله صَلّى الله له وس من ال انوا کنيك زعکن با ۳ 
وَطْفِقَت الئان فعا رجغوا دَكَرْوا ذَلِكَ یی صلی الله عَلَيهِ وسلم عَقَال: 7 
دَخَُوهَا ما حَرَججُوا منهاء ا الطَاعَةُ في المقدوفي)20. 

اعلم أخي المسلم أن الجهاد ماض إلى قیام الساعة بشروطه وأركانه. 

ذا فما هي أركان الجهاد؟ الجهاد الشرعي احقق لإحدى الحسنيين السيادة أو 
الشهادة له ستة أركان: 

9- النية الصالحة: 

أن يكون الغرض منه إعلاء كلمة الله تعالی لا خير فقد جاء في دين المنفق 
عليه جاء رل إلى الب صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم قَقَالَ: ال یال للْفتم» الو جل 
اتل للذ کر ی ولور ايل ليزى مک -وفي رواية : يقاتل شجاعة ويقاتل 
حمیةء وفي رواية يقاتل غضبا- هُمَن في َيل له قال: «من قَائلَ لتكونَ کلم 
الله هي اما هر في سیل الم( 3 

ولذلك فمن قاتل تحت أي راية غير راية الإسلام فقتل فقتلته جاهلیت استنادًا إلى 


ص الم 
کر خی 72 ده 9 


قول المصطفى بي : دمن کیل تحت رَايَةِ عة يَدْعُو عَصَبِيَةٌ أؤ يضر عَصَبيّة فة 
جَاهِلتة)0". 
؟- أن يكون تحت راية أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وبإذنه: 


را 


قال تعالی: ہکا ایی يرا ایلیا له وتا رسو ول الک ینگ [فسء:۰۹]. 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۰)4۳۶۰ ومسلم )۳۹/۱۸٤۰(‏ واللفظ له. 
)٦(‏ صحیح رواه الیخاری (۱۲۳ء ۲۸۱۰ء ۳۱۲ 4۵۸ ومسلم (۱۹۰| ٤۹‏ ۱)» 
وأبو داود (۱۷٥۲)ء‏ والترمذي (۱4)» والنسائي (٣٣۳۱)ء‏ وابن ماجه (۲۷۸۳). 


(۳) صحیح؛ رواه مسلم (0۷/۱۸۵۰). 


الياقرت والمرجان 





ولا يجوز للمسلمين أن يعيشوا ثلاثة أيام بغير إمام تقام به الحدود وتؤمن به السبل 
وان حدث ذلك فالجميع أثمون. 

ومن تغلب على الأمة الإسلامية حتى وإن لم توجد فيه مواصفات الخليفة حتى 
اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته في المعروف ومناصحته وحرم الخروج عليه 
حقنًا لدماء المسلمين إلا إذا صدر منه كفر بواح شراح فيه من الله برهان. 

۳- اعداد العدة: 

پاحضار ما يلزم للجهاد من سلاح عسكري وعتاد حربي ورجال مدرین على 
فنون ا حرب والقتال مع بذل کامل الاستطاعة واستفراغ کامل ا لجھد وأن یکون 
هذا الإعداد بصمت وحكمة حتی لا يعلم أعداء الله ما نريد. 

قال تعالى: فَلَدُا لهم ما اسْتَعَتُم ین قو ون 0 الل روت 
بو عدو اکم رمرم ورین من دونه لا تعلموتهم الله يَعلَمُهُمْ وما تفقوا 
من تنم ف سیل الہ بو یک وانز لا 3 تفت - [لأفال] ۔ 

-٤‏ رضا الأبوين وإذنهما: 

لمن كان له أبوان أو أحدهما إذا كان الجهاد جهاد تطوع ولیس فرض عين كما 
أسلفنا لمکم نیہ فيما سيق لقوله مق للرجل الذي اس في اد ما «أعين 
وَالِدَاكَ؟) قَال: نع قال: دَقَفِيهِمَا فجاهذ». 

هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية فلابد من إذن الأبوين» أما إذا كان الجاهد فرض 
عين بأن داهم العدو ديار المسلمين أو عَيِنَ الإمام رجلا من الناس فإنه يسقط إذن 
الأبوين. 

۵- طاعة الإمام: 

فمن قاتل وهو عاص للإمام فمات فقد مات ميتة جاهاية لقوله بال دمَنْ كرة 
(۱) صحیح» رواه البخاري (۰)۳۰۰4 وأبو داود (۹٢٥۲)ء‏ والترمذي (١۷٦۱)ء‏ والنسائي 

.)۳۱۰۳( 


الياقوت والرجان م 


ین امير سا تلیضبز علیہ َه س اعد من الاس حرج ین الشلطان شرا فعات 
عليه إلا عات مِيئةٌ جاملةه . 

5- رضا الدائن في جهاد التطوع: 

للحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول اللہ یم قال: عفر لِشْهِيدٍ 
کل دنب إلا ادن" وفي رواية أُخری: قال رسول الله سل : «کیت قَلت؟» قال: 
یت ان حلت في شبیل الله کم ئی حَطَايَايَ؟ ال رشول اللہ کل : «نعم وانت 
صابه متيب مقبل غھیڑ مذبر إلا ای فاد جبريل عیه السَلام قال لي دك . 

آنواع ا جھاد: 

-١‏ جهاد الکفار والشرکین وا حاربین: با مال والنفس واللسان لقوله علٍ: 

«جَاهدوا لش کین نالک سکم تيكو 
۲- جهاد الفساق: باليد واللسان والقلب لقوله فی ا حدیث الصحیح: (مَن ای 


مر 
2 


ضعف ل لإاب 


۳- جهاد الشيطان: افع الشبهات وترك الشهوات. قال تعالی: إن ليطن 
۹ مرو دوه اکچ [فاطر :1] . 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۷۰۰۳)ء ومسلم )۵۹/۱۸۶٩(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) صحیح» رواه مسلم (۱۱۹/۱۸۸۲). 

(۲) صحیح جزء من حديث رواه مسلم (۱۱۷/۱۸۸۰) عن أبي قتادة رضي الله عنه. 

(4) صحیح» رواه أبو داود ٤(‏ ۰)۲۰۰ والدارمي (۲6۳۱» وصححه الألباني في صحیح 
الجامع (۳۰۹۰) وأحمد في السند (۰۱۱۸۳۷ ۱۳۲۲۹) وقال الارناژوط: إسناده 
صحیح على شرط مسلم؛ رجاله ثقات رجال الشیخین غير حماد بن سلمة فمن رجال 
مسلم. 

)٥(‏ صحیح» رواه مسلم (9۹١/۷۸)؛‏ والترمذي (۲۱۷۲ء والنسائي (۰۰۰۸) وأبي داود 
٠ 9‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 





-٤‏ جهاد النفس: بکبح شهواتها ومقاومة رعوناتها. 

وهناك ستة أمور تلزم خوض المعركة: 

-١‏ الثبات والاستماتة حال الزحف: إذ حرم الله عز وجل الإنهزام أمام العدو 
حال الزحف لقوله تعالی: ییا لین ءامنوا إا لیم اليرت کھروا 
زحفا قلا : وم لحار وي الأغاد] ولا يجوز التولي عند الزحف إلا إذا 
قصد مخادعة الکفار لینقض علیهم أو لینحاز إلى فة من السلمین فعند 
ذلك لا إثم عليه ولا يعد منهزمًا لقوله تعالی: لا محر تال أو 
متحي متحيزا إل و4 [الأنفال :۱5] . 

-٢‏ ۶ الله عز وجل بالقلب واللسان. 

۲- طاعة الله ورسوله بفعل الأوامر وترك النواهي. 

-٤‏ ترك الخلاف والنزاع لدخول المعركة صفا واحدًا كالبنيان الرصوص لا ثلمة 
فيه ولا ثغرة. 

٥‏ الصبر والمصابرة وعدم الجزع عند خوض المعركة حتى ینکشف العدو وتنهزم 
صفوفه: وذلك كله استنادًا إلى قول الله عز وجل: ها ازس مرا 
لا قي فڪة انتا وانروا لله کیا لملہ تبرت ۾ 

يحوأ الله ووم ولا روأ َو مب رسک ويروا إن لَه مم 
اسر 4 [الأنفال] 

-٦‏ عدم الغجب بالکثرة: لأن الغجب بالکثرة يعني الاعتماد على الحدة وعدد 
الناس ونسیان رب الناس وهذا من فعل الوسواس الخناس» هذا مع الاعتقاد 
بأن النصر المؤزر إنما هو من عند الله العزیز الحكيم وصدق له العظیم إذ 
دجہت ین كرفس کي نی م کا 

وا ضافت عَيىکم الار شض ض د بسا رحبت 2 ولد مرت [العوية :1[ . 


الياقرت والمرجان ارہ 


وهناك عشرة آداب للنفير في سيل الله يجب مراعاتها لأنها من عوامل 
النصر: 

-١‏ عدم إفشاء أسرار الجيش وخططہ الحربية: فقد كان رسول اللہ تبي إذا أراد 
أن يغزو غزوة وی بأخرى حتی لا يعلم أعداؤہ ما رید ويباح في فى ا حرب 
الكذب على الأعداء وا خادعة لقوله عَلقد: داب دع . 

۲- استعمال الرموز والشعارات والشارات بین أفراد الجيش: للتعرف على 

بعضهم البعض في حال اختلاطهم بالعدو أو قربهم من مكانه فقد قال 
سول لله ق وان تكم اد فَقُونُوا حم لا يِنْصَدُونَ0©. وفي رواية: 
رط مح ابي بر رَضِي الله عَل تن اب صَلَّى اللهُ عليه سل فان 
شعازنا مت أمث»” 0 

۳- اختیار اكان الناسب والزمان الناسب لشن العارك: فقد كان ذلك من 
هديه ل 

٤‏ - الصمت عند خوض المعركة: إذ اللغط والصراخ یبددان القوی ویشتان 
الفكر ویسببان الفشلء فقد ثبت أن أصحاب رسول الله ہل كانوا 
يكرهون الصوت عند القتال. 

ه- إذا كان القتال فرض کفایة: أي غزو الكفار والمشركين في ديارهم بقصد 
دعوتهم إلى الإسلام وزيادة رقعة ديار المسلمين فلابد من دعوة الکفار 
والشر کین إلى الاسلام قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم؛ فقد كان 
من هديه لتر وهدي صحابته الكرام أنهم إذا أرسلوا السرايا طلبوا من قادة 

(۱) صحیح: رواه البخاري (۰ ۳۰۳ ومسلم (۱۷/۱۷۳۹ء وأبو داود (٦٢٦۲)ء‏ والترمذي 
(۱۲۷۰) عن جابر بن عبد الله. 

(؟) صحيح, رواه الترمذي )۱٦۸۲(‏ وصححه الألباني في جامع الترمذي. 

(۳) حسنء رواه أبو داود (۰۹۲٥۲)ء‏ وحسنه الألباني في المشكاة (۳۹۰۰). 


الياقوت والرجان 





الجند أن يدعوا الكفار والشر كين إلى إحدى ثلاث خصال فأيتها أجابوا قبل 
منهم وک عنهم» أول ما يدعوهم إلى الاسلام» فان أجابوا فيل منهم 
وك عنهمء فان أبوا فعند ذلك يدعوهم إلى إعطاء الجزية فان أجابوا یل 
منهم وكفٌ عنهم فان أبوا فالقتال واللّه المستعان. 

عدم السرقة من الغنائم وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان: إذا لم 
يشار كوا في القتال فن قاتلوا مُتلواء للحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
اؤجڈٹ ام وله في بَعْضٍ مفازي رَسُولٍ الله صَلَّى الله یه ول 
هی زشول الله صلی الله عليه سل عن تل النّسَاءِ وَالصّبِيَانَ)(2. 
عدم الغدر يمن أجاره مسلم وأمّنه على حياته: لقوله یل رلا تَغْدِرُوا)0"©. 
وقوله یل : ِن العَادِرَيُنْصَبُ له با یرم یامه کال هَذِهِ عَدْرَهُ فلا ن 
لان/۳۱. 

عدم إحراق جثث القتلی بالنار تشفیا منهم: لقوله ملق : ورن دم 7 
اوه ولا محرفوة مله لا یعدب بار لا رب الثار)(*». وفي روایة: (إنّى 


فاقتُوهُما»(٩).‏ 
عدم المُثلة بالقتلى: يقول عمران بن حصين رضي الله عنه: «کان رَسُول 
الله مقر ينا عَلی الصَّدَقَة ویٹھانا عن المتلمه). 





(۱) صحیح» رواه البخاري (4 ۱٣۳۰ء‏ ٢۳۰۱))ء‏ ومسلم (5/11/514؟)» وأبو داود (۸٦٦۲))؛‏ 
والترمذي »)١555(‏ وابن ماجه (58141). 

(۲) صحیح؛ رواه مسلم (۳/۱۷۳۱) عن بريدة بن احصیب. 

(؟) صحیح» رواه البخاري (1۱۷۸)» ومسلم )۱۰/۱۷۳٣(‏ عن این عمر رضي الله عنهما. 

)٤(‏ صحیح, رواہ آبو داود (۷۳٦۲)ء‏ وصححه الألباني في سان أبي داود. 

(ه) صحیح: رواہ البخاري .)70١5(‏ 

(7) صحيح» رواه أبو داود (۷٦٦۲)ء‏ وصححه الألباني في سان أبي داود. 


الیاقوت والمرجان ادعا 
ولقوله عٍ: رأعث الاس ْلَه ال الا ن . 

-٠‏ الدعاء بالنصر على الأعداء: كان رسول الله بل يقول بعد التعبئة 
للمعركة: «اللّهُمَ مُثرل الکتاب وَمُجري الشحاب وََازِمَ زم الاب 
اه مهم وانصوتا عَلنهِم)” ۳ وقوله: (يْنْتَانِ لا ردان ۲ لا ان الدُعَامُ 
علد النَدَاء وَعِنْدَ اس جين يلحم بَعْصّهُمْ بَفضّاء(؟. 

فتوى 
سؤال: ما هو موقفكم من العملیات الفدائية بالأحزمة الناسفة التي توضع على 
الجسدء والتي يستخدمها الشباب المسلم ضد أعداء اللہ وأعداء الملة في فلسطين؟ 
الجواب: نقول وباللّه التوفیق: إِنَّ الشباب المسلم في فلسطين يرى أنه ليس هناك 
یقة للنيل من أعداء الله عز وجل إلا بهذه الطريقة (وأهل مكة أدرى بشعابها) 
ولذلك فهم يضطرون إليها كالمضطر إلى أكل اميتة» ومن ثم فنحن نحسبهم من 
الشهداء عند الله عر وجل ... هذا ما أتعبد الله تبارك وتعالى به وله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والماب. 
قتال أهل الرَدة 
تعریف الردّة: رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون 
إكراه من أحد -سواء في ذلك الذكور والإناث- فلا عبرة بارتداد امجنون ولا 
الصبي لأنهما غير مُكلفين. 
قول البي چغ: «زفع اقلم عن تل عن الثائم عى بتي وغن لسن 
)١(‏ ضعيف» رواه أبو داود (٢٦٦۲)ء‏ وابن ماجه (١۸٦۲)ء‏ وضعفه الألباني في ضعیف 
الجامع (357). 


)23 صححيحح ) رواه البخاري (ككلقك ۶ ۰)۲۰۲ ومسلم (۲ ۰/۱۷ 6د وأبو داود (T11)‏ 
والترمذدي (11۷۸)» وابن ماجه .)۲۷۹۲٦(‏ 


(۲( صحیح » رواه أبو داود (۰)۲۵۶۰ وصححه الألباني في صحیح ا جامع (۳۰۷۹). 


۰ ۵ الياقوت والمرجان 


والإكراه على التلفظ بكلمة الکفر لا یُخرج السلم عن دينه مادام القلب مطمئنًا 
بالإيمان» وقد أكره عمار بن اسر على ا التلفظ بكلمة مة الکفر قطق ها وأنزل الله 


00" ١ سب‎ 27 


عذابک عَظِيمٌ @14 [التحل] ۔ 
التكفير من الأحكام الشرعیة التي مردها إلى الكتاب والشنة فلا يجوز تكفير مسلم 
بقول أو فعل دون أن يدل دليل شرعي على ذلك ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر 
على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت الشروط. وانتفت الوانع» 
والتكفير من أخخطر الأحكام ولذلك يجب التغبت والحذر من تكفير المسلم. 
وقد حذر رسول الله بلقي المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضًا بالكفر لعظم 
حطر هذه الجناية» فقال فيما أخرجه مسلم عن ابن عمر: ود کم ال أَحَاهُ كد 
بَاءَ بها أَحَدُهُمَاه!". 
وقال في الحديث الصحيح: من سهد ن لا اه 0 الله وَاسْتَقْبلَ لتنا وَصَلَّى 
لا وَأَكَلَ یا فَهُوَ الم له ما سم وء عله ما على الس . 
متی یکون السلم مرتدا؟: 
إن السلم لا یعتبر حار جا عن الاسلام ولا يحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره 
(۱) صحيح رواہ أبو داود (4۱ ۱)» والنسائي (١٥۱)ء‏ وابن ماجه (۸٦٦)ء‏ وصححه الألباني 
فى السئنء وأحمد فی السند (۲:۱۷۳) وقال الارناژوط: إسناده جيد. 
(٢(‏ صحيح» رواه مسلم . 5 واللفظ لهء والبخاري ٤(‏ 1۱۰ وأبو داود (47۸۷)» 
والترمذي (۲۰۳۷). 
(۳) صحیحء > رواه البخاري معلقا في باب فضل استقبال القبلة بعد حدیث (۳ء وروی 
(۴۹۱ٍ عن أنس رضي الله عنه: «تن صلی صلانا زاستقیل ياتتا اکل ذبیحتا مت 
لسم الذِي لَه له ذه له وه رَسُولِهِ لا تَحفِرُوا الله في ذمته). 


الياقوت والرجان ۷ 


بالكفرء واطمأن قلبه به ودخل فيه بالفعلء لقول الله تعالی: وك ¿ من شر 
لكر صدا [ننسل ]٠ ٠:‏ » ويقول الرسول :ال بالات ا لكل 
امري مَا نی . ولا كان ما في القلب عيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله 
كان لابد من صدور ما يدل على كفره دلالة قطعية لا تحتمل التأويل» لذلك ثيب 
إلى الامام مالك أنه قال: (من صدر عنه ما يحتمل الکفر من تسعة وتسعين وجها 
ويحتمل الإيمان من وجه واحدء محیل أمره على الإيمان). 
ومن الأمثلة الدالة على الكفر: 
- إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة: مثل إنكار وحدانية اله وخلقه للعالم 
وإنكار وجود ا ملاک وإنكار نبوة محمد بلقو وأن القرآن وحي من الل 
وإنكار البعث والجزاءء وإنكار فرضية الصلاة وال کاق والصيام والحج. 
۲- استباحة محرم أجمع المسلمون على تحريه» كاستباحة الخمر» والزناء والرياء 
وأكل الخنزير» واستحلال دماء المعصومين وأموالهم. 
۳- تحر ما أجمع المسلمون على حله (کتحرج الطيبات). 
4- سث النبي أو الاستهزاء به» وكذا سب أي نبي من أنبياء الله 
- سب الدين» والطعن في الكتاب والسنة» وترك الحكم بهما مع تفضيل 
القوانين الوضعية عليهما. 
-٦‏ ادعاء فرد من الأفراد أن الوحي ينزل عليه. 
- إلقاء الصاحف في القاذورات» وكذا كتب ا حدیث: استهانة بها واستخفاقا 
بجا جاء فيها. 
۸- الاستخفاف باسم من أسماء ال أو أمر من أوامره» أو نهي من نواهیه» أو 
وعد من وعوده إلا أن يكون حديث عهد بالاسلام ولا يعرف أحكام. 
ولا يعلم حدوده» فإنه من أنكر شيئًا منها جهلا به لم يكفر. 


)۱( صحیح) رواه البخاري ()ء وأبو داود (١٢٢۲۲)ء‏ واين ماجه (۲۷ ۲ ). 


الیافوت والمرجان 





وهناك مسائل أجمع السلمون عليهاء ولكن لا يعلمها إلا الخاصة» فان منكرها لا 
یکف بل يكون معذورًا بجهله بھاء لعدم استفاضة علمها في العامة» كتحريم نكاح 
المرأة على عمتها وخخالتهاء وأن الفاتل عمذا لا یرٹ وأن للجدة السدس؛ ونحو 
ذلك. ولا یدحل في هذه الوساوس التي تساور النفس مما لا يؤاخذ الله بها. 
فقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله مه قال: مد الله عر وجل جاور 
ی عَمَا حَدّنَتْ به مھا تا لم تفعل أو سکم پو . 
وروگ مسلم عن أبي هريرة قال: اء ناس م سکاب ای صلی الله عَليه 
سل سل با ند في تا ما تعاط أُعَدنً أن یکلم با قال: وقد وَجَدھُوۂ؟ 
قَانُوا: نعم قال: ذَاكَ ضریخ الْإمَانِ»(©. أي أنه صريح الایمان هو الذي يمنعك من 
التحدث والعمل بما يمليه الشيطان عليك. 
ع2 03 53 9 2 سے 4 ۳ و ۰ 0 ال بر 
واخرج مسلم عن أبي هر بر 4 قال: قال رسول الله و ولا رال التاس يَتَسَاءَلُون 
ڪٿ ال عَذا حَلَقَ الله الق من خن الله فَعَنْ وجد من دك شيعا یل آمئث 
الله 
ما يترتب على الردة من عقوبات وأحكام: 
-١‏ تحبط جمیع الأعمال الصا حة التي فعلها المرتد قبل الردة. 
۲- عليه غضب من الله تعالی۔ 
۳- يستوجب العذاب الشديد في الآحرة» استنادًا إلى قول الله تعالی: 
برد د د منکم عن ديك مت وه کافر ڑ تیک حطت أَعْمَلهَم 2 
ادنا والاضرة رامک اأصسحبُ التَار مم فيها خلذرت 4 (ابغرۃ :۲۱۷]. 
)١(‏ صحیحء رواہ مسلم (۷/ ۳۲ واللفظ له والبخاري (۸٢٥۲ء:‏ 22559 ۰۱۱۱۶ 
وأبو داود (۰۹٢۲)ء‏ والترمذي (۱۱۸۳)ء والنسائي (۰)۳۶۳۳ ۰۳۶۳ 478 5)» وابن 
ماجه (۰ ۲۰۶ (Trt‏ 
)٢(‏ صحیح رواه مسلم (۲۰۹/۱۳۲). 
(۳) صحیح: رواه مسلم (4 ۲۱۲/۱۳) واللفظ له والبخاري (۴۲۷۱). 


الياقوت والمرجان لددما 


ule‏ لمر ہے م ر چ مار ہم 
وقوله تعالى: ومن کفر باه من بعد 1 من آکره ولب 
مُظمَين الاين وکن من شر بأ َعلَيهِمْ عضب مر الله 


وله عذابک عَظِيمٌ چم [حز]. 

-٤‏ یستتاب الرتد ویعطی فترة زمنية قدرها بعض العلماء بثلائة أيام یراجم فیها 
نفسه وتفند فيها وساوسه. وتناقش فیها آفکار وأن تقدم له الأدلة 
والبراهین التي تعيد الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس وتریح ما علق 
بالوجدان من ریب وشكوك فان عدل عن موقفه بعد کشف شبهاته ورجم 
إلى الإسلام قبلت توبته» وإلا أقيم عليه حد الردة ألا وهو لقتل بالسیف 
حدًا استنادًا إلى قول النبي ق في الأحاديث الصحيحة: «مَن يدل در 
ار 
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مارج ۷ وله اه 2 بل | از يُصْلْبُ 
نَفْسَا یل بهّام(۲). 
والذين رأوا تقدير المدة بثلائة یام اعتمدوا على ما روي أن رجلا قدم إلى 
عمر رضي الله عته من الشام فقال: هل من مغربة خبر؟ قال: نعم. رجل 
کفر بعد إسلامه» فقال عمر: فما فعلتم به؟ قال: قربناہ فضربنا عنقه» قال: 
هلا حبستموه في بيتٍ ثلانًا وأطعمتموه كل يوم رغیقَاء واستبتمو ه لعله 
توب ويراجع أمر الله: اللّهم إني لم أحضر ولم آمرء ولم رش إذ بلغني» 
هم ني أبرأ إليك من دمه. 

-٥‏ تُفسخ العلاقة الزوجية بین الزوجین بردة آحدهما فان تاب ا رتد منهما وعاد 

(۲) صحیح رواه أبو داود (٢٥٣٣٥)ء‏ وصححه الألباني فی صحیح الجامع (515). 


دما الياقوت والرجان 


إلى الإسلام من جدید كان لابد من مهر وعقد جديدين إذا أرادا اسعناف 
الحياة الزوجية بينهما. 

لا يرث الرتد قريبه المسلمء ولا یرت ماله» وما ترك من مال يكون فيئًا 
للمسلمين يصرف في المصالح العامة للأمة لقوله یلاو في الحديث الصحيح: 
دلا تر الو الکافر ولا برت الکافڑ رن . 

يرى بعض العلماء أنه يفقد أهلية الولاية على غيره» فلا يجوز له أن یتولی 
عقد ترویج بناته ولا آبنائه الصغارء وتعتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة لسلب 
ولايته لهم بالردة. 

لا يفل ولا يُصلى عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين لقوله تعلى: روا 
شل عل رم کات بدا ولا لثم عل قرو" هم کفروا باه ورسولمہ 


عير یز 5 ہر بن 


ومانوا وهم فیقوت 2 [التوية :۸4]- 


هل قتال المرتدين جهاد في سیل الله؟ 

نمی هو جهاد في سبيل الله بعناہ الشرعي لان تعريف الجهاد ينطبق عليه (فهو 
قتال الكفار لإعلاء كلمة الم والرتدون كفار وقتالهم هو لإعلاء كلمة الله وهذا 
ما يفهم من مناقشة الصحابة لموضوع المرتدين بعد (خضاعهم. فقد طالب أبو بكر 
الصديق المرتدين بعد هزيمتهم بدیات قتلى المسلمين الذين حاربوهم بقوله لهم: 
دون قتلانا ولا تدي قلا کم) فقال عمر بن الخطاب: (... أن يدوا قتلانا فلا 
لأنهم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا؟" . 


قتال احاربین (الحرابة أو قطاع الطرق) 


الإسلام. لإحداث الفوضی» وسفك الدمای وسلب الأموال» وهتك الأعراض» 


ری صحیح: رواه البخاري (۰)4۲۸۳ ومسلم .)١/١5114(‏ 
5 المغني لابن قدامة (۷۳/۱۰). 


الياقوت والرجان لت 
وإهلاك ا حرث والنسل؛ متحدية بذلك الدین والأخلاق والنظام والقانون. 

و لا فرق بین أن تکون هذه الطائفة من السلمین, أو من الذمیین: أو العاهدین أو 
ا حربیین, ما دام ذلك في دار الاسلام, وما دام عدوانها على كل محقون الد كما 
تتحقق الرابة بخروج جماعة من ا جماعات: فانها تتحقق کذلك بخروج فرد من 
الأفرادء فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطشء ومزید قوة وقدرة یغلب 
بها ا جماعة على النفس وا ال والعرض» فهو محارب وقاطع طریق. 

ویدخل فی مفهوم الرابة العصابات اختلفق کعصابة القتل» وعصابة حطف 
الأطفال» وعصابة اللصوص للسطو على البيوت» والبنوك وعصابة خطف البنات 
والعذاری للفجور بهن» وعصابة اغتیال ا حکام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن 
وعصابة إتلاف الزروع وقتل الواشي والدواب. 

اخرابة جريمة کبری: 

وا حرابة أو قطع الطریق تعتبر من کبریات الجرائم ومن ثم أطلق القرآن الكريم على 
المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة فجعلهم محاريين له ورسوله. وساعين في 
الأرض بالفساد وغلظ عقوبتهم تغليظًا لم يغلظه لجريمة أخرى. 


یقول سبحانه: ۷0 ما جوا لت بحا ريون اه وَرَسُولَمُ وسعون فى الارض 
قسادا أن یکلا از مرا أو تُتَکع آبدیهم وَأَتَعْلهُم من جب و 
7 
أب 


ھر ہے 


موا مرت الْأَرْضٍ دلت لهم خری في لدي وهر فى آلاخره 





ورسول الله ب يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى 
الإسلام فيقول: «مَن حَمّل لیا الشلاع فیس ما٠‏ . 


ء)١٥١٤( ومسلم 0۱۰۱/۹۸ والدسائي‎ :)۷ ۰۷۰ TAYE) صحیح؛ رواه البخاري‎ )١( 
وابن ماحهھ ,كلاه ؟) كلهم عن ابن عمر رضي الله عنه.‎ 


الياقوت والمرجان 





وروی آبو هريرة أن النبي له قال: «مَنْ حرج ين الطاعة وَقَارَقَ ايْمَاعَةً مات 
مَاتَ مِيئَة جاملیمػ”'۶. 

شروط اخرابة: 

ولابد من توافر شروط معينة في ا حاربین حتى يستحقوا العقوبة القررة لهذه 
الجريمة وجملة هذه الشروط هي : 

-١‏ التكليف: يشترط في الحاربين العقل والبلوغء فالصبي وامجنون لا يعتبر 
الواحد منهما مخاريًا. 

؟- وجود السلاح: يشترط في ا حاربین أن يكون معهم سلاح لأن قوتهم التي 
يعتمدون عليها هي قوة السلاح. 

۳- البعد عن العمران: اشترط بعض العلماء أن يكون ذلك بعيدًا عن العمران 
والذي نختاره هو أن ا حرابة عامة في القفر والصر لان الآية بعمومها تتناول 
كل محارب. 

4- المجاهرة: أي أن يأخذوا الال جھرق فان أخذوا مختفين فهم سراق» وان 
اختطفوه وهربوا فهم منتهبون» ون خرجوا على أناس جهرة فقهروهم 
وأشهروا عليهم السلاح فهم قطاع طرق. 

عقوبة الحرابة: 

أنزل الله سبحانه فى جرعة ا رابة قوله: ر5 جا لن 10 ا 

وَرَسُولَمُ وَيسْعَوْنَ في اض فسادا أن يلوا أو و باه سو أو ہل پد 
وَاَِمُلهُم ین جلف أو ينمرا . سے الا للك لم خر فى 2 
واه في ار ماگ یر چ إلا ال زیت ادا من مَل أن را عم 
تم ہے الله فو حم 46 [المائدة] . 

فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع السبیل ويسعى في الأرض 


.)6۳/۱۸۸( صحیح رواه مسلم‎ (١) 


الياقوت والمرجان ۳ء 


بالفسادء لقوله سبحانه: إلا یت تب من قب أن تا عم 4 [لاتد::+] 
وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي السلمین فأسلموا فان 
الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي قبل الإسلام ما 
يستوجب العقوبة. 

قال تعالی: #قل زین حكفروا إن ينهو بتکر لهم ما قد سلف ک4 [لانال:۳۸] 
فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام» ومعنى ا ارون اَل وَرَسُولَمُ 
أي: يحاربون المسلمين با يحدثونه من اضطراب» وفوضى» وخوف. وقلق؛ 
ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم لهاء فإضافة الحرب إلى الله 
ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب على الله تعالى ورسوله یلم كقوله 
تعالى: "شوت آله لیاوا [لبغرة :*]. 

فاحاریة هنا مجازية؛ قال القرطبي: ربوب الله سول 4 [للئدة :۳] : استعارة 
ومجاز فاللّه سبحانه وتعالى لا يحارب ولا یغالب؛ لما هو عليه من صفات الکمال 
ولا وجب له من التنزیه عن الأضداد والأنداد. 

والمعنى يحاربون أولياء الله فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارًا لأذيتهم كما عبر عن 
الفقراء والضعفاء في قوله تعالى: فان کا ای برش الد را حسما [لبقرة:ه:؟] . 

حتّا على الاستعطاف عليهم» ومثله في الحديث القدسي: «اشتطعمثك فلم 
طعفني »۱ . انتهى . 

سبب نزول هذه الأية: 

قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية: (إن الفرنیین -قبيلة من قبائل العرب- 
قدموا المدينة فأسلمواء واستوخموها -أي: أصابهم المرض والوخم لعدم موافقة 
هوائها لهم- وسقمت آجسامهم فأمرهم النبي بلقي بالخروج إلى إبل الصدقة 
فخرجواء وأمر لهم بلقاح -جمع لقحة وهي الناقة الحلوب- ليشربوا من ألبانهاء 


)۱( صحیح» جزء من حدیٹ طویل رو اه مسلم (۳/۲۰۰۱۵؟). 


o14‏ الياقوت والمرجان 


فانطلقوا فلما صخوا قتلوا الراعي» وارتدوا عن الاسلام وساقوا الإبل» فيعث النبي 
کل في آثارهم» فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم مُقٌطعت أيديهم 
وأرجلهم وسْمّلت -فقيت- أعينهم, وٹ رکوا في الحرة -أرض خارج المدينة ذات 
حجارة سوداء- يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا 
قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وکفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله 
فأتزل الله عز وجل : نما جروا ان رون أله وروم اال :۲۳] 
الایة ۱۱2 
العقوبات التي قدرتها الآية الكريمة: 
والعقوبة التي قررتها الآية الكرية للذین يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادًا هي إحدى عقوبات أربع: 
-١‏ القتل. 
٢‏ أو الصلب. 
۳- أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف. 
-٤‏ أو النفي من الارض. 
وهذه العقوبات جاءت في الاية معطوفة بحرف فإو فقال بعض العلماء: رن 
)١(‏ إشارة إلى حدیث صحیح روا البخاري (٣۲۳ء‏ ۱۵۰۱ ۳۰۱۸ء 6۱۹۲ 4۱۹۳ 
۰٤٤٦ء‏ ۵۱۸۵ ۸۵۱۸۱ ۵۷۲۷ ۰۸۰۲ Ant‏ ۸۰۵ 8 ومسلم 
)۹/۱٦۷۱(‏ بلفظ: وان اسا من غرَيِتَةً قَدِمُوا علی سول له صَلَى ال عَلَيهِ سم المدِيئة 
قاچ تلم( شول اللو صلی اله عله وس م إن نم أن تخر جوا ی إبل السَتقَة 
ربوا من آلبانها وَأَبوَلِهَا فَمَعَلُوا قصضوا 5+ ثم الوا علی الوعاة فلوم وازکڈوا ء من وش 
ا وش تم او مل ات بت 


شي رهم فاي بهم فَقَطَع نیتم وَأَرْجْلَهُعْ وه وَترکهُع في ارو حى عاثراءء 
وأبو داود (4 4۳۰ والترمذي (۷۲ء ۷۳ء ۰ ۱۷ » رای ۳ ٠٤٤ ٦‏ 


(Tory ۳٣۷ ۸( وابن ماجه‎ ) ۰۲ ۵ 





العطف بها يفيد التخيير» ومعنى هذا أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه 
العقوبات» حسب ما يراه من المصلحةء بصرف النظر عن الجريمة التي ارتكبها 
امحاربون)» وقال أكثر العلماء: رن فأو هنا للتنويع لا للتخییر ومقتضاه أن تتنوع 
العقوبة حسب الجريمة وأن هذه العقوبات على ترتیب الجرائم لا على التخییر). 
ذکر ابن جرير قال: حدثنی علي» حدئنا الولید بن مسلم قال: قال اللیث: 
وكذلك حدثني موسی الدني -وهو الأمیر عندنا- أن عليًا الاسدي حارب؛ 
وأحاف السبیلء وأصاب الدم وا مال فطلبه الأئمة والعامت فامتنع ولم یقدروا عليه 
حتی جاء تائباء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: ظفل ای لذن آسرفوا 
علق آنشیهم لا تشتطوا ين مد کو ل آله يعفر الب میا ِلد هو افو 
۳ 7 [الزس]. 
اع ۶ 0 

فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها فأعادها عليه فأغمد سیف ثم جاء تائبا 
حتى قدم المدينة من الشكرء فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله متي فصلى 
الصبح» ثم قعد إلى أبي هريرة في أغمار أصحابه فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا 
إليه» فقال: لا سبيل لكم علیع» جعت تالا من قبل أن تقدروا علئ» فقال أبو هريرة: 
صدق» وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم -وهو أمير على تلك المدينة- في 
زمن معاوية» فقال: هذا علي جاء تائبًا ولا سبيل لکم عليه ولا قتل» فترك من ذلك 
كله» قال: وخرج علي تائبئا مجاهدًا في سبیل اللہ في البحرء فلقوا الروم فقرنوا 
سفينة إلى سفينة من سفنهم فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها 
الاخر فمالت به وبهم» فغرقوا جميعًا. 

فان كانت الحرابة مقصورة على إخافة المارة وقطع الطريق» ولم يرتكبوا شيئًا وراء 
ذلك فهؤلاء ينفون من الأرضء والنفي من الأرض قد يكون معناه اليوم في عصرنا 
(أي السجن) فيبقون في السجن حتى يظهر صلاحهم؛ (لأن السجن هو خروج من 
سعة الدنيا إلى ضيقها). 


ٰ۵ الياقوت والرجان 


وإن كانت الحرابة بأخذ ا مال من غير قتل فعقوية ذلك قطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى لن الجناية زادت على السرقة بالحرابة. 

وان كانت الحرابة بالقتل دون آخذ المال؛ فان هذا يستوجب القتل متى قدر 
الحاكم على امحاريين» ولا عبرة بعفو ولي الدم أو رضاه بالدية لأن عفو ولي الدم أو 
رضاہ بالدیة فی القصاص لا فی الخرابة. 

وان كانت الحرابة بالقتل وأخذ ا مال ففي ذلك القتل والصلب» أي: یصلبوا أحياء 
ليموتواء فيربط على خشبة أو عمود أو نحوهما منتصب القامة» ممدود اليدين ثم 
يطعن حتى یوت أو یُشنق أو يُطلق الرصاص على صدره وقلبه» ومن الفقهاء من 
قال: إنه يقتل أولا ثم يصلب للعبرة والعظة. 

والأمر متروك للحاكم يختار منها ما تُدراً به الفسدة وتتحقق به المصلحة, وما 
ذكرناه فهو اجتهادات للأئمة الأعلام وهو في نطاق تفسير الآية الكريمة. 

يقام حد اخرابة على ا حاربین إذا قبض عليهم قبل التوبة. 

وإذا تاب ا حاربون المفسدون في الأرض قبل القدرة عليهم» قبلت توبتهم ولا يقام 
عليهم حد الحرابة» ولكن لا تسقط حقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن يعفو 
أولياء المقتول: أي: أن العقوبة حينئذ تكون من باب القصاص وليست من قبيل 
احرابة. 

والتوبة تکون بأن يُسَلّم احارب نفسه للحاکم وأن يلقي السلاح وأن یتعد عن 
مواطن الجريمة وأن يتوب توبة نصوعا. 

قتال أهل البغي (الظلم والاعتداء) 

تعریف أهل البغي: هم ا جماعات ذات الشوكة والقوة تخرج على الإمام بتأويل 

سائغ معقول كأن يظنوا كفر الإمام» أو حيفه وظلمه» فيتعصبون ويرفضون طاعته 


ويخرجون عليه. 


الياقوت والمرجان 

أحكامهم: 

-١‏ أن يراسلهم الإمام ويتصل بهم فيسألون عما ينقمون منه» وعن أسباب 
خروجهم عنه فان ذكروا مظلمة لهم أو لغيرهم أزالها الإمام» وان ادّعوا 
شبهة من الشبه كشفها الإمام وبين وجه ا حق منهاء وذكر لهم دليله فيهاء 
فان فاؤوا إلى الحق قبلت فيكتهم» وان أيوا قوتلوا وجوبًا من كافة المسلمين 
موه تعالی: شون طاینان ینم ایلوا َأسْلِحُوا ی فان بت 
ادها ل الکٹریٰ یلوا لی ی ی تفي إل أمْر 5 [الحجرات :۹]ء 

۲- لا ينبغي قتالهم ما من شأنه أن يبيدهم كالقصف بالطائرات أو المدافع 
المدمرة» وإنما يقاتلون با يكسر شوكتهم ويرغمهم على التسليم فقط. 

۳- لا يجوز قتل ذراريهم ولا نسائهم ولا مصادرة أموالهم. 

-٤‏ لا يجوز الإجهاز على جريحهمء كما لا يجوز قتل أسيرهم ولا قتل مدبر 
مارب منهم» لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل: (لا يقتلن مدبرء ولا 
يُجهز على جریح؛ ومن أغلق بابه فهو آمن٠‏ . 

-٥‏ إذا انتهت الحرب وانهزموا فلا يقاد منهم ولا يُطالبون بشيء سوى التوبة 
دار إلى ا حقء لقوله تعالی: ون قا ت فَأَصَلحا پتسا بالمتل رویط 
إن الله يحب الْمُقطل نگ [الحجرات :]. 

تنبیه : 

إذا اقتعلت طائفتان من السلمین لعصبية أو مال أو منصب بدون تأویل» فهما 

ظالتان مگاء وتضمن کل واحدة منهما ما آتلفت من نفس ومال للأخری. 
القتال ضد الصّيال 

القتال ضد الصّيال: نعنی به القتال للدفاع عن ا حرمات الخاصة [النفس والعرض 

والمال]. 


ریم رواه سعيد بن منصور وروی بعناہ ابن أبي شيبة وا حاکم والبيهقي. 


الياقوت والمرجان 





دفاع الإنسان عن نفسه وعن غيره: 

إذا اعتدى على الانسان معتد يريد قتله؛ أو أخذ ماله أو هتك عرض حريمه» فمن 
حقه أن یقاتل هذا العتدي دفاعًا عن نفسه وماله وعرضه ویدفع بالاسهل هل 
فيبدأ بالکلام أو الصیاح أو الاستعانة بالناس إن آمکن دقع الظالم بذلكء فان لم 
یندفع إلا بالضرب فلیضربه. فان لم یندفع إلا بقتله فلیقتله ولا قصاص على القاتل 
ولا كفارة عليه» ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد والظالم العتدي حلال الدم لا 
يجب ضمانه, فان فيل العتدی عليه وهو في حالة دفاع عن نفسه وماله وعرضه 
فهو شهید. 

۱- یقول الله تعالی: ون سرب لہ ماما لهم ین کیل 462 [اشررى]. 

؟ - وروی البخاري: أن رسول الله مث قال: «مَنْ فيل دُونَ ماله فهو هید . 

وكما يجب أن يدافع الإنسان عن نفسه وماله وعرضه يجب عليه كذلك الدفاع 
عن غيره إذا تعرض للقتل أو أحذ الالء أو هتك العرض» ولكن بشرط أن يأمن 
على نفسه من الهلاك. 

لأن لدفاع عن الغير من باب تغيير المدكر واحافظة على الحقوق. يقول رسول الله 
عي :دم عن زأى بتکم كوا فلي يد إن لم مستبغ رسای نت 
َبِقَلبِهِ وَذْلِكَ أَضُعَت مان( . وهذا من باب تغيير النکر. 

القتال للدفاع عن الحرمات العامة في اجتمع المسلم 

أحكام إنكار اللکر على اختلاف الأحوال: 

-١‏ الأصل في إنكار المنكر أنه فرض كفاية» إذا قام به البعض» بحيث يتحقق 
(۱) صحيح رواه البخاري (۸۸١۲)؛‏ ومسلم (١١٤١/٦۲۲)؛‏ وأبو داود (4۷۷۱)» والترمذي 

4١55١‏ والنسائي (جغ۸٠)- )٠ ۸٩‏ عن عبد الله بن عمرو. 


(٢(‏ صحیح ؛ رواه مسلم )£۹ «(VA‏ والترمدي (۰)۲۱۷۲ والنسائي A)‏ * 2( 0 داود 


الیاقوت والمرجان 





القصود سقط الطلب عن الباقين» بدليل قوله تعالى: رت 5 6 
یعون ال ار ویو لوف وَسَهُوْنَ عَن الشکر ایک ه 
المفلحورت ®4 [آل عمران]. 

-١‏ هذاء ويصبح تغيير اللکر فرض عبن على من يشاهد المنكر من القادرين على 
إزالته» بشرط ألا يخافوا من الاعتداء على حرماتهم الخاصة» وألا يترتب 
على إنكارهم مفسدة أكبر من مفسدة النکر الذي يقع أمامهم» يقول عليه 
الصلاة والسلام: «ما من رَجُلٍ کون في تم قعل فيه پانتاصي درون 
على أَنْ روا علیہ لا يروا إلا إلا اه الله بعذاب من قیل ان واه 

۳- وأما إذا لم یترتب على الإنكار وقوع مفاسد من منکرات أخرى تضاف 
للمنکر الواقع؛ ولكن ترتب على هذا الإنكار إيقاع الأذى والضرر على 
أشخاص النكرين» كما هي عادة أصحاب الفسق والفجور بقصد التشفي 

من الصلحین؛ أو ردعهم عن القيام بواجب إنكار المنكرات» وزجر غيرهم 

عن السير في الطريق نفسه ليخلوا ا جو في البلاد للانحراف والنحرفین. 

آقول: إذا ترتب إيقاع الأذى على أشخاص النکرین فحسب دون أن 

يتعداهم إلى غيرهم من أقارب» وأصحاب ومواطنين آخرین فان الانکار في 

هذه الحالة يكون مندويّاء وإذا راحوا ضحية هذا الإنكار فهم شهداء 

الآخرة» وينطبق عليهم حديث رسول الله لو : «رَمَنْ یل دُونَ دينه نهر 

گھیڈ+('"۔ فإثبات الشهادة لمن يقتل وهو يقوم یانکار المنكرات من أجل 

الدين دليل على مشروعية العمل الذي يقوم به» ومثوبته عند الله تعالى. 

(۱) حسن؛ رواه أبو داود (4۳۳۹) ء وابن ماجه (٤٤٤٥)ء‏ وحسنه الألباني في سنن أبي داود 

وابن ما 

)٢(‏ صحیح جزء من حدیث رواه الترمذي (۱4۲۱) عن سعيد بن زيد» وصححه الألباني 

في صحیح اجامع (146). 


الیاقوت والمرجان 





-٤‏ وأما إذا ترتب على إنكار النکر إيقاع الأذى البليغ على النکرین وعلى 
غيرهم من أقارب وأصحاب ومواطنين آخرین ... فإذا كان الآخرون الذين 
سيقع عليهم راضين بوقوع هذا الضررء وفدّوا دينهم بأنفسهم أو مصالحهم. 
فالإنكار حينئذ مندوبء وإذا وصل هذا الضرر إلى حد القتل فهم من 
شهداء الآخرق وینطبق علیهم احدیث السابق: (وَمَن قیل دون دينه فهو 
شهیده... وأما إذا لم يرضوا يإيقاع الضرر علیهم من جراء تکار النکر 
فحیعذ يحرم الانکار لأن إيذاء السلمین محذور. 

درجات إنكار النکر: 

۱- التعرف على النکرات بلا تجسسء لقوله تعالی: ولا تسوا [الحجرات :۱۷] 
ولقوله عله : نك إن انبعت عورات لاس منت ۲ کذت أَنْ 
یدهم" . ولا قيل لابن مسعود هذا فلان لحيته تقطر خمرًا -أي يقصد 
التکلم أن من شأنه وعادته شرب الخمر- فقال ابن مسعود: نا قد نهينا عن 
التجسس. 

٢‏ تعريف أصحاب النکرات لأنهم يأنون عملا غير مشروع» وتقديم العظة لهم 
باللين من القول أولاء ثم استعمال العنف في الكلام نیام إذا كان مثل هذا 
الأسلوب يجدي في إزالة الکر. 

۳- ثم من درجات إنكار المنكر مباشرة الضرب باليد والرجلء ما لیس فيه شهر 
السلاح ... فقد رجح ابن الجوزي المنع من استعمال السلاح لإنكار المنكرء 
وقال مانصه: (الضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه إشهار سلاح أو 
سیف يجوز للاحاد بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة» فان احتاج 
إلى أعوان يشهرون السلاح؛ لكونه لا يقدر على الإنكار بنفسه» فالصحيح 

)١(‏ صحيح» رواه أبو داود )٤۸۸۸(‏ عن معاوية بن أبي سفیانء وصححه الألباني في صحیح 
الجامع .)۲۲۹٢(‏ 


الیاقوت والمرجان 1 
أن ذلك يحتاج إلى إذن الإمام, لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان الفساد(۴۱ 

والذي نراه فى هذه القضيت مع إعادة التد كير بأن الكلام لا يزال عن مجتمع 
مسلم وسلطة إسلامية شرعیق أن هذه المسألة تنقسم إلى حالتين: 

أولا: حالة خاصة: وهي حالة شروع في منکر لا يمكن تدار که وذلك مثل رجل 
يحاول الاعتداء على امرأة» فلنا دفعه عنها بالتدريج» فان استعمل الفاسق السلاح 
لارتكاب جريمته فلنا أن نستعمل السلاح لدفعه عن المنكر بالقوق وهنا لا حاجة 
إلى إذن الدولة لأن اشکر على وشك الوقوع ومحاولة تبليغ السلطات أو استصدار 
إذن بالدفع بالقوة عن هذا المنكر المشارف يفوت معه القصود ويقع معه احذور 
ومن الأدلة على جواز القتال هنا الحديث الصحيح: (وَمَنْ فیل دود دينه فَهُوَ 
سشَهِيدٌ0". ووجه الاستنباط أنه لا اعتبر القتيل في هذه ا حالة شهيدًا دل على جواز 
القتال المؤدي إلى القتلء ولا شك أن الدفاع عن امرأة يراد الاعتداء عليها هو دفاع 

ثانيًا: حالة عامة: وتتمثل في احتياج إزالة المنكر أن تتقابل قوة المنكرين مع قوة 
أصحاب المنكرات بالسلاح» ما يؤدي إلى فتن ودماء فهنا نرى أن يقتصر دور 
المنكرين على تبليغ الهيعات اختصة في الدولة الإسلامية لتقوم بواجبها في إزالة 
النكر» كمحل لبيع ا حمور أو ناد للقمار أو ملهى للرقص والفساد ... وأما لجوء 
الأفراد إلى القتال من قبل أنفسهم لمنع النکرات من وراء ظهر الدولة فهو أمر من 
شأنه أن يفتح باب القتال بين طوائف الأمة. 

رما كتبته فی أحكام إنكار النکر قد نخلته بتصرف من كتاب فضيلة الدكتور 
محمد خير هيكل» الجهاد والقتال في السياسة الشرعية). 
)١(‏ الاداب الشرعية لابن مفلح القدسي (۱۹۵/۱). 
(۲) صحیح؛ جزء من حديث رواه الترمذي (۱6۲۱) عن سعيد بن زيد» صححه الألباني في 

صحیح ال جامع (۵ 7 ). 


23 الياقوت والمرجان 
القتال ضد انحراف الحاکم 


وقد یکون من یقوم باشکرات هو صاحب السلطة في البلاد ففي هذه ا حال 
جاءت التصوص الشرعية بتفصیل هذه ا حال على النحو التالي: 

۱- يجب الانکار على الحاكم في مستوی الوعظ والتصح بالقول اللین في بادئ 
لام وذلك لأن الانکار بما يزيل المنكر غير مکن -في العادة- ما دامت 
القوة بيد صاحب السلطة فیتوجه وجوب الانکار الثابت في النصوص 
الشرعية إلى الانکار باللسان فقطء عملا بقول الرسول عتٍ: من ری 
أَضْعَفُ الان ۰( وإنما وجب أن يكون تقدم العظة والنصيحة للحاکم 
بالقول اللين في بادئ الأمرء للنصوص الشرعية الواردة في ضرورة حفظ 
هيبة الحاكم حين تقديم النصيحة له ولذا كان استخدام الخشونة معه غير 
مشروع ما في ذلك من الاستخفاف به وهو أمر محذور. 

؟- ويندب استخدام الخشونة مع الحاكم في الإنكار عليه باللسانء وذلك إذا 
اتتضی الأمر إظهار المَيِرِ على حرمات الله وإفهامه فظاعة ما يُقدم علي 
من الخروج عن الشرع» وذلك بالشرط السابی» أي: إذا كان ضرر هذا 
الأسلوب ينحصر فيمن يقوم بالانکار فحسبء ويفهم ذلك من حديث 
رواه النسائي عن طارق بن شهاب أَنَّ زجلا سَأَلَ التي صلی الله یه ول 
وَقَدْ وضع رجلهُ في الْعَوز: أي ا ْهَاد أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كَلِمَةٌ عق عِنْدَ سَلْطَانٍ 
بجائر)”". فقد سماه جهادًا لا فيه من مخاطرة بالنفس كما في الجهاد بمعناه 
الشرعي الحقيقي واخاطرة في إسماع الحاكم لكلمة الحق في سبيل الإنكار 

(۱) صحیحء رواه مسلم »)۸/٩(‏ والترمذي (۲۱۷۲))ء والنسائي (۵۰۰۸) وأبي داود 

(۱۱4۰) عن ابي سعید اشدري رضي الله عنه. 


هع صحیح روأة النسائي (5505)) وصححه الألباني في سن النسائي. 


الياقوت والمرجان o۴‏ 


عليه منوطة -غالبًا- بالكلمة ا جارحق والإنكار اللاذع. 

يحرم استخدام الخشونة مع الحاكم في الإنكار عليه باللسان إذا نتج عن 
ذلك ضرر على أشخاص آخرين» وهم غير راضين با سيقع عليهم من 
مکروه» وفي هذا يقول ابن ا جوزي: (الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع السلاطین التعريف والوعظ فأما تخشين القول نحو: يا ظالم أو 
يا من لا يخاف الله؛ فان ذلك كله إن حك فتنة یتعدی شرها إلى الغير لم 


یجز» وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جائز عند جم ر العلمای(؟. 


-٤‏ يحرم استخدام الضرب في دفع ا حاکم على منكر يقترفه لأن ضرب الحاكم 


ينافي الهيبة التي أمرت النصوص الشرعية بتوفيرها له» فوق ما من شأن هذا 
الأسلوب في إنكار المنكر من أن يحرض الحاكم على الثأر لكرامته انجحروحق 
وعزته الطعونة فيرتكب من المفاسد والمضار ما هو أفظع من مفسدة المنكر 
الذي هو مقيم علیه وتكون النتيجة عدم إزالة المنكر الراهن» بل إضافة 
منا کر جديدة إليه» مع صنوف من الأذى تصيب القریب» وقد لا ينجو منها 
البعيد. 

يحرم استعمال السلاح والثورة على الحاكم إذا انحرف بفسق يرتكبه» أو 
ظلم يقترفه» أو أمر غير مشروع يصدر عنه» ولكنه ییقی رغم ذلك صاحب 
الق في السمع والطاعة في المعروف من آمر الاسلام لا فيما يخرج عن 
هذا الإطار. مع وجوب العمل على تنحية هذا ا حاکم المنحرف عن السلطة 
بالوسائل السلميةء إذا أصر على انحرافه وتمادى في غيه» ووجب الإنكار 
باللسان إذا أمكن» أو بالقلب» وهو آخر المطاف -من حيث الضعف- في 
مراحل الإنكار على طريق الأمر بالعروف والنهي عن النکر. 


هذاء والكلام هنا لا يزال عن صاحب السلطة الشرعية الذي لم يصل في انحرافه 


(۱) الاداب الشرعية (۱۹۷/۱). 


لك الیاقوت والمرجان 


إلى الخط الأحمر الخطر -إذا جاز هذا الٹجاز- ألا وهو الكفر البواح» سواء في 
عقيدة الحاكم نفسه؛ أو في العقيدة التي يقوم عليها نظام حكمه. 
قلنا: يحرم استعمال السلاح في قتال الحاكم المنحرف من أجل الإنكار عليه مع 
وجوب طاعته في المعروف لا في المنكرء ومع وجوب الإنكار عليه باللسان 
والقلب. أو بالقلب فحسب إذا كان وحده هو المقدور عليه» مع وجوب العمل 
على تنحيته عن السلطة بالوسائل السلمية. 
والآن؛ ما هي الأدلة الشرعية على هذه النقاط؟ 
پچ ما تحرج استعمال السلاح في قتال الحاكم المنحرف من أجل الإنكار عليه 
فيستند إلى أحاديث كثيرة منها ما جاء في صحيح مسلم عن النبي ی 
انه ُشتقهلٌ علیکم امراب د عرفو وَتنَكرُونَ» فَمَنْ كرة فَمَد رئ و من انکر 
فد سَلمء ولکن مَنْ رَضِي وَتَابََ قَالُوا: يا ر سول اللہ الا لک لا ما 
صَلزام”''۔ أي: : جعل النبي کل المانع من مقاتلة أمراء الجور إقامتهم الصلاة 
.. فمن كره: أي بقلبه» ومن أنكر: أي بلسانه. 
وروی البزار عن زيد بن وهب قال: (آنکر الناس من أمير في زمن حذيفة 
ثیقاه فأقبل رجل في المسجد (المسجد الأعظم» يتخال الناس حتى انتھی 
إلى حذیفق وهو قاعد في حلقة» فقام على رأسه فقال: يا صاحب رسول 
الله ِا ألا تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر؟ فرفع حذيفة رأسه فعرف ما 
أرادء فقال له حذيفة: إن الأمر بالعروف والنهي عن النکر سم وليس 
من السنة أن تشهر السلاح على أميرك. 
52 وجوب طاعة ا حاکم في المعروف لا في المنكرء فيفهم أيضًا من حدیث 


(۱) صحیح. رواه مسلم (4 ۱۳/۱۸۰ والترمذي (٢٢۲۲))ء‏ وأحمد في السند (۲۵۹۸۹ 
٩ ۰۲ ۲ ۷‏ ۲۰ ۲): 
(۲) کشف الاستار عن زوائد البزار (۲۵۱/۲). 





الياقوت والمرجان o0‏ 


مسلم السابق كما يفهم من قول النبي تق في حديث آخر ورد في صحیح 
مسلم یقول فيه: «خيَارُ میک مالين خیرم ینکن ون عَلَيْهمْ 
وَيُصَلُونَ لیکن وشراز > م ال بوض رهم زیییشونکن وتَلعَثونهُمْ 
لوتکنه , قالوا: قُْنَا: یا َشول الآ یدمن ذَلِكَ؟ قَال: لا ما 
ام فيكم السْلات لاء ما او فیک اللا ألا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وال فراه 
نی سيا من معفصیة الله يكره ما تي من مفصية اللہ ولا برع یا مِنْ 
طاعة6(. 
وكذلك ورد في عد لطاع في کر ول النبي مر : ولا طَاعَةَ لوق في 
مَعْصِيَةَ الله عر ع1 ول 

متى يكون الحكم بغیر ما أنزل الله مخرجًا من الملّة؟ 

يكون الحكم بغير ما أنزل الله مخرجًا من الل في ست حالات: 

-١‏ إذا جحد ا ح اکم أحقية قیة ا حکم ما آنزل الله 

؟- إذا اعتقد الحاكم أن الأحكام الوضعية أفضل من حكم الله ورسوله. 

۳- إذا اعتقد الحاكم أن الأحكام الوضعية مساوية في الفضل کم الله ورسوله. 

-٤‏ إذا اعتقد ا حاکم جواز نکم ما یخالف حکم الله ورسوله. 

ه- إذا أوجد محاكم وضعیةۃً محادةً ومعاداةً لله ولرسوله» تستند في حكمها 

على الحكم الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو ما إلى ذلك من مذاهب 

الكفار. 

-٦‏ حکام الفرع الذین يحكمون بالعرف والعادة وحكايات الآباء والأجداد 
(وهو ما يعرف بالسواليف) رغبةً وإعراضًا عن حكم الله ورسوله. 

(۱) صحیح؛ رواه مسلم (11/۱۸۵۵). 


)۲( صحیح؛ رواه آحمد في المسند (۹۸؛: 6 وقال الأرناؤوط: إسنادہ صحیح على شرط 





الیافرت والرجان 


فإذا فعل ذلك ا حاکم أو اعتقده فقد کفر کفرا أكبر یخرج من اللة ... أما إذا 
قضى الحاکم في قضية معينة بشهوته وهواه وهو یعلم أنه بهذا الحكم مجانب 
للحق والصواب وأنّ حكم الله ورسوله هو الأفضل» وأنه مستحق للعقوبة بذلك» 
فقد كفر کفوا أصغر لا ينقل عن الملة ولكنه من الکبائر وهذا قال فيه ابن عباس: 
(كفر دون كفرء كفر لا ينقل عن الملة)» وفي رواية: (هي لهم كفر» ولیس کمن 
کفر با ورسوله). 

الوصايا الذهبية في الحكم على مَنْ استبدل شرع الله والحاكميّة بأحكام وضعية: 

-١‏ إن الذي يتولى الحكم عليهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم» أصحاب 
الدراية والخبرة وليس الجهلاء الذين يقفزون في الهواء قفزات هوجاء. 

؟- لابد أن تتحقق شروط التكفير وتنتفي موانعه في حق المعينٌ» ولذلك يُنسب 
إلى الإمام مالك أنه قال: (من صدر عنه ما يحتمل الكفر من تسعة وتسعين 
وجهّا ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل أمره على الإيمان). 

۳- هل من حكم بهذه الأحكام الوضعية قد فعل ذلك محادةٌ ومعاداة لله 
ولرسوله أم فعل ذلك جهلا أو خوفًا وجبنًا من أعداء الله عرّ وجل فالحكم 
على الحاكم في الحالتين مختلف تماما 

4 - لابد من إقامة الحجة على الحاكم بغير ما أنزل الم فينصح من قبل العلماء 
الربانيين» وتُقَدُمْ له الأدلة والبراهين على وجوب الحكم با أتزل اللہ وخطر 
استبدال شرع الله والحاكمية بأحكام وضعية؛ فان عدل عن موقفه قبل منه 





وت عنه» ووجبت طاعته ومناصحته بالمعروف. 

-٥‏ إن تبين بالأدلة الدامغة والقاطعة بعد إقامة الحجة عليه أي ا حاکم بغیر ما 
أنزل اللّم عناه وسو قصدہ فلا يجوز تكلف التأويلات في حقهء بل 
لابد من ا حروج عليه بعد توافر أربعة شروط (أن تكون الظروف مواتية - 
والحسابات دقيقة- وأن يملك السلمون من القوة والحيلة ما مُکنھم من 
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کسر شو كته وألا يترتب على ذلك مفسدةٌ أكبرء وأن تكون هذه الشروط 
مجتمعة؛ فان لم تتوافر هذه الشروط مجتمعة يحرم الخروج عليه» والذي 
یقڈر ذلك العلماء الربائیون الراسخون في العلم أصحاب الدراية والخبرة 
وليس الجهلاء الذين يقفزون قفزات هوجاء في الهواء. 
تنبيهات 
التنبيه الأول: قشم العلماء الإمارة إلى ثلاثة أنواع: 
أولا: الإمارة البّة: وهي التي تكون فيها الراية بره والامیڑ برا ومثال ذلك ال خلافة 
الراشدة التي كانت في عهد الخلفاء الراشدين. 
ٹانیا: الإمارة الفاجرة: وهي التي تكون فيها الراية بره والامیة فاجرّاء ولذلك ما 
أنكر الخوارج ضرورة الخلافة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» قال علي 
رضي الله عنه وأرضاه: لابد للمؤمنين من إمارة برة كانت أو فاجرة» فقالوا: يا أمير 
المؤمنين هذه الامارة البَئة قد عرفناها فما هي الفاجرة؟ فقال: يكفي أن نمی بها 
الشئل ونام بها الحدود وَيُجَاهَدَ بها الأعداء وَيُّقَسَمَ فيها الفيى. 
ثالنًا: الإمارة الكافرة: وهي التي تكون فيها الراية كافرةٌ والأمير فاجرًا کافڑا۔ 
التبیه الثاني: اعلم أيها الأخ الحبيب أنَّ الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة» أو 
ببيعة ذوي الحل والعقد منهی ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت 
طاعته بالمعروف» ومناصحته, وحرم الخروج عليه منعًا للفتنة وحقتًا للدماء وتسكينًا 
للدهماء إلا إذا صدر منه كفر بواح ضراح فيه برهان من اللّه. 
كلمة أخيرة في باب الجهاد: 
لا یسعنا إلا أن نقول: والله ما كسدت بضاعة الله حتى يستامها الههجون 
والمفلسون والبطلون» ولذلك فالمؤمن الصادق كما يحرص على حمل المسواك لابد 
أن يحرص على حمل السلاح فان في حمله العزة والكرامة وفي اعتزاله الذل 
والصغار. 


>> مر كج سی ب5 ٤ھ‏ 8 مر کے سر مر e‏ ےت 
إن | شر هر میں اس ھر 4 فم پاک لم ال 
4 ۸ ہ_ حر ي مسج لرا مر بر قرو مرا سس ی سر میگ . ا 
بقدیلوت فى سیل ال مود وشكلورت وَعدا عله ف التوردة 
سی رم بو سرپ سسرے ۳ سر و مسا ہے ہے سو ر 
والإبحيل پچ ومن أو يعهيى بر الہ تسوا سیک ای 


سس مر ار 3 روني امك ہم و 
بأيعتم بے وداک هو القوز ألمظ یم ®4 [التوبة]. 


٩ ۳‏ کل کن 
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فتال الفتنۃة 
تعريفه: هو قتال غير مشروع بين طائفتين أو أكثر من المسلمين» وهو ينطبق على 
ا حالات الاتية: 

-١‏ القتال الناشئ بین الأطراف المتصارعة من المسلمين» عن جهل أو لهوی أو 
لأي غرض دنيوي» والداخل في هذا النزاع لا يدري من اشحق من البطل» 
وقد نبه الشرع الحكيم على وجوب الامتناع من المشاركة في هذا النراع 
وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم: اوَالَذِي نَفْسِي پیده لا تَذْهَبُ الا 
کڈ کی ی على الاس یرم م يدري الْعَاتِلَ فیع َكَل ولا الول فيم ل 
ققیل: کیت کون ذَلِكَ؟ قَال: «الهرج» ال او في الثّار)20. 

؟- حالة کون الطائفتين المتصارعتين ظا تینء ولا تأويل لواحدة منهما 

۳- وفي بدائع الصنائع حالة ثالئة: هي التي يعبر عنها الكاساني بقوله: (وما روي 
عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إذا وقعت الفتنة ب بين المسلمين فينبغي للرجل 
أن يعتزل الفتنة ويلزم بيته» محمول على وقت خاص وهو ألا يكون إمام 
يدعوه إلى القتال» وأما إذا کانء فدعاه يفترض عليه الاجابق)(۲). 

. وذكر الشوكاني عن بعضهم حالة رابعة» هي القتال في طلب ال(‎ -٤ 
أي: الصراع غير المشروع على السلطة.‎ 

وإليك بعض النصوص الشرعية التي تفيدنا في توضيح المعنى المراد من قول 

العلماء (قتال الفتنة): 
-١‏ جاء في احدیث الشریف الذي يرويه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 


۳ رکون فثك اه تم فیا یو ین الضطجع؛ وَالّضْطْجغ فیها خير من 


)١(‏ صحیح» رواه مسلم (21/۲۹۰۸) عن آي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) بدائع الصنائع .)١٤١/۷(‏ 


(۳) نيل الأوطار (۳۷۰/۰). 
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القاعدِ لماع فيهًا سی من هي ولا فيهًا سی شض ع اي راشي 

من الوا کب والرّا کب خَیژ من انجريە نلاا كلها : ني لتر ال 
قلت: شب و الله و وم تی ذلك؟ ال ذَلِككَ کم له نش قلت تیآ 
رت تم قا ال 1 قسف 7 رافش دَار...٭ 

۲- عن محمد بن مسلمة قال: قال رسول الله ملقرٍ: «إذا رأیت الناس یقتتلون 
على الدنیا فاعمد بسيفك على أعظم صخرة في الرّة فاضربه بها حتی 
یتکشر ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطكة أو منيّة قاضیتع(''. 

٣‏ دوک د وی الأشعري رضي اله عنه عن النبي بلي أنه قال في الفتنة: 

.. کھڑوا تیک تفر رکم وَاضرِبُوا ینکن با حجار ة؛ فان 
ڈخل - يعني عَلَى آعد یلک لیکن کخیر نی دم( 

والرأي الذي نرجحه فى قتال الفتنة: 

-١‏ هو آن يقف المسلم في قتال الفتنة كموقف خير ابني آدم أي: هابيل الذي 
قتله أخوه قابیل عندما قال له: #إلين] بسطت رل يدك نی مآ أا بباسط 
پری لك وك کہ [للائدة :۲۸]. 
- أن الاستسلام وترك الدفاع عن النفس في قتال الفتنة -یأخذ حکم الإباحة 
وسبب ترجيحنا لهذا الحكم هو أن النصوص الشرعية التی سب سبق استعراض 
الكثير منها- كلها جاءت بطلب ترك القتال بصيغة 7 (فَطعُوا 

)۱( رواه أحمد في السند ( 4۲۷( وقال الأرناؤوط: استاده ضعیف على نکارة في بعض 

الفاظہ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۳۰۱۲/۷): رواه آحمد ور جاله تقات. 


(؟) رواه الهيئمي في مجمع الزوائد (۲۳۰۱-۳۰۰/۷) وقال: رواه الطبراني في الأوسط 
ورجاله ثقات. 


(۳) صحیح رواه أبو داود (٤٤٤٥)ء‏ وابن ماجه (۱٦۳۹)ء‏ وصححه الألباني فی صحیح 
اجامع (۲۰۹). 
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أؤتاركه)ء «كن کخیر ابن آدَم)... وهذا معناه الأمر بالاستسلام وترك 
الدفاع حالة الاعتداء . 

وهذا الأمر يعارض النصوص الشرعية بصيغ النهي الجازم عن الإلقاء بالنفس إلى 
الک 4 [البقرة ]26 ٹول نحل انف کچ [لنساء :۲۰] فقیهما بهي صريح عن 
قتل الإنسان نفسه وتمكين الآخرین من قتل نفسه» كما هو صادق فی النهى عن 
قتل نفوس الاخرین ۰ ومن القواعد في أصول الفقه: أن الأمر بعد النهي يدل 
على الاباحق) 20 

ولكنها ليست إباحة بصورة مطلقة» بل مقيدة بالموضوع الذي وردت فیه وقد 
وردت هذه الإباحة بموضوع قتال الفتنة فتختص بها. 

هذا وقد جاءت قرائن تدل على أن الأمر بالاستسلام وترك الدفاع عن النفس في 
قتال الفتنة يأخذ حکم الإباحة» ومن هذه القرائن ... لما حدثت الفتنة في آخر عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وحاصره الثوار» عرض عليه بعض الصحابة أن 
يدافعوا عنه» ولكنه رفض» فلو كان الاستسلام وعدم الدفاع عن النفس واجبا ما 
جاز لهم أن يعرضوا عليه ما يخالف هذا الواجب» بل يبعد أيضًا أن يعرضوا عليه ما 
يخالف الندوب» على رأي من يقول أن الاستسلام مندوب» فكان هذا الإجماع 
والإباحة» والله أعلم. 

هل قتال الفتنة من الجهاد في سبيل الله؟ 

إنه لمن البديهى أن يكون الجواب بالنفی» فالجهاد إنما هو قتال المسلمين للكفار 
حتى لا تكون فتنق ويكون الدين للم بينما قتال الفتنة: إنما هو قتال المسلمين 
للمسلمين لتکون هناك فتنة» ويكون الدين لغير اللہ ولا حول ولا قوة إلا باله! 


.)۳۹۸/۲( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 





وعلى هذا فقتال الفتنة غير داخل في الجهاد في سبيل الله بل هو والجهاد على 
طرفي نقیض! 

صحيح أن حالة الدفاع مأذون فيها شرعاء على ما ذهب إلى ذلك الكثيرون» وأن 
القتیل هنا دافع أو لم يدافع يفوز بشرف الشهادة ولكنها شهادة حكوية» شهادة في 
حکم الاخرة فقط بینما قتيل الجهاد هو شهيد في حکم الدنيا والاخرة أو في 
حکم الدنيا فقط”". 


37 3 3 ۳ 


(۱) شرح النووي على مسلم (۵۱5/۱). 


الياقوت والمرجان or‏ 
لمحة سريعة عن نشأة الخلانات العقيدية والفرق الإسلامية 
يمر بنا في ثنايا هذا الكتاب کثیر من الفرق والمسائل البارزة في العقيدة» لذلك 
أحبيت أن أقدم لذلك حة سریعق يعرف منها أصول هذه الفرق التي توسعت فيما 
بعد وأصبح لبعضها شوكة لناصرة الحكام إياهاء أو لأسباب أخرى» ثم التعرف 
بعد ذلك على مذهب أهل السنة والجماعة. 
- عصر النبوة: 
تكاد تتفق معظم المراجع التي تحدثت عن هذه الفترة» على عدم نشوب خلاف 
في مسألة من مسائل العقيدة» في عصر رسول الله مك ؛ فان حصل شيء من ذلك 
-وهو نادر- فإنما کان يصدر عن طائفة من المنافقين» التي لم يتمكن الإسلام منهاء 
فضلا على ما كانت تبطن فی دخيلتها من الرغبة في طمس معالم هذا الدين. 
اصل القدرية نش (عن طائفة من لقن يوم أحد اذ قلا هل لنا من الأمر من 
و کی لنَا یں الکتر سىء ما فنا کَدنا ہچ آل عراد :۱۰6 
وقولهم: ولو کنو عندتا ما مان 7 "۳ ال عران :5ه ...]١‏ فهل ذلك إلا تصریح 


والظاهر أن شبهة القدر حرجت من المشرکین؛ کما یصرح الحديث الذي أخرجه 
مسلم في القدر : : باب کل شييء بقدر » والترمذي 3 التفسير: باب ومن سورة 
القمرء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ام مم مشر کو فر یش يُخَاصِمُونَ رَشول الله 
پا في در فلت ل دوم سحو + في التار ل جرهم دوا مس سفر @ هم ان 
7 سو يي کے _ 6۱ 

۳ لفت مر @4 [القمر ] : 
وکان العصر النبوي کفیل يازالة أي شبهة تظهر بين الصحابة ولا يكن أن نعتبر 
خوضهم فی مثل هذا هو السبب الذي أنشأ فیما بعد تلك الذاهب التي عرفت 


۱ صحیج » رواه مسلم 0۱۹/۲۱۵ والترمدي (۵۷ ۲۱ (TYA‏ وابن ماجه (۰)۸۳ 
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بالقدرية وغيرها؛ لأنهم کانوا ينتظرون في ذلك توقیفٌاء فإذا جاءهم وقفوا عندہ 
ولم يتعدوه. 
ومن المسائل العقيدية التي أثيرت فی العصر النبوي أيضّاء قضية ابن صیادء هل 
هو السیح الدجال أم لا؟ فقد أخرج البخاری من حديث شعبة عن سعد بن إبراھیم 
ابن النکدر قال: وِرَأَيْتٛ خَابر بن ع الله تخل بالل أن ابی ابید الدّكَال 
َقلْتُ: یف بالله؟ ال سيعت غمر یخلت عَلَى ی عند ای عم فل 
لٹکرۂ ال مقرم 20 
حتى رسول اله پل كان متوقمًا في أمره» فقد أخرج البخاري أيضًا من حديث 
الزهري قال: أ: خبرني سايم ؛ ن عبد الله عن ابن غمر رض الله هم اه ابر ه: أن 
ممر اَن في رط ین أضحاب اي صَلَى له َل وَسَلَم > تمعَ اب مه قبل ابن 
صَيَادِ حَتّى وَجَدُوهُ یلع م یلع ب مع الغْلمان علد ام نی معا وف قارب وم ابن 
صَیّادِ یختلم لم بش بش ع عقی صرب اي ره طفِرهُ یي ثم قال اي 
ظا : سهد آئی رشول اللّد؟» فتظر الیه اب صَیاد مَقَالَ: نها نك رشول 
یی ال این سید لشیم أَتَسْهَدُ ئي ر شول اللّه؟م ال آ له الي : 
(آمَنْتٌ الله وَرسله» قال اس علِق: «ماذا تُری؟) قال ابن صیاد: یی صادق 
و کاذت قال ال كر : خبط عَلَيِكَ الأ ال اسب : ني قَدْ با لَكَ 
حَبِيعًا) قال ابن صَيَادِ: هُو ال قال ال ما : ماق تفڈو قَدْرَكُ) تفت 
رَسُولَ اله ان لي فيه أرب علق > قال ال ملق ان يکنه کن 5ُسَلّطَ 
وذ هن یر لك في کی“ 


سره 


ا یه تب أخرى وک قرت عي کال فلت تی فعث 


.)۹١/۲۹۲۹( صحیح» رواه البخاري (۷۳۰۵) مسلم‎ )١( 
(A/T £) ومسلم‎ (ITIA ۰۱۱۷۴۳ ۳۰۰۵ AFoo) مرك صحیح رواه البخاري‎ 


الیاقوت والمرجان ٥ھ‏ 


یت ما أرَى؟ قَالَ: لا أخريء قَالَ: قُلْتُ: لا تذري رهي في رأس؟! ق : إن شَاءَ 
اله حَلَقَهَا في عضاك عذی قَال: تخر اد تخیر حار سیف ال فرعم 
قش حابي يرنه بعضا کائٹ مهي عثی تکرش وا وال 
شْعرت قال: وَجَاء خی دخل علی أمُ ون فَحَدَّنَهَا فقالث: ما تُرِيدُ إليه؟ أل 
تفم أنه ذ كَالَ: إِنَّ أو 60 

ولقد ذكرنا مزيدًا من أخباره وآراء العلماء في ذلك في أشراط الساعة فانظر 
هناگ 

وأيضًا رژية رسول الله ہلل ربه حين عرج إلى السمای و کانت مثار خلاف بين 
بعض الصحابة على قولين: 

الاول: قول ابن عباس ومن جاراه أنه رأى ربه. 

والثاني: قول عائشة ومن جاراها أنه لم يره. 

؟- عصر الصحابة بعد وفاة الرسول لا : 

وإذا تعديت عصر النبوة؛ فان العصر الراشدي لم يشهد بين الصحابة أنفسهم من 
الخلافات إلا ما كان اجتهاديّاء وشیا يسيرًا في أمور العقیدق وما سوى ذلك من 
شبهات القدرية والجبرية» كان بتأثير عناصر غريبة على الإسلامء وكان ذلك يقابل 
بصلابة وشدة وعنف. 


وَل مَا 1 َه یه علی الاس غُضت يَعْضبْهُ؟) 


اقل مر 


فقد أخرج الدارمي فی سننه عن سلیمان بن یسار: (أَنَّ جلا يمال لَهُ: صَبِيعٌ قَدم 
ی جَعَلَ يسال عن متشابہ امن » فارسل يه غعر وقذ اَعَد 4 عراجین 
لحل ء کَقَال: تن آنت؟ قَالَ: أنا عبد الله بیغ اد مر رونا من یلك 
الراجین قَضَرَبَُ وقال: تا عبد الله معز ككل له وا ع یی راع تق ا 
ابیز لین عسبت قذ ذَّمَبَ الى کثث أجد فی رأ ہے ٩)‏ 


.)۹۹/۲۰۹۳۲( صحیحء رواه مسلم‎ )١( 
.)5/۱( رواه الدارمي‎ )۲( 


2 الياقوت والمرجان 





وبالجملة» فأكثر المصادر متفقة على أن الخلافات الأساسیة بدأت من السنة 
السادسة لخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

يقول الإمام عبد القادر البغدادي: (وهم في أثناء ذلك كله على كلمة واحدة في 
أبواب العدل والتوحيد» والوعد والوعید وفي سائر أصول الدين ... وكانوا على 
هذه الجملة في أيام أبي بكر وعمر وست سنين في خلافة عثمان). 

ويقول الشَّهِرَ ستاني: (غیر أن أقاربه من بني أمية قد رکبوا نهاير فركبته وجاروا 
فجير عليه ووقعت اختلافات كثيرة وأخذوا عليه أحداثًا كلها محالة على بني أمية 
منها: 

- رده الحكم بن أمية إلى المدينة بعد أن طرده النبي عليه السلام» وكان يسمى 
طريد رسول الله َو ... ومنها نفيه أبا ذر إلى الربذة وتزويجه مروان بن الحكم 
بنته, وتسليمه حمس غنائم إفريقية له وقد بلغت مائتي ألف دينار» ومنها إیواؤہ عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح بعد أن أهدر النبي عليه السلام دمف وتوليته إياه مصر 
بأعمالها وتوليته عبد الله بن عامر البصرة» حتى أحدث فيها ما أحدث ... إلى غير 
ذلك مما نقموا عليه .. 

ومنهم من يرجع نشأة الخوارج إلى هذه الفترة» فقد خرج عليه بعضهم -نتيجة 
لهذه التصرفات- وكانوا من القراء» وكان مقرهم الکوفت فنفى بعضهم إلى الشامء 
کعبد الله بن الكواء» وحرقوص بن زهير وغيرهماء كما سيأتي. 

قال البغدادي: (ثم اختلفوا بعد ذلك في شأن علي وأصحاب ال جملء وفي شأن 
معاوية وأهل صمي وفي حكم الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص؛ 
احتلافا بايا إلى اليوم). 

۳- الشيعة: 

هم الذين شايعوا عليًا رضي الله عنه» وقالوا بإمامته وخلافته نصّا ووصاية إما جا 


أو فیا واعتقدوا آن الا مامة لا تخرج من آولاده وإن حر جت فبظلم من غيره» او 
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تبقیة من عنده قالوا: ولیست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة» بل هي 
قضية أصولية» وهي ركن من أركان الدين. 

وفي تلك الأونة ظهر (عبد الله بن سبأ) وجماعة مع بفكرة الرجعة وحلول 
الجزء الإلهي في علي رضي الله عنه وبنيه وآله ... وانقسمت الاختلافات بعد علي 
رضي الله عنه إلى قسمين: 

أحدهما: الاختلاف في الإمامة. 

والثاني: الاختلاف في الأصول. 

والاختلاف في الإمامة على وجهين: 

أحدهما: القول بأن الإمامة تثبت بالاتفاق والاختیار. 

والثاني: بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين. 

وهذا الثاني هو الذي تبناه الشيعة حتى أصبح فيما بعد رکتّا من أركان الإسلام 
عندهم» يكفر من لا يؤمن به. 

ولم يكتف الذين شايعوا علا بتقديسه إلى حد الغلو والإفراطء بل کفروا كل من 
خرج عليه. 

قال ابن حزم: (وأما الشيعة» فعمدة كلامهم في الامامق والفاضلة بين أصبحاب 
النبي تلت واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غيرهم). وقال قبل ذلك: (وأقرب 
مذاهب الشيعة إلى أهل السنق النتمون إلى أصحاب الحسن بن صالح بن حي 
الهمذاني الفقیه. القائلون بأن الإمامة في ولد علي رضي الله عنه). 

والثابت عن ا حسن بن صالح رحمه الله هو قولناء أن الإمامة في جميع قريشء 
وتولي جميع الصحابة رضي الله عنهم, إلا أنه كان يفضل علا على جميعهم. 

والشيعة الرافضة فرق كثيرة» منهم من فرق أهل الإسلام ومنهم غلاة خرجوا 
عن دائرة الإسلام وقد أطنبت كتب الفرق والعقائد في عرض آرائهم وأقوالهم. 


ممم 


£ ا خوارج: 

قد ذكرنا أن بعضهم يرجع نشأتهم إلى عهد عثمان رضي الله عنه» وكان غالبهم 
من طبقة القراء من کانوا يسكنون الكوفة فخرجوا عليه ليردوه -ظتًا منهم- إلى 
الكتاب والسنة» واتهموه بھجر الكتاب وإيثار ذوي القربى ورفع الدرة» ووضع 
السوط إلى آخر ما هنالك ... ثم تزايد عددهمء وكان من أبرز زعمائهم: 
حرقوص بن زهير البجلي» وعبد الله بن الكؤاء» ويزيد بن قيس الارحبي؛ ومسعر 
ابن فدكى التميمي» وزيد بن الحصين السنبسيء ونفى عثمان رضي الله عنه 
جماعة منهم» كحرقوص بن زهير وابن الكواء وغيرهما إلى الشام» وكان حرقوص 
رأس أهل البصرة الذين شاركوا في مقتل عثمان رضي الله عنه. 

غير أن معظم المصادر تعتبر ابتداءهم بالخروج من صفوف علي بعد أن کانوا معه 
على معاوية عندما رضي بالتحكيم» وكان زعمائهم آنذاك: الأشعث بن قیس» 
ومسعر بن فد كى» وزيد بن الحصین الطائي. 

وافترق الخوارج على عشرين فرقة: ا حکمة الأولى» والأزارقة» والنجدات: 
والتعالبة» والعجاردة [وافترقت العجاردة فيما بعد فرقا كثيرة] والإباضية. 





وافترقت الإباضية فرقا: احفصية والحارئية» واليزيدية» وأصحاب طاعة لا يراد 
بها وجه الله واليزيدية وهي ليست من فرق الإسلام لاعتقادها بنسخ الشريعة 
احمدیة في آخر الزمان بنبي يبعث من العجم» كذلك الميمونية من العجاردة ليست 
من فرق الاسلام لإباحتها نكاح بنات البنات وبنات البنين كما أباحته ا جوس. 
-١‏ ا حکمة الأولى: الذين خرجوا على علي رضي الله عنه حين جرى أمر 
التحكيم» وعلى رأسهم عبد الله بن الکوای وحرقوص بن زهير البجلي 
المعروف بذي الثدية» وغيرهم. 
؟- والازارقة: نسبة إلى نافع بن الأزرق. 
۳- والنجدات: نسبة إلى نجدة بن عمار الحنفي. 
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-٤‏ الثعالبة: أصحاب ثعلبة بن عامر. 

-٥‏ والعجاردة: أصحاب عبد الكريم بن عجرد. 

-٦‏ الإياضية: أصحاب عبد الله بن إباض. 

أما ما يجمع بین الخوارج على اختلاف مذاهبها فهو تكفير على وعثمان 
والحكمين وكل من رضي بتحكيمهما وأصحاب الجمل» والتكفير بارتکاب 
الكبائر» ووجوب ا حروج على الإمام. ۱ 

۵- القدرية وا لبریة: 

راجع ما کتب عنهما في الرکن السادس من آرکان الإيمان (الإيمان بالقضاء 
والقدن. 

-٦‏ المعتزلة: 

أصل التسمية: 

واختلف في أصل التسمية» والراجح أنها أطلقت أول ما أطلقت على واصل بن 
عطاء الغزال» وعمرو بن عبيدء حينما اعتزلا أو أحدهما مجلس الحسن البصري؛ 
ومنهم من جعل ذلك بسبب اعتزالهم الأمة بأسرهاء خالفتھم في معتقدهم في 
مرتكب الكبيرة» أو اعتزالهم الجماعة بعد وفاة الحسن. 

وسبب هذا الاعتزالء أن الخوارج عندما کفروا مرتكب الكبيرة» ولم یُکفرہ 
جمهور أهل السنة بذلك» بل جعلوه فاسقاء قال واصل بن عطاء: بل الفاسق لا 
مؤمن ولا كافرء وإنما هو في منزلة بين المنزلتين» فلما قال مقالته هذه في مجلس 
الحسن طرده فالتزم زاوية من المسجد ودعا لبدعته هذه فوافقه عليه عمرو بن 
عبید» فقال ا حسن: اعتزلنا واصل. 

وأقاموا مذهبهم على أصول خمسة: التوحيد» والعدلء والوعد والوعیدء والمنزلة 
بین المنزلتين» والامر بالعروف والنهي عن المنكر. 

قال شارح الطحاوية: (فأما العدلء فستروا تحته نفي القدرء وقالوا: إن له لا 
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يخلق الشر ولا يقضي به» إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه» يكون ذلك جوراء والله 
تعالى عادل لا يجورء ويلزم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في ملكه 
ما لا يريده؛ فيريد الشيء ولا يكون» ولازمه وصفه بالعجز, تعالى الله عن ذلك. 
وأما التوحيد: فستروا تحته القول بخلق القرآن» ويلزمهم على هذا القول الفاسد 
أن علمه وقدرته وسائر صفاته مخلوقة. 


وأما الوعيد: فقالوا: إذا توعد بعض عبيده وعيدّاء فلا يجوز ألا يعذبهم ويخلف 
وعيده» لأنه لا يخلف الیعاد فلا يعفو عمن يشاءء ولا يغفر لمن يريد عندهم. 

وأما المنزلة بين المنزلتين: فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من الإيمان ولا 
یدخل في الكفر. 

وأما الأمر بالمعروف: فهو أنهم قالوا: علينا أن تأمر غيرنا با آمرنا به» وأن نلزمه با 
يلزمناء وذلك هو الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء وضمنوه أنه يجوز ا خروج على 
الأئمة بالقتال إذا جاروا وقد افترقت المعتزلة عشرين فرقة: الواصلیق والعمرية 
والهذيلية» والنظامیق والأسوارية» والمعمریق والاسکافيق والجعفرية» والبشریق 
والمرداوية» والهشاميت والتمامية» والجاحظيةء وا حائطیق والحمارية» والخياطيةء 
وأصحاب صالح قبة» والمويسية» والشحامیة والكعبية» والجبابية» والبهشمية 
-المنسوبة إلى أبي هاشم بن الجبالي- فهذه اثنتان وعشرون فرقة» منها الحائطية 
والحمارية» من القرق الغالية. 

الواصلية: نسبة إلى واصل بن عطاء الغزال. 

الهذيلية: نسبة إلى أبي الهذيل حمدان بن الهذيل العلان. 

النظامية: أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانئ النظام. 

قال البغدادي: (وعشرون منها قدرية محضة يجمعها كلها في بدعتها أمور 
منها: نفيها كلها عن الله عز وجل صفاته الأزلية» وقولها بأنه ليس لله على ولا 
قدرة» ولا حیاق ولا سمع ولا بصن ولا صفة أزلية ... ومنها قولهم: باستحالة 


رؤية الله عز وجل بالأبصار في الآحرق ومنها قولهم جميعًا: بأن الله تعالی غير 
خالق لأكساب الناس» ولا لشيء من أعمال الحيوانات» وقد زعموا أن الناس هم 
الذين يقدرون أكسابهم» وأنه ليس الله عز وجل في أكسابهم ولا في أعمال سائر 
ا حیوانات صنع ولا تقدير ... إلخ). 

قال الشهرستاني: ٹم طالع بعد ذلك شیوخ المعتزلة كتب الفلاسفة» حين فسرت 
أيام المأمون فخلطت مناهجها بناهج الكلام» وأفردتها فنا من فنون العلم» وسميتها 
باسم (الکلام). 

۷- امرجئة: 

(لا يضر مع الإيمان معصیق كما لا ينفع مع الکفر طاعة). 

قال ابن الأثير: (المرجئة: فرقة من فرق الاسلام يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان 
معصية» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعق سموا مرجخة لاعتقادهم أن الله أرجأ 
تعذیبهم على العاصي إلى يوم القيامة. 

- وقيل الإرجاء: تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة؛ فلا يُقضى عليه 
بحكم ما في الدنیاء من كونه من أهل الجنة أو من أهل النار. 

- وهم أصناف ثلاثة: صنف جمع بین الإرجاء في الإيمان والقدں فهم 
محسوبون على هؤلاء وھؤلاء كأبي شمر المرجئ ومحمد بن شبيب البصري 
والخالدي ... وصنف جمعوا بين الإرجاء في الإيمان وبقول جهم في الأعمال 
والأكساب» فهم محسوبون على الفريقين» وصنف خالصو الارجای من غير قول 
بالقدرء وهم حمس فرق: اليونسية» والغسانية» والثوبانية» والتومنية» والمريسية» وأما 
النجارية فمرجعها إلا ثلاث فرق: البرغونية» والزعفرانية» والمستد ركة؛ وأما البكرية 
والضرارية فكل منهما فرقة مستقلت والجهمية فرقة واحدة» والكرامية ثلاث فرق: 
الحقاقية» والطرائقية» والإسحاقية. 


- وجعلها بعضهم أربعة أصناف: مرجئة خوارج» ومرجئة قدریف ومر جئة جبرية) 
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ومرجثة خالصة وأما محمد بن شبيب» والصالحي والخالدي» فهم مرجئة القدرية. 
وأبعد فرق المرجئة عن أهل السنة أصحاب جهم بن صفوان والأشعري ومحمد 
ابن كرام السجستاني؛ فان جھکا والأشعري يقولان: إن الإيمان عقد بالقلب فقط 
وان أظهر الكفر والتثليث بلسانه» وعبد الصليب في دار الاسلام بلا تقية ومحمد 
ابن كرام يقول: هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه. 

ملاحظة: 

-١‏ اليونسية: أصحاب يونس بن عون النميري. 

۲- الغسانية: أصحاب غسان الكوفي. 

۸- الماتريدية: 

وهم أتباع أبي منصور ا اتریديء والاتريدي نسبة إلى قرية (ماتريد) من قرى 
سمرقند في بلاد ما وراء النهر» ويذكر بعضهم أنَّ نسبه يرجع إلى أبي أيوب خالد 
ابن زيد بن كليب الأنصاري» وهو الذي نزل عليه رسول الله اه عندما هاجر إلى 
المدينة. 

تخرج في حلقة الإمام أبي نصر العياضي» وكان أبو تصر هذا من المجاهدين في 
بلاد ما وراء النهر وتخرج أيضًا على أبي بكر أحمد امجوزجاني وأبي سليمان 
ا جوزجانی وكان هذا الأخير تلميذ محمد بن السن, الإمام العروف وهؤلاء 
كلهم من علماء الحنفية. 

ثم أكب على كتب أبي حنيفة التي تتكلم في العقائد (الفقه الكبير) وزالعالم 
والمتعلم) وغيرهماء واستجد لها من الأدلة والحجج والبراهين» ما جعله يصبح فيما 
بعد إمام الأحناف في العقائد. 

عاصر آبو منصور أبا ا حسن الأشعري» وكانت وفاته سنة ٣۳٣۳ھ‏ وكان 
كلاهما في ذلك الوقت الجن الصلب الذي دافع عن عقائد أهل السنة في وجه 
المعتزلة» وكان من تلاميذ أبي منصور الماتريدي: أبو القاسم بن إسحاق بن محمد 
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ابن إسماعيل» الشهور با حکیم السمرقندي» وأبو محمد عبد الكريم بن موسی 
البزدوي» وأبو اللیث البخاري» وغيرهم. 

ومن مصنفاته: بیان وهم المعتزلة» تأويلات أهل السنةء الدرر في أصول الدين» 
الرد على تهذيب الكعبي في اجدل عقيدة الماتريدية» كتاب التوحيد وإثبات 
الصفات كتاب الجدل» مأخذ الشرائعء في أصول الفقه القالات. 

ورد الأصول الخمسة لأبي محمد الباهلي» رد أوائل أدلة الكعبي» رد وعيد 
الفساق للكعبي» الرد على أصول القرامطة» رد كتاب الإمامة لبعض الروافض. 

لم يطبع من مصنفاته غير الجزء الأول من التأويلات» وكتاب التوحیدہ الذي 
حققه الدكتور فتح الله خليفء عن نسخة مخطوطة يتيمة في مكتبة جامعة 
كمبردج يإنجلترا. 

عقيدة أبي منصور الماتريدي: 

-١‏ يستهل الاتريدي كتاب التوحيد بفصل في إبطال التقليد: وهو في ذلك لا 
يخرج على الإجماع المعقد بين علماء الكلام من أهل السنة والعتزلة على 
السوای على فساد التقليد وبطلانه ... ثم یسرد أدلته العقلية والشرعية في 
ذلك. ۱ 

۲- ثم یعرض نظرية المعرفة» وهو في عرضه قريب من العتزلة بل من الفلاسفة 
ويميز بين الأخبار التواترة التناقلة بین الناس» وهذه ينبغي تمحيصهاء وبين 
الأخبار التي تأنينا عن طريق الرسلء فهذه يجب التسليم بهاء (فمن أنكر 
ذلك فهو أحق من يقضى عليه بالتعنت والمكابرة)» وينبغي النظر 
والاستدلالء لأننا بذلك نعرف الحكمة من ال موجودات: ولا سبيل إلى العلم 
إلا بالنظر. 
ثم يسرد أبو منصور أدلته على حدوث الأجسام على طريقة المتكلمين» وهو 
يستخدم هذه الأدلة على وجود الله فالتضادات عنده لا تجتمع بنفسهاء إنما 


تحتاج إلى من یؤلف بينهاء وهو اللہ ثم يذكر أدلة كثيرة على وجود الله 

۳- ويذهب في (أسماء المع مذهب التوقيف» فھل يقال عن الله هو جسم أو 
۳ 
یقول: روحقه السمع عن الم إن الجسم لیس من أسمائة؛ ولم يرد عنه ولا 
عن أحد من آذن لأحد تقليده» فالقول به لا یسم وما دامت الاسماء 
توقيفية» وقفنا عند کل ما يجيء عن الشارع فیها. 

- والومنون يرون ربهم فی الآخرة بلا كيف (إذ الكيفية تکون لذي صورة» بل 
بری بلا وصف قیام وقعود. واتکاء وتعلق, واتصال واتفصال, ومقابلة 
ومدابرة» وقصیر وطویل ونور وظلمة» وساکن ومتحرك وماس ومباين» 
وخارج وداخلء ولا معنی یأخذہ الوهم أو يقدره العقلء لتعالیه عن ذلك). 
والکفار محرومون من هذه الرژية ويعتقد أبو منصور أن البرهنة على جواز 
الرژية عقلا غير ممکنة بینما یستدل علیها أبو الحسن الأشعري بالعقل 
ودلیل أبي الحسن: أن المرئيات في الشاهد رژیتها لأنها موجودة, وال 
موجودء إذن تصح رؤيته . 

ه- أما قوله في الاستواء على العرش» وكذا في سائر الصفات» فهو أقرب ما 
يكون إلى السلف؛ لأنه يغبت هذه الصفات» وينفي عنها التشبيه» ولا يقطع 
بتأويلها على وجه لاحتمالها غيره» ویؤمن بها كما أرادها الله ولعله تبع في 
ذلك إمام مذهبه أبا حنيفة» وكذا محمد بن ا حسن, وقد تقدم في عقيدة 
آهل الحديث قرلا لأبي حنيفة في النزول» وأنه نزول بلا كيف ... 

٦‏ وفي القضاء والقدرء يقف آبو منصور موققًا وسطا بین ا جبر والاختیاں 
فالإنسان فاعل مختار على ا حقیقة لما يفعله» وهو في فعله کاسبء ولكن 
هذا الفعل وان كان كسباء فهو خلق الله لان الله تعالى يقول: امه 
علق ا َا ي4 الصافات]ء فأفعال الإنسان لله بأن خلقها على ما 


الياقوت والمرجان لننعا 
هي عليه» وأوجدها بعد إن لم تکن» وللخلق على ما كسبوها وفعلوهاء 
ويقول أبو منصور: (والعدل هو القول بتحقيق الأمرين» ليكون الله موصوف با 
وصف به نفسه؛ محمودًا به كما قال: : وتلق کل ٿو کت و لاس :۲ ۰ 
وقال: نهو 1 عق کی شی و قير [الأنعام :۱۷]ء وليكون عدلا متفضلا كما 
قال: لاوما رك بقلم لبيد [نست ::؛] وقال: ولا فصل آله 
عك ورتم لاتبعٹم یط 1 قلا [الساء :۸۳] ... وعند قيام 
الانسان بفعلء یخلق الله قدره عند قصد هذا الفعل أو الكسبء يتم بهاء 
واستحقاق الدح أو الذم مبني على هذا القصدء وهو یقسم القدرة التي هي 
مناط التكليف قسمين: 
أولا: قدرة مکنة؛ وهي ما يسميها بسلامة الآلات وصحة الأسباب. 
ثانيًا: قدرة ميسرة زائدة على القدرة الممكنة» وهي التي يقدر الإنسان بها 
على الفعل المكلف به مع يسر تفضلا من الله تعالى. 

۷- وهو يفرق بين تقدیر العاصي والشرور والقضاء بهاء وبين فعل هذه العاصي» 
فالأول من الله تعالى» والثاني من العبد بقدرته واختياره وقصده ويمنع أبو 
منصور من إضافة الشر إلى الله فلا يقال رب في الأرواث والخبائث» ولو 
أنه خالق كل شيء وهذا الشق الأخير معروف عن السلف؛ أما تقسيمه 
القدرة» وجعل العبد فاعله باختیاره وقصده وقدرته من وجه ولو كان الله 
هو الفاعل من وجه آخرء فيه حيد عن مذهب السلف في ذلك. 

۸- آما مسألة الایمان» فلا منزلة عنده بین المنزلتين» ولا یخرج مرتکب الکبيرة 
عن الإسلام. 
والإيمان هو تصديق بالقلب دون الإقرار باللسانء وإن أجريت أحكام 
الاسلام على من أقر بلسانه» وهذا أبسط أقوال المرجئة» وفي هذا يفترق 
الاتريدية عن السلف» وعنده لا يجوز الاستثناء في الإيمان, لأن الاستتناء 





يستعمل في موضع الشكوك والظنون. 

9- ثم يعرض أبو منصور لمذاهب ا جوس والزنادقة من دهرية وثنوية ومانوية 
وديصانية ومرقيونية» ويشرع في تفنيدهاء وبهذه الفصول يختتم (كتاب 
التوحيد). 

وقد اتفق آبو منصور الماتريدي وأبو الحسن الأشعري على مسائل عدةه واختلفوا 

في أمور» فمما اختلفوا فيه: 
مسألة القضاء والقدر: فقال الاتريدية: إن القدر هو تحديد الله زلا كل شىء 


بحده الذي سيوجد به من نفع» وما يحيط به من زمان ومکان والقضاء: الفعل 
عند التنفيذ» وقال الأشاعرة: إن القضاء يإرادة الله الأزلية القعضية لنظام الموجودات 
على رتيب ص قار تعلق الإرادة بالأشياء ذ في أوقاتها الخصوصة .. 8 
ولو لم يبعث ٠‏ الله فیهم م سول و وذهب الأشاءمة ع عدم و جوب اایاد وعدم 
تحریم الکفر قبل بعثة بعثة الرسل» كما اختلفوا في زيادة الا مان و نقصانه وشرطه .. 
إلخ. 

كما اختلفوا فی النبوة» هل د يشترط فیھا الذ كورة؟ فجعلها امتريدية شرطاء ونفی ذلك 
الأشاعرة عنهاء واحتج هذا الفريق بقوله تعالى: لا وَأرْحینا ال لآ موسج ب [القصص :۷] ) 
ورد الفريق الأول: بأن الإيحاء هنا کعناه الواسع» وهو الإلهام. 

قال الأستاذ أحمد أمين: (ونحن لو دققنا النظر فى الخلاف بين الأشعرية 
والماتريدية» وجدنا الاعتزال أظهر في الأشعرية» بحكم تتلمذ الأشعري عهدًا طویلا 
البردوي» والتفتازاني» والنسفى» وابن هماع ۰ إلى غيرهم. ولكنهم لم یبلغوا 
-والحق يقال- مبلغ أتباع الأشعري- فرجح مذهب الأشعري وزاد انتشاره» 
وكثر أتباعه). 





الياقوت والمرجان 


8- الأشاعرة: 


وهم أتباع أبي الحسن الأشعري» واسمه علي بن إسماعيل بن أبي بشر واسمه 
إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى الشعري» ولد سنة ٢٦٢٣ھ‏ وتوفي سنة ٣‏ ۳۲ھ على خلاف في وفاته. 

أقام على الاعتزال أربعين سنةء حتى صار للمعتزلة إمائاء تزوجت أمه بعد وفاة 
أبيه إسماعيل بأبي علي الجبائي» رأ س المعتزلة في عصره فتلقی عنه الأشعري 
مذهب الاعتزال حتى رسخ فيهء وكان یظن أنه سيصبح الإمام الأوحد في ذلك» 
وبعد اعتزاله أربعين سنة, دخل منزله خمسة عشر یوماء منقطعًا عن العالم من 
حوله» ثم خرج إلى ا جامع وصعد التبر وقال: معاشر الناس» إنما تغيبت عنکم هذه 
الد لأني نظرت. فتكافأت عندي الأدلة ولم يترجح عندي شيء على شي 
فاستهديت الله فهداني إلى اعتقاد أودعته في كتبي هذهء وانخلعت من جميع ما 
كنت أعتقده؛ كما انخلعت من ثوبي هذاء وانخلع من ثوب كان عليه» ورمى به. 

وذكره ابن العماد في وفيات سنة 4 ۳۲ه وقال: ( .. وكان قانعًا متعففا .. وما 
بیض به وجوه أهل السنة النبوية» وسود به رايات أهل الاعتزال والجهمية» فأبان به 
وجه الق الأبلج» ولصدور آهل الإيمان والعرفان أثلج» مناظرته مع شيخه الجبائي 
التي بها قصم ظهر کل مبتدع مرائي» وهي كما قال ابن خلکان: سأل آبو الحسن 
الذ کور آستاذه آبا علي الجبائي» عن ثلاثة إخوة: کان آحدهم مومنا تقياء والثاني: 
كان کافڑا فاسقًا شقیاء والثالث: كان صغيراء فماتواء فکیف حالهم؟ فقال 
ا جبائي: اما الزاهد ففي الدرجاتء وأما الكافر ففي الدر كات» وأما الصغير فمن 
أهل السلامف فقال الأشعري: إن أراد الصغیر أن يذهب إلى درجات الزاهد» هل 
یؤذن له؟ فقال الجبائى: لاء لأنه يقال له: أحوك ما وصل إلى هذه الدرجات 
بسبب طاعاته الكثيرة وليس لك طاعات؛ فقال الأشعري: فان قال: ذلك التقصير 
ليس منیء فإنك ما أبقيتني ولا أقدرتني على الطاعة!! فقال الجبائي: يقول الباري 


الياقوت والمرجان 





جل وعلا: كنت أعلم» ولو بقيت لعصيت وصرت مستحقًا للعذاب الیم 
فراعیت مصلحتك» فقال الأشعري: فلو قال الأخر الأكبر: يا إله العالمين» كما 
علمت حاله فقد علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي). 

قال ابن العماد: (ولهذه المناظرة دلالة على أن الله تعالى حص من شاء برحمته 
وخص آخر بعذابه» وإلى أبي الحسن انتهت رياسة الدنيا في الکلام» وكان في ذلك 
المقدم المقتدى الإمام» قال في کتابه (الإبانة في أصول الديانة) وهو آخر كتاب 
صنفه؛ وعليه يعتمد أصحابه في الذب عنه عند من يطعن عليه ...) وساق شیا من 
الكتاب المذ كور. 

عقيدة أبي الحسن الأشعري: 

تقدم قول العلماء في رجوع أبي الحسن الأشعري عن مذهب الاعتزال» بعد 
اعتناقه أربعين سنة» ثم عزلته في بيته وانقطاعه عن الناس خمسة عشر يومّاء ثم 
خروجه بالمذهب العروف عند غير أن غالب الذين اُرّخوا وترجموا له» ذكروا في 
حياته هاتين ا مرحلتین لا غیں حاشا الحافظ ابن كثيرء فإنه قال كما نقل عنه 
مرتضى الزييدي: (ذکروا للشيخ أبي الحسن الأشعري ثلاثة أحوال: 

با آولها: حال الاعتزال التي رجع عنها لا محالة. 

۴ والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة وهي الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام» وتأويل الخبرية» كالوجه واليدين والقدم 
والساق .... ونحو ذلك. 

3 والحال الثالث: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه» جريًا على منوال 
لسلف» وهي طريقته في الإبانة (التي صنفها أخيرًا). 

هذا قول الحافظ ابن كثير في رجوعه وقلما تجد من فصل تفصيله فی هذا 

الرجوع» وإنما تجد عند معظمهم أنه رجع إلى مذهب السلف» ومع ذلك تجد 
أصحابه النتمین إلى مذهبه يؤولون آيات الصفات وأحاديثهاء وهذا ليس مذهب 


الياقوت والمرجان ۳۹۹ 
السلف» فوجب أن يكون ثمة حال وسطى كان عليها أبو الحسن» وهی التی 

ويقول الذهبي في العلو للعلي الغفاري: (كان أبو الحسن أولا معتزلياء أخذ عن 
أبى على اجبائی» ٹم نابذه ورد عليه وصار متكلمًا للسنة ووافق أئمة الحديث» فلو 
كخوض حكماء الأوائل في الأشياء» ومشوا خلف المنطق. 

والذي یہد آن با إ حسن ھا رجع في أيامه الأخيرة من حیاته» وكانت سائر 
كتبه التى كتبها قبلء كاللمع والتأويلات وغيرهاء قد انتشرت في الافاق» 
واستنسخت في الأمصار» وعرفت بين العلماء والشيوخ» فتتلمذوا عليهاء وخرجوا 
الوسطی قد رسخت بين الناس» فأصبح الرجوع بعدئذ صعبًا وشاقا. 

ومن هنا نحد أن الأشاعرة فی كتبهم لا يعولون علی رجوعه الاخیر إلى مذھب 
السلف بل یعتقدون ما عم عليه نما دونه فی المرحلة الوسطی هو عقيدة السلف» 
وان خفی هذا على أحد, فانه كان ينبغى ألا یخفی على الحافظ ابن حجر لأنه 
يقف موقف المؤول فی جميع المتشابه, مع ميله إلى مذهب السلف. 

ومذهب السلف عنده هو التفویض, وذكرنا قبل أن التفويض ليس مذهب 
السلف, وإنما مذهبهم الإثبات مع نفي التشبیه. بينما التفويض أن تقول: آفوض 
علم ذلك إلى اللّه. 
كذب الفتري فيما نسب إلى أبى الحسن الأشعري)» دافع فيه عن عقيدته في 
(الإبانة)» وافتتح كتابه به» فقال فيما نقله عنه ابن القيم الجوزية: (إذا كان أبو 
الحسن مستصوب المذهب عند أهل العلم بالمعرفة والائتقاد فوافقه في أكثر ما 
يذهب إليه أكابر العباد» ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل والعناد فلابد أن 
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نحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانةع ونتجنب أن نزيد فيه أو ننقص منه ت رگا 
للخیانة لتعلم حقيقة حاله فی صحة عقيدته فی أصول الديانة» فاسمع ما ذكره في 
كتابه الذي سماه ب(الإبانة) ... إلى آحرم وقد طبع هذا الكتاب (الإبانة فی أصول 
الديانة) في حيدر آباده سنة ۱۳۲۱ف وطبعة أجود منها في المدينة المنورة بمطابع 
الجامعة الإسلامية» سنة ۱۹۷۵. 

وفي كتابه الابانة يستهل أبو الحسن ذلك بالکلام على أهل الزيغ والضلال 
فيقول: ) ۰ ودقعوأ أن يكون لله وجه مع وله عز وجل: وس وه ريك دو 
ی وآلاکرار (©)4 [ارحين :۷] وأنكروا أن يكون له يدان مع قوله: الما لت 
دى اص :هلا]» وأنكروا أن یکون له عن مع قوله: :3 باع [القمر ٤:‏ ۱]) 
ولقوله: ولصتم عَلی عبن [ط :۹ء وأنكروا أن يكون لله علم مع قوله: 
رل لو۔4 إنسء :٦٠ء‏ وأنكروا أن يكون لله قوة مع قوله: ردو لقو 
مین [الذاریات :5۸ 

ونفوا ما روي عن النبي اه أن الله عز وجل ينزل کل ليلة إلى سماء الدنیاء 
وغير ذلك ما رواه الثقات عن رسول اللہ یه و کذلك جمیم أهل البدع من 
ا جھمیة والمرجئة وا حروریق وأهل الزيغ فیما ابتدعوا وخالفوا الکتاب والسنق وما 
كان عليه النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابهء وأجمعت عليه الأمةع كفعل 
المعتزلة والقدرية» وأنا ذاكر ذلك بابًا بايّاء وشيئًا شیقاء إن شاء الله وبه المعونة 
والتأیید ومنه التوفيق والتسديد ..). 

ثم يعقد بابّا (فی إبانة قول أهل ا حق والشنة) فيقول: (فإن قال لنا قائل: هل 
أنكرتم قول العتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجقة» فعرفونا قولكم 
الذي به تقولون» وديانتكم التى بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا 
التي ندين بها: التسمك بكتاب ربنا عز وجلء وبسنة نبينا صلی الله عليه وآله 


ياقوت والرجان سنا 


درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون؛ لأنه الإمام الفاضلء 
والرئیس الکامل» الذي أبان الله رد احق» ورفع به الضلال» وأوضح به المنهاج» 
وقمع به البتدعین» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم 

وجملة قولیا: أنا نقد باللّه وملائكته وكتبه ورسله» وما جاء من عند الله ومارواه 
الثقات عن رسول الله يلق ولا نرد من ذلك شیقاء وان الله عز وجل إله واحد لا 
اله الا هو فرد صمدءه لم يتخد صاحية ولا ولد وآن محمدا عبده ورسوله أرسله 
بالهدی ودين ا حقء وأن الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتية لا ریب فیهاء وأن 
الله ییعث من في القبور. 

ون الله استوى على عرشه كما قال: امن ء عل آلمرش آستویٰ ی [ظه]» 
وأن له وجھا كما قال: وی وه ریق او کل لار چ انسنہ وان له 
يدين بلا كيف كما قال: طیلب علق نیہ اس ]۷٥:‏ وكما قال: پیل یر 
وتان که [الائدة ]1٤:‏ ء وان له عيئًا بلا كيف كما قال: خی با [القمر ٤:‏ ۱]. 

وا من زعم أن آسماء الله غيره كان ضالا» وأن له علمًا كما قال: ورام 

بعلي [الساء :1[ 
و كما قال؛ 2 ۰ ۲ 3 ن ی ولا تمع إلا , 1 بے :۱۳۱ ونثبت لله 
أن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة كما تال ا لفك و سر ما تعملوں 14 [الصافات :۹13 

وأن العباد لا یقدرون أن يخلقوا شيئًا وهم يخلقوك. 

حتى يقول: (... ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل» من النزول إلى 
السماء الدنياء وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ . 
وسائر ما نقلوه وأثبتوه» خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضلیلء ونعول فيما اختلفنا فيه 


لل سے سر 


oo‏ الياقوت والمرجان 


على كتاب ربنا وسنة نبینا صلی الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمينء وما كان 
في معناه» ولا نبعدع في دين الله بدعة لم يأذن بهاء ولا نقول على اللّه ما لا نعلم. 

ونقول: إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال: «وباء رب والملک صق 
صما م4 زمره وأن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال: ور 
رب ال من بل اوري [ف :۱1]. 

وهو موافق في ذلك لاصحاب الحديث ولأبي منصور الاتريدي» فنخلص منه إلى 
أن موقف أصحاب الحديث» وموقف آبي منصور إمام ا ماتریدیق وموقف أبي ا حسن 
الأشعري التأحر من حياته من الآيات والأحاديث التعلقة بالصفات موقف واحدء 
وهو إثباتها بلا کین وهذا الذي انتهينا إليه هو الق في هذه المسألة -واله أعلم- 
وهو الذي ندين به وأما ما ذهب إليه الحافظ وغيره» من الجري على طريقة الأشعري 
في مرحلته الثانية» بتأويل هذه المواضع لن ظاهرها يوهم التشبيه» فليس بحقء وهو 
بدعة لم يكن عليها الرسول بل ولا من شهد لهم بالخيرية من بعدہ؛ وال الموفق. 


جھ 3 4 9 


-٠‏ الصوفية فى ميزان الكتاب والسنة 


لقد انتشرت الصوفية في بلاد العالم الإسلامي» وانقسم الناس فيها إلى فریقین: 
مؤيد ومعارض» فكيف يعرف المسلم ا حق؟ هل هو مع المؤيدين للصوفية» فيسير 
معهم؟ أم هو مع المعارضين للصوفية فيجتنبهم؟ 

دا لابد من الرجوع إلى الكتاب والسنة الصحيحة لمعرفة ذلك عملا بقوله تعالی: 
لوان رع في سیو فردوه أ اوه [الساء :9 

لم يعرف الاسلام اسم الصوفية في زمن الرسول ب وصحابته والتابعين» ثم جاء 
جماعة من الزهاد لبسوا الصوفء فأطلقوا هذا الاسم عليهم وقيل: مأخوذ من 
كلمة (صوفیا) ومعناها الحكمة» حينما ترجمت كتب الفلسفة اليونانية» ولیست 
مأخوذة من الصفاء كما يدّعي بعضهم لن النسبة إلى الصفاء (صفائي) ولیست 
(صوفي). یقول آبو الحسن الندوي في كتابه (ربانیة لا رهبانية): ليتهم ما قالوا 
صوفية» بل سموها تزكية» كما قال الله تعالی: اوه الکتب واليكة 
و کے که [البقرة :۹]. 

فظهور هذا الاسم الجديد فرق السلمین. 

وقد تختلف الصوفية الأولى عن الصوفية المتأخرة التي انتشرت فيها البدع أكثر 
من سالفتهاء وقد حذر منها الرسول چو بقوله: (َإيّاكع وَمُحْدَنَاتِ الأمور ان ۱ 
مخدثة بِدْعَةٌ ون کل بذعَة لاله (۱) 

ومن الإنصاف أن نضع تعاليم الصوفية في ميزان الإسلام لنرى قربها أو بعدها عنه: 

۱- الصوفية لها طرق متعددة كالتيجانية» والقادریق والنقشبندیةء والشاذلیةق 

والرفاعية وغيرها من الطرق التي يدعي كل منها أنه على الحق» وغيره على 


)١١‏ صحیح رواه الترمذي (٦۷٦۲)ء؛‏ وآبو داود (47۰۷) وصححه الألباني في صحيح 


کت 


الجامع (۲5۹). 


الياقوت والرجان 





باطل» والاسلام ينين عن التفرق ويقول الله تعالى في هدر 
کا مرت نشرک © من ال قري دهم وکالوا بنا ع 
جز يما یم فرح @) الب 

۲- الصوفية تدعو غير الله من الأنبياء والأولياء والأحياء والأموات» فهم يقولون: 
(يا جيلاني» ويا رفاعي» ويا رسول الله غوثا ومددّاء ويا رسول الله عليك 
ا معتمد). 
والشرع الحكيم ينهي عن دعاء غير الله تعالى» ويعتبره شرکا إذ يقول الله 
تبارك وتعالی: لول تَلمٌ من دون ال ما لا ينقعك ولا بضرلہ فان قملت اک 
نَا من الي ی4 إرس]. ات4 أي: المشركين. 
والرسول ع یقول: رالدْعَاء هو الْعبَادَة)” 0 
فالدعاء عبادة كالصلاة لا تصرف لغير الله ولو كان رسولا أو وليّاء وهو من 
الشرك الأكبر الذي يحبط العملء ویخلّد صاحبه في النار. 

۳- الصوفية تعتقد أن هناك أبدالا وأقطابًا وأولياء سلّم الله لهم تصريف الأمور 
وتدبيرها في الكون والله يحكي جواب المش ركين حين يسألهم: ##ومن يدر 
ال سیا ان لوس »]+٠:‏ فكان مشركوا مكة أحسن حالا منهم في 
هذه القضية. 
والصوفية يلجأون لغير الله عند تزول المصائب واللّه يقول: وان يَمَسَمَكَ 


س ی مسر 


ال پضر فلا کاشف له إلا هو وان یسل بر كَھو عي کل شی 
در 8+ [الأنعام] . واللّه يحكي عن المشر کین في الجاهلية حين تنزل بهم 
المصائب: 76 إا میک الس ان رود [ [التحل :۵۳]. 
)١(‏ صحیح» رواه أبو داود (۷۹١۱)ء‏ والترمذي (۹٦۲۹ء‏ ۰۳۲۶۷ ۳۳۷۲)ء وابن ماجه 
(۳۸۲۸))ء وصححه الألباني في صحیح الترغيب )١5571/(‏ وأحمد في انسند (۱۷۸۸۸ء 
۹ ۲ وقال الارناژوط: إسناده صحيح. 


الياقوت والمرجان EE‏ 

4 بعضص الصوفیة یعتقد بوحدة الوجود» فلیس عندهم حالق ومخلوق» فالكل 
خلق» والکل ال وزعیمهم ابن عربي الدفون بدمشق یقول: 
العبد رب والربٌ عبد يا ليت شعري من لمكلّف؟ 
إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنع يُكلّف؟1© 

ه- الصوفية تدعو إلى الزهد فى الحياة» وترك الأسباب والجهاد والله تعالى يقول: 
وب فیعاً ءاتدلک الله ألدَارَ ره ولا تنس ِسَكَ مرت 
لت اگ [لتصس :۷۷]. 
لوَآعِدُوأ هم تا سْتَطعثم من قرو وي4 الأغل]. 

-٦‏ الصوفية تعطي مرتبة الإحسان إلى شيوخهم وتطلب منهم أن يتصوروا 
صورة شيخه أمامه فى الصلاة» والرسول پل يقول: «الإخسَانء قال: آن 
تید الله کانّك راہ فان لع تكن تراه فان يراك)0"©. 

۷- الصوفية تدعی أن عبادة الله لا تکون حوفا من نار ولا طمعًا فى جنته 
ویستشهدون بقول رابعة العدویة: (للهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك 
فأحرقنى فيهاء وان كنت أعبدك طمعًا فی جنتك فاحرمنی منها). 

2 7 
وتری بعضهم ینشدون قول عبد الغني النابلسی : من کان دعید الله حوفا 
من ناره فقد عبد التارء ومن عبد الله طلبًا للجنة فقد عبد الوئن. 
واللّه عز وجل يدح الأنبياء الذين يدعونه طلبًا لجنتہ وخوقًا من عذابه 
فیقول: إِنَهُمَ ڪاو شترفرک ف الات ویدعوتکا رعب 
وا4 [الأنبياء :۹۰]. أي : راغبین فی جنته» خائفین من عذابه. 
(۲) صحیح» جزء من حديث رواه البخاري ›»٥۰(‏ ۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
ومسلم (۱/۸) عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 


358 ۱ الياقوت والرجان 


اللہ يخاطب الرسول الكريم قائلا: لإ کن إن آََاكُ إن عَصیث رن 
داب بو عَظِيمٍ @) [لأس]. 

۸- الصوفية تبيح الرقص والذّف ورفع الصوت بالذ کر واه تعالى يقول: نما 
الوسر لن دا ۶ ا وجلت قوم [الأنقال :۲]. 
ثم تراهم یذ کرون بلفظ رال حتى یصلون إلى التلفظ بكلمة اه ء آه) 
والرسول یك يقول: (أَنْضصَلُ الذّكر لا ال ال ال( 
ورفع الصوت في الذكر والدعاء منهي عنه بقول الله تعالى: وا رکم 
مس یی ار فورظ 


تضرعا وخضة انم 3 58 الستیبے > ©4 [الأعراف]. (لا يحب العتدین 


والرسول لب يسمع أصحابه ترفعون أصواتهم تول لهم 5 التَاسٌء 

ازْبَعُوا عَلَى بكي کم ایس لیس تَدْعُونَ أُصَمٌ ولا غاا نحم دون سَمِيعًا 
7 

قَرِيا وَهُوَ م 


(وهو ۳ پسمعهہ وعلمه). 
۹ الصوفية تذ کر اسم ا حمر والشکر وتتغنى به» فیقول شاعرهم ابن الفارض: 
شربنا على ذکر ا حبیب مدامة ‏ سکرنا بها من قبل أن يُخلق الکرم 
وتراهم في بعض الساجد ينشدون: 
۶ 2 ۰ 03 1 
(۱) حسنء رواه الترمذي (۰۳۳۸۳ واين ماجه (۳۸۰۰)» وحسنه الألباني فی المشكاة 
(۲۳۰). 
رو صحیح رواه البخاري (۲۹۹۲ء ۰1۲۰۰ ۰۳۸۶ ۰1۱۰ ۷۳۸۲)» ومسلم (؛ ۰ ۲۷/ 
(4 ۰۳۸۲ وأحمد فی المسند (۲۲ ۰۱۹۰ ۱۹۰۷۸ء ۱۹۰۸۲ء ۱۹۱۰۸ء ۱۹۱۲۸۱). 





الله لا لذ کر أسماء ا حمر ا حرمةہ والله تعالى يقول: ییا الب منوا ِا 
انعر والمیی الصا ولا جس من عمل شین قاجتتبوه لح 
حون 48۵ [اائد:]. 

۰ - الصوفية تتغزل باسم النساء والصبیان في مجالس الذکر: فیرددون اسم 
الحب» والعشق والهوی» ولیلی. وسعاد وغیرهاء وكأنهم في مجلس 
طرب. فيه الرقص» وذکر الم مع التصفیق والصياح» والتصفیق من عادة 
لش رکین وعبادتهم قال تعالی: وما كَانَ لالم ند ال الا 
مكاء دج [الأتفال :۳۵], 
(الکاء: الصفيرء والتصدية: التصفيق). 

۱- الصوفية تستعمل الدف المسمى (بالمزهر) في ذكرهاء وهو مزمار الشیطانء 
جاء في الحدیث الصحیح أن آنا بكر َل ليها َال کو نكا وء 
أ آشحی وعنذها فيان تیان با تَقَاذَّفَتْ الأَنْصَادُ َم بُھا ت ا 7 
بکر: مژمَاڑ الشَیِطانِ وین فَقَالَ ال گلا : ددَعْهُمَا يا أب EE‏ 


عيدًا ون عيدّنا هذا رم . 


ققد أقر الرسول أا بكر على قول ولكنه أخبره أنه في بوم عيذ مسحوج ا 
ل هومن بدع الصوقة لي حفر مه سل بقل مخت في 
مرا هذا ما لیس مه فهو رَد . 


(رد: غير مقبول). 





)۱( صحیح » رواه البخاري (۰ AA +۷ ۰٩4۵‏ ۰ ۳۹۰( واللفظ ل ومسلم (۸۹٦۱)ء‏ 
والنسائي (۰۱5۹۳ ۰۱۵۹۷ وابن ماجه (۱۷۹۸) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۲) صحیح. رواه البخاري (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم (۸ ۱۷/۱۷۱ وأبو داود (" 4۰ وابن 
2 
ماجه )١١(‏ كلهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


د ۱ الياقوت والرجان 


سيت ون بر اله موز فتأتيه يه الشياطين ف سوه على لہ 


سرا کی ال سر و 2 ور 


يقل بیش کر کیا قر کہ جح ا ب 
وبعض الجهال يظن أن هذا العمل من الكرامات» مع أن الفاعل لها قد 
يكون فاسقًا وتاركا للصلاة» وكيف نعتبره کرامق وصاحبه قد استغاث 
بغير اللہ بل هذا من الشرك والضلال الذي قال الله فيه: وین سل مد 
يَنَھُواً من دون انکچ [الأحقاف .]٥:‏ 

وهو استدراج في طریق الضلال لفاعله بعد أن : اسر الطریق لنفسه قال الله 
تعالی: قل من کان ف للل فیمد فلبمدد 02 من ما که [مرم :۰]۷۰ 

۳- الصوفية لها طرق كثيرة كالتيجانية, 5 والنقشبندیف وغيرهاء 
والاسلام له طریق واحد فقط والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
حين قال: خط ر وش الأو على له عه وعلم کا 
سبیل الله ششتقيما» قَالَ: تم خط عَن کبییە وشعاله ثم قَالَ: «عَذه الیل 


الل 
بتده 25 نَم قال: وڏا 


ویس ينها سَبِيلٌ 0 عله 7 دو نه 3 7 ران هدا صرطی 
وصّنلکم به 1 تون 6 [الأنعام ]۱ . 
-٤‏ الصوفية تُدُعی الکشف وعلم الغيب» والقرآن يكذبهم قائلا: قل لا رتکد 
من فی اَلسموتِ والاض تب لا ا [العمل :19]. 
وقال ملق : «لا یعلم ایب إلا اللهو2". 
(۱) حسن, رواه الدارمي (۲۰۲) وحسته الألباني في المشكاة (١٦۱))ء‏ وأحمد في المسند 
(ETT)‏ وقال الارناؤوط: إسناده حسن. 


(۲) صحيح» جزء من حدیث رواه البخاري (۷۳۸۰) عن عائشة رضي الله عنها. 


الیاقوت والمرجان الكت 


-١‏ الصوفية تزعم أن الله خلق محمدًا من نوره» وخلق من نوره جميع الأشياء 
والقرآن يكذبهم قائلا: قل ! تما آنا بشر ملک وی إل [الكهف:١٠٠].‏ وقوله 
تعالى عن خلق آدم: مد كَالَ رک لته یلق بنا من طبن )4 [ص]. 
وأما حديث: (أول ما حلق الله نور نبيك يا جابر) فهو موضوع وباط[ ('2. 

-٦‏ الصوفية تزعم أن الله لق الدنیا لأجل محمد ملو والقران يكذبهم قائلا: 
شومَا - لقث للم وَالاض إلا عدون © [الذاريات]. وخاطب القرآن 
الرسول لله رد ۷ ومد رک حى یأیک الیقیث 6 [#غص. 
(اليقين: الموت). 

۷- الصوفية ترعم رؤیة الله في الدنیاء والقرآن يكذبهم حين قال على لسان 
موسى: ورت أرقن أَنْظرٌ الک ول کن رل [الأعراف :۳ ۱]. 
وقد ذكر الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين (باب حكاية ا حبین 
ومكاشفتهم) هذه القصة: قال أبو تراب يومًا: لو رأيت أبا يزيد! فقال له 
صديقه: إني عنه مشغول» قد رأيت الله تعالى فأغناني عن أبي يزيدء قال أبو 
تراب: ويلك تغتر بالل عز وجل لو رأيت أبا يزيد (البسطامي) مرة واحدة 
كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة. 
ثم قال الغزالي: فأمثال هذه المكاشفات لا ينبغي أن ينكرها المؤمن 
أقول للغزالي: بل يجب على المؤمن أن ينكرها لأنها كذب وكفر تخالف 
القران والحديث والعقل. 

)١(‏ موضوع وقد آشار الألباني إلى بطلان هذا الحديث في تعليقه على حديث رواه مسلم 
۰/۲۹۵5 ولفظه: «َحُلِقَتُ الملائكةٌ من ور وَشُلِقَ لجان من مارج من تار وَخْلِقَ آَم 
ما صف لک وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)٥٥۸/۸۲۰/۱(‏ وفيه إشارة إلى 
بطلان ا حدیث المشهور على ألسنة الناس أول ما تعلق الله نور نبيك يا جابر ونحوه من 
الأحاديثت التي تقول بأنه میت خلق من نور فان هذا الحديث دليل واضح على أن الملائكة 
فقط هم الذين خلقوا من نور دون ادم وبنيه. 


2۳ الياقوت والمرجان 


۸- الصوفية تدعي وترعم رژية الرسول بر في الدنیا يقظة والقران يكذبهم 
قائلا: وین ورايهم بخ إل بور تون 6 لوسرد :۱۰۰ 
(أي: من ورائهم حاجز یحجز بينهم وبين الرجوع إلى الدنیا إلى يوم 
القیامق). ذکره الطبري. 
ولم ينقل إلينا أحد من الصحابة أنه رأى الرسول جي يقظة بعد وفاته» فهل 
هم أفضل من الصحابة؟ سبحانك هذا بهتان عظیم. 

٩‏ - الصوفية ترعم آنها تأخذ العلم من الله مباشرة بدون واسطة الرسول يللم 
فیقولون: (حدثني قلبي عن ربي)ء قال ابن عربي اندفون بدمشق في کتابه 
الفصوص: (فمنا ا حلیفة عن الرسول الذي يأخذ ا حکم عنه مق أو 
بالاجتهاد الذي أصّلّه أيضّاء وفینا من یأخذه عن الله فيكون خلیفة الله!). 
أقول: هذا الكلام باطل يخالف القرآن الذي ينص على أن الله أرسل 
محمڈا َل لیلغ الناس أوامر اللہ قال تعالی: يا ول بل ما ار 
لک من کا [للائدة :۱۷]۔ 
ولا يكن لأحد أن يأخذ عن الله مباشرق وهو كذب وافترای ثم إِنَّ 
الإنسان لا يكون خليفة عن ال لأن اله لم يغب عنا حتى يخلفه 
الانسانء فاللّه هو الذي يخلفنا حينما نغيب ونسافر ولذلك جاء في 
الحديث: رنت الساحث في الگفر وَاسْخْلِيفَة في لک( 

۰- الصوفية تقيم الولد والاجتماع باسم الصلاة على النبي يله وهم 
يخالفون تعالیمه» ولذلك حينما يرفعون أصواتهم في الذكر والأناشيد 
والقصائد التي فيها الشرك الصريحء فتراهم يقولون مخاطبين الرسول یا : 
الدد يا عریض الجاه المدّد 2 ويامفيض النور على الوجود الدد 

(۱) صحیح؛ رواہ مسلم :)458/١848(‏ وأبو داود (5055)» والترمذي (۳4۸۷) عن | 
عمر رضي الله عنهما. 





يا رسول الله فرج كربنا مارآك الکرب إلا وشزد 
أقول: الإسلام يوجب علینا الاعتقاد بأن مفيض النور على الوجود» والمفرج 
للكروب هو الله وحده. 

-١‏ الصوفية تشد الرحال إلى القبور للتبرك بأهلها أو الطواف حولهاء أو الذبح 


واس قن 


عندها مخالفين قول الرسول سل الا سد الرحال 1 إلى تان مساچد: 


مشجدي ذل و مشجل رای ومشجد الأقُضَى )00 

۲- الصوفية تتعصب لشيوخهاء ولو خالفت قول الله ورسوله» واللّه تعالى 
یقول: یا الین ءامنوا لا دموا بن يدي آله ورسو! 4 [الحجرات :۰]۱ 
و الرسول يقول: لا طاعَة في مَعَصيَّة الله 7 الطاعَةٌ في الْغدوف)(۲). 

۳ ۳ سب الصوفیة تستعمل الطلاسم وا حخروف و الا رقام لعمل الاستخارق والتمائم 
وا حجب وغیر ذلك. 
نقول: اذا يلجأون إلى الخرافات من حساب الزوجين فی الاستخارة 
وغيرها من البدع والمتكرات» ویتر کون دعاء الاستخارة الوارد في صحیح 
البخاري الذي كان يُعلمه الرسول تر أصحابه کالسررة من القرآن يقول: 
دام أَحَدّكُمْ بالأخر يو كغ ركعت من عير ایض م ليمُلٌ: الم اي 
شخ ك بعلِك؛ سفرك بغذريك سالك من 0 ١‏ میم > فك 
ير وا ني و ولا غلم و ات ت عم وب له کت تأ 
وأجله- فلز لی وتَشزة لي 1 ع ارڈ لي نیہ نب ون كت لم أن ذا مر 
سو لي في ديني وَمَعَاسِي عاقب امي أو قال: في عاجل آشري وَآجله- 

.)6©١ ١/1١1 صحیح رواه البخاري (۳۲۱ ۰۱ ومسلم‎ )١١ 


(؟) صحیح جزء من حدیث رواه البخاري (۷۲۰۷ء ومسلم ( ٤‏ ۳۹/۱۸)ء والنسائي 
)٠ 6‏ كلهم عن علي رضي الله عنه. 





فَاصْرِفْهُ عَنّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَائڈز لی اير عیب کان 
می عاجته(. 

-٤‏ الصوفية لا تتقيد بالصلوات الواردة عن رسول الله بي بل بیتدعون 
صلوات فی فيها اد الصريح الذي لا يرضاه الذي يُصلون عليه فقد جاء 
في كتاب (أفضل الصلوات) لشيخ لبناني صوفي يقول فيه: (اللّهم صل 
على محمد حتى تجعل منه الأحدية القيومية). 
نقول: (الأجدية والقيومية: من صفات الله وأسمائه فلا تصرف إلا لله ع 
وجل). 
وفي كتاب (دلائل الخيرات) صلوات مبتدعة لا يرضاها الله ورسوله سل 
وهكذا يتبين لك أيها الاخ ا حبیب أن الصوفية بعيدة عن الاسلام جدًا بعد 
أن رأيت اعتقادها وأعمالها في ميزان الإسلام» وأن العقل السليم يرفض 
هذه البدع والضلالات والمنكرات التي توقع في الشرك والكفر. 
اللہ أرنا الحق حقًاء وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجتنابه وكرهنا فيه» وصل الم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. 

من أقوال الصوفية 
إن كثيرًا من الصوفية يظن اَل الصوفية من الإسلام» وا فيهم الأولياء» وأريد 
لكل أخ مسلم أن يطلع على أقوالهم ليرى بعدهم عن الإسلام وتعاليم القرآن: 

-١‏ يقول الشيخ مُحيي الدين بن عربي المدفون بدمشق وهو كبير الصوفية في 
كتابه الفتوحات المكية: (وژب حديث يكون صحيحًا عن طريق رواته 
حصل لهذا المكاشف الذي عاين هذا المظهر» فسأل النبي يللم عن هذا 

(۱) صحیح, رواه البخاري ۱۱55 ۷ ۹۰ء وأبو داود (۴۸٥۱)ء‏ والترمذي 
(4۸۰ والنسائي (۰)۳۲۰۳ وابن ماجه (۱۳۸۳). وأحمد في السند (۱:۲۹۷) كلهم 


الياقوت والمرجان 





-۲ 


1 


-۷ 


ا حدیث فأنكره وقال له: لم أقله ولا حكمت به فيعلم ضعفه فيترك العمل 
به على بينة من ربه» وإن كان عمل به أهل النقل لصحة طریقه» وهو في 
نفس الأمر ليس كذلك). وهذا الكلام موجود في مقدمة كتاب الأحاديث 
المشتهرة للعجلوني. 

هذا الكلام خطير وضرب للحديث النبوي» وطعن في علماء ا حدیث 
وقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي إذالم يكن ديني إلى دينه داني 
فأصبح قلبي قابلا کل حالة فمرعيئ لغزلان» ودير لؤهبان 


وبي لأوئانٍ وکعبة طائف ولواح توراةٍ ومُصحف قران 


والقرآن يرد كلام ابن عربي ويقول: «وومن يبتع غ عَيْرَ الْإسَلم دیتا فلن 
قبل منه 4 وھو ف خر من 1 00 ©5 [ال عمران]. 
وابن عربي يعتقد أن الله هو ا خلوقء وا خلوق هو اللہ وكل منهما يعبد 


الآخر» ويُعبّر عن ذلك بقوله: 


ويقول ابن عربي في كتابه الفصوص: (إن الرجل حينما يضاجع زوجته؛ إما 
يضاجع الحق)! 


ويشرح النابلسي ذلك بقوله: (إنما ينكح الحق). 

ويقول أبو يزيد البسطامي يخاطب لله فزيني بوحدانيتك» وألبسني 
رَبّانيتك» وارفعني إلى أحديتك» حتی إذا رآنى خلقك قالوا رأيناك ويقول 
عنه نفسه: سبحاني سبحاني» ما أعظم شاني؛ الجنة لعبة صبيان!! 
ویقول جلال الدین الرومي: مسلم آنا ولكني نصراني» وبرهامي وزادشتي؛ 
ليس لي سوى معبد واحد ... مسجدء أو كنيسة» أو بین أصنام !! 


یقرت والمرجان 


۸- يقول ابن الفارض: إن الله تجلی لقیس بصورة ليلى» وتجلى لكثير بصورة 
عزة» وتجلی جميل بصورة بثينة في قصيدته التائية العروفت» فهو یعتبر أن هذا 
من تجليات الحق. 

۹- شلت رابعة العدوية: هل تكرهين الشيطان؟ فقالت: (إن حبي له لم يترك 

في قلبي كراهية لأحد) و تقول مخاطبة للّه تعالى: (إن كنت أعبدك حوفا 
من نارك فاحرقني بها!!) واللّه یحذرنا من النار فیقول: ریا 1 امن 
وأ ات ھی ناراك زس :.. 
وقالوا عن رابعة: نها كانت مُغلية أو راقصةء فكيف يجوز الأخذ بقولها 
وهي تخالف القران؟ 

۰- أف الشيخ عثمان البرهاني وهو صوفي معاصر من السودان كتايًا سماہ 
(انتصار أولياء الرحمن على أولياء الشيطان): ويقصد الوهابيين والإخوان 
المسلمين. 

كرامات الصوفية 
تزعم الصوفية أن لها رجالا من الأولياء لهم كرامات وسأذكر للقارئ الكريم شيئًا 
من كراماتهم الصادرة عن أوليائهم ليرى أنها خرافات وضلالات وكفريات. 

یقول الشعراني في کتابه (الطبقات الکبری) يُعدد کرامات أولياء الصوفية: 

۱- وکان رضي الله عنه یلبس الشاش الخطط كعمامة التصاری» وکان دکانه 
منتنًا قذرا؛ لن کل کلب وجده میا أو خروفا يأتي به فیضعه داخل 
الد كان» فکان لا یستطیم آحد أن یجلس عنده وأنه توجه إلى السجد 
فوجد في الطریق مسقاة كلاب فتطهر بھاء ثم وقع في مشخة حمیر. 

؟- وکان رضي الله عنه إذا رأى امرأة أو آمردا (شابا بلا لحية) راوده عن نفسه 
وحشّی على مقعدته» سواء كان ابن أمير أو ابن وزير» ولو كان بحضرة 
والده أو غيره» ولا يلتفت إلى الناس! 


الياقوت والمرجان ٥۵‏ 


۳- ويتحدث الشعراني عن سيده (علي وحيش) فيقول: وكان إذا رأى شيخ بلد 
أو غيره يُنزله من على الحمار ويقول له امسك رأسها حتى أفعل بهاء فإن 
أبى شيخ البلدء تسكر في الأرض لا يستطيع أن يشي خطوة. 

-٤‏ يقول الشعراني عن سيده محمد اخضري: (آخبرني الشيخ أبو الفضل 
السرسي؛ أنه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبةء فطلع على الثب وحمد الله 
وأثنى عليه وحده ثم قال: وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة 
والسلام. فقال الناس: كفرء فسل السيف ونزل وهرب الناس كلهم من 
الجامعء فجلس على النبر إلى أذان العصرء وما تجرأ أحد أن يدخل الجامع» 
ثم جاء بعض أهالي البلاد المجاورة» فأخبر أهل کل بلدة أنه خطب عندهم 
وصلى فيهمء فعددنا له ذلك اليوم ثلاثين خطیق هذا ونحن نراه جالسًا 
عندنا في الخطية. 

اخهاد عند الصوفية 
الجهاد الصحيح عند الصوفية قليل جدًا فهم مشغولون بجهاد أنفسهم على 
زعمهم ويروون حديثًا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو قوله عَلتَهِ: «رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس». 
فهذا لم يروه أحد من أهل العرفة بأقوال النبي َء بل الواضح من القرآن والسنة 
أن جهاد الکفار من أعظم القُذبات إلى الله تعالى» وهذه أقوال الصوفية في الجهاد: 

-١‏ يقول الشعراني: لقد أحذ علينا العهد بأن تأمر إخواننا أن یدوروا مع الزمان 
وأهله كيفما دار ولا يزدرون قط من رفعۂ الله عليهم» ولو كان في أمور 
الدنيا وولايتها. 

-١‏ ويقول ابن عربي: إن الله إذا سلّط ظالاً على قوم؛ فلا يجب أن يقاوموه. 
لأنه عقاب لهم من اللّه. 


۳- وابن عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران عاشا في عهد ا حروب 


الياقوت وا مرجان 
الصليبية» فلم نسمع أن واحدًا منهما شارك في قتال» أو دعا إلى قتال» أو 
سجل في شعره أو نثره آهة على الفواجع التى نزلت بالمسلمين» لقد كانا 
يقرران للناس: أن الله هو عين كل شيء» فليدع المسلمون الصليبيين» فما 
هم الا الذات الالهية متجسدة بتلك الصور. 


٤‏ - ویذ کر الغزالي في کتابه (المنقذ من الضلال) عند بحث طريقة التصوف. أنه 


كان خلال الحروب الصليبية مشغولا في خلوته تارة في مغارة دمشق» و تارة 
في صخرة بيت المقدس» يغلق بابها عليه في مدة تزید على السنتین. 
ولا سقط بيت القدس في ید الصليبيين عام ۹۲٦ھ‏ لم یُحرّك الغزالي 
ساکتاء ولا دعا للجهاد لإعادته مع آنه عاش (۱۲) سنة بعد سقوطه. 
وكتاب إحياء علوم الدين للغزاليء لم يذكر فيه شيا عن الجهاد أبدّاء بل 
ذكر فيه كثيرًا من الكرامات التي هي خرافات وكفريات» وهي في الجزء 
الرابع ص 455. 

ويذكر صاحب (تاريخ العرب الحديث والمعاصر) أن أصحاب الطرق 
الصوفية أشاعوا الخرافات والبدع» وبوا روح الانهزامية والسلبية في النضال» 


فاستخدمهم الاستعمار كجواسيس. 


5- ومن كتاب رفي التصوف) محمد فهر شقفة السوري (ص: ۲۱۷) يقول: 


(نری من واجبنا حدمة للحقيقة والتاریخ أن نذكر أن ا حکومة الفرنسية في 
زمن الانتداب على سورية حاولت نشر هذه الطريقة (التيجانية) واستأجرت 
بعض الشيوخ لهذه المهمةء فقدمت لهم ا ال والمكان لتنشكة جيل ييل إلى 
فرنساء لکن مجاهدي الغرب لفتوا انتباه اخلصین من أهل البلاد إلى خطر 
الطريقة التيجانية» وأنها فرنسية استعمارية تتستر بالدين» فهبت دمشق عن 
بكرة أبيها في مظاهرات صاخبة). 


الياقوت والمرجان 
تعلیق غقدي على قصيدة البردة 


هذه القصيدة للشاعر البوصيري مشهورة بین الناس ولا سیما بین الصوفيين» ولو 

تدبرنا معناها لرأينا فيها مخالفات للقرآن وسنة الرسول بل فهو یقول في قصدیته: 
۱- یا أكرم الخلق مالي مَنْ ألوذبه ‏ سواك عند حلول ا حادث العمم 

يستغيث الشاعر بالرسول بتر ویقول له: لا آجد من ألتجئ إليه عند نزول 
الشدائد العامة إلا أنت» وهذا من الشرله الأكبر الذي يُخْلّد صاحبه في النار إن لم 
يتب من لقوله تعالی: ولا َنم من دون الو ما لا عك ولا یضر فان فلت 
نک زد بَنَ اش ي4 [بونس]. (آي: المشركين) لأن الشرك ظلم عظیم. 

وقوله یلال : (مَنْ مات وهو یذغو من دُونٍ الله نذا دل التّات2'؟ . 

(الند: المثيل). 

؟- فان من جودك الدنیا وضرتها 2 ومنعلومك علع اللوح‌والقلم 

وهذا مخالف لقول الله تعالى: 386 ۴ الخ اذك 26 [اللیل]۔ 

فالدنیا والآخرة من الله ومن حلقه» وليست من جود الرسول "نو وخلقه 
والرسول مق لا يعلم ما في اللوح احفوظ إذ لا يعلم ما فيه إلا الله وحده» وهذا 
إطراء ومبالغة في مدح الرسول یئم حتى جعل الدنیا والاخرة من جود الرسول 
لو وأنه يعلم الغیب الذي في اللوح المحفوظ بل إن ما في اللوح من علم اللہ قال 
تعالی: "أل لا یس من في السَّمَوَتِ وَالْأَيض التب إلا الک [نسل :ہا ... هذا 
وقد نهانا الرسول جلت عن الإطراء فقال: «لا تطزوني كما أَطرث التَصَارَى ام 
می 1 بده فَقُولُوا: عبد الله وَرشولُ!''. 

۳- ما سامني الدهر ضيمًا واستجرت به إلا ونلت جوارًا منه لم بصم 

يقول: ما أصابني مرض أو هم وطلبت منه الشفاء أو تفریج الهم إلا شفاني وفرّج همي. 
(۱) صحيح رواه البخاري (44917) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(۲) صحیح» رواه البخاري (ه 44 ۳). 


الياقوت والرجان 
والقرآن یحکی عن إبراهيم عليه السلام قوله أنه قال: وا مَرِضْتٌ فهر 
پشفی 4+8 [الشعراء] . 
ود یسن اه بشر قلا ڪاو له 0 إلأسم :۱۷] . 
والرسول مر يقول: «إِذا سَأَلْتَ قاسال الله وَإِذَا اشتعنت فاستَعن بالل 
ولذلك فالرسول يلتم لا يملك لنفسه فضلا عن أن يلك لغيره ضرًا أو نفعًا أو 
شفاءً أو تفریج هم أو غم فالشفاء بيد الله عرّ وجل وهو الذي يفرج الکربات 
ويغيث اللهفات ويغني ذوي الفاقات ويعافي أصحاب العاهات والبليات. 





-٤‏ فان لي ذمة منه بتسميتي محمنا ‏ وهو أوفى الق بالذم 
يقول الشاعر: إن لي عهدًا عند الرسول أن يدخلني الجنة؛ لأن اسمي [محمدًا]» 
ومن أين له هذا العهد. ونحن نعلم أن كثيرًا من الفاسقين والشيوعيين من المسلمين 
اسمه محمد؟ فهل التسمية بمحمد مُبرر لدخولهم الجنة؟ 
والرسول يِه قال لبنته فاطمة رضي الله عنها: «سليني ما شِفْتِ من مالي لا أَغني 
عَثك من الله ساب(" 
-٥‏ لعل رحمة ربي حين يَقُسمھا تأتي على حسب العصيان في القسم 
وهذا غير صحيح» فلو كانت الرحمة تأتي قسمتها على قدر العاصي كما قال 
الشاعر لكان على المسلم أن يزيد في المعاصي حتی يأخذ من الرحمة اکٹ وهذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل لأنه يخالف قول الله تعالى: رك و مت الله قرب مرت 
اخسن [الأعراف :<۰]» ومعنى ذلك أن رحمة 2 الله بعيدة عن العاصين. 
والله تعالی يقول: ورت وَسِعَتَ کل ئو ڈساکتٹہا لِلدنَ يقن 
(۱) صحیح: رواه الترمذي (۲5۱) وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۹۰۱۷)ء وأحمد 
في المسند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ 078؟) وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 
(۲) صحيح رواه البخاري (۰۲۷۰۳ 4۷۷۱) واللفظ له ومسلم (۲۰/ ۱ء والنسائي 
(۲ ۰۳۱۶ ۳۱۶۷) كلهم عن آبي هريرة رضي الله عنه. 


الياقوت والرجان 





سو اہ سے 


ویڑتورے الزکوه وت 7 ایتا ینود 4 [الأعراف :55 1]. 

-٦‏ وکیف تدعو إلى الدنیا ضرورة من ٭٭ لولاه لم تُُخرج الدنیا من العدم 

الشاعر يقول: لولا محمد بلا ما خلقت الدنیاء والله يكذبه ويقول: $ وم 
لقت ی وآلان إلا ليود چک [لدريت]. 

وأن محمدًا ملكتو ملق للعبادة وللدعوة إليها یقول الله تعالى: #وأعبد رك حى 
یک لقث 465 زس. (اليقين: الوت). 

۷- آقسمت بالقمر النشق إِنَّ له من قلبه نسبة مبرورة القَسَم 

لشاعر یقسم ویحلف بالقمرہ والرسول يِه یقول: «مَنْ علَفَ عير الله مذ کر 
0 شرك“ 

ثم يقول الشاعر يخاطب الرسول قائلا: 

۸- لو ناسبت قدره آياته عِظمًا أحيا اسمه حين يُدعى دارس الرم 
ومعناه: لو ناسبت معجزات الرسول پل قدره في العظم لكان الميت الذي 
أصبح بالا يحيا وينهض بذ كر اسم الرسول علق وبا أنه لم يحدث هذا فالله لم 
ُعط الرسول يلي حقه من المعجزات» فكأنه اعتاض على الله حيث لم يعط 
الرسول کل حقه!! وهذا كذب وافتراء على ال اللہ تعالى أعطى کل نبي 
المعجزات المناسبة لهء فمثلا أعطى عيسى عليه السلام معجزة إبراء الأعمى 
والأبرص وإحياء الموتى بإذن اللہ ولیس باسم عيسى عليه السلام» وأعطى لسیدنا 
محمد مر معجزة القرآن الکرم» وتكثير ا اء والطعام وانشقاق القمر وغيرها. 
ومن العجيب أن بعض الناس يقولون: إن هذه القصيدة تسمی بالبردة وبالثرأة؛ 
لأن صاحبها كما يزعمون مرض فرأى الرسول تب فأعطاه جبته فلبسها فبرئ من 
مرضه! -وهذا کذب وافتراء- حتى يرفعوا من شأن هذه القصیدق إذ كيف يرضى 
الرسول عتم بهذا الكلام الخالف للقران ولهديه یلت وفيه شرك صريح. 


0 ۰ صحیح رواه الترمذدي ۰0۱۰۳۰ و صححه الألباني في الصحیحة (۲ ع‎ )١( 


0۷۰ الیاقرت والمرجان 

علا بأن رجلا جاء إلى رسول الله بقل ا َاءَ الله وسْفت مال له 
لبي من : أجعأتتی ال غذلا؟۱! بل ا ماع الله وَحْدَةُ)20. 

فاحذر آخي السلم قراءة القصيدة وأمثالها ا خالفة للقرآنء وهدي الرسول عليه 
الصلاة والسلام» والعجيب أن في بعض بلاد السلمین من يشيع بها موتاهم إلى 
القبور فيضمون إلى هذه الضلالة بدعة أخرى حیث أمر رسول الله يلت بالصمت 
عند تشییع الجنائز ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم. 

تعليق عَقَدِي على كتاب دلائل الخيرات 

أما بعد فان كتاب (دلائل الخيرات) لؤلفه محمد بن سليمان الجزولي منتشر في 
العالم الإسلامي» ولا سيما في المساجد یقرؤہ السلمون كثيرًا وربما قدموه على 
قراعة القران ولا سيما يوم الجمعة» وتتسابق المطابع في طبعه طمعًا في الربح المادي 
والدنيوي دون النظر إلى الخسارة الأخروية التي تلحق أصحاب الطابم. 

ولو تصفح السلم العاقل الطلع على أحكام دینه الکتاب لوجد فيه مخالفات 
شرعية كبيرة» وأهم هذه ا خالفات: 

- يقول ملفه في القدمة (ص: ۱۲) (مستمذا من حضرته العالية) ویقصد به 
الرسول قیقر 

نقول: هذا الکلام یخالف القرآن الذي لا يجيز طلب الدد إلا من الله قال 
تعالی: فوب إن تسَبروا توا ویائوگم من فورهم هدا تند تیک مه 
الف ین اليك َويد چک اعدا . 

وکلام (دلائل الخيرات) یخالف قول الرسول عققر: ذا سَأَلْتَ فَاشْأل الله ولا 

رت شتعنت فاشتین م۲۱ 
(۱) صحيح» رواه آحمد في السند (۱۸۲) وقال الأرناؤوط: صحیح لغيره. 


(۲) صحیح. » رواه الترمذي (1 ۲۵۱) و صححه الألباني في صحیح الجامع ۷۹۰۷ وأحمد 
فی السند ٤(‏ ٢٦٦۲ء‏ ۲۷۵۸) وقال الا رناژوط: إسناده قوي. 


الیافوت والمرجان 


- ثم يقول في (حزب النصر لأبي الحسن الشاذلي) الکتوب على الهامش (ص: 
۷: (يا هو يا هی يا من بفضله لفضله نسألك العجل). 

نقول: إن كلمة (هو) ليست من أسماء الله الحسنى» بل هي ضمير یمود على 
الكلمة التي قبلهاء ولذلك لا يجوز إدخال (يا) عليها كما يفعل الصوفیة وهي من 
بدعهم يزيدون في أسماء الله ما ليس منها. 

- ثم يذكر المؤلف أسماء الرسول بل ويعددهاء ويصفها بأسماء وصفات لا 
تليق إلا الله عر وجل. علمًا بأن أسماء الرسول کل وردت في قوله به 7 
سْمَاءٌ: از نا مد وأ الاجي لذي خو الله ب یی الكش ۳۳ الحاشد 
الذي يخر لاس عَلَى قَدَمَیء وأا اقب ِي یس بغدة اعد وَقذ سما الله 
رغُوفا رَحِيمًا)7"©. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: كان َشول اللہ صَلَّى الله یه وَسَلّمَ يسمي لا 
نَفْسَهُ أَسْمَاءٌ فَقَال: را محمد امد وَلمَتَی رحاش وی توب وی 


الہ عمتم ۶۶ 


- وأسماء الرسول التي ذ کر ها في (دلائل الخيرات) هي بدءًا من (4۷-۳۷): 
(محيي» منج ناصرء غوث» غياث» صاحب الفرج» كاشف الكرب» شاف) 
(ص: ۸ f‏ ۳ ۷ ۶). 

أقول: هذه الأسماء والصفات لا تليق إلا بالله» فاحیی والمنجيء والناصرء وا مغيث» 
والشافي؛ وكاشف الکرب. وصاحب الفرج هو الله سبحانه وتعالی» وقد آشار القرآن 
إلى ذلك فقال إبراهيم عليه السلام: ی لیر یبن و اآزی هو لین 
رن @ ولا مت فهر نفب © لدی بیشن ثم مین @) (سرم. 





۲ سست 


7۳ ۲ 


(۱) صحیح» رواه البخاري (۰۳۰۳۲ 4۸۹7 ومسلم (۱۲۵/۲۳۵) واللفظ له عن جبير 
ابن مطعم. 
۵9 صحیح» رواه مسلم (۰۱/۲۳۰۰ ۲ ۱). 





ا الياقوت والرجان 


وقد أمر الله سبحانه وتعالی رسوله یلم أن يقول للناس: عدم أْعَیّب ملا 
بظهر عل عيبو دا @) [اجن). 

قل نما آنا بشر ندر وی بل اما الک له یه [الکھف :۱۱۰]. 

نقول: إن صاحب (دلائل ا خیرات) حالف القرآن» وسوی بين الله ورسوله في 
آسمائه وصفاته وهذا ما يتبرأ منه الرسول يت ولو سمعه کم على قائله بالشرك 
الأكبر .. جاء رجلا إلى رسول الله کل فقال له: ما شاء الله وَشْفْتَ فََالَ له الم 
مر : «أجعلتني وله عذلا؟!! ہل ما اء الله وَخد4»() وفي رواية عند السائي: 
«أجعلتني لله ندّاه. رالند: المثيل والشريك). 

وقال لا : لا طووني كما أَظْرَتُ النَصَارَى اب مَرْيمَ َم 5 عبده فَمُولوا: عبد 
الله وله ۱ 

(الرطراء: البالغة والزيادة في الدح ویجوز مدحه با ورد في الکتاب والسنة). 

- ثم ذکر بعض آسماء الرسول یلا : (مهیمن» جبار روح القدس) [ص: ٤٦ء‏ 
4[ 

والقرآن ينفي عن الرسول مقر فيقول له القرآن: 

ولت عم بیط @) (سب. 

ون ۹ لهم ار [ق .]٥٤٤‏ 

وروح القدس هو جبریل عليه السلام لقوله تعالی: 'افل رل روح دس من 
لک بای [الىحل :۰]۱۰۲ 

- ثم ذكر صاحب الكتاب صفات لا تليق بمسلم فضلا عن رسول هو من أفضل 
البشر فيقول عن الرسول يَػل: (أحيد؛ أجير» جرثومة). [ص: ۳۷ء .]١١5‏ 

وفي أول الكتاب رفع المؤلف الرسول ‏ لت إلى درجة الاله حینما قال: (محيي 
(۱) صحیح: رواه أحمد في المسند (۱۸۶۲) وقال الأرناؤوط: صحیح لغيره. 
(۲) صحیح: رواه البخاري (440 ۳). 


الياقوت والمرجان 





ناصرء شاف» منج ...) إلى آخر الأوصاف التي مرت» وهنا ينزل بالرسول بل 
إلى درجة (جرثومة» أجير) وهذا ما تقشعر له الأبدان» وتشمئز منه النفوس» 
وحاشاه ار من ذلك» هو الذي نفع الله به الامق وبلغ الرسالةء وأنقذ بتعاليمه 
الناس من الظلم والشرك والتفرقة إلى العدل والتوحيد. 

- ثم بعد هذا الکلام الباطل یمود ليصف الرسول "نو بأوصاف کاذبة فیها 
الشرك الذي یحبط العمل کقوله في صفحة (۹۰): (اللّهم صل على من تفتقت 
من نوره الأزهارء واخضّرت من بقية ماء وضوئه الاشجار). 

فالله عرٌ وجل هو الذي خلق الأشجارء وهو الذي فتق أزهارهاء وأعطاها لون 
الخضرة. 

- ثم يقول عن الرسول پل (ص: ۱۰۰): (والسبب في كل موجود). 

إن كان قصده أن الوجودات خلقها الله لأجل محمد بلي فهذا كذب وضلال. 

لأن الله تعالى يقول: رما لقت لِلَنَّ ولاش لا لو ويه [ننریت). 

: 

- ثم يقول المؤلف (ص: ۱۹۸): رهم صل على محمد ما سجعت الما : 
وحامت الحوائم» وسرحت البهائم» ونفعت التمائم). 

وهذا الكلام يخالف كلام الرسول ي الذي نهى عن التمائم فقال: «من عَلَّقَ 
تمة ند مرك 

(والتميمة: هي الخرزة أو الودعة أو غيرها تعلّق على الولدء أو السیارةء أو البيت 
لرد العین)» وهي من الشرك؛ وكلام المؤلف يخالف القرآنء فالنفع والضر بيد الله 
تعالی: وین شک اله بسر ۷6 شف له الا هو وین بسا پر هر 
صلی کی شیم فيد 4 (لأمم :۱۷] . 

- ثم يقول ا جزولي: (اللهم صل على محمد حتى لا بیقی من الصلاة شيء» 
وارحم محمڈا حتى لا ييقى من الرحمة شيء وبارك على محمد حتى لا بیقی 


)١(‏ صحیح رواه أحمد فى المسند )۱٦۹٦۹(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده قوي. 


باه الياقوت والمرجان 


من البركة شيء» وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء). [ص: 15]. 

نقول: هذا کلام باطل یخالف القرآن فان صلاة الله ورحمته وبر کته وسلامه 
وکلماته دائمة لا تنفد ولا تفنى» قال الله تعالى: قل لو كان لحر دا کت 
کی لد الت ی ن تقد کیک رت راز جا بقوه سک @) ہیں 

- جاء في کتاب (دلائل الخيرات) أيضًا: (اللَھم صل على من منه انشقت 
الأسرار» وانفلقت الأنوار» وفيه ارتقت الحقائق ... ولا شيء الا وهو منوط إذ ولا 
الواسطة لذهب كما قيل الموسوط). 

نقول: هذا كلام باطل فی أوله» وسخيف معقد في آخره يخالف الشرع والعقل. 

م يقول في تتمة هذا الدعاء [ص: :]۲١‏ (وزج بي في بحار الأحدية؛ وانشلني 
من أوحال التوحيد وأغرقني فی عين بحر الوحدق حتى لا آری ولا آسمع» ولا 
أحس إلا بها). 

لاحظ آخي المسلم أن في هذا الدعاء أمرين: 

أ- قوله: (وانشلني من أوحال التوحيد). 

والأوحال هي الطين والأوساخ» فهل للتوحيد أوساخ؟!! 

إن توحيد الله في العبادة والدعاء نظيف ليس فيه أوحال أو أوساخ كما يزعم ابن 
مشيش» وف الأوحال والأوساخ فی دعاء غير الله من الأنبياء أو الأولياء» وهو من 
الشرك الأكير الذي يحبط العمل ويخلد صاحبه في النار. 

ب- قوله: (وزج بي فی بحار الأحدية» وأغرقني في عين بحر الوحدة). 

أقول: هذه وحدة الوجود عند بعض الصوفية التي عبر عنها زعيمهم ابن عربي 
الدفون بدمشق حيث قال في الفتوحات المكية: 

العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من الْكَلَّفُ؟ 
إن قلت عبد فذاك حق - وان قلت رب فأنى بْکلْت؟ 
فانظر كيف جعل العبد رباء والرب عبذاء فهما مستویان عن ابن عربي وابن 


الیاقوت والرجان ۵۷ 


مشیش الذي ذکر کلامه في (دلائل اخیرات). 

- ثم ذكر الولف [ص: ۸۳]: (اللَھم صل على کاشف المُمةء وشجلي الظلمت 
ومولي النعمة ومُؤتي الرحمة). 

نقول: هذا إطراء لا يرضاه الاسلام وقد تھی الرسول ج عنه. 

- ثم یقول: علي بن سلطان محمد القاري في ورده الذي سماه: (الحزب 
الأعظم) الطبوع على هامش (دلائل الخيرات): (اللّهم صل على سیدنا محمد 
السابق للخلق نوره). [ص: ۱۳۸]. 

نقول: هذا کلام باطل یکنبه الحدیث القائل: اول ما عَلَقَ الله امد 

آما حدیث: «أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر).فھو حديث عند أهل ا حدیث 
مکذوب وموضوع وباطل(۲). 

- جاء في بعض النسخ من کتاب (دلائل الخيرات) وفي آخر قصيدة جاء فیها: 

بأبي خليل شیخنا وملاذنا _ قطب الزمان هو السمی محمد 

نقول: إن شيخه محمد يلوذ ويلتجئ إليه عند الصائب وهذا شرك؛ لأن السلم 
لا يلوذ إلا باللہ ولا يلتجئ إلا إليه لأنه حي قادر» وشيخه ميت عاجز لا ينفع ولا 
يضر. 

ويعتقد أن شيخه قطب الزمان» وهذا اعتقاد الصوفية القائلة: رن فی الكون أقطابًا 
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رې صحیح» رواه آبو داود (4۷۰۰)» والترمذي (۰۲۱۵۵ ۰۳۳۱۹ صححه الألباني في 
صحیح ا لجامع (۲۰۱۸). 

ری موضوع وقد آشار الالباني إلى بطلان هذا ا حدیث في تعليقه على حدیث رواه مسلم 
۰/۲۹۹ 0۰( ولفظه: «لقث املائكة یی ور ولق ا لجان ین مارج ین تار وخلق ادم 
۳ صف د لگا وقال الألباني في السلسلة الصحيحة )0 ۰ء وفيه إشارة إلى 
بطلان ا حدیث الشهور على ألسنة الناس أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ونحوه من 
الأحاديث التي تقول بأنه چاو علق من نور فان هذا ا حدیث دلیل واضح على أن الملائكة 
فقط هم الذین خلقوا من نور دون آدم وبنیه. 
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یتصرفون في آمور الکون» حیث جعلوهم شرکاء لله في تدبير الأمور, مع أن 
1 عك هن ص ہے 7 

الشر كين السابقين يعتقدون أن المدّبرَ للكون هو الله وحدهء قال تعالى: قل من 

سے لس 1-1 مر سا سے ہے ارس ع سم 

ردقم ین السَماء والارض آمن ينيك الع ومن مرج لسن من میت 


مر ہر بير اد 


وج یت مرت ال ومن یه الأ میق أ ارس :۳۱ 

لقد ورد في کتاب (دلائل ا حیرات) آدعية صحيحة ولکن هذه الطامات 
الکبری السابقة الوجودة فيه أفسدت عقيدة القارئ للکتاب إذا اعتقد بهاء فلم تعد 
تنفع الأدعية الصحيحة. 

وفي الکتاب أخطاء كثيرةء ومن آراد التوسع فيرجع إلى كتاب (كتب ليست من 
الإسلام) لمؤلفه الأستاذ محمود مهدي استانبولي حيث تكلم عنه» وعن قصيدة 
البردة» ومولد العروس» وطبقات الأولياء للشمراني وتائية ابن الفارض, والأنوار 
القدسية» والتنویر في إسقاط التدبير» ومعراج ابن عباس» وا حکم لابن عطاء 
السكندري وغيرها من الكتب التي طالب المؤلف بإحراقها لما فيها من الضرر على 
عقيدة المسلمين. 

[فيما يتعلق بالصوفية والتعليق على قصيدة البردة وكتاب دلائل ا خیرات نخلته 
بتصرف من كتاب توجيهات إسلامية للشيخ محمد جميل زینو]. 
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- أهل السنة والجماعة 


مجمل أصول الإعتقاد عند أهل السنة والجماعة: 
أهل السنة والجماعة: 
هم من كان على مثل ما كان عليه النبي عل وأصحابه. 
وسمّوا أهل السنة: لاستمساکهم واتباعهم لسنة النبي ل 
وشتوا الجماعة: لأنهم الذين اجتمعوا على الحق» ولم يتفرقوا في الدين» 
واجتمعوا على أئمة الحق» ولم یخرجوا عليهم» واتبعوا ما جمع عليه سلف الم 
ولا کانوا هم التبعین لسنة رسول الله بلقو المقتفين للأئر سموا (أهل احدیث)» 
ورأهل الأثر)» ورأهل الاتباع)» ويسمون (الطائفة المنصورة)» و(الفرقة الناجية) . 
أولا: قواعد وأصول: في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة: 
۴ مصدر العقيدة هو كتاب اللہ وسنة رسوله علقم الصحيحةء وإجماع السلف الصالح. 
۴ کل ما صح من سنة رسول الله لقي وجب قبوله» وان كان آحادًا. 
۴ المرجع في فهم الكتاب والسنةء هو النصوص البينة لهاء وفهم السلف 
الصالح» ومن سار على منهجهم من الأئمة» ثم ما صح من لغة العرب» لکن 
لا يُعارَض ما ثبت من ذلك بمجرد احتمالات لغوية. 
۴ أصول الدین كلهاء قد بينها النبي بلقي ولیس لاحد أن یحدث شیا زاعمًا 
أنه من الدین. ۱ 
6 التسلیم لله ولرسوله ظاهرًا وباطناء فلا یعارض شيء من الكتاب» أو السنة 
الصحيحة بقیاس, ولا ذوق» ولا کشف. ولا قول شيخ» ولا إمام ونحو ذلك. 
۴ العقل الصريح موافق للنقل الصحيح, ولا يتعارض قطعیان منهما أبدًا» وعند 
توهم التعارض يقدم النقل. 


)١(‏ راجع ما كتبه د. ناصر عبد الكريم العقل في (مجمل أصول أهل السنة والجماعة في 
العقيدة) بتصرف. 





الياقوت والمرجان 

۴ يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية في العقیدق وتجنب الألفاظ البدعية. 
والألفاظ ا جملة ا حتملة للخطأ والصواب» يستفسر عن معناهاء فما كان 
حمًا أثبت بلفظه الشرعي» وما كان باطلا رد. 

6 العصمة ثابتة للرسول یو والامة في مجموعها معصومة من الاجتماع على 
ضلالة» وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم حتى وإن كان من أخص أولياء 
الله التقین, وما اختلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى الكتاب والسنة» مع 
التماس العذر للمخطيع من مجتهدي الأمة. 

8 في الأمة محدثون ملھمونء والرؤيا الصالحة حق» وهي جزء من النبوة 
والفراسة الصادقة حقء وهي كرامات ومبشرات -بشرط موافقتها للشر ۶- 
ولیست مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. 

8 الراء في الدين مذمومء وا جادلة بالحسنى مشروعق وما صح النهي عن 
الخوض فيه» وجب امتثال ذلك» ويجب الإمساك عن الخوض فیما لا علم 
للمسلم به» وتفويض علم ذلك إلى عاله سبحانه. 

8 يجب الالتزام بمنهج الوحي في الرد كما يجب في الاعتقاد والتقرير» فلا 
ترد البدعة ببدعق ولا يقابل التفريط بالغلوه ولا العكس. 

8 كل محدثة في الدين بدعق وكل بدعة ضلالت وكل ضلالة في النار. 

ٹانّا: التوحيد العلمی الاعتقادي: 

8 الأصل في أسماء الله وصفاته: إثبات ما أثبته الله للفسه أو أثبته له رسوله 
پل على الحقيقة من غير تمثيل» ولا تعطیلء ولا تکییف: ولا تأويل» ولا 
ریش ولا تضيه كما قال علی: لي کن کی٤‏ ور التي 
ره [الشورى ]1١:‏ مع الإيمان بمعنى ألفاظ النصوصء وما دلت عليه. 

يل التمثيل والتعطیل في أسماء الله وصفاته كفرء أما التحريف الذي يسميه أهل 
البدع تأويلاء فمته ما هو کف كتأويلات الباطنیة ومنه ما هو بدعة ضلالق 
كتأويل نفاة الصفاتء ومنه ما يقع خطأ. 
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## وحدة الوجود واعتقاد حلول الله تعالى في شيء من مخلوقاته» أو اتحاده به 
كل ذلك كفر مخرج من الملة. 

8 الایان بالملائكة الكرام إجمالاء وأما تفصیلا فبما صح به الدليل» من 
أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم بحسب علم المكلف. 

© الإيمان بالكتب المنزلة جميعهاء وأن القرآن الكريم أفضلها وناسخهاء وأن ما 
قبله طرأ عليه التحریف: وأنه لذلك يجب اتباعه دون ما سبقه. 

۴ الایان بأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليه وأنهم أفضل من 
سواهم من البشرء ومن زعم غير ذلك فقد كفرء وما صح به الدليل بعينه 
منهم» وجب الإيمان به معیئاء ويجب الإيمان بسائرهم إجمالاء وأن محمدًا 
َل أفضلهم وآخرهم وأن الله أرسله للناس جميعًا. 

5 الإيمان بانقطاع الوحيء بعد محمد بي وأنه حاتم الأنبياء والمرسلين» ومن 
اعتقد خلاف ذلك كفر. 

# الإيمان باليوم الآخرء وكل ما صح فيه من الأحبار» وبما يتقدمه من العلامات 
والأشراط. 

# الإيمان بالقدر» خيره وشره من الله تعالى» وذلك بالاعان بأن الله تعالى علم 
ما يكون قبل أن يكون كيف يكون» فقدّر ذلك وقضاه وكتبه في اللوح 
ا حفوظء وأن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون إلا ما يشاءء 
فإذا شاء جاء ما شاء في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء وال 
تعالى على كل شيء قدير وهو خالق کل شيء فعال ما يريد. 

۴ الإيمان با صح الدليل عليه من الغيبيات كالعرش والكرسيء والجنة والنارء 
ونعيم القبر وعذابه» والصراط والميزان» وغيرها دون تأويل شيء من ذلك. 

۴ الإيمان بشفاعة النبي مو وشفاعة الأنبياء والملائكة؛ والصالحين» وغيرهم يوم 
القيامة كما جاء تفصيله في الأدلة الصحيحة. 


م رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي ا حشر حقء ومن أنكرها أو أولھا 
فهو زائغ ضالء وهي غير ممكنة لأحد في الدنيا. 

۴ كرامات الأولياء والصالحين حق» وليس كل أمر خارق للعادة كرامة» بل قد 
يكون استدراجا» وقد يكون من تأثير الشيطان والبطلین والمعيار في ذلك 
موافقة الكتاب والسنة أو عدمهاء ولذلك يعرض الرجل بأقواله وأفعاله 
وأحواله وإلهاماته ومكاشفاته ومخاطباته وخوارق عاداته على الكتاب والسنة 
فمن وافق في ذلك الكتاب والسنة قبلنا منه» وإن خالف الكتاب والسنة 
ضربنا بها عرض ال حائطء حتى وان طار في الهواء أو مشى على ا اء وان لم 
نعلم أموافق هو أو مخالف توقفنا في آمره. 

# الومنون كلهم أولياء الرحمئن؛ وکل مؤمن فيه من الولاية بقدر إيمانه. 

ثالنًا: التوحيد الإرادي: 

الطلبي (توحيد الألوهية): 

# الله تعالى واحد أحدء لا شريك له في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه؛ وصفاته 
وهو رب العالمين» المستحق وحده لجميع أنواع العبادة المشروعة. 

6 صرف شيء من أنواع العبادة الشروعة کالدعاء والاستغائت والاستعانق 
والنذر؛ والذبح» والتوکل وا خوفء والرجاء والحب» ونحوها لغير اللہ 
تعالى شرك أا كان المقصود بذلكء ملكا مقريّاء أو نبا مرسلاء أو عبدًا 
صا خحاء أو غيرهم» ولذلك فلا تصرف العبادات المشروعة لا لنبي مرسل أو 
ملك مقرب فضلا عن غيرهما. 

۴ من أصول العبادة أن الله تعالى عبد بالحب والخوف والرجاء والتعظیم 
جمیگاء وعبادته ببعضها دون بعض ضلالء قال بعض العلماء: (من عبد الله 
بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده با خوف وحده فهو حروري» ومن 
عبده بالرجاء وحده فهو مرجيء). 
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يه التسليم والرضا والطاعة المطلقة لله ورسوله َء والإيمان باللّه تعالی عکنا 
من الإيمان به ربا وإلهّاء فلا شريك له في حكمه وأمرهء وتشريع ما لم أذن به 
الله والتحاكم إلى الطاغوت: واتباع غير شريعة محمد وء وتبدیل شيء 
منها کف ومن زعم أن أحدًا يسعه الخروج عن شريعة محمد پل كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر كفرًا أكبر يخرج من الملة. 

يق الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبرء وقد يكون کفرا دون كفر: 
فالأو ل. إذا جحد الحاكم أحقية الحكم با أنزل الله أو اعتقد أن الأحكام 
الوضعية أفضل من حكم الله ورسوله أو أنها مساوية في الفضل کم الله 
ورسوله أو اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله أو أوجد محاكم وضعية 
محادة ومعاداة لله ورسوله تحكم بالحكم الأمريكي أو البريطاني أو الفرنسي 
أو غيرها من القوانين الوضعية الأرضية وكذلك حكام الفرع الذين 
يحكمون بالسواليف والعرف والعادة والتقاليد وحكايات الآباء والأجدادء 
فإذا فعل ذلك الحاكم واعتقده فقد كفر كفرًا أكبر يخرج من الملة. 
والثاني: العدول عن شرع الله في واقعة معینة لهوى مع الالتزام بشرع الله. 

پچ تقسيم الدين إلى حقيقة یز بها الخاصة وشريعة تلتزم بها العامة دون ال خاصة 
وفصل السياسة أو غيرها عن الدين باطل» بل كل ما خالف الشريعة من 
حقيقة أو سياسة أو غيرها فهو إما کفر؛ وإما ضلال» بحسب درجته. 

5 لا یعلم الغيب إلا الله وحدہ واعتقاد أن أحدًا غير الله يعلم الغيب كفرء مع 
الإيمان بأن الله يطلع بعض رسله على شيء من الغيب. 

يه اعتقاد صدق المنجمين والكهان کف وإتيانهم والذهاب إليهم كبيرة. 

الوسيلة المأمور بها في القرآن هي ما يقرب إلى الله تعالى» من الطاعات 
المشروعة» والتوسل ثلاثة أنواع: 
أ- مشروع: وهو التوسل إلى الله تعالى» بأسمائه وصفاته أو بعمل صالح 
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من التوسل» أو بدعاء الحي الصالح. 

ب- بدعي: وهو التوسل إلى الله تعالى با لم يرد في الشرع» كالتوسل 
بذوات الانبیای والصاخین أو جاههم. أو حفهم» أو حرمتهم» ونحو ذلك. 
0 شراكي: وهو اتعخاذ الأموات وسائط شی العبادق ودعاوهم وطلب 
ا حوائج منهم والاستعانة بهم ونحو ذلك. 

البركة من الله تعالى: یختص بعض خلقه با يشاء منهاء فلا تبت في شيء 
إلا بدليل. 

وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه. 

وفى المكان كالمساجد الثلاثة. 

وفي الأشياء کماء زمزم. 

وفي الأعمال» فكل عمل صالح ميارك. 

بذواتهم ولا آثارهم- إلا بذات النبي لم وآثارہ إذ لم يرد الدليل إلا بهاء 
وقد انقطع ذلك بموته لتر وذماب آثاره. 

التبرك من الأمور التوقيفيةء فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل بمعنى لا يكون 
التبرك إلا بما علم شرعًا أن فيه بركة وأذن الشارع الحكيم بطلبه والتماسه. 

أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع: 

الاول: مشروع: وهو زيارة القبور لتذكر الاخرق وللسبلام على أهلهاء 
والدعاء لهم. 

الثاني: بدعي ينافي كمال التوحید: وهو وسيلة من وسائل الشرك وهو 
قصد عبادة الله تعالی» و التقرب إليه عند القبو أو قصد التبرك بهاء أو إهداء 
الثو اب عندها و البتاء علیه و جخصیصها وإسراجهاء واتخاذها مساجد وشد 
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الرحال إليهاء ونحو ذلك ما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. 
لثالث: شركي ينافي التوحید: وهو صرف شيء من آنواع العبادة 
لصاحب القبرء کدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به» والطواف» 
والذبح» والنذر له ونحو ذلك. 

تا الوسائل لها حکم القاصد. وکل ذريعة إلى الشرك فی عبادة الله أو الابتداع 
في الدین يجب سدها. 

رابھا: الإيمان: 

8 الایان قول وعملء يزيد وینقص: 

فهو: قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان واجوارح. 

فقول القلب: اعتقاده و تصدیقه. 

وقول اللسان: اقراره. 

وعمل القلب: تسلیمه واخلاصه وإذعانهء وحبه وإرادت للأعمال الصالة. 

وعمل الجوارح: فعل المأمورات» وترك النهیات. 

## من آخرج العمل عن الإيمان فهو مرجيء ومن أدخل فيه ما لیس منه فهو 

8 من لم يقر بالشهادتین لا یثبت له اسم الایان ولا حکمه لا في الدنیا ولا 
في الااخرة. 

# الاسلام والإيمان اسمان شرعیان بینهما عموم وخصوص من وجه ویسمی 
أهل القبلة مسلمین. 

لٹ مرتکب الکبيرة لا يخرج من الإيمان» فهو في الدنیا مؤمن ناقص الإيمان وفي 
الآخرة تحت مشيئة ال إن شاء غفر له وإن شاء عذبه والوحدون كلهم 
مصیرهم إلى الجنة» وان عذب منهم بالتار مَنْ دب ولا يخلد أحد منهم 
فیها قط . 





الياقوت والمرجان 


53 لا يجوز القطع لمعين من أهل القبلة بالجنة أو النار إلا من ثبت النص في حقه. 

1 الكفر في الألفاظ الشرعية قسمان: أكبر مخرج من الملة وأصغر غير مخرج 
من الملة ويسمى أحيانًا بالكفر العملي. 

© التكفير من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الکتاب والسنة فلا يجوز تكفير 
مسلم بقول أو فعل ما لم يدل دليل شرعي على ذلك؛ ولا يازم من إطلاق 
حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق المعين إلا إذا تحققت 
الشروط وانتفت الوانع» والتكفير من أخطر الأحكام فیجب التثبت والحذر 
من تكفير المسلم. 

خامسّا: القرآن الكريم: 

۳ القران کلام الله حروفه ومعانيه» منزل غير مخلوق, منه بدأء وإليه یعود وهو 
معجزة دالة على صدق من جاء به ق محفوظ إلى يوم القيامة. 

۴ اللَّه تعالى يتكلم با شای متى شاءء كيف شای وكلامه تعالى حقیقة 
بحرف وصوتء والكيفية لا نعلمھاء ولا نخوض فيها. 

۴ القول بأن كلام الله معنى نفسيء أو أن القرآن حکایة أو عبارة» أو مجاز, 
أو فيض» وما أشبهها ضلال وزیغء وقد یکون کفرا. 

5 من آنکر شیقّا من القرآن أو ادعی فيه النقص أو الزيادة أو التحریف فهو کافر. 

۴ القرآن يجب أن يفسر با هو معلوم من منهج السلفء ولا يجوز تفسیره 
بالرأي ا جرد فإنه من القول على الله بغير علم وتأويله بتأويلات الباطنية 
وأمثالها كفر. 

سادسًا: القدر: 

3 من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى» ويشمل: 

(الإيمان بکل نصوص القدر ومراتبه؛ العلی الکتابق المشيكة» الخلق» وأنه 

تعالى لا راد لقضائه» ولا معقب لحكمه). 


الياقوت والمرجان عده 

نو الارادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان: 
أ- إرادة كونية قدرية: (بمعنى المشيئة) وأمر كوني قدري. 
ب- إرادة شرعية: (لازمها ا حبة) وأمر شرعي. 
وللمخلوق إرادة ومشيئة ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. 

ج هداية العباد وإضلالهم بيد الله فمنهم من هداه الله فضا ومنهم من 
حقت عليه الضلالة عدلا. 

پچ العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى» الذي لا خالق سواہہ فاللّه خالق 
لأفعال العبادء وهم فاعلون لها على الحقيقة. 

با إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى» وإثبات تأثير الأسباب بمشيئة الله تعالی. 

ٹچ الآجال مكتوبةء والأرزاق مقسومت والسعادة والشقاوة مکتوبتان على الناس 

ب الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والالام» ولا يجوز الاحتجاج به على 
العایب والاثام» بل تحب التوبة منهاء ويلام فاعلها. 

© الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحید. والإعراض عن الأسباب بالكلية 
قدح في الشرع ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقلء والتوكل لا 
ينافي الأخذ بالاسباب والمؤمن يأخذ بالأسباب ويتعلق بربها. 

سابعًا: الجماعة والامامة: 

يه الجماعة -في هذا الباب- هم أصحاب النبي بي والتابعون لهم يإحسانء 
التمسکون باثارهم إلى يوم القيامة» وهم الفرقة الناجية» وكل من التزم 
بنهجهم فهو من الجماعة» وإن أخطأ في بعض الجزيكات. 

# لا يجوز التفرق في الدینء ولا الفتنة بين السلمین ويجب رد ما اختلف فيه 
السلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله لت وما كان يدعو إليه السلف 
الصالح. 





3 من خرج عن اجماعف وجب تصحه ودعونه» و محادلته بالتي هي أحسن» 


الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ولا يجوز امتحان عامة 
السلمین بالأمور الدقيقةء والمعاني العميقة. 

۴ الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك 
والأصل حمل كلامهم على ا حمل الحسن؛ ومن ظهر عناده وسوء قصده 
فلا يجوز تكلف التأويلات له 

8 فرق أهل القبلة الخارجة عن السنةء متوعدون بالهلاك والنارں وحكمهم 
حکم عامة أهل الوعیدہ إلا من كان منهم كافرًا في الباطن» والفرق ا خارجة 
عن الإسلام كفار في ا ملق وحكمهم أنهم مرتدون. 

8 الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرق والصلاة خلف مستور 
الخال من المسلمين صحيحة وتركها بدعوى جهالة حاله بدعة. 

8 لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجورء مع إمكانها خلف غیرہ: 
وان وقعت صحتء وبأثم فاعلها إلا إذا قصد دفع مفسدة أعظم فان لم 
يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه, ولا يجوز تركها. 

8 الإمامة الكبرى تثبت يإجماع الأمة» أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم» ومن 
تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته با معروف؛ ومناصحته 
وحرم ا خروج عليه منعًا للفتنة» وحقئًا للدماء ء وتسکیٹا للدھماءء إلا إذا ظهر 
منه کفر يواح شراح فيه من الله برهان. 

الصلاة والحج والجهاد واجبةء مع أئمة المسلمين وان جاروا. 

6 يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية ا جاھلیف وهو من أكبر 
الكبائر» وإما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههی إذا لم يكن دفعهم 
بأقل من ذلك» وقد يجب بحسب المصلحة وا حال. 


الیاقرت والمرجان 





## الصحابة الكرام كلهم عدولء وهم أفضل هذه الأمةء والشهادة لهم بالإيمان 
والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورق ومحبتهم دين وإيمان» 
وبغضهم كفر ونفاق» مع الكف عما شجر بينهم» وترك ا خوض فيه بما 
يقدح في قدرهمء وأن القتال والشجار الذي حدث بينهم كانوا فيه متأولين 
فمن أصاب منهم فله أجران مع الشكر» ومن أخطأ فله أجر مع العذر؛ وما 
أريق بينهم من دماء قد كف الله عنها أيدينا فلا نلطخ بها ألستتنا. 
وأفضلهم أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي» وهم الخلفاء الراشدون: 

## من الدين محبة آل بيت رسول الله ب وتوليهم» وتعظيم قدر آزواجه 
أمهات المؤمنين» ومعرفة فضلهن» ومحبة أئمة السلف» وعلماء السنة 
والتابعين لهم يإحسان» ومجانبة أهل البدع والأهواء. 

# الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام» وهو ماض إلى قيام الساعة. 

8 الأمر بالعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام» وأسباب حفظ 
جماعته وهما يجبان بحسب الطاقت والمصلحة معتبرة في ذلك. 

أهم خصائص أهل السنة والجماعة وسماتهم: 

أهل السنة وا جماعة وهم الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة:» فإنهم على تفاوتهم 

فيما بينهم لهم خصائص وسمات تمیزھم عن غيرهم منها: 

لا الاهعمام بكتاب الله حفظًا وتلاوة وتفسیاء والاهتمام با حدیث معرفة وفهتا 
وتمييرًا لصحیحه من سقيمه لأنهما مصدر التلقي, مع إتباع العلم بالعمل. 

۶ الدخول في الدين کل والإيمان بالکتاب كله. فيؤمنون بنصوص الوعد 
ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات» ونصوص التنزيه» ویجمعون بین الإيمان 
بقدر اللہ وإثبات إرادة العبد ومشیعته وفعله» كما يجمعون بین العلم 
والعبادة» وبین القوة والرحمةء وبين العمل بالأسباب والزهد. 


اتا الیاقرت والمرجان 


الاتباع» وترك الابتداعء ونبذ الفرقة والاختلاف فی الدين. 

الاقتداى والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل؛ 
والدعوة -الصحاية ومن سار على نهجهم- ومجانبة من خالف سبيلهم. 

© التوسط: فهم في الاعتقاد وسط بین فرق الغلو وفرق التفریطء وهم في 
الأعمال والسلوك وسط بين القرِطینَ والمقتطين. 

3 الحرص على جمع كلمة المسلمين على ا حق وتوحيد صفوفهم على التوحيد 
والاثباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف يبنهمء ولا يوالون» ولا يعادون» 

۱ على رابطة سوى الإسلام والشنة. 

© الدعوة إلى الله والأمر بالعروف» والنهي عن الك وا لجھادہ وإحياء الشنته 
والعمل لتجديد الدینء وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة. 

الإنصاف والعدل: فهم يراعون حق الله تعالیء لا حق النفس أو الطائفة» 
ولهذا لا یغالون في موالِء ولا یجورون على معا ولا یغمطون ذا فضل 
فضله یا كان. ۱ 

3 التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف» رغم تباعد الأقطار والأعصارء وهذا 
من ثمرات وحدة المصدر والتلقى. 
الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة. 

النصيحة لله ولكتابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

1 الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم» وأداء حقوقهمء وكف الأذى عنهم. 

تم بعمط الله ومنته صف كلعات کتاب 
(الياقوت والمرجان فو عقيدة أجل الإيمان) 
الطبعة الرابعة 
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مراجع كتاب الياقوت والمرجان 
فى عقيدة أهل الإيمان 


/ في التفسير: 

-١‏ القرآن الكريم. 

٢‏ تفسير القرآن» لابن كثير المتوفى 41 ۷۷ه]. 

۳- جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري المتوفى [۳۰۱ھ]. 

-٤‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي التوفی [7171ه]. 

ه- روح العاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني» للألوسي [۱۲۷۹ه]. 
-٦‏ في ظلال القرآن الكري» لسيد قطب. 

۷- الأساس في التفسير» لسعید حوى. 

۸- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» لأبي بكر الجزائري. 

8- زاد المسير في علم التفسیر لابن الجوزي. 

ب) كتب الحديث: 

-١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني المتوفى [؟ ۸۰ه]. 
٢‏ شرح النووي على صحيح مسلم» للنووي ا توفی [٦۷١ھ].‏ 

۳- اللوؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان» محمد فؤاد عبد الباقي. 

-٤‏ الترغيب والترهيب» للمنذري المتوفي [155ه]. 

-٥‏ جامع الأصولء لابن الأثير الجزري المتوفي [1۰ه]. 

-٦‏ تحفة الأحوذي على جامع الترمذي» للمباركفوري المتوفى [۱۳۷۳ھ]. 
۷- عون المعبود شرح سان أبي داود. 

۸- سنن الدارمي» لعبد الله الدارمي ا متوفی ۵1 ۲ ه]. 

۹- الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد الشيباني للساعاتي. 


۳۹ الياقوت والمرجان 


۰- مجمع الزائد ومنبع الفوائدہ لنور الدین الهيشمي التوفی [۸۰۷ه]. 

۱ مستدرك اما کم على الصحیحین, للحاکم التوفی [ه۰؛ه]. 

۲- صحیح ا جامع الصغیر وزيادته» للشيخ ناصر الدین الألباني. 

ج) کتب العقيدة: ۱ 

-١‏ معارج القبول, للشیخ حافظ الحكمي. 

؟- شرح الطحاوية» بتحقیق الألباني. 

۳- تیسیر العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحید» لسلمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب التوفی (۱۲۳۳ھ]. 

-٤‏ عقيدة التوحید في فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لأحمد عصام 
الکاتب. ۱ 

ه- عقيدة التوحیدء لشيخي الإسلام ابن تيمية» والشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

-٦‏ الإيمان» لابن تيمية المتوفي [۷۲۸ھ]. 

۷- الفرقان بين أولياء الرحملن وأولياء الشیطانء لابن تيمية التوفي [۷۲۸ھ]. 

۸ الولاء والبراء» للقحطاني. 

۹- الإيمان. للد كتور محمد نعيم ياسين. 

۰- التوسل أنواعه وأحكامهء للألباني. 

-١‏ عقيدة الؤمن للشیخ أبي بكر الجزائري. 

۲- مجمل أصول أهل السنة وا جماعة في العقيدة» للدكتور ناصر عبد الكريم 
العقل. 

د) كتب السير: 

-١‏ البداية والنهاية» لابن كثير المتوفى [4 ۷۷ھ]. 

٢‏ سيرة ابن هشام لابن ہشام المتوفى [۲۱۸ه]. 


الیاقوت وا مرجان 





ه) کتب اللغة: 

-١‏ القاموس ا حیط للفيروزأبادي المتوفى (۸۱۷ھ]. 
؟- لسان العرب؛ لابن منظور. 

۳- مختار الصحاح» للرازي التوفی [٦٦١ھ].‏ 

و) کتب آخری: 


۱- مجموعة الفتاوی, لشيخ الاسلام ابن تيمية. 

۲ منهاج الفرق الناجیة للشیخ محمد جمیل زینو. 

۳- وفاية الانسان من ا جن والشیطان» للشیخ وحید عبد السلام بالي. 

4 - الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار» للشيخ وحيد عبد السلام بالي. 
-٥‏ زاد العاد في هدي خير العباد» لابن قیم الجوزية. 

-٦‏ الملل والنحلء للشهرستاني. 

۷- عقد الدرر في الهدي النتظر للعلامة یوسف بن يحبى القدسي. 

۸- إغائة اللّهفان» لابن قیم الجوزية. 

۹- فقه الشنة» لسید سابق. 

-١ ١‏ إسلامناء لسید سابق. 

۱ مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین, لابن قيم الجوزية. 
۲ الوابل الصیب من الکلم الطیب؛ لابن قیم الجوزية. 

۳- الکلم الطيب» لشیخ الاسلام ابن تيمية تحقیق الألباني. 

۱- الفتن واللاحم لابن کثیر. 

۵۰- مشکاة الصاییح, للتبريزي تحقيق الألباني. 

-٦‏ آشراط الساعة» للدکتور یوسف الوابل. 

۷ ا جھاد والقتال في السياسة الشرعية, للد کتور محمد خير هیکل. 
۸ توجیهات إسلامية» للشیخ محمد جمیل زینو. 


bar‏ الیاقرت والمرجان 
۵ - الطريق السويٌ في اقتفاء أثر النبي بلقي للد كتور عبد اللطيف آل موسى. 
٠‏ - بالإضافة إلى مجموعة من الکتب والرسائل التي ذكرت في طيات هذا 
الكتاب. 
ملاحظة: 
ترقيمات تحقيق الأحاديث النبوية في حواشي الكتاب هي على النحو التالي: 
-١‏ صحيح البخاريء ترقیم فتح الباري. 
٢‏ صحيح مسلم ترقيم عبد الباقي. 
۳- سنن الترمذي؛ ترقيم أحمد شاكر. 
٤‏ - سنن النسائي ترقيم أبي غدة. 
۵- سان بي داود» ترقيم محبي الدين. 
-٦‏ سنن ابن ماجه» ترقيم عبد الباقي. 
۷- مسند أحمدى ترقيم إحياء التراث. 
۸- موطأ مالك» ترقيم موطاً ماللث. 
۹- الدارمي» ترقيم علمي وزمرلي. 
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ات 


الایان بالل 


وهي تنفي اريعة امور وتثبت اریعة آمور ہیں 
شروط ل إله إلا الله 0535011100000 


من مظاهر مولاة الكفار لبي 11120 13151آ1آ#1 اا ا ا اا الا ا للا 
من مظاهر مولاة السلمین 000-11خٹت+ وو 


أقسام الناس فيما يجب في حقهم من الولاء والبراء او 
معنى محمد رسول الله 530 
ت 


الطيرة وال 202020 9 2 esna‏ حییییییمییییمیبلہ 
نواقض الإسلام (امخرجة من الملة) 007س 9ی |[ 0 11111110 
القبرك 2111111000 
يما يكون التبرك؟ 101000100 0 0 05316005 
اتخاذ القبور أَعِاذا مس 0:1۶ 


التوسل الشروع والمنوع ال 1513000000 


الوسائل ا حرمة ل VV‏ 
الاستشفاع .. التۂ الشفاعة assesses‏ ۸۲ 
محبة الله عر وجل 0000 0 
أوثق عرى الإيمان 0000 0 0 0 ۷ا۹ 
والحب في ال والبغض فی الل AV ssn‏ 
محبة رسول اللہ عل 9یبپ 79+ ت744+00 794 -یایدِاواا ا ل:+ 
الولاية 0000 ٩٩‏ ۱۱ 
طبقات الأولياء 11 1 ۱۱۱ 
بعس التقريرات 00000 گی 
التقرير الأول 0170-۳0 یی[ ' ٹ_ْٗ. ٗث 000000 0پ ہی ك۶ 
التقریر الثاني ما ممه م ممما ممما ما ا IA‏ 
التقریر الثالث ا ا 
والجن والانس على أحوال لمم ۰نب رجرچرچرےگںگیْ), 
التقرير الرابع اا ة 1212 1 1 1 7 ۱۳۲۲۲۲ 
التقریر انامس ااا ی ۱۳۸ 
الخخوف 0س -  .  ٔ‏ . ںۃ 9ص ص و دوم موم ی ٩٩‏ ۱6۶6 
فضل الصلاة على النبي جل ۳'۰ + 9 تئستکمکٹئٹٹگی‪ئیئ] 
الركن الثاني من أركان الایان 

الایمان بالملائكة هه ١‏ 
عالم الملائكة 0 ۱۵۷ 
خلق الملائكة 0 >> ۱۵۷ 
تفاضل الملائكة JOY assesses‏ 
أعمال الملائكة es‏ ج+ج+؛۶٤خج-۔_۔ں[۔37۔4بپپ ‏ -. سس ۱۵۷ 
بعض صفات اللائكة TY esses‏ 
أثر الایمان بالملائكة فى حياة الإنسان لمعه 0 7700 یت 
عالم الجن والشياطين . snares‏ ۱۹۷ 
أصناف الجن ما ود و موه هس وروی ۱3۸ 
أدلة وجود الجان والشيطان ٣٣٣٣٦‏ -۔- -.ۃ سس ٦۸‏ 
وجوب الإيمان بوجود الجن والشياطين فی ۷۲ا۱ 


مادة خلق الجن ممع ع م 05 


الياقوت والمرجان 


لِم سمي الجن جتا؟ 77۳00 30111 
افتقار ا جن إلى الغذاء 0ه ه ه->31-11:ِ-:9.< 
الجن يتوالدون 0و“ 49 9ف9پف9- ف0 0ه 84‏ 
هل بین الجن والشيطان فرق؟ esses‏ 
هل الجن والشياطين یتشکلون؟ 7:000۱ 
أين یسکن الجان؟ 1 
هل الجن تسترق السمع من اللا الأعلى؟ esen‏ 
الجن أقل قدرًا وأدنى كرامة من الإنسان 20 -. 
هل صاخو الجن يدخلون الجنة؟ 1210101010100 
هل الجن یؤذون الناس؟ essa‏ 


ضعفهم وعجزهم 1 
الشيطان يجرى من ابن ادم مجری الدم فی العروق .۰ 
لا سلطان لهم على عباد الله الصا حین ss‏ 
حوف الشیطان وهربه من بعض عباد الله 70777 وود مه مه 


عجزهم عن الإتيان بالمعجزات :9-2 
لا يدمثلون بالرسول لله في الرویا ا 


لا يستطيعون فتح باب أغلق وذكر اسم الله عليه س80۷0 
شبهة وجوابها 01000 


دعونهم للانس ,تذب2بں۶٦+۶۶ٰٰٰييىىص۷۷‏ 


ARAN 4‏ و وا ع + و و و و اج 7ب 


عو ۱ 


و و وب چ و شاه مهاه مه ع وا م وا وار 


A‏ و پک و و و و ریت 


نوج ٹب اه ووو رر ۔ 


اھ بب وج وہ وب وود مامه 


رو و و ید و و وھ ETT TTT TET‏ 


وہ و ہوا و و وع دو او کے وہ و و و و و 


ودج هسم ممم يوسنو و وه مم ممه 


ا با اور وه ہو ھت سس س مم مهس ووه وه 


الا د واو جك كسان مدت پر رسب 


دی با و وا ال م كتمهم ممه وضو وھ 


LITT TTT واجےواواواوے جج‎ 


وا ب٣ٹ‏ و و و رہب 


ماسم ہے شر ووم ومع ع ممم عع م يمه 


EF‏ شاك شع شه ھ ع وسو ومس هات مهمه 


ود اعد ابو و شه هس ع ا اعد و سے اہ کم 


٣‏ ہو و و و 


ہا وو جو عو وع لع داع ع ع و و و و وب 


اس مو ھ صاع او و لہ و داع 


جو وو وم ود ھا اہ وع وو ہے 


وھ وج جو ہد وع وه ےاج و و و وود 


۵ و و رر رر دا و ا 





شبهة وجوابها اا 


اولا: سجر التفریق و دوو وو و 


تالا : سحر التخييل mee‏ پب-بپجبصس۱۳۳ 
عوذج عملي لإبطال سەر التخييل یمم 


امنا: سحر النزیف (الاستحاضت) ۳[ 


تاسعًا: سحر تعطيل الزواج een‏ 
معلومات هامة عن السحر 11110 
عاشرا: الربط 511010000010100 
الفرق بین الربط والعجز الجنسي والضعف الجنسي 
علاج بعض آنواع العقم 19 
كيف تفرق بین العقم الطبيعي والعقم بسبب الجن؟ 


حکم السحر فی الاسلام 19 
هل يجوز حل السحر بالسحر؟ 0 1.0 و 


هل يجوز تعلم السحر؟ 7 و 


الفرق بین السحر والكرامة والعجزة 11000 0-. 


SERS‏ لك ڈگ رر رکچ و و و و ور سمه وم 


© اب ا شاش نوا ا ا هاس لا ود و و و هه بعد جو تو وم ممم 


ماع و وو وم اد مومع دودح وس ويسم مم ممم 


پ رر روج رب رت تج ہر و رر وروم 


بد بد ھت ھا 6# و RE SE‏ رز زج يه وم 


ہیر ع رر و تر وج رر زج مه 


تد کر تد با بت بد تل و باب بر اس لاہ وی ود مو وس سمه و وج 


چا لد و و دع لد بج 5 و وا و سج ھ و و و و وہ اداد 


بس رت تر تج کت ع عرس جه ری یں 


AF‏ رجا ور رر رر یں 


ص اج اع هر بر بت © بی و و و و اع بی ا ا و و ور و سد دع روم 


کل لد ا تر بل بد سك یہ لہ بج شا 4 هاه هاه اه هزه ع ع و ع ہہ تح 


لك رر رر و تر و رہ رج 


در ھا 8 تال ا بی كدت ا لا ا بد لیا ا ا ای 


7 8 58 4 ھا اک و و عو سو دہ 5 وو روس سه هه ما 


بی رر رر جن ڈ 0 ہو و رر 


© 5ك ف رر رر رر او رو و رر دہج 


ا ا ع و ع وك لا هه و مر و الد و داد سمه ووه و و 


بی رر رر وہ رر رر و و و و 


پور رر رر جب و هسدع سوسس ووو وري مم مسوم 


لق 9 و دہ هه هد اهناك وج ووس مهس هس سن ترويوقة 


پر رو رر © هاه سورت هسه سيره هه هدي يمي يميم 


N‏ ا ص اا ا ل عي لا پور و واس ال مد ور وض وهاه مه مره 


پر ا ل شدي ع ع ينات ها اس ور ع رر مه مهمه وم 


۲۹ 
۳۷ 
۳۳۱ 
2 
۳۳۹ 
TTY 
۳۳ 
۳۳۷ 
ری‎ 
۲۲۲۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 
کی‎ 
۲٤ 
۲۱ 
YET 
رہ‎ 
۲ هع‎ 
۲ 1 
YEY 
YEA 
YEA 
۲۶۹ 
۲ ۶۹ 
۲ م۵‎ 
اہی‎ 


الياقرت والمرجان 


الأدلة من القرآن الكريم على تأثير العين 
الأدلة من السنة النبویة على تأثير العين 
الفرق بين العين والحسد 0 


ا دا ید تر ار و و ا اب لس او بد ہو ور لف بہت با اید ل الل ل لل و وو و نا 


و و ہاو و ارد ماع مو ہدعو وو کم عٗ اج ع هي و و كش هاس هع سهان م قم م وه ور مم35 


عه وو bY‏ واه ش شه هه هاس يا ين ك و AS‏ و وو رو ع سه رر ہپ 


اق پر وو شاو ع باج عا و وو چاو و ا و وا و ين و شه سه سه ني و ونس هسه ددنت ۱ 


ا لد الد ابد بد ل o‏ بر و RE EAH‏ اعد ع عر و رد تو ابع ید ید ید بد بی عو بد نک ول ئا هاه هم هس د زع سر سر اسع 


یہ ید ود بد و و تو ور ش بد هس هس ود ود اتی وش هس ا یداو و عو وو مم مسوم و ممم عه 


او و Û‏ لك شن إل ات ا تر رت HASH‏ ۶ر۶ رر رر رر رر یں اش شه ا ع عد ع 


RY‏ جه دده همهم هو ومن همسن 4 54 2 مويه ه يني وه وم درم معو نهد 


ik‏ عع و وا و و و واه شاه ع سج و 4 و AEA‏ و ر تر تد ںہ م رر رد 


و Jm SSM EP Û Û‏ ج ش هن ع هس يي رڈ رر رر رر رر رر رد ہپ 


چ o‏ و دا و و HEHEHE SELLE‏ رر رر ہب 


SE hE EY‏ ع ع ع ع ود وريه ع اك اك كه سه ع و ور رر هس ا سرج رر ہب 


o sy‏ عو 4 بد عه هاه ها ابو ور پر س سا ضيه هج يز چو نه كت سه هه م ہو جع مم ممع عه 


ے و واجواوام داع ااا ا ا ا ل الال ل ل لي ا 


و Û O bw‏ شك مر هش ا م ع صا جا سا لو بب كه هه ع ع بد و س واه نك بل بد اع ع سي ياه اه دا عع 4 


وا او ود و 9 ساس يس جا مع او اكش سه هس اس يض ياه 4 واه هم هس م سس نض 5 


تو ور رع بی بد اد واج ا ور و عاض شك هد او وه ا ہو اع كر شه هش هس هس سس ہاو و جوش ممه مجعم مم 


جا سد سس و جع عو لد سد هس ساس ورت ج جا عه عه ہو و او دا ممم موسيم و مسمس مه 


ع دیو عو A A‏ ما جع اوہ ع شت وج ھ در هس ہاو اہو وھ ا ٗاٗاصاع جا واج وا مه مم سه 5 


إن رك رو وو اك هك هده هي ع ع پٹ پچ و و رر رر رر رر سه هعم مهدي و ممه 


چاو ودج بد ا و بد ا بیو تو و وجا أت اباك سد سج زوا ہہ وود هه هس و 4 هي هه مهس هعس دده 


وو رھ اح وس ع ع ب يي ]ماهس ع س هيع وہ وع اھ ہج اطع وووسه معن عه 


بد أ ید ید الد بت بد بد اب ا یہ ا ات ع ع از لو تو هب ترام هداع واو ع وا اتوھ اهس ہہ يض مد 


اھ ¥ رد ہو عو شه ها هاه ع نل يه 9 رود ا شس هه هس س و عو ود وا اع هسسأ نوس هيدي مه سه +ے- 


a E E‏ ع ود ون Emm EEE Û‏ ں جه اه ہی بر جوع 


چاو دا یا بعد دی ہو سج كع هع ع هه وو دو 2ج ف شا كه ماج يج عو وو و ممعم 


الركن الثالث من أركان الإيمان 
الإيمان بالكتب 


حقيقة الإيمان بالکتب 7200-77-00000۰۱ هه ی 
ما عرف من الکتب الإلهية وما لم یُعرف وم 99 صیییی/ :9-0-00 
منزلة القرآن الکریم بين كتب الله تعالى 0000 
لوحة مشرقة ببيان ما في القرآن من الهدى والحیر seen‏ 
شروط الانتفاع با في القران من الخير والهدى -----:.:-:-9-0ۃ 
تقریر أخير لعقيدة المؤمن في الكتب السماوية e‏ 
الركن الرابع من أركان الإان 
الإيمان بالرسل عاو 
أ- الوحى 001000 5300 
الوحي الإلهي وطرقه 531100011101000 
ب- النبوة 051100000 
النببى هه وه وه وه و مرو مهو اوه یمرو ایو ما 
مۇھلات النبوة 13110600000 
ج- صفات الأنبياء والمرسلين assesses‏ 
ه- الرسل عليهم السلام 99000 33# 
عدد الرسل 999999999990909 1 310 
ديار الرسل 531160 
أو لو العزم من الرسل .... ل 000000101 3# 
معنی الا ان بالرسل والاثبياء 9900000 33# 
وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل وكونه رکتا من أركان الإيمان 00 
الخلاصة 3# 
ترجمة لحیاۃ الرسول ہلاو 00000 یپٍِپ جب _چ..چ ‏ 9 ص0000 
محمد رسول الله کیک 00 0000 -.ۃ 
التعریف به ڑھگ esase‏ 7 
الأدلة والبراهين الدلة على نبوة النبي محمد بن عبد الله يلل ۳ 


أ- شهادة الکتب السابقة له على نبوته وتبشیر الأنبیاء السابقیی بها 


ب- شهادة علماء أهل الكتابين 23210009909000 


و تو و وھ ھا 


الیاقوت والمرجان 


۳۷۹ 
TAA 
TAT 
۲۸ ۵ 
TAY 


۳۸٩ 


الياقوت والمرجان 





ج- شهادة بلايين من المسلمين ا ۳۱۶ 
د- شهادة الق عر وجل وملائكته 0000 TIE‏ 
ھ- شهادة العجزات 002020202000.ك0009000یییپ 0ژ ہتپ 7 ں۳ 
الكلمة الأخيرة في مبحث الإيمان بالرسل ۶ 0900 سس ۳۱۸ 
الركن احخامس من أركان الإيمان 

الإيمان بالیوم الاخر ۳۲۳ 

ما المراد بالیوم الاخر؟ توووم و اممو لومم م لومم 1 
ادلة الیعٹ 7 - 53*50 سس سیب ۳۲۵ 
الحكمة فی العاد 0007 بٹبببٹ29090900/۷8/۶9۶بی-پ ب یپ می ۳۲۹ 
وجوب الإيمان باليوم الآخر 0-0 ا>۔>-۰ی0پ)+-_+,+.ِٗ٣١‏ “یھ۹9ْٰھءھئ 
آشراط قیام الساعة یواوه او وم 0000 نی ۳۳۱ 
-١‏ بعثة النبي عله O‏ 
؟- تمنى الموت لشدة البلاء الذي ينزل بالناس ا ۳۳۲ 
۳ كثرة الال وفيضه وعدم قبول الصدقة سے ۳٣٣‏ 
4 - رفع العلم وظهور ا جھل و کثرة الزنا وشرب ا حمر یی ۳۳۳ 
ه- تقارب الزمان 212111010 مس ۳۳۳ 
-٦‏ كثرة القتل لمم ممعم مهمومه ممم دمم FTE‏ 
۷- اقتتال فنتين عظيمتين دعوتهما واحدة مد ممه و ۳٣٣۰۰۰‏ 
- بعث الدجالين 000 الل 
۹- كثرة الزلازل 10000933330007 -.ۃ ۳۳۹ 
۰- كثرة النساء وقلة الرجال اا 0 ۰ ۳۳۴۹٣‏ 
-١١‏ ولادة الأمة ربتها وتطاول احفاة العراة فی البنیان ا ا ۳۲۲۴۷ 
۲- اتباع الام الآخر ى یی 7ج + 3 ذذ ۳۳۷ 
۳- قتال الأعاجم n‏ از 
-٤‏ إضاعة الأمانة بتوسيد الأمر إلى غير أهله 00-70 0 ۳۳۸ 
ه١-‏ ذهاب الصا-حین Suess‏ وا وی و TTA‏ 
-٦‏ موته توء وموتان يأحذ المسلمين وهدنة مع الروم 0 ۳۳٩‏ 
۷- عبادة الاوثان ل ۱۳۳۹ 
۸- انحسار الفرات عن كنز من ذهب ا 7 ۳٣٣‏ 


۹- خروج القحطاني 9۹۹۰ .-9-. 000 0 7 TES‏ 


۰- قتال اليهود 000+ 3-:- 0 :.ۃ 

9-0 0: كثرة أعوان الظلمة‎ -١ 

- كثرة شهادة الزور» وكتمان شهادة الحق 2111100 
۳- أن تكون التحیة للمعرفة: تسليم الخاصة 0 

00090 ظهور الکاسیات العاریات مادام وم‎ -٤ 

٥ث‏ انتشار الربا 10000000 

۰ التماسٌ العلم عند الاصاغر seen‏ 

۷ زخرفة المساجد والتباهی بها eens‏ 

۸ كثرة الكتابة وانتشارها وظھور القلم 090000۴ 

۰ كثرة التجاره تسس‎ -٩ 

٠١‏ - تشيب المشيخة 0ك :بب ,بب 

as ظهور المعازف واستحلالها‎ -١ 

۲- كثرة موت الفجأة ۹ 

110000000 انتفاخ الأهلة‎ f 

ase كثرة المطر وقلة النبات‎ -٤ 

۵ وقوع التناكر بين الناس 11110 

-٦‏ ظهور الخسف والسخ والقذف إذا ظهر الخبث 

۷ ظهور القحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار کٹ 

۸- کلام السباع واجمادات للإنس 02۳00 -. 

9۹ صدق رؤيا المؤمن 1 111101101 

۰- كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار 5 

۱- ارتفاع الاسافل وظهور السنوات الخداعة ۳5 

۲- نفي الدينة لشرارها ثم خرابها آحر الزمان و-- 

7 - عود أرض العرب مروجٌا وناز 0 

6 64 - كثرة الروم وقتالهم للمسلمین en‏ 00 . 

٥‏ - حصار العراق والشام وهو مقدمة روج الهدي 

-٦‏ بيان عمران بيت المقدس وخراب یثر ب ماو 
۷- توقف الحج وخراب الكعبة 05356000 
۸ المهدي النتظر ام دمم 00--- - 9:0000 

بعض ما جاء في أخبار الهدي النتظر ۰ ,0.0 :ۃ 


أولا: بيان أنه من ذرية رسول اللہ مكلت وعترئه 7 


وج واو چو و و وص كه سط وش شاوه ل ممم يم يدنه 


و و و و ووس و یج وہ و سے يد سه و و و و و يه 


الي وج لجو ٹڈ ڈٹ يوك 


و هكد كوه 


و لد و وع ووه م موسيم م و و اع مي يديت 


وا و وو وج ع و ویو و و ووو رو 


وھ کر تہ وو جومم وو ممم ووم م مهد 


جہوع ع سمض شه وهم جم جو وو وعم م يبوك 


پک ور رٹ د مهمه ويو مم کت 


E BOK‏ ل A‏ شاط طش اش اق رٹ وچ هس 


لش رر رر رر مومهم موق 


و و و مشاه ع ع م سس سم و وود و ور ممم قم 


EK E‏ اہ ہج عو و اج سج كه ورج ص هاس ونه و رھ 


اك و و وی ع مل و و و هه عام و م مم 


کس و ا و وج و و رت 


HY ¥‏ و و و ہو ف ع وا و و و و و و 


و وو ہو جو عو ھا وہ جحدلاہدواء.-ظ٭+ھھ* 


وو وع وع ناه ذه يوهت ود ود و و بر 


ع ع وتو ووس م هه مهمع م م مس سم رمم 1 


وج لعن 3 ہج ج يه وا ہہ مده نوج +جوفوجھ 





تانیا: بیان اسمه وهیکته 0011117110 
ا خسف بالبیداء با جیش الذي يريد الكعبة 1۰.۰۲ 8 ء8 4 0 - - -. 
بيان أن الله عز وجل يصلحه في ليلة واحدة ۶ 0-. 
بیان أن الخير يزيد في عهده 90004:1707 
۹- فتح السلمین مدینة جانب منها في البحر وجانب منها في البر 
٠‏ ۱ خروج المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام 
موجز عن الدجال ونزول عیسی تيمم ميتم 29000000 
تزول عیسی بن مريم عليه السلام eases‏ 
السیح الدجال ونزول عیسی بن مریم عليه السلام eens‏ 
قصة ابن صائدء وهل هو السیح الدجال؟ 220و 1۹ 
متی یخرج اللجال و م 
أين العرب يوم خروج الدجال؟ sene‏ 9331ںئ6ببببب90[-.ۃ 
ما هو سبب خروج الدجال؟ 01111 
من أين یخرج الدجال؟ ۳۷ش2.300س00000022-+- ‏ ص 0 ب08 .ۃ 
هل كان الدجال موجودًا في العهد النبوي؟ 00 ط8 
فتوحات المسلمين قبل خروج الدجال 9011 9-. 
قتال المسلمين والروم قبل خروج الدجال مباشرة ees‏ 
خير فوارس الأأرض تستطلع خبر الدجال 0111 


هل يستطيع الدجال القتل والاحیاء؟ eee‏ 


أسلحة الدجال الإغوائية المزيفة 2111111100 
جنة الدجال نار مم وناره جنة من تاه ہب بب وو مهو ووه . یر سم ید 
هل یستحدم الدجال الطعام والحاء کسلاح للإغواء؟ دادو 
ما هي المدة التي یکٹھا الدجال فی الأرض؟ eases‏ 
هل يتبع اليهود الدجال؟ .......... 12111100 
وما |سر اعه في الارض؟ 07+ 5> ب7بی‪بطٔص9 9 وه 4یپ ۳ ی٤۹99899+٭۱3۹8۹ٰ٘٘‏ وديية 


المسيح ابن مرم يضم حدًا لقعنة الدجال م e‏ 
كيف يتقى المؤمن فتنة الدجال؟ eens‏ 1111 0011111 


الأماكن التى لا یدخلھا الدجال . 0ك 
عودة ایح ہج DLS‏ ,10101070۶ 8000101 44444+ 
كيف یکن للمؤعنین أن يتعرفوا على عيسى عند نزوله؟ 0000 
عيسى يصلي خلف المهدي 0[0۳۳0جٹج 01011.000 





ما هي المهمة الکلف بها المسيح عند عودته؟ 1111 
اف خروج ياجوج وماجوج 3000900009900 


۳ ھ- طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة مث لظ 
٦ ٥‏ ه- أية الدخان والخسوف 0 0ص ص ‏ 90 


۷ الجهحجاة! 109909999999990 
۸ - اة التار دس سس جج 
حال الناس عند قيام الساعة 3100999900000 
بداية الإنقلاب ا حقیقی (نفخة الفناء) esses‏ 
نشوء الحياة الثانية a.‏ 111010000000 


ا حشر في عرصات القيامة ا 
أول من یدعی يوم القيامة آدم وإخراج بعث النار ees‏ 
عذاب الممتنعين عن دفع زكاة أموالهم يوم القيامة دا 


حوض النبي ۳3 يوم القيامة 0000 0 01 :ۃ 
طعام أهل ا جنة يوم القيامة 3130000000 


شفاعة النبي لے في إدخال من لا حساب عليه من أمته ا جنة 0 
سژای النبي عتم ربه عر وجل عدد الذين یدخلون الجنة من أمته بغير 

حساب وإجابة الكريم الوهاب ٠ڑ‏ 929+ ِ0 دما 
أمة محمد پل أول من يحاسب من بین الأم :9-09 
من صور ایسا ممم عو 9000076 


تبرژ و الملائكة من المشركين 9 ص000 
عجز الأوثان عن نصر الكافرين 11010001000000 
تبرؤ السیح عليه السلام من اتخذه وأمه الهین من دون الواحد القهار ۹ 
من فضائل هذه الامة شهادتهم على الا جميعًا يوم القيامة 900 . 
مناقشة ا حساب 530990909000099 


وكذلك اليوم 2 ہی ۔ دوعو دوه و و و و و و و و وه ووو ده و هو و دا وم ی 
من نوقش العذاب مب ا 0 


لا ترجمان بين العبد وین ربه عز وجل 1001010000 
آول ما يحاسب الناس عليه يومئذٍ 11000[ 


الیاقوت والمرجان 


كيفية القصاص يومد anaes‏ 1 -.ۃ 
اأراؤون أول الناس الذين يقضى عليهم يوم القيامة 9 :::--:ۃ 


المصورون من أشد الناس عذابًا يوم 0-00-:ۃ 
الذين لا يعودون المرضى» ولا يطعمون ولا يسقون ا حتاجین .. 
صیفة الثار وصيغة اجنة س ann‏ 


قضر يوم القيامة على الؤمنینِ 0 0‪تیسویس۱تیٹیٹی‪یسآٹ)سآسل 
صفة حساب رجل من شاء الله تعالى أن يغفر له بالرغم من كثرة سيئاته ... 
حدیث الصراط م 5 
رواية أحرى لحديث الصراط يٹيِںِں ں00 ب-0-:ۃ 
شفاعة النبي موق في إخراج المؤمنين من النار با 
شفاعة النبي بي في أهل الكبائر من آمته .................... 72232 0-: 
آسعد الناس بشفاعة النبي َل 7 
إخراج العصاة الموحدين من النار بعد موتهم فيها رحمة من عند الله تعالى ۰ 
أصحاب الأعرأقا سس 0 
القنطرة بین الصراط واجنة 002000 ڈٹ_. پ 909990900000999 313 
النار یدخلھا الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 01010010111111 
الوت يذبح بين الجنة والنار eee‏ 
صفة النار ومن هم أهلها 0000۳۳ ت000هب0 0 9 
تلاعن الشر کین في النار ۰ت9 0900:---,تي #10 
تبر الشيطان من أتباعه في النار 1000 


حسرة أهل النار وندامتهم یٹوٹ 04410 90,9 
دوام عذاب أهل النار 1 


أصفاد النار وقطرانها ۳ 


عقوية ة الذين يأمرون بالمعروف 3 یفعلونہ وينهون عن المنكر ويأتونه e‏ 


- 


عمق قعرها 100 1 1010111 للم ممم 
إحاطةٍ النا ر بأهلها 1000 53501 


تفاوت العذاب أ eee an‏ 


Ll‏ الياقوت والمرجان 


صفة خلق الكافر فيها می 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نو ۲ 6 
النساء أكثر أهل النار ااا 7 ٹپ 
صفة ا جنة وأهلها 0 :-::-4:ب-- 90 200000 سٹیر TY‏ 
ابي کان أول الناس دخولا الجنة 27 - 08 
صفة آول زمرة یدخلون الجنة وعددهم همم یووم سم موم ۹ ٤٢‏ 
ذكر ما لأدنى أهل الجنة منزلة من الكرامة وما لأعلاهم یی ۲۳ک 
ذكر أبوابها es 00000 eas‏ 7 ۶۲۳ 
درجات الجنة 000000000 0 0-0 ج20-0-0-0-0 40 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 رر دی 
علو غرفها ...... enna‏ ۴ 7ص 13 . 0,0000۶ ی ح٤4‏ 
مأكل أهل الجنة ااا 0 00 
خيامها وجنانها وتريتها ۴ز 9-9 5709س“ کمئمب-۔-۔بم 
صفة شجرها nas‏ ة ة 2 ة 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 7 0 
صفة سوقھا هه 0ٹیںںوپ--_. - 29ر و-43چپ ٗ 
صفة قصورها ٹ7 ۶ 9099 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ہا 
صفة أنهارها اا 7 EFA‏ 
صفة الحور العين enan‏ وه وه ةي ة 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ار رجہ 
دوام نعيم أهلها 0 ۓ :90921200 0 EF‏ 
أعظم کراماتھا 90303030 وی موم 77ت .-ج+ 
تساؤل أهل ا جنة عن المكذيين 00ص 9+ 0صص0ص0صص09-9 
مفاتيح ا جنة 007 +000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 یں /ٰ و 
نعيم البرزخ وعذابه ا 1 ا کر 0 
الادلة على البرزخ وعذابه eee‏ را 
القبر عذايه ونعيمه ویہیوچویسولھسڈوس 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 12 وو 1 1 1 1 ہیی {ED‏ 
حضور الشيطان عند الاحتضار ا 2 1 1 1 1 1 1[ 7 0100 
عند مجيء الموت ا ةي ,001+ 99 1 0ت 
طلب الکافر الرجوع للدنیا إذا جاءه الوت 1 و 
سکرات الموت 09 0 
عدم قبول إيمان الکافر عند الوت ں٦|ۃ+ۃى۹+ص۶+5+٣5ۃب-1‏ 371  .-‏ ہت یئ 
ما یکون بعد قبض الروح 000صص ص00 ە۔۔>> 
مجيء الملكين للسؤال وپ ےپ . ٹم ا 1 بب ٰ> 


الیاقوت والمرجان 


تثبيت الله تعالى المؤمنين فى القبر 7ف .+7 -0 0-:.ۃ 
إجابة المؤمن وارتباك الکافر 000 
ضرب الکافر بمرزبة حتى يصير بها ترابًا 31111111 
سماع البھائم لأصوات من يعذبون 0ك70+پ70-::0017: 
القبر أول منزل من منازل الآخرة 2111000 
امتلاء قبور من وقعوا بالمعاصى بالظلمة aa‏ 
عذاب القبر لا يطيق سماعه الأحياء 1ك 
الأكل من شجر الجنة قبل يوم القيامة 011100 
نفس المؤمن معلقة بذينه N‏ 


قبر المؤمن يملا عليه حضرا إلى يوم يبعثون 200110000 
عدم سماع الموتى لما يجري على الأرض 111100 
سماع أهل القلیب لكلام النبي تيء وعدم قدرتهم على الجواب 0 
شوق الصحابة في البرزخ -من استشهدوا في سبیل الله تعالیء لإخبار من 

لم يمت من إخوانهم بالكرامة المعدة للشهداء 10ب . 
العذاب الجسمى للعصاة 33260 
من الذنوب التي يعذب عليها العصاة في القبر 7ھب 
الأنبياء والبرزخ . 1000000 5357511111 
- الارض لا تأكل أجساد الأنبياء 7 ل 


8 صلانهم عليهم السلام في قبورهم ۳[ لعفم فنم وه وو وو مو وف ة ممم ممه لقم 
ما ینتفع په امیت بعد موته 999-00 320 


ما ينجي من عذاب القبر 000 00ت ص  -‏ -- * 0 -. 
الرکن السادس من ار کان الامان 

الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره. وحلوه ومره 

ثمرة الرضا بالقضاء 310160199909000 


موجز اعتقاد أهل السنة وا جماعة في القضاء والقدر 1 
أولا: القدرية (نفاة القدر) 007 7 7 


رر رک و و و و و قم قاس ع اع هاه مهاه ههه مهمه هروس مود 





تشریع الجھاد فی الإسلام ۶۰ 11 -09-.ۃ 


الجهاد فرض کفایة 7+7+7 -0-:-9-ۃ 
متی يكون الجهاد فرض عین؟ 1+ 0-. 
على من یجب؟ eases‏ 
إذن الوالدين 116010010101011 
الاستعانة بالفجرة والمنافقين على الغزو .- 


الاستنصار بالضعفاء دهم مدوم موی وی و موی و 


فضل الشهادة 311000111010111 
2 


أجر الأجير 0 


فضل الرمی پنیڈ الجهاد eee‏ 


الجهاد مع البر وار 231511101000 


أنواع الجهاد ہہ و 
وهئاك ستة آمور تلرم خوض الم کة هه 
آداب النفير في سبيل الله 00 


قتال أهل اد nen‏ 1۳ 
متى یکون المسلم مرتدًا؟ 0 97 0 -. 


ما يترتب على الردة من عقوبات وأحكام 


وج یو و و و و و ور و ٗے و ناك دہ 5 شه و و و هه مم ممه 


و وي رو وچ جك و و و هين يدن نر وو و و و و و و ور 


EE‏ و ل 5 و او و او 5 5 5 E A‏ 5 5 سد وق OA‏ ع واه شاك ههج وو و جم هه 


اك EN BE EB J O E E i‏ 5 5 و و و رر ر ‏ وس سوه وزو ڈیر 


تر رب E E YF‏ 5 كر ہہ رر ہہ رہ و وص توا 


چاو قشع لا و وا ونع و و رع ونع سو ہہ تر رر یہ و ڑ ڑ ‏ مم 


کک و و ل OF SE‏ ل ہہ رر رڈ ل رڈ شك داش شاه رر 


وھ وو مہ و وچ و و و وی وم جو و و هك ودر وال ووس سس و مه جومم سم 


ال تہ و ود و و و و و اف تو و وا و 4 8 و و ور اہ 5 5 و ظا 


ا و وو 9 3 6ش و او و و او و وو وہہ وان جا 8 8 هيدي وه سس مم م سه 


لق © © ا لك © كد ا ا 2 4 4 و رر ور 8 تدهش ضاق ۰ ور 


N‏ و و ماه هاس عه وم مهمه ننس رڈ رر 


جمد جوع ل ا ع و وا و و و ل ل ہت ا رر 


پک و و و ہہ رگ كش واه رر 


رق و ع ع E E‏ بعر و با و تو و و و ود و و ص ود ا لع ا و و و م واج عم 


E‏ و ل ل E‏ ل اك 5 كك ہہ ہہ ہہ تر رہ رہ یر 


۵ ف ضرق ك ع« و رہ يك ضاي ری وہ یی هس يس مهس ہر 


جم ماع چام و ہو وے عو ارد و ا وع و و ارش سا م وا ضع ف سان نع مضع 


¥ مواق و و و و و و سدع و و و و و ع يهم سه هموس مه م ممه ممعم ون سه 


bi‏ یو عو بد تع بب پر ع عو با ا لد اس زوا سوا وہ و ہوا ہے اواعاع دوجو ایج 


و وو وہہ جو و و و و و ع عض هه و و و هه عد وع ع مهمه همهم هم م ممم م سه 


ا بد ابد بد بد تاه یو بد بد لد بب ههج عفد سه ع لداع ور ہو ہہ وچ جو واو و وو مم ييه 


تج و ةھ جاجوامچ رہ سو تو وھ كس ات وو جے وو ووو وين موب رو يدوم 


جو 4 2 و وو وو وو ج دع وا واج و مد 0 عنم مس4 م ممه م مومع 


اج وو ٗ وع وف وو و و و ع جاور و وو و یہ عم هه یہ مهس سم مم دہ 


جا و لواچ و وع جو وو و دی وو مج و مهم همه ممه منج 


اليافرت وا مرجان 





هل قتال المرتدين جهاد فى سبیل ال 1. .,.- وا پپتة و وق 


قتال امحاريين (الحرابة أو قطاع الطرق) 000-ٌ-‪ِ ِ۶7 اش “ و ام 
قتال أهل البغي (الظلم والاعتداء) .. esses‏ ' 
القتال ضْدٌ الصّيال ااا OY‏ 
القتال للدفاع عن ا حرمات العامة في اجتمع المسلم 7 راو 
أحكام إنكار النکر على اختلاف الأحوال ا OA‏ 
درجات إنكار المنكر سم سم 7 DY.‏ 
القتال ضد انحراف ا حا کم ہے رہ 0 07 ۵۲۲ 
متى يكون ا حکم بغیر ما آنزل الله مخرجا من ال سٹیر هلاه 
الوصايا الذهبية في ا حکم على مَنْ استبدل شرع الله والحاكمية بأحكام 

و ضعیه ب-سسسسسسس 
تنبیهات صسصسدس+س«س«س«س«سسسسس«.س«(رأاأل- 
قتال الفتنة 7 0 
حة سريعة عن نشأة ا خلافات العقیدیة والفرق الإسلامية ص0ںں 
١‏ - عصر النبوة 10 1 OFF‏ 
۲- عصر الصحابة بعد وفاة الرسول ملا ۲۳« 
۳- الشيعة . ببس 
-٤‏ الخوارج سس 
-٥‏ القدرية وا جبریة د-د.«.«ت_س_ 
5- المعتزلة ۲ سس 8۳۹ 
۷- الرجعة سس سس 
۸- الماتريدية سس سس۳سک۱۳ 
عقيدة أبى منصور الماتريدي 00 7 رر OT‏ 
۹- الأشاعرة سس( 
عقيدة أبى ا حسن اللأشعري assesses e‏ 0 وم 
+ الصوفية فى ميزان الکتاب والسئة سم یشید SOT‏ 
من آقوال الصوفية ۱۳ 


كرامات الصوفية مویہ | 
الجهاد عند الصوفية 0001 77 0O‏ 
تعليق عَمَدِي على قصيدة البردة 1 0 OY‏ 


الياقرت وا مرجان 





0 


OYY أهل السنة والجماعة اا‎ -١ 
۵۷۷ مجمل أصول الإعتقاد عند أهل السنة وا جماعة مس سی‎ 
۵۷۷  .... أولا: قواعد وأصول: في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة‎ 
6۷۸ sss ثانيا: التوحيد العلمی الاعتقادي‎ 
OAS ثالمًا: التو حيد الإرادي 0ں مهم همم سیر‎ 
8۸۳ >> 10 رابقّا: الإيمان‎ 
ORE حامسًا: القرآن الكريم 7+ 2 90 جس‎ 
8۸6 ns م‎ aes سادشا: القدر ا‎ 
8۸۵ سابقا: ا جماعة والامامة 0[ سس ی‎ 
0۸۷ آهم خصائص أهل السنة وا جماعة وسماتهم مس سس ی‎ 
8۸۹ مراجم کتاب الیاقوت والرجان فی عقيدة أهل الإيمان سس‎ 
٩۲ فھرس الکتاب ا 531000000000010 یی‎ 


